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الدراسات التاريخية  متخصصة في مة ربع سنويةأول دورية عربية مُحكّ   
، هجرية ١٤٢٩تأسست غرة جمادى الٔاول  ، تصدر في شكل إلكـتروني

  ٢٠٠٨أيلول / وصدر العدد الٔاول منها في سبتمبر 
  دورية كان التاريخية 

@إثراء إلى لى تاريخ الوطن العربي تدعو كل المهتمين بالمحافظة ع
  الدورية بالموضوعات التاريخية. صفحات

@ ترحب هيئة التحرير بإسهامات الٔاساتذة، والباحثين، والكـتاب
  المتخصصين، من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية. 

 @موضوعات الدورية

@ المواضيع العلمية و الٔاكاديمية البحتة التـي  متخصصة فيالدورية
وأصـــحاب الدراســـات  ،طـــلاب الجامعـــات العـــربأســـاتذة و تخـــص
 ،في الدراسات التاريخية والعلـوم ذات العلاقـة والباحثين ،العليا

@@والمهتمين بالقراءات التاريخية. @
  الموضوعات المنشـورة بالدوريـة تعبـر عـن وجهـة نظـر كاتبيهـا، ولا

تعبــــر بالضــــرورة عــــن جهــــة نظــــر دوريــــة كــــان التاريخيــــة، أو هيئــــة 
  تحرير.ال

 @حقوق الملكية الفكرية

 يـتم الّتي الموضوعات عن مسؤوليّة أيّة التاريخية كان دورية تتحمّل لا
تـــاب ويتحمـــل. الدوريـــة فـــي نشـــرها  عـــن المســـؤولية كامـــل بالتـــالي الكـُ

 حقــوق أو ،الملكيّــة حقـوق تنتهــك أو ،القــوانين تخـالف التــي كـتابـاتهم
 .آخر طرف أي أو الٓاخرين

 @وني الإشعار القان

 أو خارجيــة أو داخليــة جهــة أيــة مــن مدعومــة غيــر التاريخيــة كــان دوريـة
 علــى يعتمــد مســتقل ثقــافي علمــي منبــر هــي إنمــا سياســي، تيــار أو حــزب
 يؤمنــون الــذين الثقافــة ومحبــي الفكــر أصــحاب مــن المخلصــين جهــود
  .التاريخية الدراسات بأهمية

  أعداد الدورية متوفرة عبر: 

@

  الكويت  – الإلكـتروني رللنش ناشري  دار
 مجانية عربية إلكـترونية ومكـتبة نشر دار أول

  ٢٠٠٣ يوليو تأسست
www.nashiri.net 

  

@

  العالمي الرقمي الإنترنت أرشيف
  )فرانسيسكو سان( ربحية غير منظمة

www.archive.org
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  بهاء الدين ماجد 
  الخرائط "السابق"مدير إدارة 

  دار الكـتب والوثائق القومية المصرية  
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  د العزيز غوردو أ.د. عب
  أستاذ باحث وإطار في الإدارة التربوية 

  المملكة المغربية  –أكاديمية الجهة الشرقية 
  

  أ.د. عائشة عبد العال 
  أستاذ الحضارة والٓاثار القديمة 

  رئيس قسم التاريخ بكلية البنات 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة عين شمس 

   

  أ.د. خليف مصطفى غرايبة   
  غرافيا التاريخية السياسية أستاذ الج

  نائب عميد كلية عجلون الجامعية 
  المملكة الٔاردنية الهاشمية  –جامعة البلقاء التطبيقية 

   

  أ.د. نهلة انيس مصطفى    
  ستاذ التاريخ الإسلاميأ 

  كلية الدراسات الإنسانية 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة الٔازهر 

  

  أ.د. خالد بلعربي     
  يخ الوسيط     أستاذ التار

  كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية 
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  –جامعة الجيلالي ليباس

   

  أ.د. فتحي عبد العزيز محمد 
   ستاذ تاريخ العصور الوسطىأ 

  كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية 
  المملكة العربية السعودية  –جامعة الباحة

   

  ف  أ.د. بشار محمد خلي
  كاتب وباحث في تاريخ العالم العربي

   خبير دراسات حضارة المشرق العربي القديم
  الجمهورية العربية السورية

  
  أ.د. عبد الرحمن محمد الحسن    

  عميد الشئون العلمية أستاذ الجغرافيا و
  جمهورية السودان   –جامعة بخت الرضا 
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 @ للدورية المعياري الترقيم الدولي 

 الـــدوريات، لمعلومـــات العـــالمي النظـــام وفـــق مســـجلة التاريخيـــة كـــان
  :للدوريات الموحد  المعياري  الدولي الترقيم على وحاصلة

ISSN: 2090 – 0449  Online   
 الراعي الرسمي 

  

 سلســــلة هــــي الصــــغير، المــــؤرخ سلســــلة
 تـوفير إلـى تهـدف تاريخيـة، علمية كـتب

 الموضــــوعات حــــول العلميــــة المعلومــــة
 بأسـلوب البـاحثين، تهـم التي التاريخية
 متطلبــــات مــــع يتوافــــق موثــــق أكــــاديمي
 السلســـــلة وتســـــتهدف. العلمـــــي البحـــــث
 طريق في لإرشادهم والباحثين الطلاب
 والمُعلـــــم والإعلامـــــي العلمـــــي، البحـــــث
 نشــر علــى لمســاعدتهم العربــي والمثقــف

  .التاريخي الوعي
  علاقات تعاون 

 عربيـة مؤسسـات عـدة مـع تعـاون بعلاقـات التاريخيـة كاندوريةترتبط
 الاختصـــاص ذات المجـــالات فـــي العلمـــي العمـــل تعزيـــز بهـــدف ودوليـــة

 تنشــــرها التــــي والدراســــات البحــــوث مــــن الفائــــدة وتعظــــيم المشــــترك،
 الــوطن أنحــاء كــل الفائــدة لتشــمل المشــاركة حجــم وتوســيع الدوريــة،
  .العربي

 النشر الورقي  
 قـــــال (البحـــــث) بصـــــورة ورقيـــــة أو يحـــــق للكاتـــــب إعـــــادة نشـــــر الم

  إلكـترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرير.
 للدورية إعادة نشر المقـالات والبحـوث بصـورة ورقيـة لغايـات  يحق

  دون الرجوع للكاتب.  غير ربحية
 المراسلات   

  للنشــــــــر المطلوبــــــــة والموضــــــــوعات والاقتراحــــــــات المراســــــــلات توجــــــــه
 :الإلكـترونــــي البريــــد علــــى التاريخيــــة كــــان دوريــــة تحريــــر رئــــيس باســــم

                 mr.ashraf.salih@gmail.com                  
 موقع الدورية على شبكة الإنترنت 

بإمكانك مطالعـة الدوريـة والٔارشـيف بالكامـل علـى  لمزيد من التواصل
 نحن بانتظاركمالموقع الإلكـتروني بالإضافة إلى مزيد من التفاعل ..    

 
www.kanhistorique.org 
www.historicalkan.co.nr  

  
  ٢٠١٢ – ٢٠٠٨ التاريخية كان دورية© محفوظة حقوقالجميع
@ @        @ @
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  حمد عبد الرحمن يونس   أ.د. م
  كاتب وباحث وقاص وروائي وأستاذ جامعي

  عضو هيئة التدريس في عدة جامعات عربية ودولية  
  الجمهورية العربية السورية

   

  أ.د. ناظم رشم معتوق الإمارة    
  أستاذ مساعد التاريخ المعاصر

  كلية الٓاداب   –قسم التاريخ 
  جمهورية العراق   –جامعة البصرة 

  
      محمود أحمد درويشد. .أ

  الٓاثار الإسلاميةأستاذ 
  الٔاثرية والدراسات البحوث مركز إدارة مجلس رئيس

   مصر العربيةجمهورية   – جامعة المنيا
  

        علي حسين الشطشاط. دأ.
  أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية

  كلية الٓاداب  -قسم التاريخ 
  ليبيا  - بنغازي جامعة 

  

  عارف محمد عبد االله الرعوي      أ.د. 
  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

  كلية الٓاداب  -قسم التاريخ 
  الجمهورية اليمنية  -جامعة إب 

   

  د. أنور محمود زناتي      
  مدرس التاريخ الإسلامي

  كلية التربية  
  جمهورية مصر العربية  -جامعة عين شمس 

  

  محمد أشرف صالح
  عضو هيئة التدريس 

  ابن رشــــــــــد ة ــامعــــج

   إيمان محي الدين
  

الإشراف 
  اء صلاح      ـأسم الفني

  

  محمد عبـد ربه  
  

الإشراف 
 اللغوي

رئيس 
 التحرير

 سكرتير
 التحرير

    إسراء عبد ربه 
 
 مدير
 التحرير



٤ 

  

                                                                                                                                                              

         

  قَوَاعِدُ النَشَرَ 
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  سياسات النشر
ارِيْخيــــــــــة إڲــــــــــى اســــــــــتيعاب روافــــــــــد كــــــــــل الأفكــــــــــار  ورِيــــــــــةُ كَـــــــــاـن الْتَّ تســــــــــڥى دَّ
والثقافــــــات ذات البعــــــد التــــــاريڏي، ويســــــعدها أن تســــــتقبل مســــــاهمات 
ـاب المثقفـ؈ن  أصحاب القلـم مـن الأسـاتذة الأكاـديمي؈ن والبـاحث؈ن والكُتَّ
الأفاضــــــــل، ضــــــــمن أقســــــــام الدوريــــــــة: البحــــــــوث والدراســــــــات، عــــــــروض 

  امعية، تقارير اللقاءات العلمية.ح الجالكتب، عروض الأطاري
  هيئة التحرير:

  تُعطــــى الأولويــــة ࢭــــي النشــــر للبحــــوث والعــــروض والتقــــارير حســــب
الأســـبقية الزمنيـــة للـــورود إڲـــى هيئـــة تحريـــر الدوريـــة، وذلـــك بعـــد 
إجازٮڈــا مــن هيئــة التحكــيم، ووفقًــا للاعتبــارات العلميــة والفنيــة 

  الۘܣ تراها هيئة التحرير.
 لتحريـــر بـــالقراءة الأوليـــة للبحـــوث العلميـــة المقدمـــة تقـــوم هيئـــة ا

للنشــــــر بالدوريــــــة للتأكــــــد مــــــن تــــــوافر مقومــــــات البحــــــث العلمــــــܣ، 
وتخضــــــع البحـــــــوث والدراســـــــات والمقـــــــالات بعـــــــد ذلـــــــك للتحكـــــــيم 

 العلمܣ والمراجعة اللغوية.
 لنشــر  يكتفــي بالإجــازة مــن قبــل اثنــ؈ن مــن أعضــاء هيئــة التحريــر

الجامعيـــــــــة، وتقـــــــــارير اللقـــــــــاءات  مراجعـــــــــات الكتـــــــــب، والأطـــــــــاريح
  العلمية.

  يحـــــــق لهيئـــــــة التحريـــــــر إجـــــــراء التعـــــــديلات الشـــــــكلية عڴـــــــى المـــــــادة
) تنســـــــيق الـــــــنص ࢭـــــــي IEEEالمقدمـــــــة للنشـــــــر لـــــــتكن وفـــــــق المعيـــــــار (

عمودين، مع مراعاة توافق حجم ونوع الخط مع نسخة المقـال 
  المعياري.

  الجرائــد تقــوم هيئــة التحريــر باختيــار مــا تــراه مناســبًا للنشــر مــن
والمجــــــلات المطبوعــــــة والإلك؅رونيــــــة مــــــع عــــــدم الإخــــــلال بحقــــــوق 

 الدوريات والمواقع وذكر مصدر المادة المنشورة.
  هيئة التحكيم:

  يعتمــــد قــــرار قبــــول البحــــوث المقدمــــة للنشــــر عڴــــى توصــــية هيئــــة
التحريـــر والمحكمـــ؈ن؛ حيـــث يـــتم تحكـــيم البحـــوث تحكيمًـــا ســـريًا 

المحكمـ؈ن بـدون ذكـر اسـم الباحـث أو بإرسال العمل العلمـܣ إڲـى 
مــــــــا يــــــــدل عڴــــــــى شخصــــــــيته، ويرفــــــــق مــــــــع العمــــــــل العلمــــــــܣ المــــــــراد 
تحكيمــه اســتمارة تقـــويم تضــم قائمـــة بالمعــاي؈ر الۘـــܣ عڴــى ضـــو٬ڈا 

 يتم تقويم العمل العلمܣ.
  يســــــتند المحكمـــــــون ࢭـــــــي قـــــــراراٮڈم ࢭــــــي تحكـــــــيم البحـــــــث إڲـــــــى مـــــــدى

ارتبـــــــاط البحــــــــث بحقــــــــل المعرفــــــــة، والقيمــــــــة العلميــــــــة لنتائجــــــــه، 

ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه، ودقة الأدبيـات المرتبطـة 
بموضــوع البحــث وشــمولها، بالإضــافة إڲــى ســلامة المٔڈــاج العلمــܣ 

النتـــــــــائج المســـــــــتخدم ࢭـــــــــي الدراســـــــــة، ومـــــــــدى ملاءمـــــــــة البيانـــــــــات و 
الٔڈائية لفرضيات البحث، وسـلامة تنظـيم أسـلوب العـرض مـن 
حيـــــــــــث صـــــــــــياغة الأفكـــــــــــار، ولغـــــــــــة البحـــــــــــث، وجـــــــــــودة الجـــــــــــداول 

 والأشكال والصور ووضوحها. 
  البحـــــــوث والدراســـــــات الۘـــــــܣ يق؅ـــــــرح المحكمـــــــون إجـــــــراء تعـــــــديلات

جذريـــــــة علٕڈـــــــا تعـــــــاد إڲـــــــى أصـــــــحا٭ڈا لإجرا٬ڈـــــــا ࢭـــــــي موعـــــــد أقصـــــــاه 
التعـديلات المق؅رحـة إڲـى المؤلـف، أمـا  أسبوع؈ن من تـاريخ إرسـال

  إذا كانت التعديلات طفيفة فتقوم هيئة التحرير بإجرا٬ڈا.
  تبــذل هيئــة التحريــر الجهــد الــلازم لإتمــام عمليــة التحكــيم، مــن

متابعـــة إجـــراءات التعـــديل، والتحقـــق مـــن اســـتيفاء التصـــويبات 
حۘــــܢ التوصــــل إڲــــى قــــرار بشــــأن كــــل بحــــث  والتعــــديلات المطلوبــــة،

مقدم قبل النشـر، بحيـث يـتم اختصـار الوقـت الـلازم لـذلك إڲـى 
 أدنى حد ممكن. 

  للنشـــر، تقــــوم الدوريـــة بإخطــــار ࢭـــي حالـــة عــــدم مناســـبة البحــــث
الباحــــث بــــذلك. أمــــا بالنســــبة للبحــــوث المقبولــــة والۘــــܣ اجتــــاز ت 
التحكـــــيم وفـــــق الضـــــوابط العلميـــــة المتعـــــارف علٕڈـــــا، واســـــتوفت 
قواعـــــــد وشـــــــروط النشـــــــر بالدوريـــــــة، فيُمـــــــنح كـــــــل باحـــــــث إفـــــــادة 

 بقبول بحثه للنشر.  
  ،تقـــــــوم الدوريـــــــة بالتـــــــدقيق اللغـــــــوي للأبحـــــــاث المقبولـــــــة للنشـــــــر

وتقوم هيئة التحرير بعـد ذلـك بمهمـة تنسـيق البحـث ليخـرج ࢭـي 
  الشكل الٔڈائي المتعارف عليه لإصدارات الدورية.  

  البحوث والدراسات العلمية
  تقبـــــل الأعمـــــال العلميـــــة المكتوبـــــة بـــــاللغت؈ن العربيـــــة والإنجل؈قيـــــة

ا أو تقــديمها للنشــر ࢭــي مجلــة إلك؅رونيــة أو الۘــܣ لــم يســبق نشــره
 مطبوعة أخرى.

  ،تقبــل البحــوث والدراســات المنشــورة مــن قبــل ࢭــي صــورة ورقيــة
ولا تقبــل الأعمــال الۘــܣ ســبق نشــرها ࢭــي صــورة رقميــة: مــدونات/ 
منتـــــــــديات/ مواقـــــــــع/ مجـــــــــلات إلك؅رونيـــــــــة، ويســـــــــتثۚܢ مـــــــــن ذلـــــــــك 

 المواضيع القيمة حسب تقييم رئيس التحرير.
  يتســم البحــث العلمــܣ بــالجَوْدة والأصــالة ࢭــي موضــوعه يجــب أن

 ومنهجه وعرضه، متوافقًا مع عنوانه. 

ورِيةُ ارِيْخكَاندَّ   يةالْتَّ
مَة علمية عالمية   ربع سنوية مُحَكَّ

^éŠÖ]<<‚Â]çÏÖ]æ<l^‰l]ð]†qý]æ< <
ورِيــــةُ ترحــــب  ارِيْخيــــة كَـــاـن دَّ أو العلــــوم المســــاعدة ذات الدراســــات التاريخيــــة، ࢭــــي أي مــــن حقــــول بنشــــر البحــــوث الجيــــدة والجديــــدة المبتكــــرة  الْتَّ

ــــارِيْخ  لطبيعةالعلاقــــة، ويشــــمل ذلــــك كــــل العلــــوم نظــــرًا  العلميــــة  مــــع مراعــــاة عــــدم تعــــارض الأعمــــالالإنســــاني كافــــة. النشاط يتنــــاول  كعلــــمالْتَّ
وأن تتســــم بالجــــدّة  ،الحميــــدة  والأخــــلاق الأعــــراف مــــع تتعــــارض وألا ،سياســــية صــــفة أيــــة تتخــــذ ألاو المقدمــــة للنشــــر مــــع العقائــــد الســــماوية، 

 .والأصالة والموضوعية، وتكتب بلغة عربية سليمة، وأسلوب واضح



٥ 

  

                                                                                                                                                              

         

  قَوَاعِدُ النَشَرَ 

א    
 ٢٠١٢ ديسمبر –عشر  ثامنالعدد ال – السنة الخامسة
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  ال؅ــــــقام الكاتــــــب بالأمانــــــة العلميــــــة ࢭــــــي نقــــــل المعلومــــــات واقتبــــــاس
الأفكـــار وعزوهـــا لأصـــحا٭ڈا، وتوثيقهـــا بـــالطرق العلميـــة المتعـــارف 

 علٕڈا.
  اعتمــــاد الأصــــول العلميــــة ࢭــــي إعــــداد وكتابــــة البحــــث مــــن توثيــــق

وهـــــــــوامش ومصـــــــــادر ومراجـــــــــع، مـــــــــع الال؅ـــــــــقام بعلامـــــــــات ال؅ـــــــــرقيم 
  المتنوعة.

  إرشادات المؤلف؈ن (الاش؅راطات الشكلية والمنهجية) 
) صــــفحة، مــــع الال؅ــــقام ٣٠ينبڧــــي ألّا يزيــــد حجــــم البحــــث عڴــــى ثلاثــــ؈ن (

بالقواعد المتعارف علٕڈـا عالميًـا بشـكل البحـوث، بحيـث يكـون المحتـوى 
ة، موضـــــــــوع البحـــــــــث، خاتمـــــــــة، حســـــــــب التسلســـــــــل:  ملخـــــــــص، مقدمـــــــــ

 ملاحق: (الأشكال/ الجداول)، الهوامش، المراجع.
 :عنوان البحث 

) كلمــــــة، وأن ٢٠يجــــــب أن لا يتجــــــاوز عنــــــوان البحــــــث عشــــــرين (
يتناســـــــــــب مـــــــــــع مضـــــــــــمون البحـــــــــــث، ويـــــــــــدل عليـــــــــــه، أو يتضـــــــــــمن 

  الاستنتاج الرئيسۜܣ. 
  نبذة عن المؤلف (المؤلف؈ن):

) كلمـة تبـ؈ن ٥٠يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف ࢭي حدود (
آخـــــــر درجـــــــة علميـــــــة حصـــــــل علٕڈـــــــا، واســـــــم الجامعـــــــة (القســـــــم/ 
الكليــــــــــة) الۘــــــــــܣ حصــــــــــل مٔڈــــــــــا عڴــــــــــى الدرجــــــــــة العلميــــــــــة والســــــــــنة. 
والوظيفية الحالية، والمؤسسة أو الجهـة أو الجامعـة الۘـܣ يعمـل 

وضـــــــيح لـــــــدٱڈا، والمجـــــــالات الرئيســـــــة لاهتماماتـــــــه البحثيـــــــة. مـــــــع ت
 -عنــــــــــــوان المراســــــــــــلة (العنــــــــــــوان ال؄ريــــــــــــدي)، وأرقــــــــــــام ( التليفــــــــــــون 

 الفاكس).   -الموبايل/ الجوال
  :صورة شخصية 

ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع البحث، كما 
تســتخدم بغــرض إنشــاء صــفحة للكاتــب ࢭــي موقــع الدوريــة عڴــى 

 شبكة الإن؅رنت. 
 :ملخص البحث 

 - ٧٥يجــــب تقــــديم ملخــــص للبحــــث باللغــــة العربيــــة ࢭــــي حــــدود (
  ) كلمة. ١٠٠

البحــــــوث والدراســــــات باللغــــــة الإنجل؈قيــــــة، يرفــــــق معهــــــا ملخــــــص 
  ) كلمة.٢٠٠ - ١٥٠باللغة العربية ࢭي حدود (

  :الكلمات المفتاحية 
الكلمـــــــات الۘـــــــܣ تســـــــتخدم للفهرســـــــة لا تتجـــــــاوز عشـــــــرة كلمـــــــات، 

ون البحـــث، وࢭـــي حالـــة يختارهـــا الباحـــث بمـــا يتواكـــب مـــع مضـــم
عدم ذكرهـا، تقـوم هيئـة التحريـر باختيارهـا عنـد فهرسـة المقـال 
وإدراجــه ࢭــي قواعــد البيانــات بغــرض ظهــور البحــث أثنــاء عمليــة 

  البحث والاس؅رجاع عڴى شبكة الإن؅رنت. 
  :مجال البحث 

  الإشارة إڲى مجال تخصص البحث المرسل "العام والدقيق".
  
   

 :المقدمة 
بوضـــــــــوح دواڤـــــــــي إجـــــــــراء البحـــــــــث (الهـــــــــدف)،  تتضـــــــــمن المقدمـــــــــة

وتسـاؤلات وفرضـيات البحـث، مــع ذكـر الدراسـات الســابقة ذات 
  العلاقة.

  :موضوع البحث 
يراڤــي أن تــتم كتابــة البحــث بلغــة عربيــة ســلمية واضــحة مركــزة 
وبأســــــــلوب علمــــــــܣ حيــــــــادي. وينبڧــــــــي أن تكــــــــون الطــــــــرق البحثيــــــــة 

هــــــــدف، والمنهجيــــــــة المســــــــتخدمة واضــــــــحة، وملائمــــــــة لتحقيــــــــق ال
وتتــــــوفر فٕڈــــــا الدقــــــة العلميــــــة. مــــــع مراعــــــاة المناقشــــــة والتحليـــــــل 
الموضـــــــوڤي الهـــــــادف ࢭـــــــي ضـــــــوء المعلومـــــــات المتـــــــوفرة بعيـــــــدًا عـــــــن 

  الحشو ( تكرار السرد). 
 :الجداول والأشكال 

ينبڧــــــي تــــــرقيم كــــــل جــــــدول (شــــــكل) مــــــع ذكــــــر عنــــــوان يــــــدل عڴــــــى 
. فحــواه، والإشــارة إليــه ࢭــي مــ؅ن البحــث عڴــى أن يــدرج ࢭــي الملاحــق

ويمكــــــن وضــــــع الجــــــداول والأشــــــكال ࢭــــــي مــــــ؅ن البحــــــث إذا دعــــــت 
  الضرورة إڲى ذلك.   

 :الصور التوضيحية 
ࢭــي حالـــة وجــود صـــور تــدعم البحـــث، يجــب إرســـال الصــور عڴـــى 

)، حيـث JPEGال؄ريد الإلك؅روني ࢭي <ملـف منفصـل> عڴـى هيئـة (
) يقلــــــل مــــــن درجــــــة Wordأن وضــــــع الصــــــور ࢭــــــي ملــــــف الكتابــــــة (

  )Resolutionوضوحها (
 :(خلاصة) خاتمة 

تحتـــوي عڴـــى عـــرض موضـــوڤي للنتـــائج والتوصـــيات الناتجـــة عـــن 
محتـــوى البحـــث، عڴـــى أن تكـــون مـــوجزة بشـــكل واضـــح، ولا تـــأتي 
مكررة لما سبق أن تناوله الباحث ࢭي أجزاء سـابقة مـن موضـوع 

  البحث. 
  :الهوامش 

يجــــــــب إدراج الهــــــــوامش ࢭــــــــي شــــــــكل أرقــــــــام متسلســــــــلة ࢭــــــــي ٰڈايــــــــة 
أن يذكـــر اســم المصــدر أو المرجــع كـاـملًا عنــد البحــث، مــع مراعــاة 

ــــم المختصـــر،  الإشـــارة إليـــه لأول مـــرة، فـــإذا تكـــرر يســـتخدم الاسـ
وعڴــــــــى ذلــــــــك فســــــــوف يــــــــتم فقــــــــط إدراج المســــــــتخدم فعــــــــلًا مــــــــن 
المصــادر والمراجــع ࢭــي الهــوامش. يمكــن للباحــث إتبــاع أي أســلوب 
ࢭـــــــي توثيـــــــق الحواءـــــــۜܣ (الهـــــــوامش) بشـــــــرط التوحيـــــــد ࢭـــــــي مجمـــــــل 

" APA Styleوبإمكــــــان الباحــــــث اســــــتخدام نمــــــط " الدراســــــة،
 Americanالشــــائع ࢭــــي توثيــــق الأبحــــاث العلميــــة والتطبيقيــــة (

Psychological Association حيــث يُشــار إڲــى المرجــع ࢭــي المــ؅ن ،(
بعـــد فقـــرة الاقتبـــاس مباشـــرةً وفـــق ال؅رتيـــب التـــاڲي: (اســـم عائلـــة 

الات المؤلـــف، ســـنة النشـــر، رقـــم الصـــفحة)، عڴـــى أن تـــدون الإحـــ
  المرجعية كاملة ࢭي ٰڈاية البحث. 
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  :المراجع 
يجب أن تكون ذات علاقـة فعليـة بموضـوع البحـث، وتوضـع ࢭـي 
ٰڈايــة البحــث، وتتضــمن قائمــة المراجــع الأعمــال الۘــܣ تــم الإشــارة 

أي يجب ألا تحتوي قائمة المراجع عڴى إلٕڈا فقط ࢭي الهوامش، 
ترتــــب المراجــــع أي مرجــــع لــــم تــــتم الإشــــارة إليــــه ضــــمن البحــــث. و 

طبقًــــــا لل؅رتيــــــب الهجــــــائي، وتصــــــنف ࢭــــــي قائمــــــة واحــــــدة ࢭــــــي ٰڈايــــــة 
البحــــــــث مهمــــــــا كـــــــاـن نوعهــــــــا: كتــــــــب، دوريــــــــات، مجــــــــلات، وثــــــــائق 

الـــــخ، ويمكـــــن للباحـــــث إتبـــــاع أي أســـــلوب ࢭـــــي توثيـــــق …رســـــمية،  
  المراجع والمصادر بشرط التوحيد ࢭي مجمل الدراسة.  

  عروض الكتب
 ة للكتـب "العربيـة والأجنبيـة" تنشر الدورية المراجعات التقييميـ

حديثــــة النشــــر. أمــــا مراجعــــات الكتــــب القديمــــة فتكــــون حســــب 
  قيمة الكتاب وأهميته.

  يجـــب أن يعـــالج الكتـــاب إحـــدى القضـــايا أو المجـــالات التاريخيـــة
  المتعددة، ويشتمل عڴى إضافة علمية جديدة.

  يعــرض الكاتــب ملخصًــا وافيًــا لمحتويــات الكتــاب، مــع بيــان أهــم
م؈ــــق وأوجــــه القصــــور، وإبــــراز بيانــــات الكتــــاب كاملــــة ࢭــــي أوجــــه الت

أول العـــــــــــرض: (اســـــــــــم المؤلـــــــــــف/ المحقـــــــــــق/ الم؅ـــــــــــرجم، الطبعـــــــــــة، 
الناشـــــــــــــر، مكـــــــــــــان النشـــــــــــــر، ســـــــــــــنة النشـــــــــــــر، السلســـــــــــــلة، عـــــــــــــدد 

  الصفحات).
 ) صفحة.١٢ألا تزيد عدد صفحات العرض عن ( 

  عروض الأطاريح الجامعية 
 الجامعيــــة (رســــائل الــــدكتوراه  تنشــــر الدوريــــة عــــروض الأطــــاريح

والماجســــــــت؈ر) الۘــــــــܣ تــــــــم إجازٮڈــــــــا بالفعــــــــل، ويُراڤــــــــى ࢭــــــــي الأطــــــــاريح 
(الرســـــائل) موضـــــوع العـــــرض أن تكـــــون حديثـــــة، وتمثـــــل إضـــــافة 
علميـــــة جديـــــدة ࢭـــــي أحـــــد حقـــــول الدراســـــات التاريخيـــــة والعلـــــوم 

  ذات العلاقة.
  ،إبــــراز بيانــــات الأطروحــــة كاملــــة ࢭــــي أول العــــرض (اســــم الباحــــث

  شرف، الكلية، الجامعة، الدولة، سنة الإجازة).اسم الم
  ،أن يشــتمل العــرض عڴــى مقدمــة لبيــان أهميــة موضــوع البحــث

  مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث وكيفية تحديدها.
  ملخــص لمـــنهج البحـــث وفروضـــه وعينتــه وأدواتـــه، وخاتمـــة لأهـــم

  ما توصل إليه الباحث من نتائج.
 ) فحة.) ص١٥ألا تزيد عدد صفحات العرض عن 

  تقارير اللقاءات العلمية
  ،ترحـــــــــــــب الدوريـــــــــــــة بنشـــــــــــــر التقـــــــــــــارير العلميـــــــــــــة عـــــــــــــن النـــــــــــــدوات

والمــــؤتمرات، والحلقــــات النقاشــــية (ســــيمنار) الحديثــــة الانعقــــاد 
ࢭـــــي دول الـــــوطن العربـــــي، والۘـــــܣ تتصـــــل موضـــــوعاٮڈا بالدراســـــات 

بالإضــــافة إڲــــى التقــــارير عــــن المــــدن والمواقــــع الأثريــــة،  ،التاريخيــــة
  ل؅راثية.والمشروعات ا

  /يشـــــــ؅رط أن يغطـــــــي التقريـــــــر فعاليـــــــات اللقـــــــاء (نـــــــدوة / مـــــــؤتمر
ورشـــــة عمـــــل/ ســـــيمنار) مركـــــزًا عڴـــــى الأبحـــــاث العلميـــــة، وأوراق 
العمـــل المقدمـــة، ونتائجهـــا، وأهـــم التوصـــيات الۘـــܣ يتوصـــل إلٕڈـــا 

  اللقاء.
 ) صفحات.١٠ألا تزيد عدد صفحات التقرير عن ( 

  قواعد عامة
  تُرســــــــــــــل كافــــــــــــــة الأعمــــــــــــــال المطلوبــــــــــــــة للنشــــــــــــــر بصــــــــــــــيغة برنـــــــــــــــامج

ولا يلتفــت إڲــى أي صــيغ  Microsoft Wordمايكروســوفت وورد 
 أخرى.

  المســاهمون للمــرة الأوڲــى مــن أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات
يرســـلون أعمــــالهم مصــــحوبة بســـ؈رهم الذاتيــــة العلميــــة "أحــــدث 

  نموذج".
 اعتبـــارات فنيـــة لا  ترتـــب الأبحـــاث عنـــد نشـــرها ࢭـــي الدوريـــة وفـــق

 علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة البحث.

  حقوق المؤلف
  ،المؤلـــف مســــئول مســـئولية كاملــــة عمـــا يقدمــــه للنشـــر بالدوريــــة

وعن توافر الأمانة العلمية به، سواء لموضـوعه أو لمحتـواه ولكـل 
  ما يرد بنصه وࢭى الإشارة إڲى المراجع ومصادر المعلومات.

  والمعلومــات الــواردة بالبحــث تع؄ــر عــن رأى  جميــع  الآراء والأفكــار
كاتّڈــــا وعڴــــى مســــئوليته هــــو وحــــده ولا تع؄ــــر عــــن رأى أحــــد غ؈ــــره، 

  وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية  ࢭي ذلك.
 ج؈ـــــق للنشـــــر، نســـــخة مـــــن  ترســـــل الدوريـــــة لكـــــل

ُ
صـــــاحب بحـــــث أ

مســـــتلة مـــــن البحـــــث عڴـــــى ال؄ريـــــد العـــــدد المنشـــــور بـــــه البحـــــث، و 
 الإلك؅روني.

  يحـــق للكاتـــب إعـــادة نشـــر البحـــث بصـــورة ورقيـــة، أو إلك؅رونيـــة
بعـــــــد نشـــــــره ࢭـــــــي الدوريـــــــة دون الرجـــــــوع لهيئـــــــة التحريـــــــر، ويحـــــــق 
للدوريـــة إعـــادة نشـــر المقـــالات والبحـــوث بصـــورة ورقيـــة لغايـــات 

 غ؈ر ربحية دون الرجوع للكاتب.
  يحـــــق للدوريـــــة إعـــــادة نشـــــر البحـــــث المقبـــــول منفصـــــلًا أو ضـــــمن

صــــــلية أو الأ خــــــرى بلغْڈــــــا ت العلميــــــة الأ مجموعــــــة مــــــن المســــــاهما
م؅رجمــة إڲــى أيــة لغــة أخــرى، وذلــك بصــورة إلك؅رونيــة أو ورقيــة 

 لغايات غ؈ر ربحية.
 فٕڈــــــا، للنشــــــر تقبلــــــه عمّــــــا ماليــــــة مكافــــــآت أيــــــة المجلــــــة تــــــدفع لا 

إثـــــــراء  ࢭـــــــي الكاتـــــــب مـــــــن امعنويًـــــــ اإســـــــهامً  فٕڈـــــــا ينشـــــــر مـــــــا ويعت؄ـــــــر
  المحتوى الرقمܣ العربي.

  الإصدارات والتوزيع 
 ارِيْخية أربع مرات ࢭي السنة ورِيةُ كَان الْتَّ  :تصدر دَّ

  ديسم؄ر). –سبتم؄ر  –يونيو  -(مارس
  عڴــى الإلك؅رونــي الدوريــة متاحــة للقــراءة والتحميــل ع؄ــر موقعهــا

  شبكة الإن؅رنت.
  ـــــــــاب الدوريـــــــــة عڴـــــــــى بريـــــــــدهم ترسَـــــــــل الأعـــــــــداد الجديـــــــــدة إڲـــــــــى كُتَّ

  الإلك؅روني الخاص. 
  الإعـــــــلان عـــــــن صـــــــدور الدوريـــــــة ع؄ـــــــر المواقـــــــع المتخصصـــــــة، يـــــــتم

  والمجموعات ال؄ريدية، والشبكات الاجتماعية.

  المراسلات
 :تُرسَل الاستفسارات والاق؅راحات إڲى ال؄ريد الإلك؅روني 

info@kanhistorique.org 
 رئيس التحـريـر: تُرسَل الأعمال المطلوبة للنشر إڲى 

mr.ashraf.salih@gmail.com 
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  "المدنية السياسة"و" الفاضلة المدينة أهل آراء" كتابيه خلال من الفارابي: المسلم؈ن عند السياسۜܣ الفكر تاريخ من 9
 المغرب–المركز التربوي الجهوي--عبد العزيز غوردو. دأ. 

   

   )م١٣٧٠ – ١٣١٦/ هـ٧٧١ – ٧١٦( التلمساني الشريف الله عبد أبو: تلمسان أعلام من 19
 الجزائر–حسيبة بن بوعليجامعة--قاسمي بختاوي

   

   العلاقات الجزائرية ال؄رتغالية خلال الف؅رة العثمانية 24
 الجزائر –خميس مليانةجامعة--د. عبد القادر فكاير

   

   والحفصية الزيانية الدولت؈ن ب؈ن السياسية العلاقات 31
 رالجزائ –أبي بكر بلقايدجامعة --عبد الله طويلب

   

   للهجرة والعاشر الخامس القرن؈ن ب؈ن الغربي السودان ࡩي المذهۗܣ التواجد  35
 جزائرال–المركز الجامعي خميس مليانة --نور الدين شعباني

   

  )م١٠٣١ -٧٥٦/ هـ٤٢٢ -١٣٨( الأموية الدولة عهد عڴى الأندلس لنصارى  الديۚܣ الوضع 43
 الجزائر –معسكرجامعة --محي الدين صفي الدين

   

  )م١٥ – ١٣/  هـ٩ – ٧( القرن؈ن خلال الأندلس ࡩي الثقافية الحياة 47
 الجزائر –تلمسانجامعة- -  زكري لامعة

   

  أنموذجًا الفنادق: الأندلس ࡩي الإسلامية العربية الحضارة من معالم 57
 العراق –تكريتجامعة --خليل خلف الجبوري. د

   

نْدَلُس ࡩي الشعبية الثقافة  61
َ
ان ابن أعمال خلال من واقڥي رصد: الأ   القرطۗܣ حَيَّ

 مصر–جامعة عين شمس --أنور محمود زناتي. د
   

   والدلالة المفهوم: الرباط مصطلح 68
 بر المغ –باحثة في تاريخ وحضارة الإسلام --إكرام شقرون. د

   

  المغاربة والجغرافي؈ن الرحالة كتابات خلال من الأوسط المغرب ࡩي الثقافية الحياة  74
 جزائرال –بشارامعةج--مصطفى علوي

   

  م١٨ القرن  من الأول  النصف خلال المغرب ࡩي المخزنية والصنائع الحرف ࡩي الغش لظاهرة نموذج  81
 المغرب–باحث في تاريخ المغرب الحديث --أ.د. محمد اعطيطي

   

  الميلادي عشر الرابع/ الهجري  الثامن القرن؈ن خلال: الأوسط المغرب ࡩي التعليمية المؤسسات 86
 جزائرال –جامعة الجيلالي اليابس --  عبّاس قويدر

   

  القديم العربي المشرق  ࡩي الأرض إڲى الطبيعية فوق  الرموز  استحضار 93
  سوريا –القديمالعربيالمشرقحضارةدراساتخبير--أ.د. بشار محمد خليف

   

  التحريرية الثورة لتفج؈ر المادية التحض؈رات: الفعلية والانطلاقة الجاد التحض؈ر مرحلة ࡩي الجزائرية الثورة 102
 رالجزائ –أبي بكر بلقايدجامعة --د. الطاهر جبلي

   

  الخمسة الأسماء ذو الٔڈر: تمودة ٰڈر120
 المغرب–عبد الملك السعديجامعة--أ.د. مصطفى غطيس

   

  الإدماج سياسة مواجهة ࡩي باديس بن الحميد عبد الإمام أساليب131
 الجزائر–جامعة معسكر--فاطمة الزهراء سيدهم

   

    جرجان ࡩي والثقاࡩي السياسۜܣ المهالبة دور  عڴى جديدة أضواء: ابـــــــــــــكتعرض 138
    سلطنة عمان –السلطان قابوسجامعة--عبد المنعم سلامة أ.د. إبراهيم

   

   المجتمع عڴى الكتاب ثقافة انعكاسات دراسة ࡩي إسهام: والأندلس بالمغرب الكتاب: عرض أطروحة 141
 المغرب –والٔاندلسالمغربدكـتوراه في تاريخ-- أحمد الصديقي. د

    

  وتأثرها تأث؈رها وانحسارها، حضورها: الإسلامية العربية العمارة: ملف العدد147
 الٔاردن–الجمعية الٔاردنية لتاريخ العلوم  --بديع العابد. دأ.
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 فتكون  الحكمة، أو المعرفة تعۚܣ) Lore( وكلمة الناس، أو الشعب تعۚܣ) Folk( كلمة
 ولد وقد". الشعبية المعرفة أو الناس حكمة" تعۚܣ) Folklore( لكلمة الحرفية ال؅رجمة

 مع طتبالاربا عشر التاسع القرن في ابأور في) Folkloristics( الفولكلور علم جالم
 غير ؈نحالفلا على اٮڈمسدرا ئلالأوا الفولكلور علماء زكر وقد ،القومية النزعة ظهور

 ومع. العتيقة دئوالعقا للعادات البعيدة ڈدف تتبع الأصول ٭ لالأو المقام في المتعلمين
 أهمية يقل لا الذي الاجتماڤي الموروث لهذا العظيمة الأهمية إڲى العالم تيقظ  الوقت مرور
 من وحمايته حفظه إڲى العلماء اتجه فلذلك) بنيةوالأ  كالتماثيل،( المادية الأثرية قىاللُ  عن

  .ܣءۜالتلا فيخذ آ ضامضم بقايا آثار ي عتبارهبا  الضياع

 عن وت؅رفع الشعبية، الموروثات تخاصم طويلة ف؅رة ظلت التاريخية الدراسات فإن ذلك ومع
 عماد ۂي المكتوبة الوثيقة أن تصوروا الذين المؤرخ؈ن، غطرسة وبسبب. ٭ڈا الاستعانة
 عن بمنأى وأنماطها، أشكالها بكل الشعبية، الموروثات ظلت التاريخية، والدراسة البحث

 التاريخية الدراسات بمجال ألمت الۘܣ التطورات أن بيد. طويلاً  زمنًا التاريخية الدراسات
 يقدم الذي الشعۗܣ الموروث ࢭي عنه السكوت طال بما الم؅قايد الاع؅راف إڲى بالمؤرخ؈ن دفعت

 يؤرخ إذ ال؇قعة، برجوازي  الكلاسيكي شكله ࢭي فالتاريخ التاريخية، للحقيقة جمعية رؤية لنا
 لتاريخ سجل فهو الفولكلور  أما. الهامة والأحداث والفاتح؈ن والعظماء الملوك لحياة دائمًا

 جهارة، الأقل العامة أحداث تمثله كما العريضة،) الشعوب تاريخ( الشعبية المجتمعات
 علاقة عن تع؄ر اجتماعية نواميس يشكل معينة، شعبية مأثورات من يحويه بما وهو

 برزت لذا. إلٕڈا ينتمܣ الۘܣ الأمة وشخصية ذاته، ٭ڈا ويؤكد والمجتمع البيئة مع إنسانية
 الظاهرة لاستيعاب التقليدية، مصادره بجانب الشعۗܣ الموروث عڴى المؤرخ اعتماد أهمية

  . لها كلية صورة ورسم التاريخية

 الفنون : الشفاۂي الشق من يتكون  ،بعادالأ عددمت فيمعر جالم ھي الفولكلور راساتد إن
 والأحجية، والنادرة، واللغز، والمثل، والحكاية، الشعۗܣ، الشعر( الشعۗܣ الأدب أو القولية،
 والرقص الاجتماعية، والمناسبات والأعياد العمل، وأغاني والموسيقى والمدائح، والس؈ر،

 الرقمية، الرموز و  والجان، والتعاويذ، السحر،( والمعتقدات والطقوس التعب؈رية، والحركات
 الولادة،: الحياة بدورة المتعلقة( والتقاليد والعادات الإنساني، الجسم دلالاتو  والألوان،
 والنباتات، الجمادات،( حول  والتصورات ،)الشعۗܣ كالطب( والمعارف ،)والوفاة والزواج،

 الزي ( والحڴي المطرزة كالثياب المحسوسة المادية المنتجات: المادي الشق أما). والحيوانات
 الشعبية، الحرفو  والمساكن، والأبنية والحصاد، والطبخ، الموسيقى،: وأدوات) الشعۗܣ
  . والمادي الروڌي بشقٕڈا الشعبية الحياة مستعملات ومجمل

 وتقاليده، وعاداته بطقوسه وثيقًا، ارتباطًا الشعب بحياة يرتبط الفولكلور  أن الآن؛ يتضح
 أخرى  علومًا نشاهد لذلك التاريخية، المراحل مختلف خصائص تنعكس صفحته وعڴى

 ويتناول . إلخ... والتاريخ والأجناس والأدب اللغة علم بوصفه الفولكلور  عڴى اهتمامها ينصب
 ࢭي الكلمة يتناول  اللغة علمف نظره، وجهة من الفولكلور  دراسة العلوم هذه من علم كل

 السمات فيدرس الأدب أمّا. باللهجات وعلاقْڈا فيه، ت؅راءى الۘܣ اللغة وتاريخ الفولكلور،
 الموسيقية العناصر يدرس الموسيقا وعلم الأدب، وب؈ن بينه والفرق  للفولكلور  العامة

 الشعوب حياة ࢭي وآثاره الفولكلور  لدور  يتعرض الأجناس وعلم الفولكلور، ࢭي والمسرحية
 الأحداث لتفهم الشعۗܣ الوڤي ࢭي يبحث التاريخ وعلم والتقاليد، بالطقوس وارتباطه
  .للأجيال وهويّة ذاكرة بصفته الفلكلور  يعكسها الۘܣ التاريخية

…ç×ÓÖçËÖ]JJíflèçâè…^iæ 
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الافتتاحية 
        

  المراجع
  مصــــــر ،؈ــــــرمنز العزيــــــ عبــــــد عمــــــرو 

-.والفولكلـور  التاريخ ب؈ن: والنيل
 لقصــــــور  العامــــــة الهيئــــــة: القــــــاهرة
  )المؤلف مقدمة. (٢٠٠٩ الثقافة،

 التـــاريخ بـــ؈ن قاســـم، عبـــده قاســـم 
 عــــــــــــــــــــ؈ن: الج؈ــــــــــــــــــــقة -.والفولكلــــــــــــــــــــور 

  . ١٩٩٨ والبحوث، للدراسات
 الشــــــــــــــــــعۗܣ ال؅ــــــــــــــــــراث موســــــــــــــــــوعة 

 محمـــــــــــــــــــــــــــد: تحريـــــــــــــــــــــــــــر/ العربـــــــــــــــــــــــــــي
 الهيئـــــــــــــــــــة: القـــــــــــــــــــاهرة -.الجــــــــــــــــــوهري 

. ٢٠١٢ الثقافـــــة، لقصـــــور  العامـــــة
 المفـــــاهيم: الفولكلــــور  علـــــم ،١مــــج(

  )والمناهج والنظريات
 الفولكلــــــــــــــــــــور  يعقــــــــــــــــــــوب، ناديــــــــــــــــــــة 

: ترجمـــــــــة/)الشـــــــــعبية المـــــــــأثورات(
 صــــفحة ع؄ــــر متـــاح -.إبــــراهيم مۚـــܢ
 جامعــــــــــــــــــــة( جوزيــــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــــعاد. د

 نـــــــــــوفم؄ر ٢٣ بتـــــــــــاريخ) كاليفورنيـــــــــــا
: الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط عڴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ،٢٠١٢

)http://sjoseph.ucdavis.edu   (
 Georges, Robert A., 

Michael Owens Jones, 
Folkloristics:  An 
Introduction.- 
Bloomington: Indiana 
University Press, 1995. 
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  أ.د. عبد العزيز غوردو 

  اذ تاريخ الإسلام والحضارةأست
  المركز ال؅ربوي الجهوي 

  المملكة المغربية  – وجدة

    

    
  :  دراسةلالاستشهاد المرجعي با

 الفارابي: المسلم؈ن عند السياسۜܣ الفكر تاريخ من ،عبد العزيز غوردو
 -."المدنية السياسة"و" الفاضلة المدينة أهل آراء" كتابيه خلال من
 .٢٠١٢ ديسم؄رعشر؛  العدد الثامن -رية كان التاريخية.دو 
 .١٨ –٩ ص

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨اسات التاريخيةخمسة أعوام من الدر

  ملخص
الفكر السياسۜܣ عند "المعلم الثاني"  تتناول هذه الدراسة

م) من خلال كتابيه: "آراء أهل ٩٥٠ - ٨٧٤/ هـ٣٣٩ -  ٢٦٠الفارابي (
المدينة الفاضلة"، و"السياسة المدينة"، وذلك من خلال مبحث؈ن 

سسة لفكر رئيس؈ن هما: الأول، الشروط الذاتية والموضوعية المؤ 
الفارابي، فقد تأسس الفكر السياسۜܣ للفارابي، عڴى شروط ذاتية 
ارتبطت به وبالمحيط الثقاࢭي الذي أثر فيه مباشرة (مطلب أول)؛ 

سياسية، دفعته لتأمل  –وعڴى شروط موضوعية سياسية وفكرية 
واقعه والتفكّر فيه، بغية اق؅راح فكر يغنيه أو يتجاوزه (مطلب ثان). 

الثاني، المدينة الفاضلة: ب؈ن الحكمة والنبوة، فسيعرض أما المبحث 
المدنية الفاضلة ومضاداٮڈا، ثم مسألة العلاقة ب؈ن الحكمة والنبوة، 

 والمفاضلة بئڈما.     
  ةمقدم

هو العنوان » الفكر السياسۜܣ عند الفارابي من خلال كتابيه...«
وان الذي يمكن اق؅راحه، ࢭي هذه المقدمة، ليع؄ر عن صيغة العن

الأصڴي بطريقة مباشرة، وشارحة له، بما أن الحديث يجري هنا عن 
نموذج من نماذج الفكر السياسۜܣ عند المسلم؈ن، وليس كل هذا 
الفكر؛ وبحيث يمكن أن يسمح لنا هذا الاق؅راح بفتح زاوية أخرى 
لقراءة الموضوع، وفهم الإطار النظري الذي صاغ فيه الفارابي فكره 

ا، بالتاڲي، بموقعة المفهوم؈ن المركزي؈ن ࢭي فكر السياسۜܣ، ويسمح لن
المعلم الثاني (أي النۗܣ والفيلسوف) ضمن هذه المنظومة الفكرية، 
أي ضمن الإضافات الأخرى المقاربة لموضوع السياسة والمندرجة 

  ضمن فكره. 
والحديث عن الفكر السياسۜܣ لدى هذا الفيلسوف يستلزم 

ۘܣ أفرزته، أي إبراز المؤثرات ابتداء تحديد الشروط التاريخية ال
السياسية والفكرية والثقافية... الۘܣ ساهمت ࢭي تشكيل شخصية 
الفارابي من جهة، ونحتت الحياة الواقعية الۘܣ عاش فٕڈا من جهة 
ثانية. أما فكره السياسۜܣ فيستدڤي استحضار مقدمات هذا الفكر 

ى هذا عند علماء الكلام، ثم الإضافات الۘܣ أدخلها الفارابي عڴ
الفكر، باعتباره واحدًا من أعمدته، إن لم يكن أهمها؛ وإذ 
نستحضر هذه الإضافات نستحضر بالاستتباع مسألة النبوة 
والحكمة، ࢭي علاقْڈا بالمدينة الفاضلة، لنتساءل ࢭي أفق ذلك: لماذا 
اشتغل الفارابي عڴى مسألة النبوة والحكمة؟ هل كان ذلك استجابة 

دفاع عن النقل باعتماد العقل كما فعل لقناعة دينية تروم ال
علماء الكلام من قبل؟ أم كان يتوسل حلا للمعضلة السياسة، بما 

الدولة (أو ربما الخلافة) مخاطر التمزق والانكسار،  ←يقي المدينة 
ويصل بالتاڲي إڲى رسم حدود فاصلة ب؈ن ما ينفع الناس وب؈ن ما 

  يضرهم ࢭي حياٮڈم العملية؟ 
ي الفلسفية المكثفة، ومنظومته الفكرية المعقدة، إن لغة الفاراب

وعدم حسمه ࢭي بعض القضايا الۘܣ أثارها، عرضًا أو غرضًا، كلها 
أمور تضاعف من صعوبة البحث، عن نظرية صافية ࢭي السياسة، 
ڈا ظلت مرٮڈنة بالأسئلة الدينية؛ بل لعل محاولة الفارابي  بسبب كوٰ
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 -قل، أو الشريعة والحكمة صياغة أجوبة توفيقية ب؈ن العقل والن
هو ما قيد  -كما هو شأن علم الكلام والفلسفة الإسلامية عمومًا 

فكره بالضبط لطرح نظرية واضحة ࢭي الشأن السياسۜܣ الصرف أو 
  الخالص.

لذلك فإننا حاولنا، جهد الإمكان، توظيف ما وفره لنا كتاباه 
المدنية)،  المؤثثان للموضوع (آراء أهل المدينة الفاضلة؛ السياسة

وبعض الكتابات الموازية لإنتاجه الفكري، للخروج برؤية تقريبية 
تشتق فكره السياسۜܣ من فكره الديۚܣ، علما بأننا نزعم ࢭي هذا 
المقام بأن فكر الفارابي حمال معان، مما جعل، ويجعل، قراءته 
دائما منفتحة عڴى أك؆ر من تأويل، وهذا كله لا يزيد البحث، ࢭي فكره 

فكر السياسۜܣ الإسلامي عموما، إلا إثراء وتنوعا، عڴى المستوين وࢭي ال
الكمܣ والنوڤي؛ خاصة عندما تحضر قناعة دفينة بأن "الكلمة 
الأخ؈رة" ࢭي الموضوع ما تزال بعيدة المنال. ولت؇قيل هذه المعطيات 
اق؅رحنا صياغْڈا ع؄ر تصميم تألف من مبحث؈ن، تناسلت مٔڈما 

  ت إن اقتغۜܢ الحال.  مطالب وفروع، أو حۘܢ فقرا
المبحث الأول: الشروط الذاتية والموضوعية 

  المؤسسة لفكر الفارابي
تأسس الفكر السياسۜܣ للفارابي، عڴى شروط ذاتية ارتبطت به 
وبالمحيط الثقاࢭي الذي أثر فيه مباشرة (مطلب أول)؛ وعڴى شروط 

سياسية، دفعته لتأمل واقعه  –موضوعية سياسية وفكرية 
  ه، بغية اق؅راح فكر يغنيه أو يتجاوزه (مطلب ثان).    والتفكّر في

  المطلب الأول: ظروف النشأة والبيئة الثقافية
يتناول الفرع الأول، من هذا المطلب، نبذة موجزة عن س؈رة 
الفارابي، بينما يعالج الفرع الثاني تأث؈ر ال؅رجمة ࢭي فكره السياسۜܣ، 

  من خلال حركة تبادل الأفكار.
  س؈رة ذاتيةالفرع الأول: 

رغم أن المشهور أنه لم ي؅قوج  - محمد الفارابي الملقب بأبي نصر 
كما يلقب بالمعلم الثاني، بعد المعلم  - ولم يخلف عقبا 

الأول/أرسطو، نظرا لأنه أك؄ر شارح لفكره، وكذا بسبب مكانته 
أما الفارابي فنسبة إڲى مسقط رأسه  )١(المتم؈قة ࢭي مجال الفلسفة.

فهو إذن تركي الأصل،  )٢(و باراب، من بلاد تركستان،مدينة فاراب، أ
 ٣٣٩م، وتوࢭي سنة  ٨٧٣ – ٨٧٢هـ/ ٢٥٩والراجح أنه ولد سنة 

  )٣(م. ٩٥١ – ٩٥٠هـ/
درس ࢭي بداية حياته، بمدينته فاراب، مختلف أصناف العلوم 
والآداب والفلسفة والفنون، وأتقن عدة لغات مٔڈا ال؅ركية والعربية 

هـ بالعراق ليعمق ٣١٠نية... قبل أن يلتحق سنة والفارسية واليونا
معارفه ࢭي الطب (عڴى يد يوحنا بن حيلان المسيڍي) والمنطق (عڴى 
يد أبي بشر مۘܢ بن يونس المسيڍي أيضا) والعلوم اللسانية (عڴى يد 
ابن سراج)، مما يسمح لنا بالتساؤل حول المؤثرات المسيحية ࢭي 

مرة أخرى إڲى بلاد الشام، هـ رحل  ٣٣٠فكره لاحقًا؟ وࢭي سنة 
وبالذات إڲى بلاط سيف الدولة الحمداني، بحلب، فمكث ٭ڈا ثمان 

هـ، ومٔڈا يعود إڲى بلاد  ٣٣٨سنوات، قبل أن يرحل إڲى مصر سنة 
  هـ. ٣٣٩الشام، حيث توࢭي ودفن بدمشق سنة 

تجري الرواية بأن الفارابي عاش زاهدًا متقشفًا حصورًا، رغم 
طت به، مكتفيًا عن قناعة منه بالقليل، لذلك الإغراءات الۘܣ أحا

لم يخلف متاعًا ماديًا يُذكر، لكن مخلفاته العلمية والفكرية كانت 
فهل كان لحياته الصوفية انعكاس عڴى إنتاجه  )٤(غزيرة جدا:

الفكري، خاصة ࢭي قضية الفيض والتماۂي مع الموجود الأول؟ أبدع 
 )٥(اسة والطب والموسيقىالفارابي ࢭي مجال الفلسفة والفكر والسي

والشعر واللغات حۘܢ إن بعض الروايات تحظۜܣ أنه أتقن سبع؈ن 
لغة!؟ وخلف كتبًا عديدة لم يصل إلينا مٔڈا، مع الأسف، إلا حواڲي 

من بئڈا كتابا: "السياسة المدنية" المعروف أيضًا بـ"مبادئ  )٦(أربع؈ن؛
لذان يشكلان الموجودات"؛ وكتاب "آراء أهل المدينة الفاضلة"، ال

  أرضية هذا الموضوع.
  الفرع الثاني: حركة تداول الأفكار الجديدة 

امتصت الفتوحات ࢭي صدر الإسلام والعصر الأموي الجزء 
الأك؄ر من نشاط العرب والمسلم؈ن، لكن بعد أن هدأت عمليات 
الفتح الك؄رى انصرف الخلفاء والولاة إڲى تنظيم النشاط الفكري 

بدأ مبكرا لكنه لم يأخذ ملامحه العريضة إلا والثقاࢭي، وهو نشاط 
زمن العباسي؈ن متكئا عڴى أساس؈ن: الإسلام دينًا والعربية لغة؛ 
الأول رسم مضمون الثقافة والثاني حدد وعاءها الحاضن، أي 

  التعريب.
والواقع أن عملية التعريب الۘܣ جرت كانت كب؈رة وشاملة، 

بئڈما هو زمن ويمكن تقسيمها إڲى مرحلت؈ن الحد الفاصل 
أما مكاٰڈا فغ؈ر محدد (ࢭي جنديسابور وحران  )٧(المأمون،

والإسكندرية وغ؈رها...) وإن لعب بيت الحكمة الدور الأبرز فٕڈا، وهو 
عبارة عن مكتبة أنشئت نواٮڈا الأوڲى زمن المنصور  -بيت الحكمة-

واتسعت زمن الرشيد وأصبحت ࢭي عهد المأمون أعظم مركز ثقاࢭي 
ة العربية، حيث تخصصت فٕڈا قاعات لل؅رجمة يقوم علٕڈا ࢭي الدول

م؅رجمون يتقاضون جراياٮڈم من الدولة. ومن أشهر الم؅رجم؈ن ࢭي 
ابن المقفع الفارسۜܣ،  –إڲى غاية الفارابي  –التاريخ الإسلامي 

وجرجيس بن بختيشوع، ويوحنا بن ماسويه، والحجاج بن مطر، 
وقسط بن لوقا (وهؤلاء وآل حن؈ن بن إسحاق، وآل ثابت بن قرة 

  وآل نوبخت من الفرس... )٨(جميعا من السريان)
أما الكتب الۘܣ ترجمت فكث؈رة، ٱڈمنا مٔڈا ࢭي المجالات المقاربة 
للسياسة: "تاريخ ملوك الفرس" و"التاج ࢭي س؈رة أنو شروان" اللذان 

هـ) عن ال؅راث الفارسۜܣ، وهو أيضًا مَن  ١٤٢ترجمهما ابن المقفع (ت. 
"كليلة ودمنة" عن ال؅راث الهندي (مرورًا بالفارسية)؛ أما ترجم 

فقد ترجم عددًا من  )٩(هـ؟)١٩٠هـ و١٨٢يوحنا بن البطريق (ت. ب؈ن 
كتب الإغريق ٱڈمنا مٔڈا عڴى وجه الخصوص كتاب "سر الأسرار" 
المعروف أيضًا بـ"السياسة والفراسة ࢭي تدب؈ر الرئاسة" لأرسطو، 

 )١٠(رابي، من خلال مبحثه الخاص بالمدينة،والذي أثر مباشرة ࢭي الفا
ع؄ر مقولة العقل الفعال؛ كما أثر فيه كتاب "الجمهورية" لأفلاطون 

من خلال البحث  )١١(هـ)،٢٦٠والذي ترجمه حن؈ن بن إسحاق (ت. 
عن السعادة عن طريق الفضيلة والحكمة، لبناء المدينة الفاضلة، 
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ܣ أدخلها الكندي (ت. كما تأثر الفارابي بالمقولات اليونانية الۘ
هـ)، وحاول من خلالها التوفيق ب؈ن الفلسفة والشريعة، بقوله ٢٥٦

إن النبوة والفلسفة طريقتان مختلفتان للوصول إڲى الحقيقة، 
نفسه اشتغل م؅رجمًا ࢭي بيت الحكمة زمن  )١٢(ومعروف أن الكندي

المأمون، لكنه لم يشْڈر بنظرية ࢭي السياسة بقدر ما اشْڈر ࢭي الطب 
  والموسيقى والفلسفة عمومًا.

المطلب الثاني: الفارابي في زمنه 
  سياسي –السياسي والفكر 

ࢭي زمن انعطفت فيه الدولة نحو الضعف  يالفارابعاش 
وتفسخت فيه الخلافة، وهذا ما سيعالجه الفرع الأول، وكان الزمن 
السياسۜܣ ࢭي الواقع يعكس ما وصل إليه علم الكلام من تجاذبات 

  الخلافة/الإمامة، والسياسة عموما (فرع ثان).  حول نظرية
  الفرع الأول:

  م وبداية تفسخ الخلافة الواحدة   ١٠هـ/ ٤منعطف القرن 
بعد حواڲي قرن ونصف من نشأته راح الحكم العباسۜܣ ي؅رنح 
ليغوص ࢭي طور طويل من الاضمحلال السياسۜܣ: إذ مباشرة بعد 

توڲى  )١٣(رس عن السنية"م)، "المدافع الش٨٦١هـ/ ٢٤٧وفاة المتوكل (
الخلافة المعتمد، وكان شقيقه الموفق هو الحاكم الفعڴي، ثم توڲى 

م)، الذي تم؈قت ف؅رة ٩٠٢هـ/ ٢٨٩ –م ٨٩٢هـ/٢٧٩بعده المعتضد (
حكمه بك؆رة استعمال العنف وسفك الدماء؛ أما الأسماء الۘܣ 
تعاقبت بعد ذلك عڴى المشهد السياسۜܣ العباسۜܣ فكانت أقل بريقا، 

 –م ٩٣٢هـ/٣٢٠م مهارة بعضها من الناحية السياسية (القاهر رغ
م)؛ والمتابعة ٩٤٠هـ/٣٢٩ –م ٩٣٤هـ/٣٢٢م؛ والراعۜܣ ٩٣٤هـ/٣٢٢

المجهرية للوقائع تب؈ن "أن هؤلاء الخلفاء الخلاسي؈ن، أبناء الأجنبيات 
والجواري، قد جاؤوا إڲى الحياة صدفة عن طريق عواطف الأمراء... 

    )١٤(ن طريق المؤامرات...".وجاؤوا إڲى الحكم ع
ࢭي الواقع كان كل ءۜܣء يجري كما لو أنه يعصف بالخلافة 
الواحدة/الموحدة لكل الأمة، فالحاكم العباسۜܣ الذي ظل حاضرًا ࢭي 
الوجدان الجمڥي كزعيم للأمة زمنيًا وذهنيًا، ووارث لخلافة النبوة، 

ذين كانت قد انفلتت عنه، عمليًا، مناطق شاسعة: فالأمويون ال
سقطوا ࢭي الشرق أعادوا بناء دولْڈم ࢭي الأندلس، وباࢮي بلاد المغرب 
الإسلامي كانت تتقاسمها إمارات الأدارسة والمدراري؈ن وبۚܣ رستم 
والأغالبة وبۚܣ قرة... أما الزيديون فأقاموا دولْڈم ࢭي ط؄رستان، 
جنوب بحر قزوين... وهذا الوضع سينتهܣ بتفج؈ر الخلافة الإسلامية 

ف القرن الرابع الهجري إڲى ثلاث خلافات (بغداد؛ القاهرة؛ منتص
  قرطبة).

 )١٥(فزمن الفارابي إذن كان الممهد القريب، ع؄ر "الإمارات المنفية"
لتفج؈ر الخلافة، حيث لن تستقيم بعد ذلك أبدًا  )١٦(هنا وهناك

خلافة واحدة لكل العالم الإسلامي كما كان الأمر زمن الخلافة 
الشرق؛ بل سيتأكد الصراع الدموي العنيف، الراشدة وأمويي 

والمهلك، لهذه الإمارات فيما بئڈا، والۘܣ كانت تستند كلها لإقامة 
شرعيْڈا عڴى أساس ديۚܣ، ع؄ر الدعاية والدعاية المضادة الهادفة إڲى 
إبراز أحقية كل إمارة ࢭي الحكم، وبالمقابل فساد دعوى الإمارات 

حۘܢ الإمارات الۘܣ جسدت من المناوئة، دون أن يسلم من ذلك 
الناحية النظرية عقيدة واحدة (انقسام الشيعة وصراعهم فيما 
بئڈم؛ انقسام الخوارج وصراعهم أيضًا فيما بئڈم الخ...)؛ وهذه 
الدعاية السياسية الم؄ررة للشرعية، ۂي الۘܣ تكفلت كتب السياسة 

قيلها إڲى الشرعية والآداب السلطانية، والفكر السياسۜܣ عمومًا، بت؇
أرض الواقع، من خلال المناظرات والسجالات المباشرة، ࢭي المساجد 
والمدارس والأسواق، وما احتفظت به المدونات أيضًا؛ وقد أحظۜܢ 

كتاب، ب؈ن مطبوع  ٣٠٠الدكتور نصر محمد عارف أزيد من 
ومخطوط، ࢭي السياسة الشرعية (أو الفكر السياسۜܣ كما عرفه 

كتاب؛ علما بأن الرقم قد  ١٠٠أزيد من طبع مٔڈا  )١٧(المسلمون)،
  )١٨(يكون أك؄ر، وأن احتمال ضياع قسم مٔڈا يبقى واردًا.

  الفرع الثاني:
مقدمات الفكر السياسۜܣ عند المسلم؈ن إڲى غاية مڋيء 

  الفارابي
عندما كان الفارابي بصدد تأليف كتابه "آراء أهل المدينة 

فكار الجديدة ࢭي هـ) كانت حركة تداول الأ ٣٣٧ -هـ٣٣١الفاضلة" (
ظل الخلافة الإسلامية قد اكتملت حلقاٮڈا منذ مدة طويلة، 
وأصبحت بالتاڲي أمهات الكتب الإغريقية والهندية والفارسية 
والرومانية... قد وجدت طريقها إڲى اللغة العربية، ناشرة أفكارها 
(الجدل والمنطق والفلسفة والعلوم والحركات الغنوصية والشعوبية 

لمسيحية...) ب؈ن من تداولها من مثقفي الف؅رة وعوامها، من والروح ا
المسلم؈ن، الذين استفادوا من أساليب البحث الجديدة للدفاع عن 
الإيمان وإظهاره، "فتكونت نظرية علم الكلام ابتداء من القرآن 
وقراءته المقننة، والتفس؈ر، والحديث... ليصبح هذا العلم عقلانيًا 

خدم هذا العلم للدفاع عن الإسلام بنفس مع المع؅قلة. وقد است
الوسائل المستخدمة ࢭي اليونان، والۘܣ كانت ٮڈتم بالبحث ࢭي العقائد 

  )١٩(وتربط ب؈ن الإيمان ومتطلبات البحث...".
عمليًا إذن، كان كل ءۜܣء قد جرى عڴى أرض الواقع، قبل مولد 
الفارابي بزمن، سواء ع؄ر الوقائع والأحداث التاريخية، أو ع؄ر 
المطارحات العقدية والفكرية الۘܣ تجد جذورها دائمًا ࢭي الدين، 
بحيث يستحيل أن نجد طائفة أو فرقة أو تيارًا كلاميًا أو سياسيًا إلا 

لكن ليس الدين ࢭي  )٢٠(وخرج من مظلة العقيدة والشرع، أي الدين.
علاقته بما هو فوق بشري، أي الوڌي والنبوة، وإنما الدين الذي 

كون سياسيًا؛ وذلك بالبحث ࢭي أصل مشكلة الإسلام أريد له أن ي
الأوڲى الۘܣ لم تزدد مع مرور الأيام إلا تفاقما، وۂي مشكلة 
الخلافة/الإمامة. وهذا يعۚܣ أن ننظر إڲى الفكر السياسۜܣ الإسلامي 
عڴى أنه تراث ممتد من ال؅راكم والتواصل، المستند إڲى "النقل" 

  )٢١(يخ والواقع).(القرآن والسنة) و"الوجود" (التار 
ففي القرون الثلاثة الأوڲى الۘܣ تلت الهجرة، أي زمن الفارابي 
وما قبله، كان قد تم تقعيد كل ءۜܣء ٭ڈذا الخصوص، فملامح الفكر 
السياسۜܣ الإسلامي كانت قد تشكلت فعلا، بعد أن كانت الفرق 
والتيارات قد سبقْڈا ࢭي التشكل طبعًا. وهكذا سيظهر التياران 
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الأولان: أهل السنة والجماعة ࢭي مقابل الشيعة، الأول الكب؈ران 
أرجع مسألة الخلافة إڲى أمور الدنيا، واعت؄رها من الفروع، أما 
الثاني فردها إڲى أمور العقيدة نافيًا أن تكون من الأمور الۘܣ يجري 
فٕڈا التفويض للأمة، لأٰڈا ركن من أركان الدين، ولا يجوز لنۗܣ 

التيارين الكب؈رين انبجست تيارات أخرى وعن هذين  )٢٢(إغفاله؛
وبما أن موضوعنا  )٢٣(فرقة؛ ٧٠كث؈رة عدت المصادر مٔڈا أك؆ر من 

ليس البحث ࢭي الاختلافات العقدية بل السياسية، رغم أن 
المسألت؈ن تتداخلان ࢭي أغلب الأحيان، فإننا س؇ركز عڴى أهم 

كزين الإضافات ࢭي مجال الفكر السياسۜܣ لدى أهم هذه الفرق، مر 
  ࢭي بحثنا عڴى نظرية الخلافة عند المتكلم؈ن:

  الخوارج: كانوا ࢭي الأصل أتباعا لعڴي بن أبي طالب إلا أٰڈم
هـ)، فكفّروه بسبب ٣٦انشقوا عليه بسبب قضية التحكيم (

ذلك، كما كفروا معاوية؛ ويرى فان فلوتن بأٰڈم يمثلون 
ا يرون الديمقراطية الإسلامية، ࢭي توجهها الجمهوري، إذ كانو 

أن الخلافة حق لكل مسلم ما دام كفؤا، لا فرق ࢭي ذلك ب؈ن 
قرءۜܣ وغ؈ر قرءۜܣ، وأنه إذا اخت؈ر فلا يصح له أن يعزل عٔڈا، 

إلا أن هذا القول تناقضه  )٢٤(وإذا جار استحلوا عزله أو قتله.
المتابعة التاريخية للإمارت الخارجية نفسها (نموذج الرستمي؈ن 

غرب)، وقد انقسموا إڲى فرق عديدة مٔڈا: والمدراري؈ن ࢭي بلاد الم
  الأزارقة والنجدية والإباضية والصفرية.    

  الشيعة: ظهرت ملامح التشيع لآل البيت أثناء الصراع الذي
هـ)، حيث رأى بعض الصحابة ١١دار ࢭي سقيفة بۚܣ ساعدة (

(مٔڈم أبو سفيان وطلحة والعباس وخالد بن سعيد بن 
لكن تأجل  )٢٥(الخلافة من أبي بكر،العاص...) أن عليا أحق ب

بروز التشيع كتيار سياسۜܣ إڲى غاية المرحلة الثانية من خلافة 
عثمان، وبالذات مع ابن سبأ الذي استقر بمصر وبدأ بنشر 
تعاليم التشيع الأوڲى (مبدأ الرجعة)، أما المحطة الحاسمة ࢭي 

هـ) الۘܣ وحدت الوجدان ٦١تاريخ التشيع فهܣ وقعة كربلاء (
شيڥي ووجهته صراحة نحو آل البيت، الذين سينقسمون ال

هـ)؛  ٢لاحقا إڲى علوي؈ن وعباسي؈ن (خلال النصف الثاني من ق.
وهم يرون بأن الإمامة ركن من أركان الدين، ويجب أن تتوارث 
داخل ذرية عڴي وفاطمة. ومن فرقهم: السبئية والكسائية 

  )٢٦(والزيدية والرافضة...
 :هـ) ١٣١شأها واصل بن عطاء الغزال (ت. فرقة أن )٢٧(المع؅قلة

لأسباب دينية (خلافه مع أستاذه الحسن البصري) قبل أن 
تدخل مع؅رك السجال السياسۜܣ. وۂي ترى أن الأمة تختار 
خليفْڈا من ملة الإسلام (ليس شرطًا أن يكون قرشيًا) من أهل 
العدالة والإيمان (فهܣ تلتقي هنا مع آراء الزيدية، من الشيعة، 

راء جميع الخوارج، باستثناء النجدات/الذين يرون بعدم وآ
وجوب الإمامة)؛ ويتأكد لقاؤها مع الشيعة، خاصة الزيدية، 
ࢭي كث؈ر من الأمور حۘܢ أشكلت الفرقتان عڴى المؤرخ؈ن (زيد بن 
عڴي تلميذ لواصل بن عطاء، الذي رباه محمد بن الحنفية)؛ 

قديم عڴي، إڲى درجة كالقول بعقيدة الإمامة والمهدي المنتظر وت
أن مصادرهم تجعله ࢭي الطبقة الأوڲى من المع؅قلة، كما أٰڈم 
بايعوا محمد النفس الزكية (أواخر عهد الأموي؈ن؛ ووقفوا إڲى 

وجب التنويه، أخ؈رًا، إڲى  )٢٨(جانب العلوي؈ن ضد العباسي؈ن).
أن الدولة الإدريسية بالمغرب، من ب؈ن الدول الۘܣ أشكلت 

ؤرخ؈ن، إذ يحوم حولها شك فيما إذا كانت عقيدٮڈا عڴى الم
  شيعية أم سنية أم مع؅قلية؟ 

المبحث الثاني: المدينة الفاضلة: بين الحكمة 
  والنبوة 

يستدڤي الحديث عن المدنية الفاضلة الحديث عن مضاداٮڈا 
أيضًا، وهذا ما سيعرضه المطلب الأول، ࢭي ح؈ن سيعرض المطلب 

  مة والنبوة، والمفاضلة بئڈما.الثاني لمسألة العلاقة ب؈ن الحك
  المطلب الأول: المدينة الفاضلة ومضاداتها

للمدينة الفاضلة ورئيسها مواصفات وشروط (الفرع الأول)؛ 
كما للمدن المضادة ورؤسا٬ڈا مواصفات وشروط أيضا (الفرع 

  الثاني).
  الفرع الأول: القول ࡩي المدينة الفاضلة ورئيسها 

رابي تطبيقاٮڈا العملية ࢭي الحياة تجد نظرية الفيض عند الفا
ࢭي هذا المستوى من  - السياسية مباشرة، وهو ينطلق  -الاجتماعية 

من مقولة يونانية قديمة مفادها "أن الإنسان حيوان  - التحليل 
وأن الاجتماع كله يؤول ࢭي القصد إڲى  )٢٩(اجتماڤي بطبعه"،

مة تنقسم الاجتماع المدني، "والجماعة المدنية ۂي جزء للأمة والأ 
مع ما يمكن استحضاره هنا لما تحمله كلمة  )٣٠(مدنا... وقرى..."،

من دلالة ࢭي الفكر السياسۜܣ اليوناني، أي باعتبارها  Polisالمدينة 
  رديفا للدولة، من ب؈ن م؅رادفات أخرى غ؈رها.

إن الطبيعة قد تكفلت بتوف؈ر حاجيات الإنسان وكمالياته، لكن 
ن أن يدركه إلا بواسطة العقل الفعال، هناك ما لا يستطيع الإنسا

الذي يستطيع، وحده، أن يمنح للإنسان "قوة ومبدأ به يسڥى أو به 
لكن  )٣١(يقدر... وذلك المبدأ هو العلوم الأول والمعقولات الأول..."؛

ذلك لا يتحقق إلا إذا تحققت الإرادة الۘܣ تنشد السعادة، وهذه 
لفيض نفسها، أي أن الفكر السعادة لا تتحقق إلا من داخل نظرية ا

السياسۜܣ للفارابي هو محض صدى، أو ارتداد لنظرية الفيض. من 
هنا فإن المقصد الحقيقي للمدينة الفاضلة هو البحث عن سعادة 
الأنفس بتأملها الحقائق الأزلية ࢭي العقل الفعال؛ فهܣ سعادة عقلية 

أي تلك الۘܣ تتوحد فٕڈا إرادة مجتمع الأفاضل عڴى  )٣٢(صرف،
هدف واحد هو البحث عن السعادة الحقيقية. إٰڈا، أي السعادة، 

ب؅ركيبة النفس الإنسانية، وۂي  -حسب تصور الفارابي  –مرتبطة 
تتحقق عندما تسيطر النفس العاقلة (وفضيلْڈا الحكمة) عڴى كل 
من النفس الغضبية (وفضيلْڈا الشجاعة) والنفس الشهوانية 

إڲى السعادة؛ لكنه يحتاج لبلوغ (وفضيلْڈا العفة)، فيصل الإنسان 
ذلك إڲى قائد يدله سبيل الحق، وٱڈديه إليه، وهذا القائد هو 

  الرئيس. 
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نحن إذن ࢭي قلب التفك؈ر السياسۜܣ للفارابي، بما أننا نبحث عن 
جوهر تحقق الرياسة، أو الحكم، وأهدافه، وشرعيته. فالهدف 

يق سعادٮڈم، يتجسد ࢭي تحقيق خ؈ر المجتمع، والخ؈ر المطلق هو تحق
أما الشرعية فمستمدة من الاتصال بالعقل الفعال، وذلك لا 
يتحقق إلا لنۗܣ أو حكيم، لأٰڈما الأجدر بالرياسة، ومكانْڈما ࢭي 
المجتمع بمثابة القلب من الجسد، ولا ينبڧي أن يعلو فوقهما رئيس 

إن الرئيس الذي تتحقق فيه  )٣٣(آخر، لأٰڈما مستغنيان عن ذلك.
ية تجعله ينجح ࢭي الاتصال بالعقل الأول عن طريق مواصفات ذات

العقل الفعال، والانتقال بالتاڲي من الحالة الهيولانية إڲى الحالة 
تكون قد تحققت فيه تبعا لذلك صفات تجعل منه  )٣٤(الإلهية،

لنصل ࢭي الٔڈاية  )٣٥(القادر عڴى حكم المدينة الفاضلة وتدب؈ر شؤوٰڈا.
فارابي عڴى الفكر السياسۜܣ، والۘܣ إڲى المعادلة الۘܣ يعرضها ال

تتلخص ࢭي أنه إذا اكتمل كل ما ذكرناه (من مجتمع الأفاضل الذي 
يبحث عن السعادة الحقيقية بقيادة الأنبياء أو الحكماء) فإننا 
نكون إذاك، وإذاك فقط، أمام المدينة الفاضلة، أما ما يضادها من 

دة أيضًا، مدن فإن أهلها يطلبون أشياء مضادة، وبوسائل مضا
  فتكون نتائج ذلك مضادة قطعًا.

  الفرع الثاني: مضادات المدينة الفاضلة
تضاد المدينة الفاضلة مدن غ؈ر فاضلة، أجملها الفارابي ࢭي 

  أر٭ڈة أقسام كب؈رة، وۂي:
أولًا: المدينة الجاهلة الۘܣ لم يعرف أهلها  السعادة الحقيقية، 

اليسار،والتمتع واعتقدوا أن غاية الحياة ࢭي سلامة البدن،و 
باللذات، والانقياد إڲى الشهوات، وأن يكون الإنسان مكرمًا 

  معظمًا.
ثانيًا: المدينة الفاسقة الۘܣ عرف أهلها السعادة والله، ولكن جاءت 

  أفعالهم أفعال أهل المدن الجاهلة.
ثالثًا: المدينة المبدلة وۂي الۘܣ كانت آراء أهلها آراء المدينة الفاضلة 

  فيما بعد وأصبحت آراء فاسدة. ولكن تبدلت
رابعًا: المدينة الضالة وۂي الۘܣ يعتقد أهلها آراء فاسدة ࢭي الله 
والعقل الفعال،ويكون رئيسها ممن أوهم أنه يوڌى إليه، وهو ليس 

  )٣٦(كذلك.
وعن هذه النماذج الك؄رى تتفرع تفريعات أخرى عديدة (كمدينة 

مدن وۂي كلها  )٣٧()النذالة، ومدينة الخسة وغ؈رها من المدن...
جاهلية تقوم عڴى اللذة والشهوة وقلة الكرامة والغلب بداڤي 
الشهرة، حيث يكون الملك بالحسب أو اليسار فقط، وحيث يعتمد 
الملك ࢭي تحصيل المال عڴى الخراج أو الغزو، ولا يتورع عن تنصيب 

..." ثم يختص هو بأشياء دون غ؈ره مما له ٭ڈاء )٣٨(ولده من بعده
  )٣٩(وفخامة وجلالة... وشارة ثم احتجاب عن الناس."وزينة 

إضافةً لذلك هناك من يسمٕڈم الفارابي بالنوابت و"م؇قلْڈم فٕڈا 
م؇قلة الشيلم ࢭي الحنطة أو الشوك فيما ب؈ن الزرع... ثم الّڈيميون 
بالطبع من الناس... وبعضهم مثل الّڈائم... وهؤلاء ينبڧي أن يجروا 

ٔڈم إنسيا وانتفع به ࢭي ءۜܣء من المدن مجرى الّڈائم: فمن كان م

تُرك واستعبد كما تستعمل الّڈيمة. ومن كان مٔڈم لا ينتفع به أو 
فهذه مدن  )٤٠(كان ضارا عُمل به ما يُعمل بسائر الحيوانات الضارة."

جاهلية/ضالة/فاسقة... تكون فٕڈا الرئاسة إما بقصد التمكن أو 
لتاڲي بعيدة عن بلوغ السعادة اليسار أو التمتع باللذات الخ... وۂي با

والرئيس الفاضل عند أهلها "هو الذي يقتدر عڴى  )٤١(الحقيقية؛
جودة الروية وحسن الاختيار فيما ينيلهم شهواٮڈم وأهواءهم عڴى 
اختلاف تفنٔڈا... وأما الفاضل، الذي هو بالحقيقة فاضل، وهو 
الذي إذا رأسهم قدر أفعالهم وسددها نحو السعادة فهم لا 

رئسونه. وإذا اتفق أن رأسهم فهو بعد إما مخلوع وإما مقتول وإما يُ 
  )٤٢(مضطرب الرئاسة منازع فٕڈا."

وجب التنويه أخ؈رًا؛ أنه لما كانت الفلسفة الفيضية، حسب 
الفارابي، ۂي وحدها الفلسفة الحقيقية، فقد تقرر بالتاڲي أنه لن 

ڈا. أما آراء ينال السعادة إلا من أدرك هذه الفلسفة وعمل بمقتضياٮ
أهل المدن الجاهلة فهܣ بعيدة كل البعد عن هذه الفلسفة، لذلك 
فقد فسد استدلالهم عڴى العدل المفغۜܣ إڲى صلاح الحكم، فأصبح 
قائمًا عندهم عڴى قهر القوي للضعيف واستعباده، وتقسيم الغنائم 

    )٤٣(حسب مراتب المنتصرين.
المطلب الثاني: الحكمة/الفلسفة والنبوة عند 

  الفارابي
تحتل مسألة الحكمة والنبوة مكانة مركزية ࢭي فكر الفارابي 
السياسۜܣ، وقد ردهما إڲى مع؈ن واحد رغم اختلاف سبلهما (الفرع 
الأول)، مما يسمح باق؅راح سؤال المفاضلة بئڈما، بناء عڴى آرائه من 
جهة، (الفرع ثاني)، ويسمح من جهة ثانية باق؅راح تقويم إجماڲي 

  اسۜܣ عند المعلم الثاني (فرع ثالث). للفكر السي
  الفرع الأول: مٔڈل واحد وسبيلان مختلفان  

إن من يصل مرتبة الاتصال بالعقل الفعال، وتتجڴى أمامه 
الحقائق ࢭي أبهܢ صورها، هو أحد اثن؈ن: إما أن يكون نبيًا فيدركها 

ا فيدركها بواسطة العقل. عن طريق المخيلة، وإما أن يكون حكيمً 
أما المجال الذي تُطلب فيه فهو مجال السياسة والأخلاق، لأن 

ࢭي منظومة  -المقصد هو الخ؈ر المطلق أو السعادة. تق؅رن النبوة 
بالمخيلة، والمخيلة وسط ب؈ن الحواس والعقل،  -الفارابي الفكرية 

وتحاكي  وۂي تابعة للحواس وتمد العقل بالشهوة، تتحرر أثناء النوم
المحسوسات والمعقولات والأمزجة... لكٔڈا "تحاكي أيضا المعارف 
الصادرة عن العقل الفعال... إما ࢭي حالة النوم وإما ࢭي حالة 
اليقظة، ولكن هذه الحالة الأخ؈رة نادرة، ولا تحدث إلا عند القليل 
من ذوي المخيلة القوية... الۘܣ لدٱڈا من القوة ما يجعلها متحررة ࢭي 

ۘܣ اليقظة والنوم، وحينئذ تعكس الآراء الۘܣ يشرقها العقل حال
الفعال، وهذا ضرب من النبوة، وهو أسمܢ ما تبلغ إليه المخيلة 

   )٤٤(البشرية."
فهناك الموجود الأول/الله، ومنه يتقبل العقل الفعال الحقائق، 
ويليه العقل المستفاد، ثم العقل المنفعل، فالمخيلة، الۘܣ تلعب 

دة كتمثل ما نرغب فيه أو ما نخاف منه، أو التنبؤ وظائف متعد
... لهذا يمكن أن نفهم كيف أن النۗܣ هو )٤٥(بالأحداث، أو المحاكاة
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بش؈ر ونذير، يضرب الأمثال ويروي القصص ويتنبأ بما قد يقع من 
أحداث، ويستعمل لغة رمزية مكثفة عصية عڴى غ؈ره من الناس؛ 

حصل هذا لأي إنسان، بل فإذا كان ذلك كذلك فهمنا لماذا لا ي
فقط لمن كانت مخيلته قوية، مما يعۚܣ أن النبوة لا تفسر 
بالاصطفاء، بل بكون النۗܣ صاحب مخيلة قوية تمكنه من الاتصال 
بالعقل الفعال الذي يفيض عنه الوڌي، والوڌي ٭ڈذا المعۚܢ يكمل 
الشطر الثاني من الإنسان/النۗܣ، أي به تنعقد، وتكتمل النبوة، لكن 

قط للإنسان الذي توافرت فيه الشروط المطكورة أعلاه، والنتيجة ف
ليست أمرًا خارقًا ما دامت تفسر  -حسب الفارابي  –أن النبوة 

  بالعقل. 
يتلقى النۗܣ إذن حقائقه عن طريق الوڌي، وهو يرتبط بالعقل 
الأول ع؄ر وسيط هو العقل الفعال "الذي ينبڧي أن يقال بأنه الروح 

لقدس، ويسمܢ بأشباه هذين من الأسماء، ورتبته الأم؈ن وروح ا
يقول الفارابي، قبل  )٤٦(تسمܢ الملكوت وأشباه ذلك من الأسماء..."،

أن يستدرك: "لكن رتبته تحوز أيضًا ما تخلّص من الحيوان الناطق 
وهذا العقل مفارق للإنسان، موجود ࢭي فلك  )٤٧(وفاز بالسعادة..."

ن، الذي ينجح ࢭي الاتصال القمر، وهو الذي يغۜܣء عقل الإنسا
  ، وهذا ضرب من الإشراق. ٤٨به

وࢭي المقابل لا يدرك الفيلسوف الحقائق بواسطة الخيال وإنما 
بواسطة العقل، ع؄ر الاتصال بالعقل الفعال، ف؅رتسم لديه 

"فعندما  )٤٩(الحقائق المجردة عن طريق ال؄راه؈ن الموصلة إڲى اليق؈ن،
له بالطبع تأمل، وروية،  تحصل هذه المعقولات للإنسان يحدث

وذكر، وتشوق إڲى الاستنباط، ونزوع إڲى بعض ما عقله أولا، وشوق 
إليه وإڲى بعض ما يستنبطه، أو كراهته، وال؇قوع إڲى ما أدركه 

فإن كان ذلك ال؇قوع عن إحساس أو تخيل،  بالجملة هو الإرادة.
طق سمܣ بالاسم العام وهو الإرادة؛ وإن كان ذلك عن روية أو عن ن

   )٥٠(".ࢭي الجملة، سمܣ الاختيار...
هكذا قارن الفارابي ب؈ن حقائق النبوة وحقائق 
الحكمة/الفلسفة، وب؈ن أٰڈا من مصدر واحد هو العقل الفعال، 
فبالعقل الفعال "تص؈ر الأشياء الۘܣ ۂي معقولة بالقوة معقولة 
بالفعل. وبه يص؈ر الإنسان الذي هو عقل بالقوة عقلا بالفعل... 

لكن طرق تحصيل الحقائق  )٥١(ر إلهيا بعد أن كان هيولانيا"؛ويص؈
مختلفة، وطبيعْڈا مختلفة أيضا، فالحقيقة الفلسفية عادة ما 
توسوم بالتجريد، وتقوم عڴى ال؄رهان والحجة، أما الحقيقة النبوية 
فتعمتد لغة رمزية، تحاكي ما يفيض علٕڈا من العقل الفعال، فإذا 

ن ينشأ ع؄ر مقارنة العقل والخيال، أضفنا إڲى هذا ما يمكن أ
أوالنبوة والمنام... اق؅ربنا من فهم، ورصد، انعكاس كل ذلك عڴى 

  .الوظيفة السياسية الۘܣ ينشغل ٭ڈا، ويؤدٱڈا، النۗܣ والفيلسوف
إن المساواة النظرية ب؈ن الدين والفلسفة تجعلنا نخلص إڲى 

حرى لم يكن سؤال مفصڴي برأس؈ن، لم يحسم فٕڈما الفارابي، أو بالأ 
جوابه قطعيا فٕڈما، عند الت؇قيل العمڴي لما هو نظري لتطبيقه عڴى 
"المدينة": فهل تعت؄ر المدينة فاضلة إذا سارت عڴى هدى الفلسفة، 

أم هدى الدين؟ سؤال يفغۜܣ بنا إڲى سؤال آخر، لم يحسم فيه 
الفارابي أيضا، وإن كان مثار نزاع شديد ب؈ن من تناولوا فكره 

  هو سؤال الأفضلية: النۗܣ أم الفيلسوف؟ بالدراسة،
سؤال نرڊئ الإجابة عنه إڲى الفرع المواڲي، لكن قبل ذلك علينا 
أن ننبه إڲى أن الرجل؈ن معا (النۗܣ والفيلسوف) مؤهلان، من دون 
غ؈رهما من الناس، لرئاسة المدينة الفاضلة، لأنه "ليس كل إنسان 

ن أشخاص الإنسان تحدث يُفطر مُعَدّا لقبول المعقولات الأول، لأ 
وبالتاڲي يحتاجون بالضرورة إڲى  )٥٢(بالطبع عڴى قوى متفاضلة..."،

معلم أو مرشد، يستغۚܣ عمّن يرشده، وهذا "الرئيس الأول... هو 
رون برئاسة هذا الرئيس  )٥٣(الملك عند القدماء"، والناس الذين "يُدبَّ

ي الأمة هم الفاضلون والأخيار والسعداء. فإن كانوا أمة فتلك ۂ
الفاضلة. وإن كانوا أناسا مجتمع؈ن ࢭي مسكن واحد كان ذلك 
المسكن الذي يجمع جميع من تحت هذه الرئاسة هو المدينة 

لكن قد يحصل أن يكونوا متفرق؈ن برئاسات أخر  )٥٤(الفاضلة."
لكٔڈم يظلوا أناسا أفاضل؛ فإذا اجتمع هؤلاء "الملوك ࢭي وقت واحد 

أو أمة واحدة أو ࢭي أمم كث؈رة فإن جماعة إما ࢭي مدينة واحدة 
جماعْڈم جميعا تكون كملك واحد لاتفاق هممهم وأغراضهم... وإذا 
توالوا الأزمان واحدا بعد آخر، فإن نفوسهم تكون كنفس واحدة، 

وقد  )٥٥(ويكون الثاني عڴى س؈رة الأول والغابر عڴى س؈رة الماعۜܣ..."
ن يلحقه أن يغ؈ر يجوز لأحدهم أن يغ؈ر شريعة شرعها، كما يجوز لم

 - شريعة سلفه إذا رأى الأصلح ࢭي التغي؈ر... فهل هذا التصور الفكر
سياسۜܣ ناتج عن تأمل نظري، أم هو مجرد ت؄رير لما آل إليه وضع 

  الخلافة زمن الفارابي؟
  الفرع الثاني: سؤال الأفضلية ب؈ن النۗܣ والحكيم

ابي ب؈ن اختلف قراء نظرية المعرفة، ومٔڈا السياسية، عند الفار 
مدع أن الفارابي يفضل النبوة وفريق آخر يرى أفضلية الفلسفة؛ 
ولا يرجع سبب هذا الاخلاف إڲى مجرد ضرب من التأمل الفكري 
النظري، بل الغاية منه السيطرة عڴى الساحة الفكرية وبالتاڲي 
السيطرة عڴى سلطة التشريع، ومعلوم بأن السيطرة عڴى التشريع 

نا نعلم بأن هذه السلطة ࢭي الفهم ۂي أساس كل سلطة؛ لكن
بشري: حيث إن الله  هو الإسلامي، النظري عڴى الأقل، تقع فوق ما 

هو المشرع الأول، والأوحد، ع؄ر الوڌي/القرآن؛ وأن شريعته يمكن 
أن تفسر ࢭي حالات ع؄ر السنة، وࢭي حالات أخرى بالإجماع، وࢭي 

  حالات رابعة من خلال الاجْڈاد، مرورا بالقياس.
هذا الجهاز المفاهيمܣ النظري لا يأخذ منه الفارابي إلا ما  إن

يستقيم مع نظريته؛ وما يستقيم معها هنا يقع خارج مجال الفقه 
(الذي يمكنه أن يجْڈد، وبالتاڲي يشرع، حسب ما نقرأ عادة ࢭي كتب 

ضمن مجال النبوة أو مجال  إماال؅راث)، لأنه بكل بساطة يندرج 
صاحبه: النۗܣ أم الفيلسوف؟ الواقع أن  الحكمة، فمن مٔڈما يفضل

سؤال الأفضلية هذا أقدم من فكر الفارابي نفسه، إذا علمنا بأن 
الكندي أيضا أثاره واشتغل عليه، كما أنه تواصل بعد الفارابي 
ليشتغل عليه ابن رشد لاحقًا. وإذا كان ابن رشد، عڴى غرار 



   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...الفكر السياسي، عبد العزيز غوردو

 ٢٠١٢ ديسمبر –عشر  ثامنالعدد ال – السنة الخامسة

א    
١٥ 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

ه عڴى الغزاڲي، الكندي، قد جزم بأفضلية النۗܣ عڴى الفيلسوف ࢭي رد
ࢭي المسألة العشرين، فقال: "إن كل نۗܣ حكيم وليس كل حكيم 

من خلال المساواة - فإن الفارابي كان أك؆ر مواربة   )٥٦(نبيًا"،
الۘܣ أقامها ب؈ن النۗܣ والحكيم ࢭي رئاسة المدينة  )٥٧(النظرية
مما فتح أمام شراحه تعدد القراءات، وبالتاڲي تعدد  - الفاضلة

  سب مرجعية كل قراءة.التأويلات، ح
قد سبق القول بأن  الرأي الأول: النۗܣ أرفع من الفيلسوف:

النبوة تتضمن الحكمة، والعكس ليس صحيحًا طبعًا، بل إن بعض 
الأنبياء قد وصفوا بالحكماء ࢭي القرآن الكريم ومٔڈم سليمان 

وتِيَ خَ؈ْ  وَمَنالقرآن أيضًا: "الحكيم؛ وࢭي 
ُ
راً كَثِ؈راً" يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أ

؛ كما يحتج أصحاب هذا الرأي بأن النۗܣ أرفع درجة من ٢٦٩البقرة/
الفيلسوف لأن النۗܣ زاد عڴى الفيلسوف بإدراك الغيبيات، وهو ما لا 
يتحقق للفيلسوف، ولذلك فالفيلسوف هو وريث النۗܣ لحظة 
غيابه، وأجدر بإدارة المدينة الفاضلة من بعده، لأنه القادر عڴى 

العلم الإلهܣ ع؄ر العقل والتدبر. إن المعلم الثاني، حسب تحصيل 
هذا التأويل، لا يمكن أن نخرجه عن الإطار العام للفلسفة 
الإسلامية الموفقة ب؈ن العقل والنقل، بل هو نفسه اشتغل 
بالتصوف ومارسه، ومعروف بأن التصوف لا يستند ࢭي براهينه عڴى 

تند للتدليل عڴى فكره الأدلة المنطقية والحجاج العقڴي، بل يس
ࢭي هذه  –، فبات إذن المخيلةبالذوق، المستند هو نفسه عڴى 

أقرب إڲى النبوة منه إڲى الحكمة؛ فالمتصوفة يدركون  - النقطة 
الحقيقة ويتماهون مع الموجود الأول وفق ذوقهم وليس عقلهم، وࢭي 
هذا تسليم بأن بعض الحقائق لا يمكن إدراكها بالعقل أبدًا، وهذا 

ليل عڴى عجز العقل واحتلاله مرتبة أدنى من مرتبة النبوة، بل د
والتصوف أيضًا، وكلاهما كما أشرنا إڲى ذلك من قبل يتكئ عڴى 

   )٥٨(المخيلة.
يستطيع الفيلسوف  الرأي الثاني: رفعة الحكمة عڴى النبوة:

وحده، بفضل المنطق والتأمل العقڴي، أن يرتقي حۘܢ المصدر الأول 
عقل الفعال، ويدركها جلية واضحة. ثم إنه لا يأخذ للحقائق، أي ال

بظاهر الوڌي، لأن هذا المعۚܢ الظاهر يخفي المعۚܢ الحقيقي، وعڴى 
العقل أن يكشف عن الحقيقة خلف الألفاظ والصور، وعليه فلا 

ذلك أن  )٥٩(بد أن تكون مرتبة الحكيم أسمܢ من مرتبة النۗܣ.
للشريعة تقليدية يع؅رٱڈا  الفضائل الۘܣ يكتسّڈا الإنسان من معرفته

الظن، أما الفضائل الۘܣ يحصلها من معرفته للفلسفة فهܣ برهانيه 
يقينية، وعڴى هذا الأساس فإن النۗܣ محتاج إڲى تتميم ما يأتي به 

ۚܣ عنه. واستنتاج ذلك مبۚܣ من جهة الحكيم، أما الحكيم فهو غ
اطقة، فلا عڴى منظومة الفارابي دائمًا، فهو يقول: "وأما القوة الن

لها من نوعها ࢭي سائر الأعضاء، بل إنما رئاسْڈا عڴى  خدمرواضع ولا 
سائر القوى المتخيلة؛ والرئيسة من كل جنس فيه رئيس ومرؤوس. 
فهܣ رئيسة القوة المتخيلة، ورئيسة القوة الحاسة... ورئيسة القوة 

يجعل  -تماما كأرسطو  -فإذا أضفنا لهذا أن الفارابي  )٦٠(الغاذية"؛

من الصورة أرفع شأنا من المادة، وعلمنا أن القوة المتخيلة عنده ۂي 
  مادة للعقل، جاز القول بالاستتباع برفعة الفلسفة عڴى النبوة.

إن رفعة الحكمة متأتية من رفعة خطا٭ڈا لأن القياس الذي 
تعتمده هو أفضل أنواع القياس، بما هو قياس برهاني يقود إڲى 

عڴى الزيف والأغاليط، تماما كأقوايل  اليق؈ن، أما الجدل فمبۚܣ
  السفسطة والشعر والخطابة... إٰڈا مجرد أقاويل مضللة. 

  الفرع الثالث:
  الفارابي فيلسوف مجدد أم مجرد م؄رر للوضع القائم؟ 

يتنسل عن سؤال الأفضلية، المثار ࢭي الفرع السابق، سؤال 
لحكيم، يخرج من صلبه لكنه يتجاوز إصدار حكم قيمة عڴى النۗܣ وا

إڲى تقويم الفكر الذي أنتج هذه المفاضلة نفسه، أي فكر الفارابي؛ 
لنخلص إڲى السؤال: هل الفارابي فيلسوف عقلاني مجدد أم مجرد 
موفق وم؄رر للوضع القائم، أي لما انتهܢ إليه الحكم المستند إڲى 

الخلافة؟ لا بد من الإقرار ابتداء بأن فكر الفارابي حمال ←الشريعة
ولذلك فإنه من المغامرة الكب؈رة الخروج برأي واضح حوله؛ معان، 

فالقران الذي عقده ب؈ن النبوة والفلسفة يحيل عڴى الأهمية الكب؈رة 
الۘܣ يموضعها للحكمة ࢭي ذهنه وتأويله، ومن ثم مكانة 

  الحكيم/الفيلسوف وأهليته لإدارة شؤون "مدينته الفاضلة". 
ا للعقل من مكانة مركزية غ؈ر أننا وࢭي الوقت الذي نلحظ فيه م

ࢭي فكره المعرࢭي، ومن ضمنه السياسۜܣ، نلحظ أيضًا بأنه يظل 
مؤطرًا بمصدر إلهܣ. ذلك أن العقل باعتباره المرشد للحق والدال 
الأول عليه، لا بد أن يكون من مصدر إلهܣ، فهو يلتقي مع الوڌي ࢭي 

يعدو  لأن الوڌي لا  )٦١(هذه النقطة ولذلك لا تعارض جوهري بئڈما،
أنه منۗئ عن الحقيقة ودال علٕڈا أيضًا؛ فالنۗܣ والحكيم كلاهما 
يدرك الحقيقة، وكلاهما له الحق ࢭي رئاسة المدينة الفاضلة، لكن 
وفق "دعائم موڌى ٭ڈا من عل. وهنا يس؅رشد الفارابي بنظرية 
أفلاطون الخاصة بالفيلسوف الملك، ويضيف إلٕڈا نظرية النۗܣ 

طون إن الفيلسوف يتأمل "المثل" ويس؅رشد ٭ڈا الملك. لقد قال أفلا 
ࢭي تكوين المدينة الفاضلة وإدارٮڈا، وقال الفارابي إن الفيلسوف 
يتأمل هو أيضا هذه الحقائق الأزلية ࢭي العقل الفعال الموجود ࢭي 

  )٦٢(فلك القمر، كما وأن النۗܣ يوڌى إليه ٭ڈا من نفس المصدر...".
ارابي حاول أن يعقلن لكن من جهة أخرى؛ نرى كيف أن الف

النبوة نفسها، فكل عقل ناطق/إنسان، توافرت فيه شروط 
التواصل مع العقل الفعال إلا وتحقق له ذلك، وهذا يوڌي بأن 
الإنسان، بما هو عقل بالقوة يمكن أن يصبح عقلا مستفادًا 
بالفعل، أي موڌى إليه/نۗܣ، وهنا يكمن الجوهر الإنساني ࢭي النبوة، 

أي أن الفارابي صاحب اسۜܣ وليس فعلا دينيا فقط؛ بما ۂي فعل سي
فلسفة سياسية تستدڤي النبوة، لاستنطاق قضايا سياسية وثيقة 
الارتباط ٭ڈا، وۂي تلك الۘܣ ما كان لها أن تُطرح للبحث إلا ࢭي محيط 
حضاري مشبع بحضور المقدس الإسلامي، الذي عرف تشكّله ࢭي 

وࢭي هذا  .، بالذاتعلاقة وطيدة بشخصية النۗܣ، عليه السلام
السياق يمكن استحضار ما جرى زمن الردة من ادعاءات متكررة 
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"جرى ࢭي كل المصادر وصف هؤلاء الأنبياء الزائف؈ن للنبوة؛ لقد 
كأنواع من الكهنة، لهم شياطئڈم الخاصة ٭ڈم، ينطقون بكلام 
مسجع، ويمارسون السلطة الروحية والسلطة الزمنية، لكن 

حد ما... فهل يتعلق الأمر بمحاكاة محض  كزعماء مضحك؈ن إڲى
للنۗܣ محمد أم يتعلق بتعب؈ر أعمق عن حقيقة مجتمعية وحضارية؟ 
هل كان طليحة ومسيلمة صدى مصطنعًا لمحمد، تكرارًا آليا 
لأستاذيته وسلطانه العقائدي، أم كان الأمر متعلقًا بإفراز مجتمع 

الحركة  قبڴي لا يمكنه بلوغ السلطة المنظمة إلا من خلال
وهل كان المعلم الثاني عڴى وڤى بأن الفلسفة يمكٔڈا أن  )٦٣(؟"النبوية

تقدم حلا لمشكلة السلطة السياسية، وأنّ عملية تعقّل الوڌي يجب 
أن تتجه مباشرة إڲى الأساس الذي يقوم عليه الدين الإسلامي عڴى 
وجه التحديد وهو النبوة، وبالتاڲي يضعنا أمام تعقّل الحياة 

   ية؟السياس
لكن ࢭي هذا المستوى أيضًا يفجأنا التساؤل/الملاحظة: ألم يكن 
الفارابي قد تجاوز مرحلة الدفاع عن النبوة الحقيقية، المفضية 

إڲى شرعنة فكرة الإمامة/الخلافة وأدلجْڈا، باعتبار أن  )٦٤(للرئاسة،
رون  الوڌي قد انقطع؟ فإذا جاز التسليم بأن الناس الذين يُدبَّ

ܣ هم الفاضلون والأخيار والسعداء... أي "الأمة برئاسة النۗ
عندما يحيا النۗܣ أو الحكيم ب؈ن ظهرانٕڈم، فكيف  )٦٥(الفاضلة"،

يمكن التسليم بأنه قد يكون الرؤساء المتعددين جميعًا، م؅قامن؈ن أو 
بل قد  )٦٦(متعاقب؈ن، عڴى الدرجة نفسها من الحكمة أو النبوة؟

، كما يجوز لمن يلحقه أن يغ؈ر يجوز لأحدهم أن يغ؈ر شريعة شرعها
فهنا يتحول الفارابي  )٦٧(شريعة سلفه إذا رأى الأصلح ࢭي التغي؈ر!؟

إڲى مجرد م؄رر للخلافة ولطريقة انتقالها، أو توارٯڈا، بل وحۘܢ 
الاع؅راف ضمنيًا بإمكانية انقسامها، تمامًا كما جرى عڴى أرض 

وممالك الواقع الذي أفرز فكره السياسۜܣ، حيث ظهرت إمارات 
  متعددة عاش الفارابي ࢭي بلاط بعضها ولم ينكر شرعيْڈا. 

  خاتمة 
يبدو الفكر السياسۜܣ للفارابي مندغمًا بالدين، مستمدًا أصوله 
وامتداداته منه، فالمدينة الفاضلة واحدة، وما عداها من مدن إن 
ۂي إلا ࢭي ضلالة وجهالة وفسق... فهذه المدينة/الفاضلة ۂي الۘܣ 

عادة الحقيقية الۘܣ لا يمكن تحصيلها إلا ع؄ر تبحث عن الس
الحقائق المتأتية من العقل الأول، أي الله، كما أنه لا يمكن أن 
يرأسها إلا نۗܣ أو فيلسوف، فهما وحدهما قادران عڴى طلب 
السعادة داخل مجتمع الأفاضل، وإن كانت طريقة اتصالهما بالعقل 

  ي أيضًا.الفعال مختلفة، لكٔڈا تظل مرٮڈنة بالدين ۂ
لم يقصر الفارابي رئاسة مدينته الفاضلة عڴى الحكيم، كما 
فعل أفلاطون من قبل، لأنه كان محاصرًا بإرث تاريڏي جسدته 
الدولة الإسلامية كما تم تخطيط ملامحها العريضة منذ عصر 
النبوة، وكما تعاقبت إڲى حدود عصره؛ فلم يستطع بالتاڲي إلا أن 

ن العام، وبالتاڲي فإن حدود سلطة النۗܣ يشرك النۗܣ ࢭي تدب؈ر الشأ

تتجاوز ما هو ديۚܣ إڲى ما هو سياسۜܣ، وبما أن زمن النبوة قد انقطع 
  فلا بد من إيجاد خلف للنۗܣ، وهو الحكيم، بصيغة المفرد أو الجمع.

إن المساواة الظاهرية ب؈ن النبوة والفلسفة تنقطع لصالح 
صالح المنهج الفلسفي النبوة، رغم ما يبدو من تعليلات قد تحسب ل

ࢭي تحصيل الحقيقة، ما دام أن كل ءۜܣء يبتدئ بالدين وينتهܣ إليه، 
فالفارابي قد انضبط لما انتهܢ إليه واقعه التاريڏي، ويتأكد هذا 
القول عندما نعلم بأنه ال؅قم طريق التصوف مٔڈاجًا لحياته 
الخاصة؛ لكن رغم ذلك تضل أهمية فكره وأصالته مستمدة من 

النبوة أولًا، ومن انتباهه للفعل السياسۜܣ داخل النبوة ثانيًا، أنسنة 
لرسم معالم لما ينفع الناس أو يضرهم ࢭي تجار٭ڈم السياسية، وأن 
ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بالمرور ع؄ر تحليل واقعهم وأحوال 

  معاشهم، أو ما سيسميه صاحب المقدمة لاحقًا بالعمران البشري.
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  :الهوامش
 
باعة والنشر والتوزيع، ، ٰڈضة مصر للطالمدينة الفاضلة) واࢭي، عبد الواحد: ١(

  . ٥القاهرة، د. ت، ص. 
  .٦) نفسه، ص. ٢(
  .٧) نفسه، ص. ٣(
  .١٢ – ٨) نفسه، ص. ٤(
  ) يقال بأنه هو الذي اخ؅رع آلة القانون.٥(
  .١٧ – ١٣) واࢭي، مرجع سابق، ص. ٦(
) تم؈قت المرحلة الأوڲى ب؅رجمة الإنتاج الهندي والفارسۜܣ، أما الثانية فتوجهت ٧(

  ڲى الإنتاج الإغريقي. بالخصوص إ
  ) وقد توارثوا مهنة ال؅رجمة ࢭي أسرهم. ٨(
 ٢٤٧) عاش يوحنا ࢭي كنف الخليفة العباسۜܣ جعفر المتوكل بن المعتصم (ت. ٩(

هـ) وهو الخليفة الذي سمع ٭ڈذا الكتاب وطلب من يوحنا جلبه وترجمته 
 ، تقديم سامي سلمانسر الأسرارإڲى العربية. انظر: أرسطو، طاليس: 

  .٧، ص. ١٩٩٥الأعور، دار العلوم العربية، ب؈روت، 
، دار الحوار مفهوم المدينة ࡩي كتاب السياسة لأرسطو) النقاطي، حاتم: ١٠(

  .١٢، ص. ١٩٩٥للنشر والتوزيع، اللاذقية، 
  ) عينه المأمون مسئولًا عن بيت الحكمة وديوان ال؅رجمة.١١(
اية عن الذكاء) والعقل ) وقد سبق الفارابي ࢭي قوله بالعقل الفعال (كن١٢(

  المنفعل.
، ترجمة زينب عبد العزيز، منشورات الإسلام وحضارته) ميكيل، أندري: ١٣(

  .١٣٢ب؈روت، دون تاريخ، ص.  –المكتبة العصرية، صيدا 
  .١٣٢) أندريه ميكيل، ص. ١٤(
الدولة والولاية والمجال ࡩي المغرب ) التعب؈ر هنا للأستاذ القبڴي، محمد: ١٥(

  . ٧٢، ص. ١٩٩٧، توبقال، الدار البيضاء، ئق وتفاعلعلا  –الوسيط 
) هذا التمزق وصل بالخلافة الإسلامية، خلال هذه الف؅رة، إڲى درجة أن أحد ١٦(

إمارة بالجهات الغربية لبلاد المغرب وحدها،  ٢٧الباحث؈ن أحظۜܢ حواڲي 
مجتمع انطلاقا من مصدر واحد هو اليعقوبي. انظر العلوي، هاشم: 

، مطبعة فضالة، ظۜܢ حۘܢ منتصف القرن الرابع الهجري المغرب الأق
  .٢١٧، ص. ١٩٩٥المحمدية، 

) لاحظ أن عڴي عبد الرازق كان قد بۚܢ أطروحته ࢭي الخلافة عڴى إشكالية ١٧(
شح المصادر العربية الۘܣ كتبت ࢭي هذا الصنف؛ يقول: "من الملاحظ الب؈ن 

السياسية فٕڈم كان  ࢭي تاريخ الحركة العلمية عند المسلم؈ن أن حظ العلوم
بالنسبة إڲى غ؈رها أسوأ حظ، وأن وجودها بئڈم كان أضعف وجود، فلسنا 
نعرف لهم مؤلفا ࢭي السياسة ولا م؅رجما، ولا نعرف لهم بحثا ࢭي ءۜܣء من 
أنظمة الحكم ولا أصول السياسة، اللهم إلا قليلًا لا يقام له وزن إزاء 

." يراجع: عبد الرازق، عڴي: حركْڈم العلمية ࢭي غ؈ر السياسة من الفنون 
، ٢٠٠٦، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الإسلام وأصول الحكم

. ومعروف بأن عبد الرازق لم يرجع إلا إڲى مصدرين يتصلان بالفكر ٣٠ص. 
السياسۜܣ عند المسلم؈ن هما: مقدمة ابن خلدون، والعقد الفريد لابن عبد 

  ربه. 
، منشورات المعهد ر ال؅راث السياسۜܣ الإسلاميࡩي مصاد) عارف، نصر محمد: ١٨(

ف؈رجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية،  –العالمܣ للفكر الإسلامي، ه؈رندن 
 مصدرا ࢭي علم السياسة كما ٣٠٧. حيث حدد العدد ࢭي ٥٩م، ص. ١٩٩٤

تمت طباعته فعلًا، وعلمًا بأن الباحث يقر بأنه لم  ١٠٥عرفه العرب، مٔڈا 
  % من فهارس المخطوطات الموجودة ࢭي العالم.٥سوى  يتمكن من مراجعة

  .٣٠٨ – ٣٠٥) أندريه ميكيل، مرجع سابق، ص. ١٩(
 

 
، جدلية الدين والسياسة ࡩي الإسلام المبكر –الفتنة ) جعيط، هشام: ٢٠(

، ٤ترجمة خليل أحمد خليل، دار الطليعة للطباعة والنشر، ب؈روت، ط. 
  وما بعدها. ٦٥، ص. ٢٠٠٠

  .٧٣رجع سابق، ص. ) عارف نصر، م٢١(
، بحث مقدم مراجعات ࡩي الفقه السياسۜܣ الإسلامي) أبو غدة، عبد الستار: ٢٢(

إسطنبول،  –للدورة السادسة عشرة للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث 
  .٧ – ٥، ص. ٢٠٠٦يوليوز 

الفصل ࡩي الملل والأهواء ) يمكن الرجوع إڲى: ابن حزم، عڴي بن أحمد: ٢٣(
أجزاء، دار المعرفة،  ٥لملل والنحل، للشهرستاني، ࢭي ، و٭ڈامشه: اوالنحل
الفرق ب؈ن الفرق وبيان الفرقة ؛ والبغدادي، عبد القاهر: ١٩٧٥ب؈روت، 

  .١٩٧٣، دار الآفاق الجديدة، ب؈روت، الناجية مٔڈم
تاريخ الإسلام السياسۜܣ والديۚܣ والثقاࡩي ) حسن، إبراهيم حسن: ٢٤(

، ص. ١٩٦٤، ٧، ط. ١القاهرة، ج.  ، مكتبة الٔڈضة المصرية،والاجتماڤي
  .٣٨٨؛ وص. ٣٧٦

  .٣٧) هشام جعيط، مرجع سابق، ص. ٢٥(
  وما بعدها. ٣٩٤، ص. ١) حسن إبراهيم حسن، مرجع سابق، ج. ٢٦(
) من المؤسف أن يتم التعامل، مثلًا، مع الجاحظ عڴى أنه مجرد أديب فقط، ٢٧(

؅قال ودافع عنه، ࢭي ح؈ن نعلم بأنه مفكر سياسۜܣ أيضًا، وقد تبۚܢ فكر الاع
وله عشرة كتب ࢭي مجال السياسة، ما ب؈ن مخطوط ومطبوع. انظر: عارف 

  .٦٩نصر، مرجع سابق، ص. 
  .٤٢٦ – ٤١٨) المرجع نفسه، ص. ٢٨(
، تحقيق فوزي م؅ري نجار، المطبعة السياسة المدنيةالفارابي، أبو نصر:  ٢٩)(

  .٦٩، ص. ١٩٦٤الكاثوليكية، ب؈روت، 
  .٧٠ص. ) السياسة المدنية، ٣٠(
  .٧١) نفسه، ص. ٣١(
، تقديم وتعليق ألب؈ر نصري نادر، طبعة آراء أهل المدينة الفاضلةالفارابي:  )٣٢(

، ص. ١٩٨٦، ٢دار المشرق، ب؈روت، توزيع المكتبة الشرقية، ب؈روت، ط. 
٢٩ .  

  .٢٧) آراء أهل المدينة الفاضلة، ص. ٣٣(
  .٥٦ – ٥٥) واࢭي، المدينة الفاضلة، ص. ٣٤(
الصفات اثنتا عشر صفة، مٔڈا ما هو جسدي ومٔڈا ما هو عقڴي. ) عدد هذه ٣٥(

  .٢٨، ص. آراء أهل المدينة الفاضلةانظر: 
 – ٢٨، ص. آراء أهل المدينة الفاضلة) انظر بخصوص هذه المدن الأربعة: ٣٦(

  .٨٧، ص. السياسة المدنية. و٢٩
  .٨٨، ص. السياسة المدنية) ٣٧(
  ) المصدر نفسه، ص. نفسها.٣٨(
  .٩٣ص.  ) نفسه،٣٩(
  .٨٩ – ٨٨) نفسه، ص. ٤٠(
  .٨٩ – ٧٨، ص.المدينة الفاضلة) واࢭي: ٤١(
  .١٠١، ص. السياسة المدنية) ٤٢(
  .٣٠ – ٢٩، ص. آراء أهل المدينة الفاضلة) ٤٣(
  .٢٧، ص. آراء أهل المدينة الفاضلة) ٤٤(
  .٥٨ – ٥٥) نفسه، ص. ٤٥(
  .٣٢، ص. السياسة المدنية) الفارابي، ٤٦(
  فحة.) المصدر نفسه والص٤٧(
  .١٠٤ – ١٠٣، ص. آراء أهل المدينة الفاضلة) ٤٨(
  .١٠٣) نفسه، ص. ٤٩(
  .١٠٥، ص. آراء أهل المدينة الفاضلة) ٥٠(
  .٣٦، ص. السياسة المدنية) ٥١(
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  .٧٤، ص. السياسة المدنية) ٥٢(
. والمقصود بالقدماء هنا حكماء الإغريق، وأساسًا ٧٩ – ٧٨) نفسه، ص. ٥٣(

يّ الرئيس، مثلما للوجود رئيسٌ هو الله، أفلاطون وأرسطو. ويضع الفاراب
وللإنسان رئيسٌ هو القلب. وهذا الرئيس له صفاتٌ: مٔڈا أنه تام الأعضاء، 
جيد الفهم والتصور والحفظ، ذكي فطن، حسن العبارة ࢭي تبليغ معانيه، 
محب للصدق كاره للكذب، محب للكرامة مستخف بأعراض الدنيا، قوي 

اهدًا ببدنه، جيد التخيل، ويتوجه هذه العزيمة جسورًا مقدامًا مج
  الصفات جميعا بالحكمة والتعقل.

  .٨٠) نفسه، ص. ٥٤(
  ) نفسه، الصفحة نفسها.٥٥(
انتصارًا للروح العلمية وتأسيسًا  –ٮڈافت الْڈافت ) الجابري، محمد عابد: ٥٦(

مؤلفات ابن رشد  –، سلسلة ال؅راث العربي الفلسفي لأخلاقيات الحوار
  . ٥٥٦، ص. ١٩٩٨الوحدة العربية، ب؈روت،  ، مركز دراسات٣

) فهو يرى بأن النۗܣ والفيلسوف معًا يحصل لهما تحقق العقل ٥٧(
المنفعل/المستفاد، بعد إشراق العقل الفعال: الأول عن طريق المخيلة 
والوڌي، والثاني نتيجة التعقل؛ فهما ࢭي "أكمل مراتب الإنسانية وࢭي أعڴى 

  .١٢٥، ص. لمدينة الفاضلةآراء أهل ادرجات السعادة". 
  . ٢٧، ص. آراء أهل المدينة الفاضلة) الفارابي، ٥٨(
  .٢١، ص. آراء أهل المدينة الفاضلة) من مقدمة محقق: ٥٩(
  .٨٩، ص. آراء أهل المدينة الفاضلة) ٦٠(
ا، ) وربما لهذا السبب سيذهب الأستاذ الجابري، ࢭي تحليله لابن رشد لاحقً ٦١(

ڈا؛ لأن الحكماء بأن الحكماء الذين كانوا  يدركون زمن نبوة كانوا يعتنقوٰ
  .٥٥٦هم العلماء، وهم ورثة الأنبياء. انظر: الجابري، مرجع سابق، ص. 

  ، من مقدمة المحقق.٢٢، ص. آراء أهل المدينة الفاضلة) ٦٢(
  .٤٠ – ٣٩) هشام جعيط، مرجع سابق، ص. ٦٣(
ه إڲى النبوة ) لأنه قد يحصل للمخيلة أن ترمح بصاحّڈا وبدل أن تصل ب٦٤(

  .١١٦، ص. آراء أهل المدينة الفاضلةتصل به إڲى الجنون. انظر: 
. ويحيلنا مضمون الأمة الفاضلة" هنا مباشرة ٨٠، ص. السياسة المدنية) ٦٥(

  عڴى الآية: "كنتم خ؈ر أمة أخرجت للناس"
) يقول الفارابي: "لكن قد يحصل أن يكونوا متفرق؈ن برئاسات أخر، لكٔڈم ٦٦(

سا أفاضل؛ فإذا اجتمع هؤلاء الملوك... فإن جماعْڈم جميعا يظلوا أنا
تكون كملك واحد لاتفاق هممهم وأغراضهم وإراداٮڈم وس؈رهم. وإذا توالوا 
الأزمان واحدا بعد آخر، فإن نفوسهم تكون كنفس واحدة، ويكون الثاني 

  ).٨٠، ص. السياسة المدنيةعڴى س؈رة الأول والغابر عڴى س؈رة الماعۜܣ..." (
  ) نفسه، ص. نفسها.٦٧(
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  قاسمي بختاوي

  أستاذ التاريخ الوسيط
  جامعة حسيبة بن بوعڴي

  الجمهورية الجزائرية - الشلف

    
    

  :  لمقالالاستشهاد المرجعي با
د الله الشريف التلمساني من أعلام تلمسان: أبو عب ،قاسمܣ بختاوي 

العدد  -رية كان التاريخية.دو  -.م)١٣٧٠ – ١٣١٦هـ/ ٧٧١ – ٧١٦(
 .٢٣ – ١٩ . ص٢٠١٢ ديسم؄رعشر؛  الثامن

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
ي من رعاية للعلم ا لما تم؈ق به المغرب الأوسط ࢭي العهد الزياننظرً 

واهتمام بالعلماء، برز خلال هذه الف؅رة عدد كب؈ر من العلماء الذين 
تبحروا ࢭي علوم شۘܢ، وذاع صيْڈم شرقًا وغربًا. فأصبحت تلمسان 
وغ؈رها من حواضر المغرب الأوسط قبلة لطلاب العلم والعلماء عڴى 
حد سواء، حيث توافد علٕڈا الطلبة من كل حدب وصوب، لئڈلوا 
مما جادت به قرائح العلماء. ومن أشهر العلماء الذين كرسوا 
حياٮڈم للتدريس وبث العلم، أبو عبد الله الشريف التلمساني. فمن 
يكون الشريف التلمساني؟ وما ۂي العلوم الۘܣ نبغ فٕڈا؟ وكيف كانت 
مكانته ب؈ن معاصريه؟ وما الذي م؈ق مس؈رته العلمية؟ وفيم تمثلت 

  ية؟أهم منجزاته الفكر 

  مقدمة
الشريف التلمساني: هو محمد بن أحمد بن عڴي الشريف 
الإدريسۜܣ العلوي التلمساني، اشْڈر بالعلوي نسبة إڲى قرية العلوين 

وقد كان  )٢(كما عرف بأبي عبد اللّه الشريف. )١(من أعمال تلمسان.
ينعت بألقاب مختلفة كالإمام أو الشيخ أو صاحب المفتاح أو شارح 

وجد نسبه بخط ولده "أبي محمد عبد اللّه  )٣(.الجمل للخونڋي
الشريف"، متسلسلًا عڴى النحو التاڲي: "أبو عبد اللّه محمد بن 
أحمد بن عڴي بن يڍي بن عڴي بن محمد بن القاسم بن محمود بن 
ميمون بن عڴي بن عبد اللّه بن عمر بن إدريس بن عبد اللّه بن 

لكن ابن  )٤(ه عنه".حسن بن الحسن بن عڴي بن أبي طالب رعۜܣ اللّ 
لقد اختلف  )٥(مريم يش؈ر إڲى وجود خلاف كب؈ر ࢭي هذا النسب.

المؤرخون والم؅رجمون حول تاريخ ميلاده. حيث يقول بعضهم أنه 
م، وهو ما ذهب إليه أبو زكريا السراج ( ت ١٣١٦هـ / ٧١٦ولد سنة 

هـ).  ࢭي ح؈ن يرى آخرون أن ٨٣٠هـ ) وأبو العباس المسيڴي (ت ٨٠٥
م، وهذا هو الأرجح لقول ابن خلدون ١٣١٠هـ / ٧١٠ه كان عام مولد

 )٦(وهو أحد تلامذته: "وأخ؄رني رحمه اللّه أن مولده سنة عشر".

  أسرته
ينتسب الشريف التلمساني إڲى أسرة علم وشرف وصلاح 

هـ / ١٣٦٧وحسن تدين. يقول المؤرخ محمد بن الحسن الحجوي (ت
 )٧(ت تراجمهم بالتآليف".م) ࢭي ذلك: "بيْڈم بيت عليم، غص١٩٥٦

فقد  )٨(ويضيف الحفناوي قائلًا: "وبيته مجتمع العلماء والصلحاء".
كما كان  )٩(كان أبوه أبـو العباس أحمد شيخًا فقٕڈًا جليل القدر.

خاله عبد الكريم من أهل العفة والصلاح، محبًا للعلم والعلماء، 
 نعرف عٔڈا أما حياته الزوجية، فلا  )١٠(حريصًا عڴى مجالس العلم.

إلا القليل، حيث تقتصر المصادر عڴى التلميح فقط، إذ أٰڈا تش؈ر إڲى 
ويبدو أٰڈا  )١١(زواجه من بنت السلطان أبي حمو موسۜܢ الزياني.

م، ࢭي ح؈ن ١٣٥٥هـ / ٧٥٦زوجته الثانية، لأن زواجه مٔڈا كان سنة 
يش؈ر صاحب بغية الرواد أن ميلاد ابنه "أبي محمد عبد اللّه 

  )                                                                  ١٢(م.١٣٤٧هـ / ٧٤٨كان سنة  الشريف"
هـ /  ٧٩٢ – ٧٤٨للشريف التلمساني ولدان: الأول؛ أبو محمد (

م): توڲى بدوره التدريس ࢭي حياة أبيه، ثم خلفه بعد ١٣٨٩ – ١٣٤٧
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 )١٣(لحفيد.موته بالمدرسة اليعقوبية. من تلامذته ابن مرزوق ا
م): ١٤٢٢ – ١٣٥٦هـ / ٨٢٦ – ٧٥٧الثاني؛ أبو يڍي عبد الرحمن (

درس عڴى أبيه، ثم عڴى أخيه بعد وفاة أبيه. كما أخذ عن سعيد 
العقباني. جلس للإقراء خلفًا لأخيه لما مرض. من تلامذته ابن 

وقد يكون ابن زوجته الثانية كونه  )١٤(مرزوق الحفيد وابن زاغو.
  ج أبيه مٔڈا. ولد سنة بعد زوا

  نشأته
ترعرع أبو عبد اللّه الشريف وسط أسرة عربية أصيلة وشريفة، 
ونال حظه من ال؅ربية والتعليم ࢭي سن مبكرة. نشأ ࢭي مناخ علمܣ 
ملائم، م؈قته اهتمام أمراء بۚܣ زيان بالعلم، إذ أنشأوا المدارس 
والمكتبات وساعدوا الطلبة عڴى تحمل أعباء الدراسة، وكان لذلك 

له أثر ࢭي بعث الحركة التعليمية ࢭي المغرب الأوسط حيث أقبل ك
الطلبة عڴى اقتناء العلوم المختلفة. ومن هؤلاء الشريف التلمساني 

  )١٥(الذي أحب العلم واجْڈد ࢭي طلبه.

  أخلاقه
تش؈ر الكث؈ر من المصادر إڲى أن الشريف التلمساني كان ࢭي درجة 

عنه ابن مريم :"كان  عالية من التواضع وحسن الخلق، حيث يقول 
من أجمل الناس وجها وأهيّڈم، وأنوار الشرف ࢭي وجهه باهرة، 

 تصنع، بلا الملبس رفيع نزٱڈة، وهمة كريمة نفس ذا وقورًا مهيبًا،

 يسرد النفس قوي  أموره، فـي متوسطًا حليمًا تك؄ر، بلا الهمة سري 

 بلا كابرالأ له سلم ثبتا، عدلاً  ثقة بطهارة، مؤيدًا أخلاقه ࢭي القول 

 الناس عڴى مشفقًا مروءة، وأحفظهم لهجة، الناس أصدق منازع،

 ٭ڈم والرفق إعانْڈم ࢭي جهدًا يألوا لا هدايْڈم، ࢭي يتلطف ٭ڈم، رحيمًا

 اليد، طويل النفس، كريم العام، ونصح ومواساٮڈم اللقاء وحسن

 كرم ذا عديدة، ونفقات الرقيق الكساء رفيع يعطي الراحة، رحب

 العشرة جميل كان كما قلب". وصفاء وبشاشة ل؈ن وكنف واسع

 وعرف ضيفه. ويكرم رحمه ويصل أهله نفقة ࢭي يوسع منصفًا، بسامًا

  )١٦(البدع. أهل عڴى وتشديده السلف واتباع بالسنة بتمسكه أيضًا

  علومه ومعارفه
 تعددت بل واحد، علم ࢭي متخصصًا التلمساني الشريف يكن لم

 بقراءاته عالماً كان حيث التفس؈ر، لمع ࢭي برز  فقد وتنوعت. علومه

 القرآن تفس؈ر عڴى انكب إذ ،وأحكام بيان من علومه وفنون  ورواياته

 والطلبة. والعلماء السلاط؈ن بحضور  سنة وعشرين خمسًا الكريم

 المغرب ࢭي درسًا كله القرآن تفس؈ر ختم الذي الوحيد العالم وهو

 متنه الحديث، علم ࢭي برع كما )١٧(الإبراهيمܣ. البش؈ر حسب الأوسط

 القضاء ࢭي كتابًا وألف )١٨(وفقهه. غريبه وسقيمه، صحيحه وسنده،

 العلوم تلك عن تعب؈ر بأحسن الحق مقدار فيه حقق والقدر،

 الأصول  ࢭي مجْڈدًا فقٕڈًا التلمساني الشريف كان )١٩(الغامضة.

 ࢭي خب؈رًا كان كما الاستنباط. ووجوه بالأحكام المعرفة واسع والفروع،

 )٢٠(وبيانًا. وبلاغة وصرفًا نحوًا وقواعدها بآدا٭ڈا ملمًا العربية، العلوم

 وأيام ومذاهّڈم الناس بأخبار الإحاطة واسع فكان التاريخ، ࢭي أما

 والصالح؈ن. الفقهاء من الأعلام بس؈ر عارفًا وحرو٭ڈا، وس؈رها العرب

 ئضوالفرا والحساب كالمنطق العقلية العلوم من الكث؈ر ࢭي تبحر وقد

  )٢١(وغ؈رها. والفلاحة والتشريح والهندسة والتنجيم

  منزلته بين أهل عصره
بصلاحه وتقواه وغزارة علمه، ع؄ر الشريف التلمساني عن واقع 
الحركة الفكرية المزدهرة بالمغرب الأوسط آنذاك. وبذلك اكتسب 
ثقة حكام وعلماء عصره، فأثنوا عليه ونوهوا بأخلاقه وعلمه 

ولإظهار جلال قدره وسمو م؇قلته، نورد بعض وأشادوا بفضائله. 
  الشهادات الۘܣ أدڲى ٭ڈا أهل عصره: 

  قال السلطان أبو عنان المريۚܣ بعد أن انتهܢ الشريف التلمساني
من التفس؈ر ࢭي مجلس حضره كافة علماء المغرب: "إني لأرى 

وذلك تعب؈ر عن إعجابه  )٢٢(العلم يخرج من منابت شعره".
  بسعة علمه. 

 لطان أبو حمو موسۜܢ الثاني لأبي محمد عبد اللّه قال الس
الشريف (ابن الشريف التلمساني) متأسـفًا لموت والده : "ما 
مات من خلفك، وإنما مات أبوك ڲي، لأني كنت أباۂي به 

  )٢٣(الملوك".
 .٢٤(كان السلطان أبو سعيد يحبه حبًا عظيمًا ويخاطبه بسيدي(   
 دية "كل فقيه قرأ ࢭي قال الشيخ المحدث القاعۜܣ أبو عڴي بن ه

زماننا هذا أخذ ما قدر له من العلم ووقف، إلا أبا عبد اللّه 
   )٢٥(الحسۚܣ فإن اجْڈاده يزيد، واللّه أعلم حيث ينتهܣ أمره".

  قال شيخه أبو عبد اللّه الآبڴي :"هو أوفر من قرأ عڴي عقلا
وأك؆رهم تحصيلا". وكان إذا أشكلت مسألة عڴى طلبته، يقول 

   )٢٦(: "انتظروا أبا عبد اللّه الشريف".لهم الآبڴي
  قال فيه عبد الرحمن بن خلدون: "صاحبنا العالم الفذ، فارس

  )٢٧(المعقول والمنقول، وصاحب الفروع والأصول".
  ... وصفه يڍي بن خلدون بقوله: "شيخنا الفقيه العالم الأعرف

أحد رجال الكمال علمًا ودينا، لا يعزب عن عمله فن عقڴي ولا 
  )٢٨(إلا وقد أحاط به".نقڴي 

  قال ࢭي شأنه ابن عرفة لما بلغه نبأ وفاته: "لقد ماتت بموته
 )٢٩(العلوم العقلية".

 وعقلًا، نقلاً  وعلمًا، دينًا عصره واحد :"كان التنسۜܣ فيه قال 

  )٣٠(ميتًا". وبتصانيفه حيًا، به الناس انتفع
 وحده، نسيج المجْڈدين، الأئمة آخر :"كان الونشريسۜܣ عنه قال 

 المغرب، ࢭي المالكية إمامة إليه انْڈت طريقة، كل ࢭي عصره فريد

 ورافع علما٬ڈا، علم فهو وغربًا، شرقًا الإبل آباط إليه وضربت

 ما العلم من وأظهر البدعة، به وماتت السنة، به فحييت لوا٬ڈا،

  )٣١(العقول". به أ٭ڈر
 تقديم عن المطغري  اللّه عبد أبو القاعۜܣ الحافظ الفقيه أحجم 

 المريۚܣ، عنان أبي السلطان علماء مجلس ࢭي التفس؈ر ࢭي رسد
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 ٢٠١٢ ديسمبر –عشر  ثامنالعدد ال – السنة الخامسة

 اللّه عبد أبي بحضرة أقرئ  أن ڲي يمكن "لا بقوله: ذلك وعلل

  )٣٢(مۚܣ". أعلم لأنه الشريف،
 الفذ، العالم هذا مكانة عن بحق ع؄رت الۘܣ الشهادات بعض هذه

 ࢭي تفوق  من اللّه أتاه بما العقول  تنوير ࢭي كب؈ر بقدر ساهم الذي

  والمعقول. المنقول 

  حياته العلمية
 رأسه مسقط من العلمܣ تحصيله التلمساني الشريف بدأ

 ثم فاس، إڲى ينتقل أن قبل علما٬ڈا عن فأخذ مبكرة، سن ࢭي تلمسان

 إڲى يصطحبه كان حيث الكريم، عبد خاله رعاه فقد تونس. إڲى

 كان الصغر. منذ الفكرية ومواهبه نجابته فظهرت العلم، مجالس

 بن زيد أبي شيخه يد عڴى القرآن بقراءة البداية ࢭي مامهاهت

 اللّه عبد أبي القاعۜܣ عن والأدب العربية علوم أخذ ثم )٣٣(يعقوب.

 واستفاد )٣٤(م).١٣٣٥ هـ/٧٣٦ (ت القرءۜܣ هدية بن منصور  بن محمد

 بن عمران موسۜܢ أبي الإمام من والجدل والأصول  الفقه علوم ࢭي

 الحديث ࢭي وانتفع )٣٥(م).١٣٤٤ / هـ٧٤٥ ت( البجـائـي المشـداڲي موسـى

 المجاطۜܣ إبراهيم بن الواحد عبد بن محمد أبي المحدث من والفقه

 يد عڴى والكلام الأصول  ࢭي وتفقه )٣٦(م).١٣٤٠ / هـ٧٤١(ت التلمساني

 أبي وأخيه م)١٣٤٢ / هـ٧٤٣ الرحمن(ت عبد زيد أبي الإمام، ابۚܣ

 الأوڲى العقلية العلوم واستقى )٣٧(م).١٣٤٨ هـ/٧٤٩ (ت عيسۜܢ موسۜܢ

 النجار(ت عڴي بن يڍي بن محمد اللّه عبد أبي الفقيه من

   )٣٨(م).١٣٤٨هـ/٧٤٩
 ࢭي رغبة نفسه ࢭي وجد مبكرة، سن ࢭي كث؈رة فنونًا أجاد أن وبعد

 حيث فاس، مدينة باتجاه العلمية رحلته فبدأ العلم، طلب من المزيد

 (ت الجاناتي موسۜܢ نب المؤمن عبد فارس أبي الشيخ عڴى المدونة درس

 الآبڴي العقلية العلوم بشيخ هناك انتفع كما )٣٩(م).١٣٤٥ / هـ٧٤٦

 "...ثم بقوله: ذلك خلدون  ابن يؤكد حيث )٤٠(م)،١٣٥٦ / هـ٧٥٧ (ت

 ينابيع وتفجرت واستبحر، معارفه من وتضلع الآبڴي، شيخنا لازم

 ڴي:الآب من أخذها الۘܣ العقلية العلوم ومن )٤١(مداركه". من العلوم

 والفلاحة، والتشريح والهندسة والتنجيم والفرائض والحساب المنطق

 م،١٣٣٩ / هـ٧٤٠ سنة وࢭي الخونڋي. جمل شرح من بعدها تمكن إذ

 بن محمد اللّه عبد أبي الجماعة قاعۜܣ من واستفاد تونس إڲى ارتحل

 ࢭي وأفاده )٤٢(م)،١٣٤٨ / هـ٧٤٩ (ت الهواري  يونس بن السلام عبد

 والتصوف والعربية كالفقـــه ، علوم من يحمله كان بما الوقت نفس

 ابن "وكان ذلك: ࢭي خلدون  ابن يقول  والفرائض. والهندسة والحساب

 فيقرأ بيته، ࢭي به يخلو كان أنه زعموا حۘܢ ... إليه يصڧي السلام عبد

 تلاخيص ومن سينا... لابن الإشارات كتاب من التصوف فصل عليه

 بتونس، أيضا لقٕڈم وممن )٤٣(...". سابالح ومن ... رشد لابن أرسطو

 / هـ٨٠٣(ت  الورغمܣ عرفة بن محمد بن محمد اللّه عبد أبا الشيخ
 من فيه وجده لما قدرًا، عنده وازداد منه تعجب الذي )٤٤(م)،١٤٠٠

 له: قال حيث فيه، والتبحر العلم طلب ࢭي جامحة ورغبة نباهة

  )٤٥(تدرك". لا العلم ࢭي "غايتك
  

  الشريف المعلمأبو عبد اللّه 
بعد أن ارتوى الشريف التلمساني من منابع علمية مختلفة، 
وتف؇ن ࢭي علوم شۘܢ، عاد إڲى تلمسان وانتصب للتدريس والإرشاد، 
فأحۛܢ السنة وأمات البدعة، وذاع صيته ب؈ن الأمصـار، فتوافد 
النـاس عليـه، وانتفعوا به قراءة وتأليفًا. وظل مشتغلا بالعلم، موزعًا 

ب؈ن التدريس والمطالعة والتلاوة، وليله ب؈ن النوم والنظر  ٰڈاره
متأسيًا بعظماء الأمة الإسلامية ࢭي الدأب والجد  )٤٦(والصلاة،

والمثابرة للوصول إڲى قمة المجد العلمܣ. وبعد استيلاء أبي عنان 
م، اختار الشريف لمجلسه ١٣٥٢هـ / ٧٥٣المريۚܣ عڴى تلمسان سنة 

المشيخة، وذهب به إڲى فاس حيث زاد العلمܣ مع من اختاره من 
تألقًا وشهرة، إلا أنه كره الاغ؅راب ولم يخف تذمره من ذلك؛ الأمر 

، وأعيد م١٣٥٥هـ / ٧٥٦الذي عرضه للاعتقال. أطلق سراحه سنة 
م. ١٣٥٨هـ/ ٧٥٩إڲى مجلس أبي عنان إڲى أن توࢭي هذا الأخ؈ر سنة 

وبعد أن استعاد أبو حمو موسۜܢ الثاني عـرش تلمسـان، استدڤى 
الشريف وزوجه ابنته، ثم بۚܢ له المدرسة الۘܣ عرفت باليعقوبية 

هـ / ٧٧١م. وبقي يدرس ٭ڈا إڲى غاية وفاته سنة ١٣٦١هـ / ٧٦٣سنة 
الذين أخذوا عنه: ابنه أبو محمد عبد اللّه (ت ومن  )٤٧(م.١٣٧٠
هـ/ ٧٩٠والإمام أبو إسحاق الشاطۗܣ (ت  )٤٨(م)،١٣٨٩هـ/ ٧٩٢

م)، وعبد ١٤٠١هـ/ ٨٠٤وإبراهيم المصمودي (ت  )٤٩(م)،١٣٨٧
ويڍي بن خلدون (ت  )٥٠(م)،١٤٠٦هـ/ ٨٠٨الرحمن بن خلدون (ت 

 وابن )٥٢(م)،١٣٩٢هـ /٧٩٥وابن زمرك (ت  )٥١(م)،١٣٨٣هـ/٧٨٠
وابن قنفذ القسنطيۚܣ (ت  )٥٣(م)،١٤١٧هـ/ ٨١٨السكاك (ت 

   )٥٤(م).١٤٠٧هـ/ ٨١٠

  مؤلفاته
عڴى الرغم من العلوم الكث؈رة الۘܣ تبحر ونبغ فٕڈا الشريف 
التلمساني، وعڴى الرغم أيضًا مما بذله ࢭي حقل التعليم وتخريجه 
لفطاحل العلماء، إلا أنه لم يخلف مؤلفات كث؈رة. ويبدو أن ذلك 

إما تأثرًا منه بشيخه الآبڴي الذي عارض انتشار المدارس وك؆رة  كان
وإما لك؆رة  )٥٥(التآليف بقوله :"إنما أفسد العلم ك؆رة التآليف"،

انشغاله بالتحصيل والتدريس، حيث يذكر أنه ابتدأ التدريس وهو 
ويؤكد ابنه أبو محمد ك؆رة انشغال أبيه  )٥٦(ابن أحد عشر عامًا.
مه بقوله :"...بقي ࢭي بعض الأزمنة ستة أشهر بتحصيل العلم وتعلي

لم ير فٕڈا أولاده، يقوم صبحًا وهم نائمون، ويأتي ليلًا وهم 
  وفيما يڴي أشهر التآليف الۘܣ خلفها:  )٥٧(نائمون".

  عڴى الأصول. الفروعمفتاح الوصول إڲى بناء  
  .شرح عڴى جمل الخونڋي ࢭي علم المنطق  
  .كتاب ࢭي القضاء والقدر  
 أو المعاطات. المعارضات كتاب ࢭي  
  عن أسئلة دقيقة ࢭي مختلف العلوم  أجوبةرسائل تضمنت

خاصة المسائل الفقهية والأصولية الۘܣ أظهر فٕڈا درجة علمية 
  )٥٨(عالية ࢭي الاجْڈاد.
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  وفاته
ظل أبو عبد اللّه الشريف ࢭي مهنة التعليم والتدريس والإقراء 

تلمسان حۘܢ وافاه أجله والوعظ والإرشاد، بالمدرسة اليعقوبية ࢭي 
م ودفن ٭ڈذه ١٣٧٠جوان  ٢٩هـ/ ٧٧١ذي الحجة  ٠٤ليلة الأحد 

  )٥٩(المدرسة. وبعد وفاته ع؈ن ابنه أبو محمد مدرسًا ࢭي مكانه.

  خاتمة
لقد كان الشريف التلمساني من نوابغ عصره، إذ تم؈ق ب؄روزه ࢭي 
علوم شۘܢ كالتفس؈ر، والحديث، والأدب، والتاريخ، والحساب، 

لفرائض، والهندسة، والتنجيم، والفلاحة وغ؈رها. وشهد له وا
معاصروه أمثال شيخه إبراهيم الآبڴي وعبد الرحمن بن خلدون، 
بالصلاح والتقوى والتمكن. ولعل ما يعزز ذلك ما خلفه من تراث 

  فكري رغم انشغاله بمهنة التدريس.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الهوامش:

 
، دار التعريف بابن خلدون ورحلته شرقًا وغربًاعبد الرحمن بن خلدون،  )١(

  .٦٤، ص ١٩٧٩وت، الكتاب اللبناني، ب؈ر
، تحقيق محمد بن تلمسانࡩي البستان ࡩي ذكر الأولياء والعلماء ) ابن مريم، ٢(

أبي شنب، نشر عبد الرحمن طالب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى الونشريسۜܣ،  –. ١٦٤، ص ١٩٨١

محمد حڋي، دار الغرب ، تحقيق علماء إفريقية والأندلس والمغرب
نيل الابْڈاج بتطريز التنبكۘܣ،  –. ٢٢٤، ص ٢، ج١٩٨١الإسلامي، ب؈روت، 

  .٨٧، ص ٢٠٠٣، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ٢، جالديباج
، تحقيق عادل نوٱڈض، مؤسسة نوٱڈض الوفياتابن قنفذ القسنطيۚܣ،  )٣(

  .٣٦٨، ص ١٩٨٢الثقافية للتأليف وال؅رجمة والنشر، ب؈روت، 
  .٨٧التنبكۘܣ، المصدر السابق، ص  )٤(
  .١٦٤ابن مريم، المصدر السابق، ص  )٥(
  .٦٤عبد الرحمن بن خلدون، المصدر السابق، ص  )٦(
، دراسة مفتاح الوصول إڲى بتاء الفروع عڴى الأصول الشريف التلمساني،  )٧(

، ١وتحقيق محمد فركوس، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، الجزائر، ط
  .            ٥٦ – ٥٥ص  ،١٩٩٨

، تقديم محمد رؤوف ١، جتعريف الخلف برجال السلفالحفناوي،  )٨(
  .١١٦، ص ١٩٩١القاسمܣ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر 

  .٥٦الشريف التلمساني، المصدر السابق، ص  )٩(
ص ، ١الحفناوي، المرجع السابق، ج –. ١٦٧ابن مريم، المصدر السابق، ص ) ١٠(

١١٣.  
، تحقيق وتعليق نظم الدر والعقيان ࡩي بيان شرف بۚܣ زيانالتنسۜܣ،  )١١(

 –. ١٧٩، ص ١٩٨٥محمود بوعياد، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
  .٦٤عبد الرحمن بن خلدون، المصدر السابق، ص 

، ١، جبغية الرواد ࡩي ذكر الملوك من بۚܣ عبد الواديڍي بن خلدون، ) ١٢(
بد الحميد حاجيات، المكتبة الوطنية للنشر والتوزيع، تحقيق وتقديم ع

  .١٢١ – ١٢٠، ص ١٩٨٠الجزائر، 
 – ١١٧ابن مريم، المصدر السابق، ص  –. ١٢١ – ١٢٠، ص ١نفسه، ج )١٣(

  .٢٤١، ص ١التنبكۘܣ، المصدر السابق،  ج –. ١٢٠
، دار شجرة النور الزكية ࡩي طبقات المالكيةمحمد بن محمد مخلوف،  )١٤(

  .٢٥١العربي، ب؈روت، د.ت، ص الكتاب 
  .                        ٦١ - ٦٠الشريف التلمساني، المصدر السابق، ص  )١٥(
  .١٧٠ -  ١٦٩ ص السابق، المصدر مريم، ابن )١٦(
 ١٨٨٩ سنة ولد الإبراهيمܣ، البش؈ر محمد الشيخ هو :الإبراهيمي البش؈ر )١٧(

 عصره. ࢭي والعلماء دباءالأ  كبار من كان  الجزائرية. سطيف مدينة بضواڌي

 الحميد عبد الشيخ أمثال الجزائر أعلام من ثلة رفقة الإصلاڌي نشاطه بدأ

 تأسيسها بعد الجزائري؈ن المسلم؈ن العلماء جمعية ترأس الذي باديس بن

 أبو الشيخ يُنظر: .١٩٤١ سنة وفاته بعد رأسها عڴى ليخلفه ،١٩٣١ سنة

 ١٢ ص .٢٠٠٧ الجزائر، دحلب، منشورات ،المغاربة مشاه؈ر معجم عمران،

– ١٦.  
  .٦٧ ص السابق، المصدر التلمساني، الشريف )١٨(
                  .٩٤ ص ،٢ج السابق، المصدر التنبكۘܣ، )١٩(
  .٦٨ ص السابق، المصدر التلمساني، الشريف )٢٠(
 ص ،١ج السابق، المصدر الحفناوي، – .١٧٥ ص السابق، المصدر مريم، ابن )٢١(

  .٩٤ص ،٢ج السابق، المصدر ۘܣ،التنبك – .١١٧
  .١٧١ابن مريم، المصدر السابق، ص  )٢٢(
  .٩٩، ص ٢التنبكۘܣ، المصدر السابق، ج) ٢٣(
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  .٩٨، ص ٢نفسه، ج )٢٤(
  .١٧١ابن مريم، المصدر السابق، ص  )٢٥(
ابن مريم، المصدر السابق، ص  –. ٩٣، ص ٢التنبكۘܣ، المصدر السابق، ج )٢٦(

١٧٠.  
الونشريسۜܣ، المصدر  –. ٦٢المصدر السابق، ص  عبد الرحمن بن خلدون، )٢٧(

  .٢٤١، ص ١٢السابق، ج
  .١٢٠، ص ١يڍي بن خلدون، المصدر السابق، ج )٢٨(
  .٩٣، ص ٢التنبكۘܣ، المصدر السابق، ج )٢٩(
  .١٧٩ ص السابق، المصدر التنسۜܣ، )٣٠(
 ص السابق، المصدر مريم، ابن – .١١٣ ص ،١ج السابق، المرجع الحفناوي، )٣١(

١٦٧.   
 الغرب دار ، ٢ط ، الأوسط المغرب عاصمة تلمسان مدينة بوعزيز، يڍي )٣٢(

  .١٤٧ ص ،٢٠٠٣ وهران، والتوزيع، للنشر
 الصٔڈاڊي، عڴي بن يعقوب بن الرحمن عبد زيد أبو هو :يعقوب بن زيد أبي) ٣٣(

 ࢭي أبيه مقام عڴى حاز .- القلعة صاحب - حماد بن الناس علا بۚܣ من

 المقري، – .١١٩ ص ،١ج السابق، المصدر خلدون، بن يڍي يُنظر: القراءات.

 دار عباس، إحسان تحقيق ،٧ج ،الرطيب الأندلس غصن من الطيب نفح

  .٢٤١ص ،١٩٦٨ ب؈روت، صادر،
 ص ،٧ج السابق، المصدر المقري، – .٢٥٥ ص السابق، المصدر مريم، ابن )٣٤(

١٥٩ -١٥٨.  
 بن عمران موسۜܢ أبو هو :البجائي المشداڲي موسـى بن عمران موسۜܢ أبي )٣٥(

 من أصوڲي. منطقي، نحوي، للحديث، حافظ المشداڲي، يوسف بن موسۜܢ

 صدر من الجزائر أعلام معجم نوٱڈض، عادل يُنظر: المالكية. فقهاء كبار

 للتأليف الثقافية نوٱڈض مؤسسة ،٢ط ،الحاضر العصر حۘܢ الإسلام

  .٣٠١ – ٣٠٠ ص ،١٩٨٣ ب؈روت، والنشر، وال؅رجمة
 هو المجاطۜܣ :التلمساني المجاطۜܣ إبراهيم بن الواحد عبد نب محمد أبي )٣٦(

 الجديد الجامع خطيب كان وأصوڲي. فقيه محدث، المقرئ؈ن، كبار أحد

 – .١٢١ ص السابق، المصدر مريم، ابن يُنظر: بالبكاء. عُرف بتلمسان.
  .٢٣٠ ص ،٥ج السابق، المصدر المقري،

 المصدر مريم، ابن – .١٣٠ ص ،١ج السابق، المصدر خلدون، بن يڍي )٣٧(

   .١٢٧ - ١٢٣ ص السابق،
 ونشأ ولد الأصل، مراكآۜܣ النجار: عڴي بن يڍي بن محمد اللّه عبد أبو )٣٨(

 ببلاط والتحق  بتلمســان، درّس والتعاليم. العقلية العلوم ࢭي نبغ بتلمسان.

 سنة بالطاعون  توࢭي الأوسط. للمغرب احتلاله أيام المريۚܣ الحسن أبي

 يُنظر: الجد. والمقري   الشـريف، اللّه عبد أبو تلامذته: من م.١٣٤٨ هـ/٧٤٩

  .١٥٤ – ١٥٣ ص السابق، المصدر مريم، ابن
 بن المؤمن عبد فارس أبو هو :الجاناتي موسۜܢ بن المؤمن عبد فارس أبي )٣٩(

 الناس أعلم الصالح، الشيخ العالم الفقيه، الإمام الفاسۜܣ، الجاناتي محمد

 هـ.٧٤٦ سنة توࢭي مجلسه. وجلس الصغ؈ر الحسن أبي عن أخذ بالمدونة،

   .٢٢٠ ص السابق، المصدر مخلوف، محمد بن محمد يُنظر:
 مدينة الأعلام من حل من ذكر ࡩي الاقتباس جذوة المكناسۜܣ، القاعۜܣ أحمد )٤٠(

  .٣٠٥ - ٣٠٤ ص ،١٩٧٣  الرباط والوراقة، للطباعة المنصور  دار ،١ج ،فاس
  .٦٢ ص السابق، درالمص خلدون، بن الرحمن عبد )٤١(
 الجماعة قاعۜܣ  :التونسۜܣ الهواري  السلام عبد بن محمد اللّه عبد أبو )٤٢(

 المحقق والنقلية، العقلية العلوم ࢭي المتبحر الحافظ الفقيه الشيخ بتونس،

 القضاء ثم والفتوى  التدريس توڲى عرفة. ابن تلامذته من المدقق، المؤلف

 مخلوف، محمد بن محمد يُنظر: .هـ٧٤٩ سنة بالطاعون  توࢭي هـ.٧٣٤ سنة

  .٢١٠ ص السابق، المصدر
  .٦٣ – ٦٢ ص السابق، المصدر خلدون، بن الرحمن عبد )٤٣(

 

 
 أئمة كبار من ،التونسۜܣ الورغمي عرفة بن محمد بن محمد اللّه عبد أبو )٤٤(

 الحدود وكتاب والفرائض الفقه ࢭي مختصره مٔڈا: تآليف عدة له زمانه،

 نوٱڈض، عادل تحقيق ،الوفيات القسنطيۚܣ، نفذق ابن يُنظر: الفقهية.

 ٨٨ ص ،١٩٨٢ ب؈روت، والنشر، وال؅رجمة للتأليف الثقافية نوٱڈض مؤسسة

 الغرب دار حڋي، محمد تحقيق الونشريسۜܣ، وفيات الونشريسۜܣ، – .٨٩ –

  .١٣٤ ص ،١٩٧٦ الرباط، والنشر، وال؅رجمة للتأليف
 ،٢ج السابق، المصدر التنبكۘܣ، – .١١٦ ص ،١ج السابق، المرجع ،الحفناوي  )٤٥(

  .١٧٠ص السابق، المصدر مريم، ابن – .٩٣ ص
  .١٧٤ابن مريم، المصدر السابق، ص  )٤٦(
  .٨٩، ص ٢التنبكۘܣ، المصدر السابق، ج )٤٧(
  . ١٢٠ -١١٧ابن مريم، المصدر السابق، ص  –. ٢٤١، ص ١نفسه، ج )٤٨(
: العلامة، طۗܣأبو إسحاق إبراهيم بن موسۜܢ الغرناطي المعروف بالشا )٤٩(

المؤلف، المحقق، الأصوڲي، المفسر، المحدث. أخذ عن أبي القاسم الشريف 
هـ/ ٧٩٠السبۘܣ وأبي عبد اللّه الشريف التلمساني وغ؈رهم. توࢭي سنة 

 –. ٢٣١م. يُنظر: محمد بن محمد مخلوف، المصدر السابق، ص ١٣٨٧
  .٤٠ – ٣٣، ص ١التنبكۘܣ، المصدر السابق، ج

: تونسۜܣ المولد، ولد سنة الرحمن بن خلدون اشبيڴي الأصل أبو زيد عبد) ٥٠(
م. درس عڴى والده وعڴى ثلة من العلماء  الكبار أمثال الآبڴي ١٣٣١هـ / ٧٣٢

والشريف التلمساني. من مؤلفاته: المقدمة، كتاب الع؄ر، التعريف بابن 
م. يُنظر: عبد الرحمن ١٤٠٦هـ/ ٨٠٨خلدون ورحلته شرقا وغربا. توࢭي سنة 

محمد بن محمد –، التعريف بابن خلدون. ٧، المقدمة، الع؄ر، جخلدون  بن
التنبكۘܣ، المصدر السابق،  - .٢٢٨ – ٢٢٧مخلوف، المصدر السابق، ص 

  . ٢٧٥ – ٢٧٣، ص ١ج
م. من أهم ١٤٣٣هـ/ ٧٣٤: ولد بتونس سنة أبو زكريا يڍي بن خلدون  )٥١(

يُنظر: يڍي بن  مؤلفاته: بغية الرواد ࢭي ذكر الملوك من بۚܣ عبد الواد.
محمد بن محمد مخلوف،  –. ٤٤ – ٧، ص ١خلدون، المصدر السابق، ج

  .٢٢٨المصدر السابق، ص 
: أديب وشاعر وكاتب مشهور. أبو عبد اللّه محمد بن يوسف بن زمرك )٥٢(

هـ/ ٧٩٥درس العلوم العقلية بفاس عڴى يد الشريف التلمساني. توࢭي سنة 
، الإحاطة ࡩي أخبار غرناطةيب، م. يُنظر: لسان الدين بن الخط١٣٩٢

، ٢تحقيق وتقديم محمد بن عبد الله عنان، دار المعارف، مصر، دت، ج
  .٤٨ - ١٧ص 

: الإمام أبو يڍي محمد بن أبي غالب المعروف بابن السكاك المكتاسۜܣ )٥٣(
الفقيه المفسر، قاعۜܣ الجماعة بفاس. أخذ عن الشريف التلمساني وابن 

م. يُنظر: محمد بن محمد مخلوف، ١٤١٧هـ/ ٨١٨عباد والآبڴي. توࢭي سنة 
  .٢٥١المصدر السابق، ص

: أبو العباس أحمد بن حسن بن عڴي بن الخطيب بن قنفذ القسنطيۚܣ )٥٤(
أخذ العلم عن والده وجده لأمه، ثم رحل إڲى المغرب الأقظۜܢ وحظي بلقاء 
كبار العلماء كالشريف التلمساني وابن عرفة التونسۜܣ. وبعد عودته توڲى 

قضاء والخطابة والإفتاء، كما اشتغل بالتدريس والتأليف إڲى أن توࢭي ال
 – ٦م. يُنظر: ابن قنفذ، الوفيات، المصدر السابق، ص ١٤٠٧هـ/ ٨١٠سنة 
١٧.  

  .٢١٦ابن مريم، المصدر السابق، ص  )٥٥(
  .١١٤، ص ١الحفناوي، المرجع السابق، ج )٥٦(
  .١٧٥ابن مريم، المصدر السابق، ص  )٥٧(
  .١٤٨زيز، المرجع السابق، ص يڍي بوع )٥٨(
  .١٤٨نفسه، ص  )٥٩(
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  د. عبد القادر فكاير

  أستاذ محاضر التاريخ الحديث والمعاصر
  قسم العلوم الإنسانية
   الجزائريةجمهورية ال  –جامعة خميس مليانة 

    

    
  :  لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 الف؅رة خلال ال؄رتغالية الجزائرية اتالعلاق ،عبد القادر فكاير
 ديسم؄رعشر؛  العدد الثامن -رية كان التاريخية.دو  -.العثمانية

 .٣٠ – ٢٤ . ص٢٠١٢

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص 
غال تبحث هذه الدراسة ࢭي طبيعة العلاقات ب؈ن الجزائر وال؄رت

خلال الف؅رة العثمانية، وكانت هذه العلاقات تحكمها جملة من 
المعطيات، مٔڈا القرب الجغراࢭي للجزائر من ال؄رتغال، والظهور المبكر 

، وهذا ما جعلها من أوائل القوميةلدولة ال؄رتغال ࢭي تحقيق وحدٮڈا 
الدول الأوربية الۘܣ سعت أن تحصل عڴى موقع لها ࢭي الجزائر ࢭي 

لعصر الحديث، وࢭي المرسۜܢ الكب؈ر عڴى الخصوص، بعدما بداية ا
. ١٤١٥سبق لها وأن احتلت مدينة سبتة ࢭي المغرب الأقظۜܢ سنة 

غ؈ر أن فشلها ࢭي تحقيق هدفها ودخولها ࢭي صراع مع جارٮڈا أسبانيا 
حول بسط النفوذ عڴى المنطقة المغربية، جعلها ࢭي بعض الأحيان 

الجزائر، وذلك يتجڴى عڴى تساند أسبانيا ࢭي بعض حرو٭ڈا ضد 
عڴى الجزائر سنة  )١٥٥٨ – ١٥٠٠( كانلالخصوص ࢭي حملة شار 

. وأهم ما م؈ق العلاقات ب؈ن البلدين هو حالة العداء المستمر ١٥٤١
خلال ثلاثة قرون تقريبًا، وهذا يتجڴى ࢭي المواجهات البحرية ب؈ن 

كان سفن البلدين ࢭي البحر المتوسط، وكذلك ࢭي المحيط الأطلسۜܣ. و 
الريس حميدو أشهر البحارة الجزائري؈ن الذين كانت لهم مواجهات 
مع ال؄رتغالي؈ن. ومع لجوء أغلب الدول الأوربية إڲى عقد معاهدات 
سلم مع الجزائر ࢭي أواخر القرن الثامن عشر، اضطرت ال؄رتغال ۂي 
الأخرى إڲى التخڴي عن سياسة العداء ضد الجزائر، والبحث عن 

بوساطة بريطانية،  ١٧٨٥ائر، وتم ذلك ࢭي سنة عقد هدنة مع الجز 
الۘܣ أدخلت البلدين ࢭي حالة  ١٨١٣ثم توجت بإبرام معاهدة سنة 

 سلم. 
 مقدمـة 

كان للجزائر بحكم موقعها الجغراࢭي المطل عڴى البحر المتوسط 
علاقات مع مختلف الدول الأوربية الكب؈رة مٔڈا والصغ؈رة خلال 

ال؄رتغال الۘܣ كانت من أوائل الدول  الف؅رة العثمانية، ومن بئڈا
الأوربية الۘܣ حققت وحدٮڈا القومية، وتطلعت إڲى الاستعمار مع 
بداية العصر الحديث. وقد تم؈قت هذه العلاقات ࢭي بدايْڈا 
بمحاولات التوسع ال؄رتغاڲي عڴى الأراعۜܣ الجزائرية ࢭي القرن الخامس 

غال الاستعماري عشر وبداية القرن السادس عشر. لكن تراجع ال؄رت
بسبب المنافسة الأوربية لها، وخضوعها لبعض الوقت للنفوذ 
الإسباني، قد جعل احتكاك الجزائر مع هذا البلد يقل، وكان 
لقرارات مؤتمر توردسيلاس ࢭي أواخر القرن الخامس عشر دورًا ࢭي 
هذا التباعد. غ؈ر أن الاشتباكات ب؈ن بحارة البلدين ظل قائمًا 

ر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. وخاصةً ࢭي أواخ
وقد سعت ال؄رتغال إڲى إبرام معاهدة مع الجزائر من أجل إٰڈاء حالة 
التوتر السائدة ࢭي البحر، وقد توجت هذه المساڤي بإبرام معاهدة 

     . ١٨١٣سنة 
  ظهور دولة البرتغال ونشاطها البحري الأول 

ة الۘܣ حققت وحدٮڈا تعد ال؄رتغال من أوائل الدول الأوربي
القومية مع بداية العصر الحديث، فإثر اعتلاء عرش ال؄رتغال أسرة 

، تمكنت هذه الدولة من ١٣٨٥سنة ) ١(أف؈ق، بتوڲي الملك يوحنا الأول 
تأم؈ن استقلالها بعد انتصارها عڴى القوات الإسبانية، وعقد تحالف 
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أبحروا  قد وكان التجار وصيادو السمك ال؄رتغاليون  )٢(مع انكل؅را.
بعيدًا عن موطٔڈم ࢭي المحيط الأطلسۜܣ قبل القرن الخامس عشر 
الميلادي. وهذا ما أدى بدولة ال؄رتغال أن تقوم بسلسلة من 
المغامرات انْڈت بكشف العديد من مناطق جديدة، وقد ساعد عڴى 
هذا النجاح وفرة أدوات الملاحة والسفن المتطورة والاهتمام بعلم 

اسم ه؇ري الملاح ابن الملك يوحنا الأول، كشخصية الجغرافيا. وبرز 
قيادية ࢭي بروز ال؄رتغال، إذ أسهمت دراساته ࢭي خ؄رات ال؄رتغالي؈ن 

وقد شارك ࢭي  .ويدعم كث؈رًا من الاكتشافات البحرية، وكان يشجع
عدة حروب ضد بلاد المغرب، فقد نجح ࢭي احتلال مدينة سبتة، 

  )٣(غ؈ر أنه فشل ࢭي احتلال مدينة طنجة.
م والآزور ١٤١٩وصل البحارة ال؄رتغاليون إڲى جزر ماديرا سنة 

م، كان ال؄رتغاليون ١٤٦٠ه؇ري الملاح سنة  م. وعند وفاة١٤٣١سنة 
إڲى الجنوب حيث  قد اكتشفوا الساحل الإفريقي الغربي وتوغلوا

قام ال؄رتغاليون بفتح وتنص؈ر  وصلوا إڲى ما يسمܢ اليوم س؈راليون.
غربية مٔڈم وامتدوا عڴى طول الشاطئ الغربي شواطئ إفريقيا ال

ووصلوا إڲى مصب ٰڈر السنغال، وأسسوا به مركزًا تجاريًا يحرسه 
حصن ࢭي جزيرة أراغون بالقرب من الرأس الأبيض ومنه أخذوا 

أن يحصلوا  ١٤٥٥يتاجرون بالذهب والرقيق، واستطاعوا ࢭي سنة 
صقاع والمتاجرة عڴى امتياز بابوي يخول لهم الانتقال إڲى هذه الأ 

، أسس ال؄رتغاليون ࢭي خليج غينيا قصر ١٤٨١وࢭي سنة  )٤(فٕڈا.
وكانوا ࢭي هذا الموقع البحري يش؅رون الذهب من السكان  )٥(المينا.

المحلي؈ن، الذين كانوا يجمعونه من الأٰڈار المجاورة له. وتوالت إثر 
ذلك الحملات والرحلات والاكتشافات، إڲى أن تم التوصل إڲى 

  )٦(تشاف الطريق نحو الهنـد والعالم الجديد.اك
وࢭـــــي نفـــــس الوقـــــت كانـــــت أســـــبانيا تســـــڥى مـــــن جانّڈـــــا أن تصـــــل إڲـــــى    

الهند عن طريـق الاتجـاه نحـو الغـرب، وسـرعان مـا نشـب الصـراع بـ؈ن 
البلـــدين، إذ كانـــت كـــل دولـــة تســـڥى إڲـــى تـــأم؈ن الأراعـــۜܣ الۘـــܣ اكتشـــفْڈا 

الــــــــذي كـــــــاـن أساسًــــــــا واحتلْڈــــــــا، فتوســــــــط البابــــــــا اســــــــكندر الســــــــادس، 
الۘــــــܣ قضــــــت بــــــأن  ١٤٩٤ســــــنة  (Tordessillas)لمعاهــــــدة تورديســــــلاس 

تســـتوڲي ال؄رتغـــال عڴـــى كـــل المكتشـــف شـــرࢮي خـــط وهمـــܣ يرســـم بطـــول 
(يقــع مــيلًا غربــي جــزر الــرأس الأخضــر  ٣٧٠المحــيط الأطلســۜܣ عڴــى بعــد 

 ࢭــي حــ؈ن يكــون لإســبانيا كــل مــا يقــع غربــي )٧(غربًــا)،° ٣٧و°٤٦الآن عڴــى 
  ط.   هذا الخ

الحملات البرتغالية على وهران والمرسى 
   ١٤٩٤الكبير قبل مؤتمر توردسيياس 

ذَكر بعض المؤرخ؈ن الأوربيون أن ال؄رتغالي؈ن قد احتلوا المرسۜܢ 
وذلك ࢭي عهد الملك ال؄رتغاڲي  )٨(،١٤١٥أوت (أغسطس)  ١٤الكب؈ر ࢭي 

ۘܣ يوحنا الأول، ولكٔڈا ظلت هذه القاعدة تتعرض دومًا للهجمات ال
كانت تشٔڈا القوات الزيانية، ورغم ك؆رة أفراد الحامية ال؄رتغالية 
المكلفة بالدفاع عن المستعمرة، فقد تمكن الزيانيون من اس؅رجاعها 

 )٩(شن الملك ال؄رتغاڲي ألفونس الخامس ١٤٧١. وࢭي سنة ١٤٣٧سنة 
هجومًا جديدًا عڴى المنطقة، وكانت مدينة وهران ۂي المسْڈدفة هذه 

لم تدم طويلًا، إذ تعرضت المدينة لحصار  لكن ف؅رة الاحتلالالمرة، 
مُحكم لمدة ستة سنوات من طرف الجزائري؈ن، مما أج؄ر القوات 

غ؈ر أٰڈا ومنذ  )١٠(.١٤٧٧الغازية عڴى الانسحاب من وهران سنة 
، حول ١٤٩٤إبرامها لاتفاقية مع أسبانيا ࢭي ثورتيدياس سنة 

ون لها نصيب من النفوذ ࢭي تقسيم مناطق النفوذ، حاولت أن يك
البحر المتوسط، وهو ما سعت من أجله، من خلال محاولْڈا احتلال 

  المرسۜܢ الكب؈ر. 
  فشل البرتغال في احتلال المرسى الكبير

   ١٥٠١سنة 
حاول ال؄رتغاليون مرة أخرى احتلال المرسۜܢ الكب؈ر، غ؈ر أٰڈم لم 

تان نحو الأراعۜܣ يتمكنوا من الفوز ٭ڈا. لقد تطلعت الدولتان الأيب؈ري
الإفريقية المطلة عڴى البحر المتوسط، منذ بروزهما كدولتان 
قوميتان ࢭي أوربا، تسڥى كل مٔڈما إڲى تحقيق الأمجاد القومية. ومن 
تحقيق هذا المسڥى، امتدت أنظارهما إڲى هذه الجهات، وخاصةً 
نحو مدينة وهران الۘܣ كانوا يعت؄روٰڈا وكرًا للمحارة المسلم؈ن 

طلب البابا اسكندر  ١٥٠٠ففي سنة  )١١(جرين إلٕڈا من الأندلس.المها
والبنادقة من دولة ال؄رتغال تقديم مساعدات إثر  )١٢(السادس،

الۘܣ كانت تحت  )١٣(نجاح العثماني؈ن ࢭي استعادة منطقة المورة،
احتلال جمهورية البندقية. لۗܢ ملك ال؄رتغال النداء، حيث أمر 

ث؈ن سفينة مجهزة بمختلف المعدات بإعداد أسطول يتألف من ثلا
والأسلحة، وقوات عسكرية تتكون من ثلاثة آلاف مقاتل. وع؈ن عڴى 

، Don Juan de Menezesرأس قيـادته الـدون خـوان دي مين؈قيس 
كُلفت هذه القوات باحتلال  )١٤(.)Vianaابن كونت مقاطعة بيانا (

سط، عڴى أن المرسۜܢ الكب؈ر، وۂي ࢭي طريقها إڲى شرق البحر المتو 
  )١٥(ي؅ركوا ٭ڈا حامية معت؄رة تتوڲى احتلال الساحل.

، ١٥٠١جوان (يونيو)  ١٥يوم ) ١٦(أقلعت الحامية من ميناء بلم
وتمكنت من الوصول إڲى مدينة وهران دون أن تع؅رضها صعوبات، 
غ؈ر أن هبوب الرياح الغربية قد أج؄رت السفن عڴى الرسو داخل 

تطاع السكان خلالها اكتشاف الأمر الذي الخليج لمدة ثلاثة أيام. اس
أصبح ٱڈدد مدينْڈم، فأعلنوا حالة الاستنفار، واستقدموا من 
وهران ثلاثمائة فارس، وعدد من المشاة من أجل التصدي لهذا 

جويلية (يوليو)، تغلغلت القوات ال؄رتغالية  ٢٦العدوان. وࢭي يوم 
ڴى التو ࢭي داخل ميناء المرسۜܢ الكب؈ر، حيث شرع قائد الحملة ع

إنزال جنوده إڲى ال؄ر، دون أن يلجأ أهل المدينة إڲى مقاومْڈم، 
ومنعهم من الإنزال منتظرين الوقت المناسب لبدء الهجوم. تقدمت 
بعد ذلك القوات ال؄رتغالية نحو أسوار القلعة، وأخذوا ࢭي إعداد 
السلالم لتسلق الأسوار واقتحامها. استغل سكان المدينة ومن جاء 

ٮڈم من رجال وهران والمناطق الأخرى انشغال الغزاة باقتحام لمساعد
القلعة، وبدأوا بالهجوم، كما خرج أفراد الحامية الذين كانوا داخل 
القلعة ࢭي الوقت نفسه، والبالغ عددهم نحو أربعمائة فارس، 
والعديد من المشاة. فوجد الغزاة أنفسهم محاصرين من مختلف 

لطرف؈ن، كانت الغلبة فٕڈا لصالح الجهات، وبدأت المعركة ب؈ن ا
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 )١٧(المسلم؈ن، حيث تمكنوا من القضاء عڴى ألف جندي برتغاڲي،
وأسر عدد كب؈ر مٔڈم. بينما تمكن عدد آخر من الفرار إڲى مراكّڈم 

  )١٨(بصورة فوضوية.
لم يعت؄ر ال؄رتغاليون بالإخفاق الذي أصا٭ڈم، ࢭي محاولاٮڈم 

مباشرةً إڲى بلادهم بل واصلوا  لاحتلال المرسۜܢ الكب؈ر، فلم يعودوا
ࢭي اتجاه شرࢮي المتوسط، عڴى أمل محو  -كما كان مقررًا - طريقهم

آثار هزيمة المرسۜܢ الكب؈ر، والحصول عڴى انتصار هناك يعيد لهم 
هكذا، كانت رغبة الملك عڴى ما يبدو، غ؈ر أن تلك الأمنية  الاعتبار.

ور، لتحقيق لم تتحقق، ولم تجد العزائم لوحدها ࢭي هذه الأم
الأماني، حيث لم تِؤخذ بع؈ن الاعتبار، الحالة النفسية المٔڈارة الۘܣ 
كان علٕڈا الجنود، إثر هزيمْڈم وفقداٰڈم عددًا كب؈رًا من رفقا٬ڈم. 
فلم يتمكنوا من مناصرة الجنود البنادقة، والوقوف ࢭي وجه 
العثماني؈ن الذين استطاعوا خلال هذه الف؅رة من فتح مناطق 

كانت تحتلها جمهورية البـندقية الإيطالية، وتتمثل ࢭي عديدة 
ࢭي بحر الأدرياتيك، وكل  )١٩((Durazzo)دالماسيا، وليبانت، ودورازو 

وعڴى الرغم  )٢٠(منطقة المورة، بالإضافة إڲى جزر أخرى ࢭي الأرخبيل.
من إرسال الملك الفرنسۜܣ، بعض سفنه الحربية لتدعيم القوات 

ات العثمانية صمدت ࢭي وجه ذلك التحالف، النصرانية، إلا أن القو 
وكاد العثمانيون أن يفتحوا مناطق أخرى كانت تابعة للبندقية، غ؈ر 

 - ١٤٨١أن الأحوال الداخلية للسلطان العثماني بايزيد الثاني (
      )٢٢(.١٥٠٣أج؄رته عڴى إبرام صلح مع المجر ࢭي سنة  )٢١()١٥١٢

تصارهم عڴى لقد سعد سكان وهران والمرسۜܢ الكب؈ر بان
ال؄رتغالي؈ن والدفاع عن سواحلهم، ضد اعتداءات المسيحي؈ن، 
لكٔڈم لم ينعموا طويلًا بتلك السعادة، يسلموا من أخطار أعدا٬ڈم، 
  لقد كان عدوان ال؄رتغالي؈ن، مؤشرًا لاعتداءات إسبانية، تعرضوا

  لها بعد سنـوات، كانت أك؆ر خطورة. 
ضد الدعم البرتغالي للأسبان في حربها 

  الجزائر 
ورث ال؄رتغال نفس الحساسيات الأسبانية ضد الجزائر، 
وبلدان المغرب كلها، وكان طرفًا ࢭي معاهدة توردسياس مع أسبانيا 
بمباركة البابوية ضد البلدان المغربية ومٔڈا الجزائر. ولذا نجده دومًا 
ࢭي تيار المد الصليۗܣ ضد الجزائر. ومن هنا ك؆رة مبادراته ࢭي حبك 

اورات والمؤامرات ضد الجزائر، ومساعيه لخلق تكتلات حربية المن
فإڲى جانب أعمال العدوان ضد المرسۜܢ الكب؈ر ووهران، كان  ضدها.

لهذا البلد بعض النشاط الحربي تمثل ࢭي تعزيز الأسطول الأسباني 
ࢭي حملاته الۘܣ كان يقوم ٭ڈا عڴى السواحل الإفريقية المطلة عڴى 

حيث  ١٥٣٥ٔڈا الحملة عڴى تونس سنة البحر المتوسط، نذكر م
أرسلت سفنًا حربية بلغ عددها سبعة وعشرون سفينة تحمل ألفي 

وكان ضمن  )٢٣(.)A.de Saldanha( رجل، تحت قيادة سالدانا
الجيش عددًا من الأمراء والنبلاء الأوربي؈ن من بئڈم ابن ملك 

     Don Luis.((24)ال؄رتغال الدون لويس (

حسن قورصو مدينة وهران المحتلة من ضرب  ١٥٥٦وࢭي سنة 
طرف الأسبان، عندئذ أبدت ال؄رتغال رغبْڈا ࢭي نجدة الأسبان، 
فأمرت سفٔڈا إڲى الالتحاق بالسفن الأسبانية الموجودة ࢭي مالقة 
والمتوجهة إڲى وهران. وبينما كانت القوات الجزائرية قاب قوس؈ن أو 

سن قورصو رسول أدنى من تحقيق النصر وتحرير وهران، جاء إڲى ح
من قِبل علج عڴي، يحمل أمرًا من السلطان سليمان، بأن يرسل كل 
السفن بما ࢭي ذلك السفن الجزائرية لتدعيم الأسطول العثماني ࢭي 
مواجهته لأسطول ندري دوريا، الذي كان قد خرب أرخبيل وسواحل 
المورة، وأصبح ٱڈدد البوسفور. فوجد حسن قورصو نفسه مضطرًا 

حصار، فأبحرت كل السفن نحو اسطنبول، بينما رجع هو إڲى رفع ال
سعت ال؄رتغال  ١٧٨٥وࢭي سنة  )٢٥(وقواته نحو مدينة الجزائر برًا.

لإقناع الدول الۘܣ كانت ࢭي حالة حرب ضد الجزائر بضرورة تشكيل 
حلف بئڈا ضد دول المغرب كلها، وࢭي الدرجة الأوڲى ضد الجزائر. 

ذي جمعها مع بريطانيا وأسبانيا وكانت ال؄رتغال ضد التحالف ال
بقصد فرض عڴى داي الجزائر عقد معاهدة سلم دائمة معه، 
حسبما صرح به وزير خارجية ال؄رتغال سوزا ࢭي لشبونة للقنصل 

  . ١٧٩٢أكتوبر  ١٢الأمريكي يوم 
المواجهات البحرية في أواخر القرن الثامن 

  عشر وبداية القرن التاسع عشر 
ات للقوات ال؄رتغالية ࢭي تدعيم الأسبان ࢭي باستثناء هذه المشارك

فرض سيطرٮڈا عڴى السواحل الإفريقية المتوسطية، فإن المعارك 
البحرية ب؈ن الجزائري؈ن وال؄رتغالي؈ن كانت تجري عڴى الخصوص ࢭي 
النواڌي القريبة من مضيق جبل طارق أو ࢭي الأطراف الشرقية 

ـريقي. وكانت تلك للمحيط الأطلسۜܣ المحاذية الساحل الأوربي الإف
المجا٭ڈات قليلة الوقوع خلال القرن السابع عشر والثلث؈ن الأول؈ن 
من القرن الثامن عشر. لكٔڈا عرفت تصعيدًا خط؈رًا خلال الثلث 
الأخ؈ر من القرن الثامن عشر، والعقد الأول من القرن التاسع 

. ١٧٨٦عشر، وخاصةً بعد إبرام المعاهدة الجزائرية الأسبانية سنة 
لا شك؛ أن ذلك يعود بالدرجة الأوڲى إڲى رفض ال؄رتغال دفع و 

الضرائب. فقد تمكن البحارة الجزائريون من غنم ستة عشر سفينة 
  أس؈ر، بالإضافة إڲى كميات معت؄رة من السلع. ١١٨برتغالية وأسر 

ومن أجل الوقوف ࢭي وجه هذه الضربات المتتالية الۘܣ يتعرض 
الحكومة ال؄رتغالية عڴى تشكيل لها سكان غرب الأندلس، أقدمت 

أسطول لحماية المناطق الساحلية الحساسة من هجمات البحار 
الجزائري؈ن. وسعت من جهة أخرى إڲى التوصل لإبرام هدنة مع 
الجزائر عن طريق وساطة مغربية، لكن هذا المسڥى فشل. وࢭي سنة 

نجحت الوساطة ال؄ريطانية ࢭي عقد هدنة ب؈ن الجزائر  ١٧٩٣
ال، لكٔڈا لم تدم طويلًا. فقد تجددت المواجهات البحرية ب؈ن وال؄رتغ

، وخاصةً المواجهات العنيفة الۘܣ ١٧٩٦الطرف؈ن ابتداءً من سنة 
، وظلت هذه الحروب ١٨٠٣، ١٨٠٢، ١٧٩٩حدثت خلال سنوات 
، حيث كان الريس حميدو قائد أغلب ١٨١٠مستمرة إڲى غاية سنة 
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نة هدنة بوساطة بريطانية، هذه العمليات. وقد أبرمت ࢭي هذه الس
  )٢٦(.١٨١٣ثم أتبعت بمعاهدة سنة 

  الريس حميدو في مواجهة البرتغاليين
نسوق ࢭي هذا العنوان أهم المواجهات الۘܣ قادها البحار 

الذي تجمع  )٢٧(الجزائري ضد ال؄رتغال والمعروف بالريس حميدو،
مصادر التاريخ ومٔڈا المصادر الغربية بأنه من أعظم الذين عرفهم 

قاد الريس ابن تابلك  ١٧٩٩تاريخ البحرية ࢭي العالم. ففي سنة 
إحدى السفن من نوع الشبك، تمكن من احتجاز سفينة حربية 
برتغالية، وأسر تسعة وسبعون كانوا عڴى ظهرها، بالإضافة إڲى 

ف، جاء ٭ڈم إڲى مدينة الجزائر يوم  ٢٩و ٣٨٥غنيمة قدرت بـ 
وتمكن الريس ) ٢٨(.١٧٩٩أوت (أغسطس)  ٣٠الجمعة الموافق 

أن يقود إڲى مدينة الجزائر حراقة برتغالية  ١٨٠٢مايو  ٢٨حميدو ࢭي 
كانت تحمل عڴى ظهرها مائۘܣ واثنان وثمانون أس؈رًا إڲى جانب أربعة 

  )٢٩(وأربع؈ن مدفعًا.
لريس حميدو بحراقة برتغالية، ولكي وࢭي نفس السنة التقى ا

يسهل عليه الاستيلاء علٕڈا لجأ إڲى مغالطة من كان عڴى ظهرها من 
الرجال، وذلك برفع العلم الإنجل؈قي. ولما اطمأن ال؄رتغاليون، 
سمحوا لحراقة الريس حميدو بالدخول إڲى مياههم. ولما انكشف 

شتباك مع الأمر، لم يتمكن ال؄رتغالية من تجنب الوقوع ࢭي الا 
الحراقة الجزائرية. حيث أسرع البحارة الجزائريون بالقفز إڲى 
السفينة ال؄رتغالية، وبعد مدة قص؈رة من القتال، تمكنوا من 
تحقيق النصر والقضاء عڴى مقاومة يائسة، تغلبت علٕڈا عناصر 

  )٣٠(المباغتة وانتشار الفوعۜܢ ࢭي أوساط ال؄رتغالي؈ن.
يدو عڴى الأسرى ال؄رتغالي؈ن تمكن الريس حم ١٨٠٣وࢭي سنة 

  وفيما يڴي ذكر لأسما٬ڈم: 
  .(نائب قابودان برتغاڲي) جاكينوا جزيف باراي ديمادو  
  .(ضابط برتغاڲي) دومينغو لويس تيودور  
  .(ضابط برتغاڲي) مانويل دوماتوس  
  .(قسيس برتغاڲي) بوياريان جويفو فانتو  
  .(طبيب أسباني) جاكينو آنطونيو داكيوتو  
 نيستا (ربان برتغاڲي). جيون با  
  .(ربان برتغاڲي) مانويل لويس ف؈ريرا  
  .(ربان برتغاڲي) جاكبنو جوزيفو ف؈ريرا  
  .(ضابط برتغاڲي) جوزيفو جوان  
  .(رئيس المرشح؈ن) جوزيفو دوس سرتوا آربتٕڈو  
  .(ضابط) جوزيفو مانو  
 .(ضابط) ٣١(آنطونيو لاسيو(  

  
يس حميدو سفنًا أحتجز الر  ١٨٠٦مارس  ١٩وࢭي يوم الأربعاء 

 ٢٠ف.  ١١٩،  ٥٩٤برتغالية وهمبورجية، ويقدر المحصول بمبلغ 
) تمكن الريس حميدو من ١٨٠٧وࢭي السنة التالية (  )٣٢(سنتيمًا.

،  ٧٨٧الحصول عڴى غنيمة برتغالية، باعها ࢭي المغرب، بمبلغ قدره 

، احتجز ١٨٠٨وࢭي شهر أكتوبر من سنة  )٣٣(سنتيما. ٦٠ف .  ١١
دو سفينت؈ن برتغاليت؈ن مشحونت؈ن بالقمح والفحم، الريس حمي

وتحملان عڴى متٔڈا أربعة وسبع؈ن رجل، ويقدر المحصول بمبلغ 
  )٣٤(سنتيما. ٢٠ف. و٤٨٥،٢٠

، أسند الحاج عڴي باشا قيادة أسطول يتألف ١٨٠٩وࢭي سنة 
من أربعة سفن، والسماح له بالذهاب إڲى المحيط الأطلسۜܣ. وكان 

لقطـع التالية: حراقة مزودة بأربعة وأربع؈ن الأسطول مشكلًا من ا
مدفعًا، وۂي سفينة القيادة الۘܣ يركّڈا الريس حميدو. والحراقة 
ال؄رتغالية علٕڈا أربعة وأربع؈ن مدفعًا آخر يقودها الريس أحمد 
الزم؈رڲي، وقارب يحمل عڴى ظهره عشرين مدفعًا يقوده مصطفى 

جبل طارق، تسلل إڲى ولما وصل الريس حميدو إڲى مضيق  المالطي.
المحيط ࢭي جنح الظلام مستغلًا الرياح الشرقية الۘܣ دفعته إڲى 
المحيط. وأبدى الأسطول الجزائري قدرته عڴى الإبحار ࢭي هذا 
المسطح المائي الكب؈ر، والمناورات الحربية فيه، حيث استطاع أن 
يحتجز ثلاثة سفن برتغالية، كان أحدها قادمًا من كوبا مشحونًا 

  تبغ.  بال
أرسل إڲى مدينة الجزائر سفينت؈ن، وأبقى الثالثة معه. وبعد 
قضاء مدة ࢭي المحيط عزم الريس حميدو عڴى العودة، ولما وصل 
أسطوله إڲى مضيق جبل طارق ظهرت أمامه أربعة برتغالية سفن 
كب؈رة، مٔڈا ثلاث حراقات، تع؅رض طريقه. عندئذ سارع الريس 

للازمة للوقاية من خطر الأعداء، حيث حميدو إڲى اتخاذ الإجراءات ا
أعطى الأوامر لاق؅راب سفنه من بعضها، ورفع الأشرعة، وتوجيه 
الصواري ࢭي اتجاه الرياح. وأخذت سفنه تتقدم ببطء نحو سفن 
الأعداء. وخلال هذه الحركة أمر رجاله بقوله: "إذا هاجمت 

الجزائرية السفينة، يجب أن نرد علٕڈا جـميعًا". ولما كادت الحراقات 
أن تلتقي بالسفينة ال؄رتغالية انحرفت هذه الأخ؈رة، وبدلت اتجاهها. 
وقد ذكر أحد الشهود: "أن الجماه؈ر الۘܣ كانت ترقب المشهد من 
بعيد قد صفقت بحماس لتلك المناورة البطولية الرائعة". وبعد أن 
تحقق أن ال؄رتغالي؈ن لا ينوون اع؅راض طريقه، واصل الريس 

، دون أن يغ؈ر اتجاهه، إڲى أن ابتعد كليًا عن أعدائه، حميدو س؈ره
  )٣٥(ثم التحق بالجزائر.

  الصلح بين الجزائر والبرتغال 

  عُقدت ب؈ن الجزائر وال؄رتغال أربع معاهدات: 
ب؈ن الداي محمد عثمان، والملكة  ١٧٨٥معاهدة هدنة سنة  )١(

  ماريا الأوڲى، بوساطة بريطانية. 
ب؈ن الداي حسن، والملكة ماريا  ١٧٩٣معاهدة هدنة ࢭي سبتم؄ر  )٢(

  الأوڲى. 
ب؈ن الداي حسن، والملكة  ١٧٩٥سبتم؄ر  ٢٨معاهدة سلم ࢭي  )٣(

  ماريا الأوڲى. 
ب؈ن الداي الحاج عڴي،  ١٨١٣جويلية  ١٤معاهدة سلم يوم  )٤(

  )٣٦(والملكة ماريا الأوڲى.
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وࢭي بداية القرن التاسع عشر ظلت ال؄رتغال تناضل من أجل 
زو الفرنسي؈ن لهذه المملكة خلال سنة وجودها القومي بعد غ

، مما أج؄ر ملكها عڴى الفرار إڲى ريوديجان؈رو. وقد نتج ذلك ١٨٠٨
الغزو احتلال جزءًا هامًا من أراضٕڈا، فاضطر ملكها إڲى طلب 
التدخل مـن بريطانيا، فسارعت هذه الأخ؈رة إڲى تلبية النداء من 

جدة حليفْڈا أجل حماية مصالحها ࢭي جبل طارق، والعمل عڴى ن
ال؄رتغال، وتعزز التحالف ب؈ن البلدين مما أدى إبرام معاهدة تجارة 

وكانت من جهة أخرى تسڥى   )٣٧(.١٨١٠وصداقة بئڈما سنة 
بريطانيا لربط علاقاٮڈا مع إيالة الجزائر، حيث عملت كل ما ࢭي 
وسعها من أجل أن تحظى بالمعاملة الۘܣ كانت تعامل ٭ڈا فرنسا من 

ر ࢭي أوقات السلم والحرب. وكانت تسڥى من جهة أخرى طرف الجزائ
ࢭي نية غ؈ر معلنة، إڲى إفساد التقارب الفرنسۜܣ الجزائري، وتعطيل 

عڴى  ١٨٠٦الاقتصاد الفرنسۜܣ. فقد استطاعت أن تتحصل ࢭي سنة 
المؤسسات التجارية، وذلك باستغلالها بطريقة غ؈ر مباشرة، ت؅رك 

  )٣٨(فرنسي؈ن.الحرية فٕڈا لجميع التجار ماعدا ال
وأمام توتر العلاقات ب؈ن الجزائر وال؄رتغال، الۘܣ م؈قٮڈا الكث؈ر من 
المعارك الحربية ب؈ن بحارة البلدين خلال العقد الأول من القرن 
التاسع، حيث تمكن البحارة الجزائريون ࢭي كث؈ر من الأحيان التأث؈ر 

سر عڴى تجارٮڈا، وغنم العديد من وحدات الأسطول ال؄رتغاڲي، وأ
وإزاء هذه الأحداث، صممت بريطانيا عڴى  العديد من الرجال.

استعمال مكانْڈا ࢭي الجزائر لصالح حليفْڈا ال؄رتغال للعمل عڴى 
تحريرها عڴى الأقل مؤقتًا من مضايقات خصومها. ففي شهر مايو 

  ) سافر سكرت؈ر المفوضية ال؄ريطانية ࢭي١٨١٠من نفس السنة (
ث أجرى مفاوضات مع السلطات قاصدًا الجزائر حي   لشبونة

الجزائرية لعقد هدنة، أو بعبارة أدق وضع المواد الأوڲى لمعاهدة 
جويلية من السنة المذكورة توصل  ٦وࢭي  )٣٩(الصلح ب؈ن البلدين.

الطرفان إڲى عقد اتفاقية هدنة ب؈ن البلدين لمدة سنت؈ن تضمنت 
  ثمانية مواد، تضمنت قضيت؈ن أساسيت؈ن هما:

ة افتداء الأسرى مٔڈم الأسرى الجزائري؈ن الموجودين الأوڲى؛ مسأل
ࢭي ال؄رتغال، والأسرى ال؄رتغالي؈ن الموجودين ࢭي الجزائر. فقد أورد 
شالر أن نصوص هذه الهدنة تقغۜܣ بأن تدفع ال؄رتغال إڲى الجزائر 

دولار فدية للأسرى  ٣٣٧٠٠٠دولار، مضافًا إليه مبلغ  ٦٩٠٠٠٠مبلغ 
  )٤٠(أس؈رًا. ٦١٥ي الجزائر والذين كان عددهم ال؄رتغالي؈ن المحتجزين ࢭ

الثانية؛ وتتعلق بنشاط التجار ال؄رتغالي؈ن ࢭي الجزائر، حيث جاء فٕڈا 
أن يستقبل التجار ال؄رتغالي؈ن وبواخرهم استقبالًا حسنًا ࢭي كل 
أنحاء الجزائر، وأن يعاملوا مثلما كانت تعامل الجزائر تجار الأمم 

ى الجزائريون نفس المعاملة ࢭي الممتلكات الأخرى، وࢭي المقابل يتلق
  )٤١(ال؄رتغالية.

وكانت بريطانيا قد تعهدت بأن تستمر عڴى استخدام نفوذها ࢭي 
وࢭي غضون  الجزائر للحصول عڴى عقد معاهدة ٰڈائية للصلح.

السنة التالية دفعت السلطات ال؄رتغالية الفدية، وأطلق سراح 
عقدت  ١٨١٣وࢭي سنة  زائر.الأسرى ال؄رتغالي؈ن المحتجزين ࢭي الج

ب؈ن البلدين معاهدة صلح ٰڈائية بواسطة السيد أ. كورت الوزير 
ال؄ريطاني المفوض لدى دول المغرب، وقد احتوت هذه المعاهدة عڴى 

دفعت ال؄رتغال بموجّڈا إڲى الجزائر مبلغًا ) ٤٢(ستة عشر مادة،
إضافيًا قدره نصف مليون دولار. كما تعهدت بأن تدفع ضريبة 

دولار، بالإضافة إڲى الهدايا القنصلية  ٢٤٠٠٠سنوية قدرها 
التقليدية، وهدايا ف؅رة كل سنت؈ن. وعقب عقد هذه المعاهدة، عُ؈ن 
قنصل إنجل؅را ࢭي الجزائر قنصلًا لل؄رتغال أيضًا، وهو يتقاعۜܢ من 

  أجلها المرتب والمنح العادية. 

  خاتمة
العلاقات إن ما يمكن استخلاصه من هذه الدراسة الخاصة ب

الجزائرية ال؄رتغالية، هو أٰڈا علاقات تم؈قت بمرحلت؈ن أساسيت؈ن؛ 
مرحلة العداء والتوتر، الۘܣ ابتدأت منذ أواخر القرن الخامس عشر 
واستمرت إڲى غاية أواخر القرن الثامن عشر، وۂي ف؅رة طويلة إذا ما 
قورنت بف؅رة السلم والصداقة، الۘܣ جمعت ما ب؈ن البلدين، والۘܣ 

امت من أواخر القرن الثامن عشر إڲى غاية الاحتلال الفرنسۜܣ د
. وكانت تتحكم ࢭي كل ف؅رة ظروف ومعطيات ١٨٣٠للجزائر سنة 

أدت بالبلدين إڲى معايشة هذه العلاقات بنوعٕڈا، ولعل من أهم 
تلك الظروف طبيعة التنافس ب؈ن القوى المسيحية الأوربية مع 

توسط، والۘܣ تم؈قت بعدم القوى الإسلامية ࢭي نطاق البحر الم
  الاستقرار ࢭي العلاقات الۘܣ لم تستمر عڴى نمط واحد.

إن ما دعا ال؄رتغال إڲى التخڴي عن سياسة العداء تجاه الجزائر، 
لجوء أغلب الدول الأوربية إڲى عقد معاهدات سلم مع الجزائر  هو 

ࢭي أواخر القرن الثامن عشر، فاضطرت ۂي الأخرى اللجوء إڲى حالة 
لم مع الجزائر، وبوساطة بريطانية أبرمت معاهدة هدنة ࢭي سنة الس

، وࢭي الٔڈاية دخل البلدان ࢭي حالة سلم إثر إبرام معاهدة ١٧٨٥
  .١٨١٣سنة 
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  الملاحق
  )٣( ،)٢( الصفحت؈ن

  ١٨١٣ سنة وال؄رتغال الجزائر ب؈ن وصداقة سلم معاهدة من
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهوامش
، ابن بطرس ١٣٥٧) يُدڤى يوحنا الأول الكب؈ر، ولد ࢭي مدينة لشبونة سنة ١(

 .Auguste Bouchot, Histoire du Portugal et de ses colonies, librairie de L.Hachette et Cie., Paris , 1854, pp.63 -70 (2)   . ١٤٣٣الأول العادل، توࢭي ࢭي سنة 
التاريخ الأوربي الحديث من عصر لبطريق  وعبد العزيز نوار، عبد الحميد ا )٣(

 G.B Depping, Histoire du commerce entre Levant et (4)  .٤٨، دار الٔڈضة العربية، ب؈روت، بدون تاريخ، ص الٔڈضة إڲى مؤتمر فيينا
l'Europe, t.II, Imprimerie Royale, Paris, 1830, P. 260. 

 Saint-Georges(  (6) Edouard Septenville, Découvertes et conquêtes Portugalما بعد نواة لنشأة مدينة سان جورج  () أصبح هذا ال؄رج في٥(
dans les deux mondes, E. Dentu, Editeur, Paris, 1863, P.44. (7) Bouopda Pière Kamé, Les handicaps coloniaux de l'Afrique 
noire, L'Harmattan, Paris, 2010.  

) بينما ذكر المؤرخ عبد الرحمن الجلاڲي أٰڈا احتلت مرت؈ن من طرف ال؄رتغال، ٨(
، استمر وجودهم ٭ڈا لمدة خمسة سنوات. أما ١٤٧٤كانت الأوڲى ࢭي سنة 

  .١٩٩أنظر: الجيلاڲي، ع ).١٤٨٧ -١٤٨٣الثانية فقد امتدت ب؈ن (
، ١٤٣٨ى الملك ࢭي سنة ، توڲ١٤٣٢) يُكۚܢ بالإفريقي ولد ࢭي مدينة سين؅را سنة ٩(

، حارب ࢭي إفريقيا وࢭي قشتالة، وࢭي ف؅رة ١٤٨١وظل فيه إڲى غاية سنة 
 Henri-Leon  Fey, Histoire d’Oran avant,pendant et après (10)  حكمه وصل ال؄رتغاليون إڲى غينيا.

la domination espagnole, Typographie Adolphe Perrier, editeur, Oran, 1858, P.53.  (11) Jean Cazenave, Oran cité Bèrbère, ‘‘ B.S.G.O.’’, t.45, 1925, P. 147.  
، ١٤٣١) اسمه الأصڴي رودريغو بورجيا، ولد ࢭي مدينة خاتيبا ࢭي أسبانيا سنة ١٢(

  ).١٥٠٣- ١٤٩٢توڲى البابوية ب؈ن (
؅رة ) وهو الاسم الذي تعرف به منطقة البيلوبون؈ق ࢭي اليونان حاليًا من عهد ف١٣(

  العصور الوسطى إڲى القرن التاسع عشر.
 Walsin Esterhazy, De la domination turque dans (15)  .) تقع ࢭي شمال غرب ال؄رتغال١٤(

l’ancienne régence d'Alger, Paris, 1840, P.114.   
) يقع إڲى الغرب من لشبونة عڴى بعد ستة كيلوم؅رات، كان مكانًا لانطلاق ١٦(

كتشف؈ن ال؄رتغالي؈ن إڲى مختلف أرجاء العالم، من أشهرهم الكث؈ر من الم
  فاسكو دي غاما.

بضواڌي المرسۜܢ الكب؈ر، رووا له :أن المسلم؈ن قتلوا أك؆ر من ألف  (Guiza)) حسب تقدير مونتانيس، الذي ذكر أن بعض العرب المسن؈ن من جبل غ؈قا ١٧(
له قطعة رمح مسيڍي، وأضاف أن أحد العرب الطاعن؈ن ࢭي السن قد أظهر 

 .Montanez, Diego Suarez, Mers-el-Kebir: Traduit par A  حديدية برتغالية، تعود إڲى حادثة اندحارهم هناك. أنظر:
Berbrugger, Revue Africaine, Tome neuvième, 1865, Office des publications Universitaire, Alger, pp.262-262. 

رتغالي؈ن تراجعوا بفعل مطاردة المسلم؈ن لهم نحو ) بينما ذكر كازيناف أن ال١٨؄(
  مراكّڈم دون أن يتخلف مٔڈم أحد، ولم يشر إڲى أي قتيل برتغاڲي. أنظر:

 Cazenave , Op. cit., p.148.  
 .Montanez, Op.cit., p. 261 (20)  ࢭي ألبانيا. (Durres)) الاسم الإيطاڲي لمدينة دوريس ١٩(
أبنائه ࢭي الأناضول شغله عن الاستمرار ࢭي ) حيث تعرض لعصيان من قبل ٢١(

  الحرب.
، تحقيق إحسـان حقي، تاريخ الدولة العلية العثمانية) محمد فريد بك، ٢٢(

 Ernest Mercier, Histoire de l’Afrique septentrional, t.3, Ernest Leroux, Paris, 1888, p. 37. (24) Belhachemi, Jean Luis: Barberousses corsaires et rois (23)  .١٨٥، ص١٩٨٣، دار النفائس، ب؈روت، ٢ط.
d’Alger, Fayard, Paris, 1984, p.305.  (25) Didier, L.: Histoire d’Oran  t.5, : Imprimerie L. Petit. Oran ,1929, p.34. 
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ب؈ن الجزائر  ١٨١٣ومعاهدة سنة  ١٨١٠هدنة ) عبد الحميد زوزو، ٢٦(
المركز الوطۚܣ للدراسات التاريخية، الجزائر،  ، مجلة التاريخ،وال؄رتغال

  . ٢٤ - ٢٣، ص ١٩٨١، ١١العدد 
) اسمه الحقيقي هو محمد بن عڴي إلياس المدعو حميدو، ولد ࢭي قصبة ٢٧(

، ينحدر من عائلة تنتمܣ أصولها إڲى مدينة يسر ١٧٧٣مدينة الجزائر سنة 
تشهد ࢭي سنة كلم. اس ٦٠الواقعة إڲى الشرق من مدينة الجزائر عڴى بعد 

 .Devoulx, Albert: Le Rais Hamidou, Typographie Adolphe Jordan, Alger, 1859, pp. 97 - 98. (29) Ibid., pp. 86 - 87. (30) Ibid., pp., 90. (31) Ibid., p. 90. (32) Ibid., p.106. (33) Ibid., p. 107. (34) Ibid., p.108 (28)  بحرية مع ال؄رتغالي؈ن. ١٨١٥
، الشركة الوطنية مذكرات أحمد الشريف الزهار) أحمد الشريف الزهار، ٣٥(

  .١٠٦٠للنشر والتوزيع، الجزائر، ص 
، ١٨٣٠شخصية الجزائر الدولية وهيبْڈا العامية قبل سنة ) مولود قاسم، ٣٦(

  . ٩٣ - ٩١، ص ١٩٨٥، دار البعث، قسنطينة: ٢، ط.١ج.
  .٢٥) زوزو، مقال سابق، ص٣٧(
، تعريب الدكتور محمد العربي الزب؈ري: الريس حميدولب؈ر: ) دوفال، أ٣٨( ENAP ،٤٠، ص ١٩٧٢، الجزائر.  
 -  ١٨١٦مذكرات وليم شالر قنصل أمريكا ࡩي الجزائر () شالر، وليم: ٣٩(

، تعريب وتعليق وتقديم، إسماعيل العربي، الشركة الوطنية للنشر )١٨٢٤
  . ١٣٦، ص ١٩٨٢والتوزيع، الجزائر،

  .١٣٦) نفسه، ص ٤٠(
  .٤١ - ٣٣) أنظر: نص المعاهدة ࢭي زوزو، مقال سابق، ص٤١(
  .٤١- ٣٣) أنظر: النص الكامل لهذه المعاهدة ࢭي زوزو، مقال سابق، ص ٤٢(
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  عبد االله طويلب

  قسم التاريخ وعلم الآثار
  كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 

  الجمهورية الجزائرية - جامعة أبي بكر بلقايد 

    
    

  :  لمقالالاستشهاد المرجعي با
سية ب؈ن الدولت؈ن الزيانية العلاقات السيا، عبد الله طويلب

 ديسم؄رعشر؛  العدد الثامن -رية كان التاريخية.دو  -.والحفصية
 .٣٤ – ٣١. ص ٢٠١٢

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
السياسة ب؈ن الدولت؈ن  العلاقاتيتطرق هذا المقال إڲى موضوع 

ة والحفصية، هات؈ن الدولت؈ن المتجاورت؈ن، اللت؈ن قامتا بعد الزياني
م، فقد ١٢٦٩سقوط الدولة الموحدية ࢭي المغرب الإسلامي سنة 

عرفت العلاقات السياسية بئڈما توترًا واضطرابًا طوال مدة 
وجودهما، كما يتناول هذا البحث العوامل الۘܣ ساعدت ࢭي سوء أو 

لغوص ࢭي طبيعة الأحداث حسن تلك العلاقات، إضافة إڲى ا
التاريخية الۘܣ عرفْڈا الدولت؈ن من خلال دراسة الصراعات بئڈما 
والۘܣ أدت إڲى سيطرة الدولة الحفصية عڴى الدولة الزيانية ࢭي عدة 
مرات، لكن طول هذا الصراع لم يمنع الزياني؈ن من محاولة فك 

ن. قيود السيطرة الحفصية إڲى أن تم لهم ذلك ࢭي عهد أبي تاشف؈
ومن خلال دراسة الموضوع برزت نتائج عديدة مٔڈا أن وقوع الدولة 
الزيانية ࢭي موقع الوسط ب؈ن الحفصي؈ن ࢭي الشرق والمريني؈ن ࢭي 
الغرب جعلها محط أطماع الدولت؈ن، حيث خضعت مرات كث؈رة 
السيطرة المرينية، لكن هذا كله لم يؤثر عڴى الجانب الثقاࢭي والعلمܣ 

ي، حيث كان العلماء وطلبة العلم يتنقلون بكل ࢭي المغرب الإسلام
حرية ب؈ن هذه الأقطار، نظرًا للاهتمام الكب؈ر الذي كان يوليه هؤلاء 

  العلماء للعلم وأهله .

  مقدمة 
إن الدارس لتاريخ المغرب الإسلامي لابد له من الإلمام بجميع 
الجوانب المتعلقة ٭ڈذا القطر من العالم الإسلامي ࢭي العصر 

ط، فالدراسة التاريخية يجب أن تشمل جميع الجوانب الوسي
السياسية والاقتصادية والاجتماعية حۘܢ يمكننا تحليل وتفس؈ر 
الأحداث التاريخية وفق منظور علمܣ وأكاديمܣ بحت، ومنه فإن 
دراسة تاريخ الدولت؈ن الزيانية والحفصية لا يتم ولا يكتمل دون 

. لذلك سنحاول من خلال التطرق إڲى العلاقات الۘܣ كانت بئڈما
هذا المقال البحث ࢭي موضوع العلاقات السياسية ب؈ن الدولة 

  الزيانية والحفصية مركزًا عڴى الجوانب التالية:
  طبيعة العلاقات السياسية.   -١
  العوامل المتحكمة ࢭي العلاقات.   -٢
  الصراع السياسۜܣ ب؈ن الدولت؈ن.  -٣
  نتائج وآثار ذلك الصراع.    -٤
  

ور الموضوع حول الإشكالية التالية: ما مدى تأث؈ر العلاقات يتمح
السياسية الزيانية الحفصية عڴى الجوانب الأخرى ࢭي الدولت؈ن 
(الاقتصادية والثقافية) ؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية اتبعت 

  الخطوات التالية:
  طبيعة العلاقات السياسية بالتطرق إڲى العوامل الۘܣ

ات بئڈما وم؈قٮڈا قبل ظهور ساهمت ࢭي تطور العلاق
  الدولت؈ن عقب سقوط الدولة الموحدية.

  التبعية الزيانية للحفصي؈ن ࢭي عهد  السلطان الزياني
  يغمراسن بن زيان، وابنه عثمان الأول. 

 

 الزيانيون  راية

 الحفصيون  راية
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  محاولات تخلص بۚܣ عبد الواد من السيطرة الحفصية
مستغل؈ن الف؅رات الۘܣ عرفت فٕڈا الدولة الحفصية 

  .اضطرابات داخلية
  استقلال الدولة الزيانية عن بۚܣ حفص والذي تم بعد

محاولات زيانية عديدة للقضاء عڴى التبعية للحفصي؈ن 
 حيث تم لهم ذلك ࢭي أبي تاشف؈ن.

   
لدراسة هذا الموضوع اعتمدت عڴى مجموعة من المصادر أهمها: 
كتاب الع؄ر لعبد الرحمن بن خلدون خاصة الجزء السادس 

اسۜܣ لأنه عايش هذه الأحداث وكان يشتغل والسابع، فهو مصدر أس
ࢭي بلاط الحكم ࢭي الدولت؈ن. كتاب نظم الدر والعقيان للحافظ أبي 
عبد الله التنسۜܣ، هو من أهم مصادر تاريخ بۚܣ زيان خاصة الجانب 
المتعلق بنسب الملوك وشخصيْڈم العلمية والحربية، إذ يعطينا 

بالإضافة إڲى  صورة واضحة عن سياسة ملوك الدولة الزيانية.
مصادر ومراجع أخرى لا تقل أهمية عن السالفة الذكر. وقد 
اعتمدت ࢭي دراسة الموضوع عڴى المنهج التاريڏي، إضافة إڲى مناهج 
أخرى مثل المنهج التخليل من خلال تخليل الأحداث التاريخية، 
والمنهج الإستنتاڊي بالوصول إڲى النتائج الم؅رتبة عن هذه الروابط 

  لت؈ن.ب؈ن الدو 

  ) طبيعة العلاقات الزيانية الحفصية  ١(
تم؈قت العلاقات ب؈ن الدولت؈ن بالصراع إذ سعت كل دولة إڲى 

وتوسيعه إڲى حدود  الموحدية الدولةالاستحواذ عڴى أك؄ر قسم  من 
وتأثرت العلاقات ب؈ن الدولت؈ن بعوامل  )١(تأمن مٔڈا خطر جارٮڈا،

غرب، إضافة إڲى الأوضاع خارجية وبالأحداث الۘܣ عرفْڈا بلاد الم
فقد سڥى أبو زكريا الحفظۜܣ إڲى  )٢(الداخلية المتغ؈رة داخل كل دولة.

الاستيلاء عڴى الدولة الزيانية، خاصةً بعدما تمكن يغمراسن من 
توطيد العلاقات مع الدولة الموحدية، إذ تبادل معهم السفارات 

عڴى الدور وتلقى الهدايا من الخليفة الرشيد الموحدي، هذا زيادة 
الذي لعبه شيوخ قبائل المغرب الأوسط، حيث اتصلوا بأبي زكريا 

  )٣(الحفظۜܣ وحرضوه عڴى التحرك نحو تلمسان.
وهذا ما تم بالفعل، فقد شن أبو زكريا الحفظۜܣ حملته 

 639العسكرية عڴى تلمسان انطلاقًا من العاصمة تونس سنة 
م. ١٢٤٢ـ/ه ٦٤٠فوصلها ࢭي أواخر شهر محرم سنة  )٤(م١٢٤١هـ/

وتمكن من قهر الجيش الزياني الذي تصدى له أمام المدينة ثم 
دخلها، أما يغمراسن بن زيان فقد أفلت من الحفصي؈ن ولجأ إڲى 
الجبال المجاورة لتلمسان مع عائلته  ومجموعة من أنصاره. وࢭي 
طريق عودته نَصب أبو زكريا الحفظۜܣ شيوخ القبائل الزناتية ࢭي 

اوة وتوج؈ن) عڴى أوطاٰڈم، بشرط أن تكون المغرب الأوسط (مغر 
تبعيْڈم المباشرة للحفصي؈ن, و٭ڈذا العمل يكون أبو زكريا قد وضع 
حاجزًا بشريًا يفصله عن الخطر الموحدي ࢭي مراكش، وأخضع 
الزياني؈ن للحفصي؈ن إڲى أن عزم الخليفة الموحدي أبو الحسن 

الحفصية ࢭي  السعيد عڴى التمركز نحو إفريقية للقضاء عڴى الدولة
  )٤(م.١٢٤٧هـ/٦٤٥ٰڈاية 

  ) التبعية الزيانية للحفصيين٢(
يبدأ الولاء الزياني للحفصي؈ن من الاتفاق الشه؈ر الذي تم ب؈ن 

واغتنمت الوالدة  )٤(والدة يغمراسن "سوط النساء" وأبي زكريا،
يومئذ الفرصة وقدمت للسلطان اق؅راحًا يتضمن طلب العفو عن 

العودة إڲى رئاسة قومه من بۚܣ عبد الواد يغمراسن والسماح له ب
تحت طاعة الخليفة، فقبل أبو زكريا ذلك كله بشروط تمت بئڈما 

ورغم ذلك لم يكن أبو زكريا يثق ࢭي  )٦(وعاد يغمراسن إڲى تلمسان،
يغمراسن فأثناء عودته إڲى تونس أسس إمارات من بۚܣ توج؈ن 

وأغدق علٕڈم  ومغراوة ونصب عڴى رأسها أمراء بمراسيم سلطانية
من الأموال ما غمرهم به وجعلهم حاجزًا بينه وب؈ن خصومه 

   )٧(ومنافسيه، حيث كانوا دعمًا و سندًا للدولة الحفصية.
جمادى الثانية  ١٢رغم وفاة أبي زكريا الحفظۜܣ يوم الجمعة 

م فإن الزياني؈ن بقوا متمسك؈ن بولا٬ڈم ١٢٤٩هـ/ ٦٤٧سنة 
م وكبار رجال الدولة لتأكيد ذلك، للحفصي؈ن، فكانوا يرسلون أبناءه

كما استمر ولاء الإمارات الۘܣ أوجدها الحفصيون ࢭي المغرب 
الأوسط، غ؈ر أن المستنصر الحفظۜܣ اضطر إڲى تجه؈ق حملة ضد 

 ١٢٦٠هـ/٦٥٩مدينة مليانة إعادة إخضاعها للنفوذ الحفظۜܣ سنة 
م ١٢٦٩هـ/ ٦٦٨م، لكن لم يلبث الزيانيون أن استولوا علٕڈا سنة 

 )٨(م.١٢٦٥هـ/  ٦٦٤ثم خرجت مدينة الجزائر عڴى الحفصي؈ن سنة 
استغل بنو زيان الظروف الۘܣ طرأت عڴى الدولة الحفصية خاصة 
بعد الحملة الۘܣ شٔڈا الملك الفرنسۜܣ لويس التاسع عڴى تونس 

  )٩(وحاولوا توسيع نفوذهم ࢭي المغرب الأوسط.
-١٨٣هـ/٧٠٣ -٦٨١بعد وفاة يغمراسن خلفه ابنه عثمان (

الذي اتبع سياسة سلمية مع المريني؈ن عملًا بوصية أبيه ) ١٠(م)١٣٠٣
رغم علاقة المصاهرة الۘܣ كانت ب؈ن الملك الزياني وأبي إسحاق 
إبراهيم الحفظۜܣ. وبعد وفاة أحمد بن أبي عمارة الحفظۜܣ سنة 

م ارتحل أبو زكريا يڍي خفية إڲى بجاية استوڲى علٕڈا ١٢٨٤هـ/ ٦٢٣
نقسمت الدولة الحفصية إڲى قسم؈ن : القسم ࢭي نفس السنة فا

الشرࢮي عاصمته تونس والقسم الغربي عاصمته بجاية، وحاول أبو 
زكريا الاستيلاء عڴى تونس وقابس لكنه فشل ࢭي السيطرة علٕڈما 
مثلما فشل ࢭي الدخول إڲى مسراتة شرق طرابلس عڴى الرغم من 

الظروف وࢭي التأييد الذي لقيه من قبائل المنطقة، وࢭي ظل هذه 
 ٦٨٦غياب أبي زكريا الحفظۜܣ حاصر الزيانيون مدينة بجاية سنة 

  )١١(م وجددوا بيعْڈم أبي حفص عمر بتونس. ١٢٨٧هـ/
ومما يلاحظ عڴى نشاط الزياني؈ن ࢭي القسم الغربي من الدولة 

الۘܣ تركها يغمراسن بن  )١٢(الحفصية هو ࢭي الحقيقة عمل بالوصية
تيقن له محمد بن أبي زكريا يڍي بن  زيان لولده عثمان، وهذا ما

المستنصر المشهور بأبي عصيدة الذي سارع بعد توليه الحكم إڲى 
إعادة بسط النفوذ الحفظۜܣ عڴى القسم الغربي وأيد الحصار الذي 
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م فاستغل ١٢٩٨هـ/ ٦٩٦ضربه المرينيون عڴى تلمسان سنة 
  الزيانيون هذا الموقف وأعلنوا إٰڈاء ولا٬ڈم للحفصي؈ن.

  محاولة التخلص من التبعية ) ٣(
حاول الزيانيون إٰڈاء ولا٬ڈم لبۚܣ حفص وساعدٮڈم ࢭي ذلك 
الظروف العامة الۘܣ م؈قت المغرب الإسلامي مثل انشغال المريني؈ن 
بمشاكلهم الداخلية عقب رفع الحصار بصفة كاملة عن تلمسان 

م وانشغال الحفصي؈ن بخلافاٮڈم والاضطرابات ١٣٣١هـ/ ٧٣٢سنة 
انت ࢭي أطراف دولْڈم، حيث تمكن أبو حمو موسۜܢ الزياني الۘܣ ك

من الاستيلاء عڴى مدينۘܣ دلس  )١٣(م)١٣١٨- ١٣٠٨هـ/ ٧١٨-٧٠٧(
م، ࢭي ح؈ن فشل أبو يڍي زكريا اللحياني ١٣١٢هـ/ ٧١٢والجزائر سنة 

م، مما دفع ١٣١١هـ/ ٧١١حاكم تونس من استعادة بجاية سنة 
ة الغربية من الدولة بأبي يڍي أبو بكر الحفظۜܣ حاكم المنطق

الحفصية إڲى توجيه السعيد بن يخلف رسولا إڲى أبو حمو موسۜܢ 
   )١٤(الزياني لتوطيد العلاقات بئڈما ضد اللحياني.

ࢭي كل مرة كان الزيانيون يحاولون بسط نفوذهم عڴى القسم 
الغربي من الدولة الحفصية حۘܢ تكتمل سيطرٮڈم عڴى المغرب 

لات حۘܢ استيلاء المريني؈ن عڴى الأوسط، واستمرت هذه الحم
م، وࢭي كل مرة كانت ١٣٣٧هـ/٧٣٧تلمسان بعد حصارها سنة 

تفشل عدة عوامل مٔڈا: ضعف وسائل الحصار وانعدام النظام 
 )١٦(وࢭي عهد أبي تاشف؈ن الزياني )١٥(والتدريب ࢭي الجيش الزياني.

، استأنفت الحملات الزيانية عڴى الجزء الغربي من الدولة الحفصية
وقد شجعه عڴى ذلك لجوء بعض شيوخ القبائل إڲى تلمسان 
مصطحب؈ن معهم عبد الواحد بن محمد اللحياني الحفظۜܣ حاكم 

  المنفصل عن السلطة ࢭي تونس. )١٧(مدينة المهدية
وضع أبو تاشف؈ن تحت تصرف هؤلاء الشيوخ جيشًا بقيادة 
موسۜܢ بن عڴي الكردي، التقى بالجيش الحفظۜܣ الذي كان يقوده 

سنة ) ١٨(بو يڍي أبو بكر الحفظۜܣ برغيس قرب مرماجنةأ
م، وأسفرت المعركة عن اٰڈزام الجيش الزياني وفرار ١٣٢٣هـ/٧٢٤

قائدها إڲى تلمسان، وهكذا فشلت الحملة ࢭي الاستيلاء عڴى مدينة 
لم يتقبل أبو تاشف؈ن هذه الهزيمة، فجهز مرة أخرى حملة  )١٩(بجاية.

يستنجدون به ضد  )٢٠(ل سليمبعدما وفد عليه شيوخ من قبائ
الحفصي؈ن وأوكل مهمة قيادة الحملة إڲى موسۜܢ بن عڴي الكردي، 
جمع أبو تاشف؈ن كلمة وفد إفريقية عڴى بيعة إبراهيم بن عبد 
ارحمن الحفظۜܣ، وتمكن الجيش الزياني هذه المرة من تحقيق 
الانتصار بالقرب من مدينة قسنطينة وتمكن إبراهيم بن عبد 

فظۜܣ من دخول تونس بمساعدة قبائل سليم  واستوڲى الرحمن الح
  م.                                                                                                      ١٣٢٧هـ/ ٧٢٥عٕڈا سنة 

  ) الاستقلال عن بني حفص٤(
 ٧٢٦تواصلت الحملات الزيانية عڴى الدولة الحفصية ࢭي سنة 

م تمكنت الجيوش الزيانية من ١٣٢٧هـ/ ٧٢٨م، وࢭي سنة ١٣٢٥هـ/ 
دون أي رد فعل حفظۜܣ  )٢١(محاصرة قسنطينة والوصول حۘܢ بونة

م إڲى ١٣٢٨هـ/٧٢٩حۘܢ أن أبا تاشف؈ن الزياني انتقل بنفسه سنة 

لقد مكنت  )٢٢(نواڌي بجاية لمعاينة الحصار المضروب علٕڈا عن قرب.
اني ولأول مرة من دخول مدينة هذه الحملات المتعددة الجيش الزي

م وسلمت مقاليد الحكم لابن أبي عمران ١٣٢٩هـ/٧٣٠تونس سنة 
لكن سرعان ما استعادها السلطان الحفظۜܣ ࢭي شهر رجب من 
نفس السنة، ولوضع حد لمثل هذه الحملات استنجد السلطان 
الحفظۜܣ بأبي سعيد السلطان المريۚܣ فعقد الطرفان اتفاقية 

  )٢٣(.مواجهة الزياني؈ن
أٰڈت هذه الاتفاقية متاعب الدولة الحفصية، مما جعل 
سلاطئڈا يتفرغون لإعادة الأمور إڲى مـجراها الطبيڥي وذلك بتأديب 
القبائل الۘܣ تعاونت مع الزياني؈ن وضمها إڲى نفوذ الدولة الحفصية، 
وࢭي المقابل اختفت الحملات الزيانية نتيجة السيطرة المرينية عڴى 

م)، واغتنم ١٣٤٨-١٣٣٦هـ/ ٧٤٩ - ٧٣٧ان (عاصمْڈم تلمس
الحفصيون هذه الظروف لتثبيت أركان دولْڈم وتقويْڈا، لكن 

م، ١٣٥٦ - ١٣٥٣سرعان ما انقسمت الدولة الحفصية ما ب؈ن 
وانشغل الزيانيون بإصلاح أمور بلادهم الداخلية فأدت هذه 
التغ؈رات إڲى ظهور مواقف سياسية جديدة، إذ عقد أبو إسحاق 

وتوج  )٢٤(هيم الحفظۜܣ وأبو حمو موسۜܢ الزياني معاهدة سلام.إبرا
هذا التقارب بزيارة قام ٭ڈا الأم؈ر أبو عبد الله الحفظۜܣ إڲى تلمسان 

م. وقد استغل أبو ١٣٦٢هـ/٧٦٤ࢭي الثامن من جمادى الثانية سنة 
مصاهرته مع الزياني؈ن للتصدي لابن عمه أبي  )٢٥(عبد الله الحفظۜܣ

صراع بئڈما باستيلاء هذا الأخ؈ر عڴى بجاية العباس، وانتهܢ ال
وتمكن من توحيد البلاد. والحق أنه لم تتغ؈ر سياسة الزياني؈ن اتجاه 
الحفصي؈ن هذه السياسة الۘܣ وضع أسسها يغمراسن بن زيان وسار 

  )٢٦(علٕڈا خلفاؤه من بعده.

  خاتمة
تخضع العلاقات ب؈ن الدول ࢭي أي عصر من العصور إڲى عدة 

ن ب؈ن هذه العوامل الاستقرار السياسۜܣ والأمۚܣ، فإذا عوامل، وم
كانت السياسة غ؈ر واضحة والأحوال الأمنية غ؈ر مستقرة، كأن 
تكون الدولة تعيش حربًا أهلية نتيجة حكام ضعاف أو مستبدين، 
فإن علاقات هذه الدولة مع الدول الأخرى  تكون متأثرة ٭ڈذه 

الحفصية طوال القرن؈ن العوامل. لقد تم؈قت العلاقات الزيانية 
السابع والثامن الهجري بالصراعات والاضطرابات وعدم الاستقرار، 
وذلك لعدة أسباب لعل أهمها ضعف الحكام الزياني؈ن تارة، وشدة 
الحملات المرينية عڴى تلمسان تارة أخرى. إن موقع تلمسان ࢭي 
الوسط ب؈ن الدولت؈ن المرينية والحفصية كان له تأث؈ر كب؈ر عڴى 

لعلاقات الخارجية للدولة الزيانية مع الدول المجاورة، إلا أن ذلك ا
لم يؤثر عڴى الحركة الثقافية ࢭي الدولة الزيانية والۘܣ عرفت ازدهارًا 
ونموًا كب؈رين، كما أٰڈا لم تؤثر عڴى التبادل الثقاࢭي والحضاري 

  للدولة الزيانية مع الدول المجاورة لها.
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  :الهوامش
كتاب الع؄ر وديوان المبتدأ والخ؄ر ࡩي تاريخ العرب ن بن خلدون، ) عبد الرحما١(

، مطبعة بولاق ٧، جوالعجم وال؄ربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأك؄ر
  .١٧٦ - ١٧٥هـ، ص  ١٢٨٤المصرية، القاهرة 

                                                              .                                            ١٦، ص ٧) عبد الرحمان بن خلدون، المصدر نفسه، ج٢(
) أشار ابن خلدون لبعض شيوخ القبائل مثل عبد القوي أم؈ر قبيلة توج؈ن ٣(

الزناتية وبعض أولاد منديل بن عبد الرحمان أمراء قبيلة مغراوة. عبد 
                                 .               ٦٠٨ - ٦٠٧،  ص٦الرحمان بن خلدون، المصدر نفسه، ج

، دار ٣، جالبيان المغرب ࡩي أخبار الأندلس والمغرب) ابن عذارى المراكآۜܣ، ٤(
  .  ٣٦١، ص ١٩٦٧الثقافة، ب؈روت  

  .                                               ٣٦١ -  ٣٦٠، ص ٣) ابن عذارى المراكآۜܣ، المصدر نفسه، ج٥(
                                                   .٦٠٧، ص ٦لدون، المصدر السابق، جلرحمان بن خا) عبد ٦(
، تحقيق محمود بوعياد، نظم الدر والعقيان ࡩي بيان شرف بۚܣ زيان) التنسۜܣ، ٧(

  .١١٨، ص ١٩٨٥المكتبة الوطنية، الجزائر 
، ١٩٨٠؈روت ، دار الثقافة، ب٢، جتاريخ الجزائر العام) عبد الرحمان الجيلاڲي، ٨(

  .                                       ٥٠ص 
                                     .                                                                                                                            ١٦٤، ص ٦) عبد الرحمان بن خلدون، المصدر السابق، ج٩(
         .                                                                                                                            ٦٦٩، ص ٦) عبد الرحمن بن خلدون، المصدر نفسه، ج١٠(
شرق  م، واشْڈر بتحركاته١٢٨٣هـ/٦٨١: توڲى الحكم سنة أبو سعيد عثمان) ١١(

. عبد ١٢٩المملكة لإخضاع القبائل الثائرة عليه. التنسۜܣ، المصدر السابق، ص 
  .٦٧١، ص ٧الرحمان بن خلدون، المصدر السابق، ج

) تحالف أبو حفص عمر الحفظۜܣ مع الزياني؈ن وحاول استثمار غاراٮڈم عڴى ١٢(
بغية الرواد ࡩي ذكر أراعۜܣ  خصمه أبي زكريا حاكم بجاية. يڍي بن خلدون، 

، المكتبة ١، تحقيق عبد الحميد حاجيات، جالملوك من بۚܣ عبد الواد
  .٢٠٩، ص ١٩٨٠الوطنية، الجزائر 

) ۂي الوصية الۘܣ تركها يغمراسن بن زيان لابنه عثمان يوصيه فٕڈا بالجنوح ١٣(
إڲى السلم مع الدولة المرينية وتوسيع رقعة دولته عڴى حساب الدولة 

يراد نص الوصية. عبد الرحمن بن خلدون، الحفصية، وانفرد ابن خلدون بإ
                                        .                                                                                                                            ١٩٦ -  ١٨٩، ص ٧المصدر السابق، ج

: أقام عماد الملك بعدما أشرف عڴى الهلاك وقارع نأبو حمو موسۜܢ بن عثما) ١٤(
  .                                                                                                           ١٣٢الثوار، واقتحم الأنجاد والأغوار. التنسۜܣ، المصدر السابق، ص 

  .                                                    ٧٤٥ - ٧٤٤ ، ص٦، ج) عبد الرحمن بن خلدون، المصدر السابق١٥(
، ١. يڍي بن خلدون، المصدر السابق، ج١٤٣السابق، ص  المصدر ) التنسۜܣ، ١٦(

    .٢١٢ص 
م) إڲى سنة ١٣١٨ -هـ٧١٨: توڲى الحكم من سنة (عبد الرحمان بن تاشف؈ن )١٧(

  .١٣٩، ص ١بق، جم). يڍي بن خلدون، المصدر السا١٣٣٧-هـ٧٣٧(
: مدينة ࢭي ساحل إفريقية الشرقية، أمر ببنا٬ڈا أبو عبيد الله بموضع المهدية) ١٨(

يسمܢ جمة وتبعد عن الق؈روان بست؈ن ميلًا ويحيط ٭ڈا البحر من ثلاث 
،  تحقيق إحسان عباس، الروض المعطار ࡩي خ؄ر الأقطارجهات. الحم؈ري، 

     .  ٥٦٢، ص ١٩٧٤، مكتبة لبنان، ب؈روت ١ط
: مدينة داخلية بإفريقية تقع ب؈ن بونة وقسنطينة. عبد الرحمان مرماجنة) ١٩(

  . ٧٦٢، ص ٦بن خلدون، المصدر السابق، ج
  .٧٦٤ -  ٧٦٣، ص ٦) عبد الرحمان بن خلدون، المصدر نفسه، ج٢٠(
) بونة، مدينة بإفريقيا تقع عڴى البحر إڲى الشرق من تونس وتعرف كذلك ٢١(

، دار إحياء ال؅راث ١، جمعجم البلدانوت الحموي، بمدينة العناب. ياق
 .                                                                                            ٥١٢، ص ١٩٧٩العربي، ب؈روت 

  .٢١٨، ص ١) يڍي بن خلدون، المصدر السابق، ج٢٢(
بد الرحمان بن خلدون، م. ع١٣٢٩هـ/٧٣٠) تمت هذه الاتفاقية خلال سنة ٢٣(

 .٧٧٨ – ٧٧٦، ص ٦المصدر السابق، ج

) لم تورد المصادر نص الاتفاق الذي أبرمه الزيانيون مع أبي إسحاق إبراهيم ٢٤(
الحفظۜܣ بل اقتصرت عڴى القول بأنه اتفاق سلام. يڍي بن خلدون، المصدر 

  .٢٦، ص١السابق، ج
باس الحفظۜܣ عڴى الحكم. ) هو صهر أبي حمو موسۜܢ الزياني ومنافس أبي الع٢٥(

  .  ٨٥٥ - ٨٥٤، ص ٦عبد الرحمان بن خلدون، المصدر السابق، ج
  .٧٦٠، ص ٦) عبد الرحمان بن خلدون، المصدر نفسه، ج٢٦(
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  الدين شعبانينور 

  أستاذ التاريخ الإفريقي
   خميس مليانة  – المركز الجامڥي

   الجزائريةجمهورية ال

    

    
  :  لدراسةالاستشهاد المرجعي با

السودان الغربي ب؈ن القرن؈ن التواجد المذهۗܣ ࢭي  ،الدين شعبانينور 
عشر؛  العدد الثامن -رية كان التاريخية.دو  -.الخامس والعاشر للهجرة

 .٤٢ – ٣٥ . ص٢٠١٢ ديسم؄ر

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص   
لسۚܣ، إلا رغم أن الإسلام ࢭي السودان الغربي ارتبط بالمذهب ا

أن المذاهب الإسلامية الأخرى تواجدت ࢭي المنطقة بدرجات مختلفة 
ࢭي مختلف مراحل تاريخ السودان، فالمذهب الخارڊي كان أول 
مذهب تعرف عليه السودانيون الغربيون عن طريق التجار والفقهاء 
الإباضية الذين كانوا يجوبون الصحراء الك؄رى بقوافلهم باتجاه بلاد 

ي تجارة غ؈ر منقطعة وبالتاڲي أوصلوا رسالة الإسلام إڲى السودان ࢭ
كبار التجار والأمراء وملوك السودان الذين اتبعوا دئڈم واقتدوا ٭ڈم 
لما رأوا مٔڈم حسن المعاملة وأمانة وصدق. وتزامن التواجد الخارڊي 
ࢭي بلاد السودان الغربي مع ف؅رة ازدهار الإمارات الخارجية ࢭي 

ࢭي المغرب الأوسط. وظلت بعض لآثار هذا المذهب سجلملسة وتٕڈرت 
  خلال ف؅رة زيارة ابن بطوطة لماڲي ࢭي القرن الثمن للهجرة.                                   

كما يمكن أن يكون السودان الغربي قد عرف انتقال المذهب 
الواصڴي المع؅قڲي عن طريق أولئك التجار الذين كانت القوافل 

ابرة للسودان تعج ٭ڈم. أما بخصوص المذهب الشيڥي التجارية الع
فأنه وجد طريقه إڲى ممالك السودان الغربي عن طريق المسالك 
التجارية الۘܣ ربطها الفاطميون الاسماعلية خلال القرن التاسع 
للهجرة مع المراكز التجارية السودانية الۘܣ كانت تزود هذه الدولة 

راسلات ب؈ن الخلفاء بالذهب، بالإضافة إڲى وجود بعض الم
الفاطمي؈ن وبعض ملوك السودان قبل أن يتعرض المذهب الشيڥي 
إڲى تراجع كب؈ر ولا يكاد يظهر له أثر بعد ذلك أمام المذهب السۚܣ 
المالكي. ويبقى المذهب السۚܣ المالكي أهم مذهب تمكن من فرض 

فضل دور المرابط؈ن من جهة، وبفضل دور بنفسه ببلاد السودان 
لسودان الغربي الذين عملوا عڴى نشر هذا المذهب ࢭي بلادهم ملوك ا

  وجلبوا علماء المالكية من القاهرة والق؈روان وفاس وتلمسان.       
  مقدمة

رغم أن التاريخ الإسلامي للسودان الغربي قد ارتبط بالمذهب 
ل هذا المذهب المسلك الإسلامي الذي رافق ثّ حيث مالسۚܣ المالكي، 
ࢭي الغرب الإفريقي بعد إتمام فتح المغرب، وقامت  انتشار الإسلام

عليه كل الحركات الإسلامية الإصلاحية ࢭي العصور الحديثة 
والمعاصرة، مثل حركة الشيخ عثمان دان فوديو، والحاج عمر تال 

إلا أنه  )١(ࢭي بلاد التكرور، وحركة ساموري توري  ࢭي بلاد المندينغ،
ه السودانيون، فكما انتقل لم يكن هو المذهب الوحيد الذي عرف

الإسلام ومعه الثقافة العربية الإسلامية إڲى ما وراء الصحراء، 
انتقلت إليه التيارات المذهبية السائدة ࢭي المشرق الإسلامي بعد أن 

لكن المصادر  أصبح السودان الغربي جزء من العالم الإسلامي.
بتاريخ هذه الحديثة المختصة  التاريخية وحۘܢ الدراسات الأكاديمية

المنطقة لا تشعرنا بوجود مذاهب أخرى ࢭي بلاد السودان الغربي غ؈ر 
المذهب السۚܣ المالكي، رغم دورها الديۚܣ والعلمܣ والاقتصادي الذي 
لا يمكن تجاوزه. لهذا حاولت هذه الدراسة توضيح دور تواجد 
المذاهب الإسلامية ࢭي السودان الغربي، لكن دون إخفاء دور المذهب 

ۚܣ المالكي مع تحليل أسباب وعوامل تفوقه وانتشاره عڴى الس
  المذاهب الأخرى.
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  أولاً: الخوارج في السودان الغربي
رغم أن المذهب الخارڊي كان مشرࢮي النشأة والظهور، إلا أن 
الخوارج لم يحققوا انتشارًا ولا انتصارًا إلا خارج بيئْڈم المشرقية، إذ 

ببلاد المغرب الإسلامي، أين أثّروا ࢭي  أن دورهم الأبرز ࢭي التاريخ كان
أحواله السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ القرن الثاني إڲى 

 )٢(غاية القرن الرابع للهجرة/ من القرن الثامن إڲى العاشر للميلاد.
حيث استطاع الصفرية منذ بداية القرن الثاني للهجرة أن يلهبوا 

كانت بداية لانتصارات خارجية  المغرب ضد الولاة الأموي؈ن ࢭي ثورة
وقد  )٣(ستكلل بقيام دول مستقلة عن السلطة المركزية ࢭي الشام.

استقطبت هذه الحركات الخارجية العنصر السوداني الإفريقي منذ 
 )٤(الوهلة الأوڲى لظهورها عن طريق أبي القاسم سمكو بن واسول 

جنوبي الذي نقل تعاليم الصفرية إڲى جماعات السودان القاطن؈ن 
الصحراء مستغلًا تواجده بتافلالت (أو سجلماسة) الۘܣ تعد محطة 
للقوافل العابرة للصحراء، فوجد فٕڈم أتباعًا مخلص؈ن فاعتنقوا 
مذهبه، حۘܢ كان أول أئمة دولته الصفرية بسجلماسة سنة 

من السودان وهو عيسۜܢ بن يزيد الأسود الذي  رجلاً  م،٧٥٧هـ/١٤٠
  )٥(ا عليه.ولاه أمرهم قبل أن ينكرو 

ويبدو أن السودان قد وجدوا ࢭي أفكار الخوارج ومباد٬ڈم 
متنفسًا لهم من النظرة العنصرية الۘܣ كانت تلاحقهم، وخاصةً 
مبادئ المساواة والديمقراطية الۘܣ لا تجعل الإمامة والحكم حكرًا 
عڴى العنصر الأبيض من القرشي؈ن كما كان عڴى عهد بۚܣ أمية،  

عنصر الأسود كب؈رًا عڴى اعتناق المذهب؈ن الاباعۜܣ لذلك كان إقبال ال
والصفري. وكان لقيام دولۘܣ بۚܣ مدرار الصفرية ࢭي سجلماسة سنة 

دورًا كب؈رًا  )٦(م٧٧٩هجرية/١٦٢هجرية، والرستمية بتٕڈرت سنة ١٤٠
ࢭي احتكاك السودان أك؆ر ٭ڈذا المذهب بسبب الموقع الجغراࢭي لكل 

بنو واسول)، وتٕڈرت عاصمة من سجلماسة عاصمة المدراري؈ن (
الرستمي؈ن، والذي جعل مٔڈما محطت؈ن هامت؈ن لطرق القوافل 

بحيث  )٧(التجارية الرابطة ب؈ن شمال الصحراء الك؄رى وجنو٭ڈا،
نشطت تجارٮڈما مع السودان الغربي، وكانت هذه التجارة المتصلة 

  قد حملت معها الإسلام والتعاليم الخارجية إڲى ما وراء الصحراء.
التجارية  فكان التجار القادم؈ن من تٕڈرت إڲى جانب أعمالهم

يقومون بالدعوة إڲي الإسلام، وقد ارتبطت التجارة مع انتشار 
إفريقيا حيث أصبح من العس؈ر معها وضع حد  الإسلام ࢭي غرب

التجار من جهة وب؈ن دور العلماء  فاصل ب؈ن الدور الذي قام به
ضح ذلك من تتبع س؈ر الإباضية ودعاة الإسلام من جهة أخرى، ويت

يمارسون التجارة عڴى نطاق واسع مع  الذين كانوا يمارسون التجارة
الإباضية  وقد أدى استقرار )٨(غرب إفريقيا منذ القرن الثاني للهجرة.

عڴى أطراف الصحراء ࢭي واحات فزان وجبل نفوسه وغدامس 
القوي بتجارة القرن الثاني للهجرة إڲي ارتباطهم  وواحات الجزائر منذ

اعتناق مجموعات من قبيلۘܣ هوارة  الصحراء، وعزز ذلك الارتباط
ع؄ر الصحراء  وزناتة للمذهب الاباعۜܣ، وتخصص كث؈ر مٔڈم بالتجارة

حيث تذكر المصادر التاريخية أن  )٩(فوصلوا إڲى بلاد كوكو(جاو)،

مخلد بن كيداد أو أبا بزيد (الملقب بصاحب الحمار) زعيم الثورة 
ية ضد الفاطمي؈ن، كان أبوه ي؅ردد عڴى التجارة إڲى بلاد الخاج

السودان، إذ اش؅رى أمة (جارية) من مدينة تادمكة تسمܣ سبيكة، 
ولما حملت منه ولدت له أبا يزيد الذي كان أعرجًا وࢭي لسانه شامة، 
فأخذه أبوه إڲى مدينة كوكو(جاو)، وقدمه إڲى أحد زعما٬ڈا الديني؈ن 

وهو ما يب؈ن  )١٠(ه هذا الأخ؈ر بأعڴى المراتب والملك.(عرّافا) حيث تنبأ ل
الخوارج الصفرية كانت لهم جالية هناك، ثم توسعت  حۘܢبأنه 

تٕڈرت سنة ࢭي تجارة الصحراء بقيام الدولة الرستمية الإباضية 
هـ، فقد أشرفت هذه الدولة عڴى المنطقة الصحراوية ما ب؈ن ١٦٣

الۘܣ دخلت ضمن دائرة سجلماسة (جنوب المغرب الأقظۜܢ) وزويلة 
  )١١(نفوذها.

وخلال منتصف القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد قامت 
هناك مدينة مهمة ࢭي جنوب الصحراء شمال شرق منحۚܢ ٰڈر 
النيجر، والۘܣ عرفت حركة تجارية نشيطة بئڈا وب؈ن تٕڈرت وورقلة، 
وۂي مدينة تادمكة الۘܣ أصبح يؤمها التجار من شمال إفريقيا، 

حولت فيما بعد إڲى محطة هامة لأصحاب المذاهب خلال وت
خاصةً وأن معظم المدن  )١٢(الغربي، السودانجهودهم الدعوية ࢭي 

الۘܣ تشرف عڴى المداخل الصحراوية إڲى بلاد السودان سيطرت 
علٕڈا الجماعات الخارجية. فقد كانت درعة ࢭي يد الخوارج 

كما  )١٤(اليعقوبي. وكان أهل زويلة كلهم إباضية حسب )١٣(الصفرية،
  )١٥(وجد بالسوس ودرعة بعض الشراة الخوارج.

وكان شيوخ الاباضية الرستمي؈ن يتوافدون عڴى بلاد السودان ࢭي 
تجارة متصلة حسبما تفيدنا به مصادرهم، فيذكر ابن الصغ؈ر بأن 
الإمام أفلح لما كان صغ؈رًا عزم عڴى السفر إڲى جاو بغرض التجارة 

كعقاب له عڴى فشله ࢭي الإجابة عڴى سؤال  لكن أباه منعه من ذلك
وذكر الشماڎي ࢭي كتاب الس؈ر أن أحد شيوخ ) ١٦(.بالربافقهܣ يتعلق 

وعلماء الاباضية يدڤى أبا صالح كان يسافر إڲى غانة بغرض التجارة، 
وأن شيخًا آخر يدڤى أبا موسۜܢ هارون بن  أبي عمران استقر ࢭي 

  )١٨(اية وفاته.المشهورة بالذهب إڲى غ) ١٧(مدينة غيارو 
وقد ساهم هذا التوافد المبكر والنوڤي لجماعات الخوارج 

ࢭي اعتناق الكث؈ر من مسلمܣ السودان  الغربيالاباضية بالسودان 
فلما زار ابن  بطوطة إم؄راطورية ماڲي خلال ف؅رة  الأوائل لمذهّڈم،

حكم منسا سليمان وجد ٭ڈا قرية صغ؈رة يسكٔڈا  تجار السودان 
ويسكن معهم جماعة من  )١٩(ة (أو الونغارا)،يسمون ونجرات

، ويسمون الخوارجالبيضان يتمذهبون بمذهب الاباضية من 
وربما انتقل هذا المذهب إڲى المناطق الجنوبية للسودان  )٢٠(صغنغو.

الغربي وخاصةً إڲى منطقة الغابات أي كان التجار الونغارا السوننكي 
ان الغابات إڲى جانب والديولا المالنكي ينشرون الإسلام وسط سك

  )٢١(تجارة نواة الكولا.
يظهر إذن بأن تأث؈ر التجار الاباضي؈ن كان واضحًا ࢭي اعتناق أهل 
السودان المذهب الاباعۜܣ، لكننا نرى بأن تأث؈رهم كان مقتصرًا عڴى 
الف؅رات الأوڲى لدخول الإسلام إڲى المنطقة، وكان حكرًا عڴى عدد 
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جار بالدرجة الأوڲى بحكم محدود من السودان، وهم طبقة الت
احتكاكهم الدائم ٭ڈم، بينما لم يبق ࢭي عهد ابن بطوطة (القرن 
الثامن للهجرة) إلا بعض البيضان (ذوو البشرة البيضاء) الذين 
يكونوا من أحفاد أولئك التجار الاباضيون الذين استوطنوا بلاد 

لمصادر لم تشر ا بينماالسودان خلال القرن؈ن الأول والثاني للهجرة. 
إڲى وجود المذهب الخارڊي خلال الف؅رات المتأخرة من تاريخ السودان 
الغربي، وخاصةً بعد ظهور مملكة ماڲي الۘܣ عمل ملوكها من عائلة 
كيتا عڴى رفع راية المذهب المالكي السۚܣ عاليًا ࢭي سماء السودان 
الغربي، واندثرت أمامهم بقية المذاهب الأخرى، باستثناء ما شهدته 

؄راطورية سنغاي من أعمال قام ٭ڈا ملكها سۚܣ عڴي (أو بر عڴي)، إم
من قتل للعلماء والصالح؈ن وسفك لدماء المسلم؈ن واستباحة 
دماهم وسۗܣ نسا٬ڈم، والذي وصفه عبد الرحمان السعدي 

)٢٢(بالخارڊي.
ولكننا لا نعلم إن كان السعدي يقصد بكلامه اعتناق  

، أم أنه مجرد تشبيه الملك سۚܣ عڴي للمذهب الخارڊي فعلاً 
  )  ٢٣(بتصرفات الخوارج المتطرف؈ن كالأزارقة والنجدات وغ؈رها.

ورغم ذلك يبقى دور الخوارج وخاصةً الاباضية مٔڈم مهمًا جدًا 
ࢭي التاريخ الاقتصادي والديۚܣ لممالك السودان الغربي، فبفضلهم 
عرف أهل السودان الإسلام، وعن طريقهم كانت موجة اعتناق 

م الأوڲى ࢭي صفوف السودان، فقد أورد لنا البكري قصة ملك الإسلا 
الذي أسلم عڴى يد أحد الفقهاء  )٢٤(ملل (ماڲي) وهو المسلماني

 المقيم؈ن عنده، والذي نرجح أن يكون من المشايخ الاباضية، لأننا
نجد ࢭي المصادر الإباضية رواية مشا٭ڈة لرواية البكري لكٔڈم 

وهو عڴي بن يخلف، إلا أٰڈم يقولون ينسبون أحداٯڈا لأحد أئمْڈم 
وهذا يعود ربما إڲى  )٢٥(بأٰڈا حدثت مع ملك غانة وليس مع ملك ماڲي.

كون ماڲي كانت مملكة صغ؈رة تابعة خلال الف؅رة الۘܣ جرت فٕڈا 
الأحداث إڲى إم؄راطورية غانة، ولم تكن قد تأسست الإم؄راطورية 

بحكم العلاقات  كما أن مملكة غانة كانت مشهورة لدٱڈم )٢٦(بعد.
  التجارية والدبلوماسية الۘܣ كانت تربطها ٭ڈم.

يذكر ابن الصغ؈ر أن الإمام الرستمܣ أفلح بن عبد الوهاب أوفد 
سف؈رًا إڲى ملك السودان  يدڤى محمد بن عرفة حاملًا معه 

ورغم أن ابن الصغ؈ر لم يذكر اسم الملك السوداني لكن  )٢٧(هدية،
 ٧٩٦هجرية /  ٢٢٠و ١٨٠الوهاب ( ف؅رة حكم الإمام أفلح بن عبد

ميلادية) توافق ف؅رة وجود إم؄راطورية غانة كأعظم دولة ࢭي  ٨٤٤و
السودان الغربي، بينما لم تكن قد ظهرت بعد مملكة ماڲي، وهو ما 
يجعلنا نميل إڲى القول بأن الملك الذي زاره الإمام الرستمܣ عڴي بن 

يه المصادر يخلف هو ملك ماڲي وليس ملك غانة كما تذهب إل
  الاباضية. 

ولقد برز فقهاء الاباضية ࢭي ميدان الدعوة بفضل سلوكهم 
الحضاري الذي أدهش التجار السوداني؈ن وملوكهم، فقد كانت 
أخلاقهم الطيبة وحسن معاشرٮڈم وصدقهم وأمانْڈم، تمثل أفضل 
دعاية للإسلام وللمذهب الاباعۜܣ الذي يمثلونه، وهو ربما السبب 

المذهب يبقى مقتصرًا عڴى مناطق تواجد التجار الذي جعل هذا 

الاباضية دون سواها. وكان تأث؈رهم يشمل جوانب العبادات من 
شهادت؈ن وصلاة وزكاة وحج، دون الجوانب المذهبية الۘܣ تخص 
رأٱڈم ࢭي الإمامة، أو نظرٮڈم لمن هم عڴى غ؈ر ملْڈم من المسلم؈ن، 

جهة، بحيث لم وهذا بسبب عدم معرفة السودان بالإسلام من 
يكونوا قد استوعبوا بعمق الأركان الخمسة للإسلام ولا يحسنون 
اللغة العربية كتابة وقراءة، فما بالك باستيعاب الأنساق المذهبية 
المعقدة كتلك الۘܣ يعتنقها الخوارج، ومن جهة أخرى طبيعة نشاط 
أولئك الدعاة الذين كانوا ࢭي الأصل تجارًا كان همهم الأول الحصول 
عڴى الأموال الكافية عن طريق التجارة لمواصلة الحرب ضد 

وبالتاڲي لم تكن للمسائل المذهبية ، الشيعة خصومهم وخصوصًا
  أولوية ࢭي دعوٮڈم.

ومن العوامل الۘܣ تبدو أٰڈا ساهمت أيضًا ࢭي عدم انتشار 
المذهب الخارڊي عڴى نطاق واسع ࢭي بلاد السودان واندثاره فيما 

ڈم إڲى اعتماد أسلوب التقية والكتمان ࢭي عملهم بعد، هو لجوء دعاٮ
بسبب اٰڈزامهم أمام حركة أبو عبيد الله الداڤي الفاطمܣ، ثم فشل 
ثورات كل من أبي يزيد مخلد بن كيداد (صاحب الحمار) سنة 

  )٢٨(هـ.٣٥٨هـ، وأبي خزر يعڴى بن زلتاف سنة ٣٣٦
وبالإضافة إڲى دورهم الديۚܣ ࢭي نشر الإسلام، فقد ساهم 

لخوارج بجانب كب؈ر ࢭي الجانب الاقتصادي بحكم ممارسْڈم للتجارة ا
الصحراوية الرابطة ب؈ن مدن المغرب الإسلامي وبلاد السودان، 

ࢭي تٕڈرت والصفرية ࢭي خاصةً بعدما تحالف الخوارج الاباضية 
سجلماسة عڴى احتكار التجارة مع السودان إڲى درجة أصبح فٕڈا من 

كما وجد عدد كب؈ر من  )٢٩(ضية والصفرية.الصعب التفرقة ب؈ن الابا
تجار جبل نفوسة الخوارج ࢭي المراكز التجارية السودانية كأودغست 
رغم معارضْڈم لعبد الرحمان بن رستم و ابنه عبد الوهاب من 

  )٣٠(بعده.
لقد تم؈قت تٕڈرت منذ تأسيسها ࢭي أواخر القرن الثاني للهجرة 

ستميون تجار مصر بتجارٮڈا مع بلاد السودان، كما جلب الر 
ازدهارًا كب؈رًا حۘܢ أصبحت تسمܢ  الۘܣ عرفت عاصمْڈم،وافريقية إڲى 

بالإضافة إڲى سجلماسة الۘܣ عاصرٮڈا والۘܣ  )٣١(بالبصرة الصغ؈رة،
كان أئمْڈا من بۚܣ مدرار يوسعون نفوذهم حۘܢ بلغوا السوس 
الأقظۜܢ تلعب نفس الدور التجاري، وبالتاڲي  شكلت الدولتان 

ان (الۘܣ جمعت بئڈما صلات عائلية) إم؄راطورية تجارية الخارجيت
 )٣٢(تسيطر عڴى جميع الطرق التجارية القادمة من الجنوب.

واستمرت سيطرة الخوارج عڴى التجارة الصحراوية إڲى غاية القرن 
الثالث للهجرة أين بلغت أوجها، لكن بعد ظهور الدولة الفاطمية ࢭي 

م) بدأت مرحلة الاٰڈيار ٩٠٩ـ/ه٢٩٦أواخر القرن الثالث للهجرة (
للخوارج، وبالتاڲي فقدت دورها التجاري خاصةً بعدما تحول أهل 

  )٣٣(تٕڈرت وسجلماسة إڲى المذهب السۚܣ.
بعد اٰڈيار دول الخوارج ࢭي المغرب الإسلامي وأطراف الصحراء 
تحت ضربات أبي عبيد الله الشيڥي، وتفرق أهل تاهارت وسجلماسة 

م انْڈاج الزيري؈ن نفس البطش ضد الخوارج ࢭي واحات الصحراء، ث
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ࢭي المغرب الأوسط، قامت هناك ثورتان خارجيتان بقيادة كل من 
زلتاف خلال القرن الرابع للهجرة/  بنمخلد بن كيداد، وأبي خزر 

لذلك لجأ الاباضيون ࢭي  )٣٤(العاشر للميلاد لكٔڈما منيتا بالفشل.
يُعرف بدور الكتمان  الواحات الصحراوية إڲى العمل السري، أو ما
ويبدو أن النكسة  )٣٥(الذي استعملوا فيه التقية كأسلوب لعملهم.

الۘܣ أصابت المذهب الخارڊي ࢭي شمال الصحراء قد انعكس سلبا 
عڴى نشاطه ࢭي بلاد السودان، حيث لم يعد دور التجار ولا الدعاة 
الخوارج مسموعًا خلال القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 

، بالإضافة إڲى نشاط حركة المرابط؈ن السنية الۘܣ سيطرت الميلادي
عڴى الصحراء وحۘܢ منطقة ٰڈري السنغال والنيجر، فإن الجاليات 
الخارجية المتمركزة ࢭي المراكز التجارية الك؄رى لم تعد تملك ذلك 

  الدعم الذي كانت تتلقاه من حكومات تٕڈرت وسجلماسة قبل ذلك.
؆ر واقعية فإنه لا يجب علينا أن ننكر لكننا إذا أردنا أن نكون أك

وجود بقايا الجاليات الاباضية ࢭي السودان الغربي إڲى غاية القرن 
الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد، حيث يذكر الرحالة المغربي ابن 

بمملكة ماڲي ࢭي قرية زاغزي الۘܣ كان يسكٔڈا التجار  بطوطة بأنه وجد
البيضان (أي من الجالية  السوننكي من الونغارا، جماعة من

ورغم  )٣٦(ال؄ربرية) يتمذهبون بالمذهب الإباعۜܣ ويعرفون بصغنغو.
أننا لم نصادف أي مصدر آخر تكلم عن وجود المذهب الاباعۜܣ ࢭي 
مملكة ماڲي باستثناء ابن بطوطة، إلا أن المؤرخ المغربي عبد 
الرحمان السعدي ذكر بأن ملك سنغاي وسن عڴي (أو بر عڴي) الذي 

هجرية كان خرڊي  ٨٦٩عتڴى عرش مملكة سنغاي سنة ا
وهو ما يؤكد بأن تأث؈ر الخوارج ࢭي بلاد السودان بقي  )٣٧(المذهب،

  متواصلًا حۘܢ أثناء ف؅رة الكتمان لكنه كان محدودًا جدًا.
  ثانيًا: المعتزلة

إن الآۜܣء الأكيد هو أن الطريق الذي سلكته المعتقدات 
دات ومذاهب أخرى، حيث تكون الاباضية والخارجية سلكته معتق

الطريق المؤدية إڲى السودان الغربي منذ  قد عرفت) ٣٨(الواصلية،
وقت مبكر، حيث ظهرت الواصلية بجبل نفوسة عڴى أيدي بعض 
بربر زناته ࢭي ف؅رة حكم الإمام الرستمܣ عبد الوهاب بن عبد 

بعد وفاة  )٣٩(الرحمان بن رستم واستغلوا فرصة اف؅راق الاباضية
لرحمان بن رستم وثاروا ضد تٕڈرت وأنكروا إمامة عبد عبد ا

كما ذكر  )٤٠(الوهاب هم أيضًا، فبعث إلٕڈم من يناظرهم ثم حار٭ڈم.
ابن حوقل خلال القرن الرابع للهجرة/ العاشر الميلادي بأنه يوجد ࢭي 
كث؈ر من ال؄رانس المقيم؈ن ࢭي السوس وأغمات وفاس وإڲى غاية 

ى ࢭي بعضهم بالعلم والاع؅قال، حيث سجلماسة أناسًا متدين؈ن ورأ
  )٤١(لقي بنواڌي زناته  نفرًا من أصحاب واصل بن عطاء.

وبذلك يمكن القول؛ أنه ࢭي وسط التجار الاباضية والسنة 
الذين كانوا يجوبون الصحراء بغرض التجارة والدعوة وجد بئڈم 
دعاة وعلماء من الواصلية، خاصة بعدما تحالف معهم الاباضية 

ࢭي التجارة الصحراوية المؤدية إڲى بلاد السودان وذلك من  ةوالصفري
وبدون شك يكون التجار المع؅قلة  )٤٢(أجل التصدي للتجار السني؈ن.

قد حملوا معهم بعض معتقدات الاع؅قال إڲى بلاد السودان، لكن 
يبدو أٰڈم لم يتمكنوا من نشر مذهّڈم ࢭي أوساط السوداني؈ن وذلك 

  لعدة اعتبارات ۂي:
ف؅رة الۘܣ تواجد فٕڈا المع؅قلة ࢭي أطراف الصحراء وࢭي أن ال -

المراكز التجارية المؤدية للسودان، وۂي ب؈ن القرن؈ن الثاني والرابع 
للهجرة لم يكن الإسلام قد انتشر بعد ࢭي بلاد السودان الغربي، 
إذ أن أول ملك من ملوك ماڲي أسلم وهو برمندانة (المسلماني) 

هجرة، وملك التكرور وارديابي لم كان خلال القرن الخامس لل
  )٤٣(م.١٠٤٠هـ/ ٤٣٢يسلم إلا ࢭي سنة ࢭي

أن سيطرة المرابط؈ن عڴى الصحراء الك؄رى وتجارٮڈا خلال القرن  -
الخامس للهجرة تزامن مع سيطرٮڈا السياسية عڴى المنطقة عن 
طريق ثورٮڈم المالكية السنية الۘܣ لم ت؅رك المجال لأي دعوة 

ة المرابطية انطلقت من الصحراء وأغلب أخرى تنافسها، فالحرك
لذلك لم يكن ممكن  )٤٤(نشاطها كانت الصحراء ميدانًا له،

 لدعاة المع؅قلة أن ينافسوا هذا السيل الجارف.
  

  ثالثًا: الشيعة في السودان الغربي
لقد حكم الفاطميون (وهم شيعة إسماعيلية) المغرب مدة 

لمغربية أن يربطوا نصف قرن، حيث استطاعوا أثناء ف؅رة حكمهم ا
علاقات تجارية وغ؈رها مع بلاد السودان الغربي وملوكها، حيث 
استفاد الفاطميون كث؈رًا من تجارة السودان الۘܣ ساهمت قوافلها 
ࢭي إثراء خزينْڈا إذ بلغت جباية الضرائب عڴى تجارة القوافل الآتية 

 )٤٥(.أربعمائة دينار سنويًا للهجرةمن السودان خلال القرن الرابع 
كما أن المعز  لدين الله الفاطمܣ لما عزم عڴى توجيه حملته إڲى مصر 
رصد أمواًلا كان مجموعها حواڲي أربعة وعشرين مليون دينار كان قد 

كما وردت ࢭي بعض المصادر السودانية  )٤٦(جلّڈا من بلاد السودان.
 ٤٥٧أن أحد ملوك الكانم بالسودان الأوسط يسمܢ حوا (حكم ب؈ن 

م) قد تلقى رسالة مباركة من طرف ١٠٦٧و  ١٠٦٤ هـ/٤٦٠و 
  ) ٤٧(الخليفة الفاطمܣ بالقاهرة والذي قد يكون المستنصر.

الفاطميون إذن كانت لهم اتصالات وعلاقات قوية مع بلاد 
السودان فيما وراء الصحراء، وهو ما يجدر به أن ي؅رك أثرًا مذهبيًا 

ل القرن ذكر البكري (كتب مؤلفه خلا ࢭي تلك الأراعۜܣ، وقد
الخامس للهجرة) بأنه ࢭي بلاد السودان وجدت قرية عڴى ضفاف ٰڈر 
السنغال تسمܢ بوغرات يسكٔڈا قبيلة من بربر صٔڈاجة، وقد أخ؄ره 
الفقيه أبو محمد عبد الملك أنه رأى ࢭي بوغرات هذه طائرًا يشبه 
الخطاف يفهم من صوته كل سامع إفهامًا لا يشوبه لبس كلمة (قتل 

 )٤٨(رر هذه الكلمة تكرارًا ثم يقول (بكربلاء) مرة واحدة.الحس؈ن) يك
وفقها٬ڈا  بوغراتفهذه الرواية الۘܣ نقلها المؤرخ الأندلسۜܣ عن أهل 

إنما تدل عڴى وجود التأث؈ر الشيڥي ࢭي بلاد السودان خلال القرن 
الخامس للهجرة، لكن ذلك كان بعد رحيل الفاطمي؈ن إڲى مصر، 

ۘܣ زودنا ٭ڈا صاحب كتاب المغرب، فإننا لم وباستثناء هذه الإشارة ال
نجد ࢭي المصادر الأخرى المعاصرة له أو الۘܣ جاءت بعده ما يش؈ر إڲى 
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وذلك عڴى المد الشيڥي ࢭي بلاد السودان إڲى غاية العصور الحديثة، 
يد جماعة من الباكستاني؈ن والهنود الذين يعت؄رون الجالية 

  )٤٩(الشيعية الوحيدة فٕڈا.
حصر سبب فشل انتشار المذهب الشيڥي ࢭي بلاد ويمكن أن ن

السودان الغربي ࢭي المعارضة الۘܣ شكلها الخوارج ࢭي المغرب الإسلامي 
ضد الشيعة والۘܣ مثلت حركة مخلد بن كيداد، والذين لم يكتفوا 
بمقاومة المذهب الشيڥي هناك فقط بل حالت دون انتشاره باتجاه 

ية عڴى الفرار نحو الصحراء الجنوب، حيث لما أج؄ر الخوارج الصفر 
بفعل ضربات الفاطمي؈ن اتخذوا غدامس وفزان وسدراته ملاڊئ 
آمنة لهم ومستقلة عن نفوذ الفاطمي؈ن مما مكٔڈم من ربط علاقات 
وثيقة مع دول جنوب الصحراء، وشكلوا معاقل خارجية امتدت عڴى 

ا ࢭي طول الحواف الشمالية للصحراء، أصبحت بمثابة سدًا منيعً 
وبالتاڲي يكون الخوارج قد  وجه المد الشيڥي نحو السودان الغربي.

عوضوا هزيمْڈم عڴى أيدي الفاطمي؈ن بالمغرب الإسلامي خلال القرن 
الرابع للهجرة بحضورهم المكثف والقوي ࢭي الصحراء الغربية 
والسودان الغربي إڲى ح؈ن انتشار المذهب السۚܣ المالكي منذ القرن 

    الخامس. 
ابعًا: المذهب المالكي وعوامل تفوقه في ر

  السودان الغربي 
رغم أن الخوارج كانوا أول من عرف أهل السودان الغربي 

، ورغم أن دعاٮڈم هم من رفعوا راية الإسلام الأوڲى ب؈ن )٥٠(بالإسلام
طبقة التجار و الحكام ࢭي ممالك إفريقيا الغربية، إلا أن المذهب 

أكد ابن خلدون هذا الأمر  لمطاف، فقدالسۚܣ هو الذي ساد ࢭي آخر ا
بقوله: "وأما مالك رحمه الله فاختص بمذهبه أهل المغرب والأندلس 

 )٥١(".إلّا أٰڈم لم يقلدوا غ؈ره إلّا ࢭي القليل وإن كان يوجد ࢭي غ؈رهم،
ويبدو أن انتشار المذهب المالكي وتفوقه عڴى بقية المذاهب الأخرى ࢭي 

ا بالحركة المرابطية الۘܣ ظهرت خلال السودان الغربي قد تأثر كث؈رً 
ذلك أن عبد الله  )٥٢(القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر الميلادي.

بن ياس؈ن الذي نشر الدعوة المرابطية ࢭي الصحراء الغربية وبلاد 
السودان الغربي كان سنيًا مالكيًا، فهو تلميذ الشيخ وجاج بن زللو 

لق؈روان عاصمة المذهب اللمطي الصٔڈاڊي الذي تخرج من جامعة ا
وقد تم؈ق عبد الله بن ياس؈ن  )٥٣(السۚܣ المالكي ࢭي المغرب الإسلامي.

بالتشدد ࢭي الدين وعدم التسامح مع المخالف؈ن أو المْڈاون؈ن مع 
وقد استندت أحكام مذهبه إڲى الشريعة  )٥٤(فروض الشريعة،

  )٥٥(الإسلامية المأخوذة عن الإمام مالك بن انس.
خر الذي ساهم ࢭي انتشار المذهب المالكي ࢭي أما العامل الآ 

إفريقيا الغربية فهو رحلات الحج الۘܣ كان يقوم ٭ڈا مسلمو السودان 
ذلك لأن المجتمع السوداني خاصْڈم وعامْڈم  )٥٦(إڲى أرض الحجاز،

، من أمور دينية يعت؄رون أن كل ما جاء من مدينة الرسول 
ب؈ن يديه ولا من  طل منوفقهية هو الحق المطلق الذي لا يأتيه البا

 خلفه، ولذا تعلقوا بالمذهب المالكي وتشبثوا به ولم يبغوا عنه
لذلك وجدنا إقبال ملوك ماڲي ممن حجوا إڲى مكة عڴى  )٥٧(بديلًا.

فلقد جلب ملك ماڲي الشه؈ر منسا جلب معهم كتب الفقه المالكي، 
موسۜܢ عند عودته من الحج الفقهاء والكتب عڴى مذهب الإمام 

هـ/  ٧٥١ولما حج أخوه من بعده الملك منسا سليمان سنة  )٥٨(.مالك
م، قرر استغلال فرصة تواجده بمصر لشراء عدد من الكتب ١٣٥١

لتدعيم مكتبات الإم؄راطورية، وخاصةً تلك الموجودة بمدينة تمبكتو 
خلال هجومهم علٕڈا، ) ٥٩(وذلك لتعويض ما خربه وحرقه الموسۜܣ

 )٦٠(تب المذهب المالكي.فكانت الكتب الۘܣ جلّڈا تضم ك
وقد ساهم التبادل الثقاࢭي الذي حدث ب؈ن بلدان دول السودان 
الغربي ودول المشرق الإسلامي دورًا مهمًا ࢭي نشر المالكية فيما وراء 
الصحراء، حيث حرص ملوك ماڲي وسنغاي عڴى نقل الإسلام 
الصحيح إڲى بلادهم ونشره ب؈ن شعو٭ڈم، وذلك من خلال إرسال 

الأفارقة إڲى جامعات الحجاز، القاهرة، فاس، وتلمسان من الطلبة 
أجل تعميق معارفهم الدينية. ويمكن أن نذكر مٔڈم الشيخ العالم 
أبو محمد يوسف بن عبد الله التكروري الذي درس ࢭي الأزهر بمصر 
وبقي يلقن ما تعلمه إڲى غاية وفاته، لهذا قام المصريون بمكافأته 

ببناء قبة قرب ضريحه ومسجد سمܣ  عڴى مجهوداته ࢭي التعليم
ويمكن أن نذكر أيضًا الشيخ ابن صبيح بن ) ٦١(بمسجد التكروري.

عبد الله التكروري الكلوتاتي، رشيد عبد الله التكروري، عبد الملك 
وبدون شك؛ فإن هؤلاء العلماء يكون  )٦٢(بن عڴي الكانمܣ، وغ؈رهم.

أن تلك الجامعات بما قد تلقوا علمهم الشرڤي وفق المذهب المالكي 
تعد مراكز علمية سنية، وشيوخها الذين ٰڈلوا مٔڈم العلوم الشرعية 

  كانوا سني؈ن ومالكۛܣ المذهب.
وعمومًا فإن المذهب السۚܣ المالكي أصبح هو المذهب الرسمܣ 

فخلال  )٦٣(للدولة المالية، ومعتنقيه يدعون "توري" بلغة المالنكي،
رحلته إڲى الحج سنة وصول منسا موسۜܢ إڲى القاهرة أثناء 

م، أرسل السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ١٣٢٤هـ/٧٢٤
منسا  رفضالمهمندار ࢭي طلبه، وطلب منه السجود وتقبيل الأرض 

موسۜܢ ذلك وقال لل؅رجمان الذي كان يكلمه: "أنا مالكي المذهب، ولا 
ونش؈ر إڲى أنه رغم تردد منسا موسۜܢ عڴى مصر،  )٦٤(اسجد لغ؈ر الله".

لعلاقات الۘܣ كانت تربطه بعلما٬ڈا وملوكها، إلا أنه لم يتأثر وا
بالمذهب الشافڥي الذي كان مذهب المماليك بمصر، وهو ما يفسر 
بمدى تأث؈ر العلماء والفقهاء المغاربة ࢭي الثقافة الدينية لماڲي، ومدى 
تمسك ملوك ماڲي بالمذهب المالكي، بالإضافة إڲى محاولة إظهار 

صر، بينما لم تتكلم المصادر عن أي أثر للمذهب استقلالهم عن م
  الشيڥي ࢭي مملكة ماڲي.

ولقد كان تأث؈ر المذهب المالكي واضحًا ࢭي الحياة اليومية لسكان 
السودان الغربي، فقد كان شيوخ وقضاة مملكة ماڲي أمثال القاعۜܣ 
الحاج جد القاعۜܣ عبد الرحمان بن أبي بكر بن الحاج الذي توڲى 

تو ࢭي أواخر مملكة ماڲي، والقاعۜܣ الفقيه محمد القضاء بتنبك
الكابري، والقاعۜܣ عمر الذي كان قاضيًا بتنبكتو أيام الحاج أسقيا 

وكذا القاعۜܣ أبو عبد الله أند غمحمد بن الفقيه  ملك سنغاي،
المختار النحوي بن أند غمحمد إمام مسجد سنكري، وغ؈رهم كلهم 
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كما ظهر التأث؈ر المالكي ) ٦٥(عڴى مذهب الإمام مالك ويحكمون بفقهه.
ࢭي عبادات أهل السودان الغربي ࢭي الصلاة، كالإسبال بعد تكب؈رة 

  )٦٦(الإحرام، والنوافل مثل تحية المسجد وغ؈رها.

  خاتمة
الجدير بالذكر؛ أنه رغم انتصار المذهب السۚܣ المالكي ࢭي 
السودان الغربي، فإن تواجد المذاهب الإسلامية الأخرى ࢭي هذه 

كان ࢭي وقت مبكر، وهو ما يب؈ن الارتباط العميق ب؈ن بلاد  المنطقة
السودان الغربي وبقية العالم الإسلامي الذي أصبح جزء منه، 
فكانت الحياة المذهبية ࢭي المشرق والمغرب الإسلامي؈ن تلقي بظلالها 
عڴى بلاد ما وراء الصحراء، فكانت المذاهب الإسلامية تجوب 

كما جابت سلع المشرق والمغرب  الصحراء مع التجار والفقهاء
أسواق تنبكتو، جاو، أودغست، تادمكة، جۚܣ وغ؈رها من أسواق 
السودان، مثلما انتقل التصوف واللغة العربية وغ؈رها من مظاهر 

  الحياة الدينية والثقافية والعلمية الإسلامية. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهوامش
 

حول الحركات الإسلامية الحديثة والمعاصرة ࢭي السودان الغربي، أنظر: ذهۚܣ ) ١(
مالك الإسلامية ࡩي غرب إفريقيا ضد الاستعمار جهاد الم(الهام محمد عڴي)، 

دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية  .م)١٩١٣ـ  ١٨٥٠الفرنسۜܣ (
  وما يلٕڈا. ٤١. ص من ١٩٨٨السعودية، 

حۘܢ  الخوارج ࡩي بلاد المغرب الإسلامي عبد الرازق: إسماعيل) محمود ٢(
قافة، الدار البيضاء، . نشر وتوزيع دار الثمنتصف القرن الرابع الهجري 

   .   ٥، ص١٩٨٥المغرب، طبعة ثانية، 
المغرب لقبال (موسۜܢ):  ࢭي المغرب الإسلامي أنظر: الخوارج) حول ثورات ٣(

. الشركة ثورات الخوارج انْڈاء من بناء معسكر القرن حۘܢ: الإسلامي
   وما يلٕڈا. ١٤٥، ص ١٩٨١الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة ثانية، 

) يقول ابن عذارى: (كان أبوالقاسم سمغون (سمكو) بن واسول المكناسۜܣ ٤(
صاحب ماشية كث؈رة ينتجع موضع سجلماسة وي؅ردد إلٕڈا، وكان براحا يجتمع 
الناس فيه من قبائل ال؄ربر المجاورين له يتسوقون فيه، فاجتمع قوم من 

لبناء ࢭي الصفرية عڴى أبي القاسم وسكنوا هناك ࢭي خيمات، ثم شرعوا ࢭي ا
البيان المغرب ࡩي هجرية). ابن عذارى المراكآۜܣ: ١٤٠حدود الأربع؈ن ومائة (

) طبع بمطابع Dozyتقديم وتحقيق دوزي( .أخبار...... الأندلس والمغرب
 . ١٥٢ص الجزء الأول،  ،١٩٥١،)Lydeجامعة ليد (

. المغربالمغرب ࡩي ذكر بلاد افريقية و الله بن عبد العزيز):  عبيد) البكري (أبو ٥(
   .١٤٩، ص١٩٦٣مكتبة أمريكا والشرق، اندريه م؈قونوف، باريس، 

 ١٦٠يذكر تاريخ؈ن لقيام دولة الرستمية وهما  الدرجيۚܣللإشارة فإن  )٦(
م. حيث يقول: "جدث غ؈ر واحد من أصحابنا أن ٧٧٩و ٧٧٧هجرية /١٦٢و

ه عبد الرحمان بن رستم وڲي بتٕڈرت عڴى رأس ست؈ن ومائة، وذكر بعضهم أن
وڲي سنة اثنت؈ن وست؈ن ومائة، والله أعلم أي التاريخ؈ن أصح". الدرجيۚܣ (أبو 

. تحقيق: إبراهيم كتاب طبقات المشايخ بالمغربالعباس أحمد بن سعيد): 
  .٢٣، ص ١طلاي، مطبعة البعث، الجزائر، دون تاريخ، جزء

، بينما ) لقد كانت تٕڈرت تربط ب؈ن مدن المغرب الأوسط ببلاد السودان الغربي٧(
من  القادمةكانت سجلماسة تمثل بوابة السودان الغربي بالنسبة للقوافل 

طرق القوافل التجارية ودورها. أنظر: الشيخ أم؈ن عوض الله:  حول الشمال. 
تجارة القوافل ب؈ن المغرب والسودان الغربي وأثرها الحضارية حۘܢ ٰڈاية 

ي حۘܢ ٰڈاية تجارة القوافل ودورها الحضار , ضمن كتاب: م١٦القرن 
، ١٩٨٤. الصادر عن معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد، م١٩القرن 
  .٧٧ص

. كلية الآداب، دور فقهاء الإباضية ࡩي إسلام مملكة ماڲي :الياس) أحمد ٨(
   In site: http:// www .omano. net /forum/showthread-PHP.  Consulté le: 22-01-2009   الخرطوم جامعة

. مراجعة: سهيل زكار، دار الفكر كتاب الع؄رخلدون (عبد الرحمان): ) ابن ٩(
  .١٨٥م، المجلد السادس، ص ٢٠٠٠هـ/١٤٢١والنشر والتوزيع،  للطباعة

. تحقيق: أخبار ملوك بۚܣ عبيد وس؈رٮڈمأبو عبيد الله محمد الصٔڈاڊي:  )١٠(
  .٦، ص١٩٨٤جلول أحمد البدوي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،

  

 .Bovill(E D) ;The golden trade of the moors. 2nd edition, Oxford, London, 1970, p32 (12)   المرجع السابق. أحمد الياس: )١١(
مختصر كتاب ) أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني (المعروف بابن الفقيه): ١٣(

   .   ٨٠هـ، ص ١٣٠٢. طبعة ليدن، البلدان
. طبعة ليدن، كتاب البلدانباليعقوبي): ) أبو أحمد بن يعقوب (المعروف ١٤(

  . ٣٦٥، ص١٨٩٢
. دار الكتاب الاسلامي، القاهرة، دون تاريخ، صورة الأرض) ابن حوقل: ١٥(

   .٩٩ص
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 تحقيق: محمد ناصر وإبراهيم بحاز، .تاريخ الأئمة الرستمي؈ن) ابن الصغ؈ر: ١٦(

   .٨٢ص ،١٩٨٦ ب؈روت، دار الغرب الإسلامي،
فضل الذهب ࢭي بلاد غانة ما كان بمدينة غيارو، وتبعد يقول البكري بأن أ  )١٧(

عن مدينة الملك (أي غانة) بمس؈رة ثمانية عشر يومًا ࢭي بلاد معمورة 
  بقبائل السودان،... وفٕڈا من المسلم؈ن كث؈ر. (البكري  المصدر السابق،

  ).  ١٧٧، ١٧٦ص 
 Mauny (Raymond): Recueil des sources Arabes concernant  نقلًا عن: )١٨(

l’Afrique occidentale du13ème au16ème siècle.Traduit par: Joseph Cuoq, Paris, 1975, p173.                                                                                       
ة، ) يعد الونغارا من العناصر السوننكية الۘܣ لعبت دورًا ࢭي ام؄راطورية غان١٩(

وبعد سقوطها اندمجوا ࢭي ام؄راطورية ماڲي، وقد تم؈قوا بنشاطهم التجاري 
وخاصةً تجارة الذهب المسحوق الت؄ر، ومع احتكاكهم بالتجار المسلم؈ن 
اعتنقوا الإسلام وأصبحوا من الدعاة الكبار للإسلام، وخاصةً ࢭي منطقة 

 :In Revue électronique (Copyright): Edité par: N’ko Institute, N°C, Année1999 - 2000, P6,et 7. In site electronique  :يم والحديثمذكرة تاريخ ماندن القدسولومانا كونۘܣ:  الغابات الجنوبية.
http ://www.kanjamadi.com.consulté le: 04-01-2008.                                                 

ود كعت عن المالنكي (مؤسسوا مملكة ماڲي) محم وقد م؈قهم المؤرخ السوداني
 Mahmoud (Kati): Tarikh fettach el.Traduit par Hodas, et            فقال: "إن المالنكي هو الجندي  ونكر من يتاجر ويسڥى من أفق إڲى أفق".

Delafosse, paris, 1913, p65.                                                                                 
                                                                                       .Trimingham (Spencer): Islam in west Africa. Oxford university press, 1962,          P31 (21)   م.١٩٩٢هـ/١٣١٢، دار صادر، ب؈روت، الرحلة) ابن بطوطة: ٢٠(
هوداس، المكتبة  ونشر . تحقيق تاريخ السودان) السعدي (عبد الرحمان): ٢٢(

  .٧٠، ص ١٩٨١الأمريكية والشرقية، ادريون م؈قونوف، بريس، 
بتكف؈ر أصحاب الكبائر ومَن ليس عڴى  والنجدات ) اشْڈر الخوارج من الأزارقة٢٣(

سلم؈ن حۘܢ وإن كانوا من العلماء فاستباحوا دمهم، كما ملْڈم من الم
كفروا القعدة عن القتال، وأباحوا قتل أطفال ونساء من خالفوهم، 
وأباحوا نساءهم وأموالهم. ـ حول فرق الخوارج المتطرفة أنظر: 

. تحقيق: الملل والنحلالشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم): 
م، ١٩٨٦هـ/١٤٠٢لمعرفة، ب؈روت، لبنان، محمد سيد كيلاني، دار ا

   وما بعدها. ١١٨صفحات من 
: دار الفكر كتاب الع؄رنجده عند ابن خلدون باسم برمندانة وبرمندار ( )٢٤(

   ٢٦٦، ص ٦الجزء، ٢٠٠٠للطباعة والنشر والتوزيع، ب؈روت، لبنان، 
)، وعند المقريزي نجده باسم برمندلنة وسرمندانة ٤٩٦، ص ٥الجزء و 
. تحقيق: جمال هب المسبوك ࡩي ذكر من حجمن الخلفاء والملوكالذ(

 ١٤٢٠الدين الشيال، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، مصر، 
  ).١٤٠م، ص ٢٠٠٠هـ/

   .١٣٧ص ،المشايخ طبقاتالدرجيۚܣ(أبو العباس أحمد بن سعيد): ) ٢٥(
تابعة  ماڲي مرت بمرحلة كانت فٕڈا مجرد مملكة صغ؈رة مملكةللإشارة فإن ) ٢٦(

لإم؄راطورية غانة، قبل تقوم إم؄راطورية ماڲي المستقلة عڴى أنقاض 
إم؄راطورية غانة الۘܣ أصبحت مملكة تابعة لماڲي، ولكن ذلك لم يحدث إلا 

م، بعد قضائه عڴى مملكة ١٣٥٥ࢭي عهد الملك سوندياتا كيتا، سنة 
الصوصو ࢭي معركة ك؈رينا. فيما يخص نشأة ام؄راطورية ماڲي و دور 

 Cissé (Youssouf Tata): WAKAMISSOKO. La grande geste du  وندياتا أنظر:  س
Mali, des origines à la  fondation de l’empire: Editions: Karthala, Paris, 2007, p239.    

    .   ٨١، صالرستمي؈نأخبار الأئمة ) ٢٧(
 

 
 محمد الدولة الفاطمية انظر: أبو عبيد الله ضدحول ثورات الخوارج  )٢٨(

وما بعدها ـ ابن  ٣٠، ص أخبار ملوك بۚܣ عبيد وس؈رٮڈمالصٔڈاڊي: 
  و ما بعدها ـ الشماڎي: كتاب الس؈ر. ٢١٤، ص٢، جالبيان المغربعذارى. 

. دار الغرب دراسات إسلامية غرب افريقية: موسۜܢ) عز الدين عمرو ٢٩(
   .٥٦م، ص٢٠٠٣هـ/ ١٣٢٤الإسلامي، طبعة ثانية، 

   .١٥٨السابق، ص  ر المصد :البكري ) ٣٠(
  .٥٥الدين عمرو موسۜܢ: المرجع السابق، ص  عز  )٣١(
. ترجمة هـ)٥ـ  ٢م/١١ـ  ٨ࡩي مجده الأول (القرن  الإسلام) موريس لومبار: ٣٢(

  .٩١، ص١٩٧٩وتعليق: إسماعيل العربي، المؤسسة الوطنية للكتاب، 
   .٩٣، صالسابق) ابن حوقل: المصدر ٣٣(
  : المصدر السابق.ڈاڊيالصٔأبو عبيد الله محمد  )٣٤(
. دار الغرب دراسات إسلامية غرب افريقيةعمر موسۜܢ:  الدين) عز ٣٥(

   .٥٩، ص٢٠٠٣هـ/١٤٢٤الإسلامي، الطبعة الثانية، ب؈روت، 
. (المعروف بالرحلة). دار تحفة النظار وغرائب الأمصار وعجائب الأسفار) ٣٦(

  . ٦٨٠م، ص ١٩٩٢، ب؈روت لبنان، صادر
، ١٩٦٤. طبعة هوداس، باريس،تاريخ السودانرحمان): (عبد ال السعدي) ٣٧(

  .  ٧٠ص 
) ينتسب الواصلية أو المع؅قلة إڲى أبي حذيفة واصل بن عطاء الغزال، وهو ٣٨(

تلميذ للحسن البصري، وأهم ما جاء به هو نفي بعض الصفات عن الله 
ن مثل العلم والقدرة والإرادة والحياة، كما اشْڈر بقضية الم؇قلة ب؈ن م؇قلت؈

أي أن صاحب الكب؈رة لا هو مؤمن مطلقًا ولا هو كافر مطلقًا. الشهرستاني 
تحقيق: محمد ١٩٨٢هـ/١٤٠٢، الملل (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم):

م، الجزء الأول، ١٩٨٢هـ/١٤٠٢سيد كيلاني، دار المعرفة، ب؈روت، لبنان، 
  .٤٨ص

حول من يخلفه ) بعد وفاة عبد الرحمان بن رستم اختلف الناس من بعده ٣٩(
، فانقسم الاباضية  إڲى قسم؈ن، قسم يتبع عبد الوهاب بن عبد الإمامةࢭي 

الرحمان ويدعو إڲى مبايعته خلفًا لأبيه، وقسم أنكر بيعة عبد الوهاب، 
ويقودهم عيسۜܢ بن فندين ولقبوا بالنكارية لإنكارهم بيعة عبد الوهاب، 

الاف؅راق الاباعۜܣ الأول.                           ودخل الفريقان ࢭي صراع عرف ࢭي تاريخ الاباضية ب
إڲى  ٣٢، ص من ١، جالطبقات(أبو العباس أحمد بن سعيد):  الدرجيۚܣ) ٤٠(

٣٥    .  
. دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، دون تاريخ، صورة الأرض: حوقل) ابن ٤١(

  .٩٩ص
  .٥٥عمر موسۜܢ: المرجع السابق، ص  ينالد) عز ٤٢(
  .١٧٢) البكري (أبو عبيد الله بن عبد العزيز):المصدر السابق، ص ٤٣(
  .٦٠) عز الدين عمر موسۜܢ: المرجع السابق، ص ٤٤(
. ترجمة وتعليق: إسماعيل العربي، الإسلام ࡩي مجده الأول لومبار (موريس):  )٤٥(

   .٣٣٥، ص١٩٧٩الطبعة الأوڲى، الجزائر، 
دور كتامة ࡩي تاريخ الخلافة الفاطمية، منذ تأسيسها إڲى ): موسۜܢلقبال ( )٤٦(

. الشركة الحادي عشر الميلادي منتصف القرن الخامس للهجرة/
 Cuq(Joseph):Histoire dede l’islamisation de l’Afrique de (47)  .١٩٧٩،٤٧٤الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

l’ouest  des origines à la fin de du 16ème siècle. Librairie orientaliste Paul Gauthner, Paris, 1984. p237.  
 .١٨١) البكري: المصدر السابق، ص٤٨(
أسباب انتشار أحمد الأزمي، (أستاذ التاريخ بجامعة فاس):  الدكتور  )٤٩(

. مقال نشر ࢭي المذهب المالكي ࡩي الصحراء وما وراءها من بلاد إفريقيا
  لك؅روني:الموقع الا

http://www.malikiya.ma/medias/docs/Asbab_intichar_maliki
_sahara.doc 

 



  
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...التواجد المذهبي، نور الدين شعباني

 ٢٠١٢ ديسمبر –عشر  ثامنالعدد ال – السنة الخامسة

א    
٤٢ 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
. ةمحكّ

ية
سنو

ع 
رب

  

 
) يمكن القول أن الجهود الۘܣ بذلها عقبة بن نافع الفهري، لم يقدر لها ٥٠(

بن حبيب وعبيد الله بن الحبحاب  الرحمنن غزوات عبد النجاح، كما أ
لأطراف بلاد السودان لم تتمخض عن ءۜܣء سوى الحصول عڴى الغنائم. 

. تحقيق: عبد المنعم عامر. فتوح مصر والمغربأنظر: ابن عبد الحكم: 
                   .                      ٢٦٣م، الجزء الأول، ص ١٩٩٩شركة الأمل للطباعة والنشر، القاهرة، 

. دار الكتب العلمية، ب؈روت، لبنان، المقدمة(عبد الرحمان):  ابن خلدون   )٥١(
  .٤٦٣من ص١٩٩٣هـ/١٤١٣

المرابطية مع دخول عبد الله بن ياس؈ن إڲى جنوب المغرب  الحركة) بدأت ٥٢(
الاستقصا . انظر السلاوي (الناصري):  م١٠٣٨هـ /٤٣٠الأقظۜܢ سنة 

(الجزء الثاني الخاص بالدولت؈ن المرابطية  الأقظۜܢلأخبار دول المغرب 
والموحدية). تحقيق وتعليق: جعفر ومحمد الناصري، دار الكتابن الدار 

  . ١٠٠م، ص١٩٥٤البيضاء، 
، ٦: الجزء الع؄رابن خلدون محمد وكاك ( ويسميه) وجاج بن زللو اللمطي  ٥٣(

مذ عڴى يد )، وهو من أهل السوس الأقظۜܢ، رحل إڲى الق؈روان وتتل١٨٢ص
أبي عمران الفاسۜܣ، ثم عاد إڲى السوس مرة أخرى، وأسس مدرسة ࢭي 

  ،١، جالاستقصامدينة نفيس سماها دار المرابط؈ن. (أنظر: السلاوي: 
   ). ١٦٥. البكري: المصدر السابق، ص٩٩ص 

   .١٦٥) البكري: المصدر نفسه، ص٥٤(
. دار الٔڈضة ندلسدولة المرابط؈ن ࡩي المغرب والأ نصر الله):  عباس) سعدون (٥٥(

   .٢٩م، ص١٩٨٥هـ/١٤٠٥العربية، ب؈روت، 
دولة المرابط؈ن . سعدون عباس نصر الله: ٤٦٣. ص المقدمة: خلدون ) ابن ٥٦(

م، ١٩٨٥هـ/١٤٠٥. دار الٔڈضة العربية، ب؈روت، ࡩي المغرب والأندلس
  .٢٩ص

. المالكي وعوامل انتشاره ࡩي غرب إفريقيا المذهبميكا:  الرحمان) عبد ٥٧(
مقال نشر ࢭي الموقع الالك؅روني:  

www.islam4africa.net/index.php/manarate/index/13/3. 
  .٢١/١٠/٢٠١١اطلع عليه يوم:

. الجزء صبح الأعآۜܢ ࡩي صناعة الإنشاالقلقشندي (أبو العباس أحمد):  )٥٨(
 .                     ٢٨١م. ص١٩١٥هـ/ ١٣٣٣الخامس، المطبعة الأم؈رية ࢭي القاهرة، 

(أو الموءۜܣ): تعد هذه المملكة من ممالك منعطف  مملكة الموسۜܣ) وۂي ٥٩(
النيجر ومنطقة الفولتا كانت موجودة، وتتمتع بقوة خلال منتصف القرن 

غا الذي خلف للميلاد، وخلال  عهد حكم  منسا م ١٣السابع للهجرة/
الملك منسا موسۜܢ قدم ملك الموءۜܣ بجيش عظيم، وقام بغزو مدينة 

الۘܣ كانت ࢭي حظ؈رة المالي؈ن، فخاف أهلها وتركوها هارب؈ن، فدخلها  تمبكتو 
ڈبوا ما فٕڈا من أموال.  الموشي؈ن وأحرقوها وخربوها، وقتلوا من قتلوا وٰ

                                                                                           .Kati(Mahmoud): Tarikh el fettach. Traduit par: O. Hodas et Maurice Delafosse. Paris, 1913. p33  .٩، صتاريخ السودانأنظر: السعدي: 
. ارمسالك الأبصار ࡩي ممالك الأمصالعمري (ابن فضل الله شهاب الدين):  )٦٠(

الطبعة الأوڲى، أبو ظۗܣ ، المجمع  عباس، أحمدتحقيق: عزة 
  .١٠٧م، السفر الرابع، ص٢٠٠٢الثقاࢭي،

(61) Yattara el Mouloud :(Professeur a l’université de Bamako):  
L’islam et les voies de sa diffusion au Mali du 8éme au 
16éme siècle. In site  (62) Loc. Cit 

  

الذهب المسبوك ࡩي ذكر من حج من  بن عڴي): احمدلمقريزي (تقي الدين ) ا٦٣(
. تحقيق: جمال الدين الشيال، الطبعة الأوڲى، مكتبة الخلفاء والملوك

  .١٤٢م، ص٢٠٠٠هـ /١٤٢٠الثقافة الدينية، بور سعيد، مصر، 
 

 
 - ١٢٣٠( إم؄راطورية ماڲي: الإسلام والمجتمع السوداني) الشكري (أحمد): ٦٤(

م ١٩٩٩الثقاࢭي، أبو ظۗܣ، الإمارات العربية المتحدة،  المجمع). م١٤٣٠
  .٢٢٩هـ، ص ١٤٢٠/

. ١٩٦٤. طبعة هوداس، باريس، تاريخ السودانالرحمان):  عبد) السعدي (٦٥(
  .٢٩، ٢٨،  ٢٧ص 

أسباب انتشار المذهب المالكي التاريخ بجامعة فاس.  أستاذ) الأزمي (أحمد): ٦٦(
  ࢭي موقع الك؅روني: .لاد إفريقياࡩي الصحراء وما وراءها من ب

)topic-etud.ahlamontada.net/t899-ghardaia-cu(                                   
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  محي الدين صفي الدين

  أستاذ مساعد تاريخ وحضارة الأندلس
  جامعة معسكر

  الجمهورية الجزائرية

    
    

  :  لمقالالاستشهاد المرجعي با
 عهد عڴى الأندلس لنصارى  ܣالديۚ الوضع، مڍي الدين صفي الدين

 - رية كان التاريخية.دو  -.)م١٠٣١ -٧٥٦/ هـ٤٢٢ -١٣٨( الأموية الدولة
 .٤٦ – ٤٣ . ص٢٠١٢ ديسم؄رعشر؛  العدد الثامن

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
شبه جزيرة إيب؈ريا، إڲى سڥى المسلمون، منذ أن وطئت أقدامهم 

التقرب من أهلها. ف؅قوجوا نساءها، رغم رغبة بعضهن ࢭي البقاء 
) Rodrigoأرملة لذريق ( ،Egilonaعڴى نصرانيْڈن، مثل إيخيلونا 

قائد القوط وملك إسبانيا، المهزوم أمام طارق بن زياد، والۘܣ 
ذي  تزوجها عبد العزيز بن موسۜܢ بن نص؈ر الواڲي الأول للأندلس (من

م). وبعد انْڈاء مرحلة الولاة ٧١٦ـ  ٧١٤هـ/ ٩٧هـ إڲى رجب ٩٥الحجة 
الۘܣ دامت اثنت؈ن وأربع؈ن سنة، تأسست الدولة الأموية سنة 

م عڴى يد عبد الرحمن الداخل، وظلت قائمة إڲى غاية ٧٥٥هـ/ ١٣٨
م، وࢭي كنفها تمتع نصارى الأندلس بحقوق وامتيازات ١٠٣١هـ/ ٤٢٢

من سيطرة القوط عڴى إسبانيا. من ذلك أن لم يحصلوا علٕڈا ز 
المسلم؈ن سمحوا لهم بالحفاظ عڴى ممتلكاٮڈم الدينية كالكنائس 
وممتلكاٮڈا، والأديرة وغ؈رها، وعڴى ممتلكاٮڈم الخاصة مثل الأموال 
والعقارات المختلفة (المساكن، المحلات التجارية، الأراعۜܣ 

  الزراعية،...).
سلطة الإسلامية ࢭي الأندلس من الناحية الدينية، منحت ال

للمسيحي؈ن امتيازات مٔڈا قرع النواقيس، ومرور المواكب ࢭي شوارع 
المدن أثناء الاحتفالات الدينية حامل؈ن الصليب، وبناء كنائس 
جديدة، مرخصة بذلك ما لم يسمح ٭ڈا لشرع الإسلامي، إضافة إڲى 

، وعدم السماح لهم باستعمال اللغة العربية ࢭي ال؅رانيم الكنسية
ومن الناحية تدخلها ࢭي الأمور التنظيمية الداخلية للكنيسة. 

الثقافية، ساهم الوجود الإسلامي ࢭي الأندلس ࢭي تحرير الكنيسة 
الأندلسية من تبعيْڈا لكنيسة روما، كما تحرر المسيحيون من 
ضغط رجال الدين علٕڈم، بفضل الحماية الۘܣ ضمنْڈا لهم السلطة 

مكان المسيڍي أن ينتقد الكنيسة وتصرفات الإسلامية، فأصبح بإ
رجال الدين، ونتج عن ذلك ظهور مجموعة من المذاهب الدينية 
المسيحية ࢭي الأندلس. والملاحظ أن؛ المسيحي؈ن ࢭي الأندلس تمتعوا، 
ࢭي ظل الدولة الأموية، بأوضاع لم يحظ بمثلها نظراؤهم ࢭي مناطق 

  أخرى من العالم الإسلامي آنذاك.  

  مقدمة
م وجدوا ٧١١هـ/ ٩٢ندما فتح المسلمون الأندلس سنة ع

الغالبية العظمܢ من سكاٰڈا يدينون بالديانة المسيحية عڴى المذهب 
)  Recared 1الكاثوليكي، الذي رسمه الملك القوطي ريكاريد الأول (

الذي كان القوط يعتمدونه  )١(م)، بدل المذهب الأريوس٦٠١ـ  ٥٨٦(
الديۚܣ الذي أحدثه هذا الملك  ورغم هذا الإصلاحقبل ذلك. 

القوطي، والذي نتج عنه توحيد شبه جزيرة إيب؈ريا مذهبيًا، إلا أن 
القوط، الذين كانوا يمثلون أقلية عددية ࢭي المجتمع الإيب؈ري، ظلوا 
جاثم؈ن عڴى المقدرات البشرية والمادية لشبه الجزيرة، ࢭي ح؈ن بقي 

من هذه الخ؈رات  غالبية السكان الأصلي؈ن من الروم محروم؈ن
ومج؄رين عڴى دفع ضرائب باهظة لأسيادهم القوط، ولذلك ظلوا 
ينتظرون ساعة الخلاص من هذه الوضعية المزرية. فهل استفاد 
نصارى شبه جزيرة إيب؈ريا من الفتح الإسلامي؟ وفيما تجلت هذه 
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الاستفادة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال هذا العرض 
وضع الحقيقي لنصارى الأندلس ࢭي ظل الحكم البسيط، لتوضيح ال

الإسلامي، وتحديدًا ࢭي عهد الدولة الأموية، وكذا تصحيح الصورة 
الۘܣ رسمها بعض المؤرخ؈ن المتأخرين المتعصب؈ن من الأسبان 

  وغ؈رهم، عن هذا الوضع. 

الوضع الديني لنصارى الأندلس على عهد 
  الدولة الأموية

خاصة بمكانة جيدة ࢭي حظي أهل الذمة عامة والنصارى 
المجتمع الأندلسۜܣ المسلم ويعود ذلك حسب رأيي إڲى أسباب أذكر 

  مٔڈا:
  تعاليم الدين الإسلامي الۘܣ تج؄ر المسلم؈ن عڴى معاملة أهل

الذمة معاملة حسنة، والآيات الدالة عڴى ذلك عديدة مٔڈا 
لاَّ 
َ
كُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَڴَى أ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ  قوله تعاڲى: "وَلَا يَجْرِمَنَّ

قْوَى" قْرَبُ لِلتَّ
َ
لْمِ فَاجْنَحْ )٢(أ ، ويقول عز وجل: "وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

لْ عَڴَى اللهِ"، هَا وَتَوَكَّ
َ
حَدٌ مِنَ المُشْرِكِ؈نَ  )٣(ل

َ
وقوله تعاڲى: "وَإِنْ أ
بْلِغْ 

َ
ܢ يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ ثَمَّ أ َّۘ جِرْهُ حَ

َ
مَنَهُ"اسْتَجَارَكَ فَأ

ْ
ويقول  )٤(هُ مَأ

ينِ  ٰ◌تِلُوكُمْ ࢭِي الدِّ
ٰ
مْ يُقَـ

َ
ڈَاكُمُ اللهُ عَنِ الذِينَ ل ْٔ تعاڲى أيضًا: "لَا يَ

ڈِمْ، إِنَّ اللهَ  ْٕ
َ
وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِل نْ ت؄ََرُّ

َ
مْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أ

َ
وَل

الۘܣ تحث عڴى إضافة إڲى الأحاديث النبوية ) ٥(يُحِبُّ المُقْسِطِ؈نَ ".
مْ  حسن معاملة أهل الذمة، مثل قوله 

َ
: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا ل
رْبَعِ؈نَ عَامًا"،

َ
ةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ عَڴَى مَسِ؈رَةِ أ  )٦(يُرحِْ رَائِحَةَ الجَنَّ

فَهُ فَوْقَ  ويقول  وْ كَلَّ
َ
وْ انْتَقَصَهُ أ

َ
لَمَ مُعَاهِداً أ

َ
لَا مَنْ ظ

َ
أيضًا: "أ

 
َ
نَا حَجِيُجُهُ يَوْمَ ط

َ
خَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَ؈ْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأ

َ
وْ أ

َ
اقَتِهِ أ
أنه قال: "وأوصيه بذمة  وعن عمر ابن الخطاب  )٧(القِيَامَةِ"،

، أن يُوَࢭّى لهم بعهدهم وأن يُقاتَل من الله وذمة رسوله 
فون إلا طاقْڈم.    )٨(ورا٬ڈم ولا يُكلَّ

  ٕسلامي لشبه جزيرة إيب؈ريا، والذي يتمثل طبيعة وهدف الفتح الا
ࢭي السڥي لنشر الدعوة الإسلامية ࢭي أوساط أصحاب الديانات 
الأخرى، وتشجيعهم ودفعهم إڲى اعتناق الإسلام باللجوء إڲى 

  الوسائل السلمية قدر الإمكان.
  إضافة إڲى الرؤيا الۘܣ رآها موسۜܢ بن نص؈ر عند استعداده

وهو يأمره بالرفق  ى الرسولَ للعبور إڲى الأندلس، إذ رأ
بينما يورد المقري روايت؈ن مختلفت؈ن لهذه  )٩(بالمشرك؈ن،

 الحادثة، الأوڲى مفادها أن طارقًا رأى ࢭي منامه الرسولَ 
بالفتح  والخلفاء الأربعة يمشون عڴى الماء، ويبشره النۗܣ 

والثانية أنه رأى  )١٠(ويأمره بالرفق بالمسلم؈ن والوفاء بالعهد،
والمهاجرين والأنصار متقلدين السيوف ومتنكب؈ن  لنۗܣ ا

  )١١(يحثه عڴى دخول الأندلس. القسۜܣ، والنۗܣ 
يدل تضارب الروايات حول هذه الرؤيا عڴى أسطوريْڈا، إلا أن 
ما يمكن الاحتفاظ به مٔڈا، هو ال؅قام الفاتح؈ن بالرفق بالمشرك؈ن 

مكانة حسنة ࢭي  )١٢(والوفاء بالعهد، ولهذا كله كانت للمستعرب؈ن
. فقد حرص المسلمون عڴى ترك الحرية الكاملة الأندلسۜܣالمجتمع 

للمستعرب؈ن ࢭي تسي؈ر وتنظيم مختلف شؤوٰڈم الدينية، بينما 
احتفظت السلطة الإسلامية بحق الإشراف والمراقبة وواجب توف؈ر 
الأمن. منذ دخولهم الأندلس ضمن المسلمون لسكاٰڈا حرية العبادة، 

حون يبعثون رسلًا إڲى سكان المدن قبل وصول الجيوش فكان الفات
الفاتحة إڲى أبوا٭ڈا، ليؤمنوهم عڴى أرواحهم ودئڈم وممتلكاٮڈم، من 
ذلك أن موسۜܢ بن نص؈ر عندما اق؅رب بجيشه من مدينة سرقسطة 

)Zaragoza وشعر ٭ڈلع أهلها ونية قساوسْڈا ورهباٰڈا عڴى ،(
ر وكتب مقدسة، أرسل إلٕڈم مغادرٮڈا، بما تيسر لهم حمله من ذخائ

وكان الفاتحون إذا دخلوا مدينة  )١٣(رسولًا يؤمٔڈم ويعطٕڈم عهده.
ما، فرضوا عڴى من رغب من أهلها ࢭي البقاء عڴى دينه، دفع الجزية 

  مقابل الحرية الدينية والأمن والاحتفاظ بدور العبادة.
تواصلت حياة المسيحي؈ن طبيعية ࢭي المدن المفتوحة، وأصبح 

وقد أقرّ سيموني،  )١٤(كاٰڈم أداء شعائرهم الدينية بكل حرية،بإم
رغم عدائه الشديد للإسلام والمسلم؈ن، ٭ڈذه الحقيقة ࢭي كتابه، إذ 
اع؅رف بأن الكنائس ࢭي الأندلس لم تمس بأذى خلال الفتح، وأن 
عددًا كب؈رًا من الأساقفة والقساوسة والرهبان الذين فروا عند 

وا أن عادوا إڲى كنائسهم بعد تأكدهم من دخول المسلم؈ن، ما لبث
لقد ) ١٥(تسامح الفاتح؈ن تجاه أصحاب الديانات الأخرى ومعابدهم.

حافظت الكنيسة عڴى سلطْڈا الروحية عڴى أتباعها، وعڴى ممتلكاٮڈا 
وعڴى إمكانية اكتساب ممتلكات أخرى عن طريق الوقف أو 

لس بعدم كما ال؅قمت السلطات الإسلامية ࢭي الأند )١٦(الهبات،
التدخل ࢭي الشؤون الدينية للمسيحي؈ن فيما يتعلق بالعقيدة وطرق 
أداء الطقوس التعبدية وعمليات انتخاب رجال الكنيسة لتوڲي 
منصب ديۚܣ، إلا إذا كانت الشخصية المنتخَبة قد ناصبت الدولة 

  الإسلامية ودئڈا وهياكلها العداء.
الهجري/  من ذلك أنه ࢭي النصف الأول من القرن الثالث

) الراهب Toledo(التاسع الميلادي انتخب أساقفة مطرانية طليطلة 
لتوڲي منصب أسقف طليطلة، مع  )١٧()Eulogio( القرطۗܣ إيلوخيو

العلم أن هذا الأخ؈ر قد جهر بعدائه لكل ما يمت إڲى الإسلام بصلة، 
وكان يدفع الرهبان والراهبات إڲى سب الدين الإسلامي والرسول 

ا، فرفضت السلطة الإسلامية توليه هذا المنصب، جهرً  محمد 
ولكٔڈا ࢭي الوقت ذاته لم تع؈ن ولم تق؅رح أحدًا آخر مكانه، وظل 

أما إذا ) ١٨(م. ٨٥٩هـ/٢٤٥المنصب شاغرًا إڲى غاية وفاة إيلوخيو سنة 
لم يكن هناك أي سوء تفاهم ب؈ن الشخصية المرشحة لمنصب 

  ؈رة تل؅قم الحياد.كنسۜܣ والسلطة الإسلامية، فإن هذه الأخ
م حكمت إحدى المحاكم الإسلامية عڴى ١٠٠٠هـ/٣٩٢ففي سنة 

) بالسجن خمس سنوات، وأثناء تنفيذه Malagaأسقف مالقة (
آخر مكانه، ولكن  أسقفًالهذا الحكم اجتمع المجمع الكنسۜܣ، وع؈ن 

بعد إطلاق سراح الأسقف الأول رفض الثاني التنازل له عن 
الأسقف؈ن اضطر عڴى إثره الأول إڲى منصبه، فنشب خلاف ب؈ن 

السفر إڲى روما والاتصال بالبابا الذي أمر بإرجاعه إڲى منصبه، كما 
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 مقالات

 ٢٠١٢ ديسمبر –عشر  ثامنالعدد ال – السنة الخامسة

أمر بتعي؈ن الأسقف الثاني عڴى رأس أول أسقفية يتم شغورها ࢭي 
  )١٩().Sevillaمطرانية إشبيلية (

يتضح من خلال ذلك عدم تدخل الحكام المسلم؈ن ࢭي شؤون 
اكم المسلم كان يُبلغ عند تعي؈ن مسيحي؈ن المسيحي؈ن، رغم أن الح

أو أسقف أو قس،  مطرانࢭي أحد مناصب الوجاهة الكنسية مثل 
كما كان للمستعرب؈ن ࢭي الأندلس الحرية المطلقة ࢭي التنقل سواء ࢭي 
الداخل أو نحو الخارج، إذ كان بإمكاٰڈم الذهاب إڲى بيت المقدس 

) ربيع  Elvira؈رة ( وبيت لحم والناصرة قصد الحج، مثل أسقف إلب
) الذي توجه إڲى فلسط؈ن للحج، Rucimundoبن زيد (روسيموندو 

الذي توجه إڲى بيت المقدس لنفس  ) Valenciaوأسقف بلنسية ( 
  )٢٠(م وتوࢭي ٭ڈا.١٠٨٧هـ/٤٨٠الغرض سنة 

وࢭي مجال التعبد سمحت السلطات الإسلامية للنصارى ࢭي 
جها، ويبدو أن ذلك كان الأندلس بقرع الأجراس داخل الكنائس وخار 

أمرًا عاديًا ومألوفًا ب؈ن المسلم؈ن لذا ظهر ࢭي أشعارهم وأعمالهم 
ليلة بإحدى كنائس قرطبة،  )٢١(الأدبية. فقد بات أبو عامر بن شهيد

ويؤكد ذلك قوله  )٢٢(وأثار انتباهه قرع النواقيس الذي هيج سمعه،
  ࢭي إحدى خمرياته:

اقُوسُ عِنْدَ صَ  مَ النَّ ܣ لِرَجْعِ هَدِيرِهِ   لَاٮِڈِمْ وَتَرَنَّ ِۚ   )٢٣(فَفَتَحْتُ مِنْ عَيْ
  كما جاء عڴى لسان ابن حزم الظاهري:

لِعٌ  ܣ وَهِلَالُ الجَوِّ مُطَّ ِۚ تَيْتَ
َ
وَاقِيسِ   أ صَارَى للِنَّ   )٢٤(قُبَيْلَ قَرْعِ النَّ

وتواصل قرع النصارى للنواقيس ࢭي الأندلس عڴى امتداد الحكم 
الإسلامي ٭ڈا، ولذلك طالب الفقهاء المسلمون من الحكام منع 

ورخص الحكام المسلمون للمواكب المسيحية  )٢٥(النصارى من ذلك.
بالس؈ر ࢭي شوارع المدن الأندلسية، وحمل الصليب، وإيقاد 

  ت بالأعياد الدينية.وبالأخص أثناء الاحتفالا  )٢٦(الشموع،
وقد حرصت السلطات الإسلامية ࢭي الأندلس عڴى إيجاد تنسيق مع 
المؤسسات المسيحية، فقد كانت تستدڤي من ح؈ن لآخر مجالس 
مسيحية تضم أساقفة ورهبانًا وعربًا مسلم؈ن وأسالمة وأحيانًا 
الٕڈود، ٭ڈدف مناقشة مشاكل المسيحي؈ن وعلاقاٮڈم بأتباع الديانت؈ن 

مٔڈا مجمع القساوسة الذي عقد  )٢٧(يت؈ن، الإسلام والٕڈودية،الأخر 
م ترأسه مطران طليطلة، بمساعدة مطران ٨٣٩هـ/٢٢٥سنة 

وقد اكتسبت الكنيسة  )٢٨().Meridaإشبيلية ومطران ماردة (
الأندلسية خلال الوجود الإسلامي استقلاليْڈا عن روما مركز 

بينما كان  )٢٩(الأندلس، البابوية، وذلك بإقرار الحاكم المسلم لمطران
هذا الأخ؈ر يع؈ن من طرف البابا سابقًا، وبذلك أصبح للكنيسة 
الأندلسية شخصية متم؈قة، إذ أصبح لها طقوسها الخاصة ٭ڈا 

"، وۂي عبارة عن el rito mozarabeالمسماة بالطقوس المستعربية  "
ترانيم وصلوات تؤدى بلغة عجمية أهل الأندلس، والۘܣ ۂي مزيج من 

لرومانية القديمة واللاتينية الدارجة (اللاطينية) والعربية، والۘܣ ا
ظلت سارية المفعول إڲى غاية القرن الحادي عشر الهجري 

  )٣٠(م).١٧(

ومن مظاهر اح؅رام السلطات الإسلامية ࢭي الأندلس للنصارى 
عدم تدخلها ࢭي التنظيم الكنسۜܣ لهم، بحيث ظلت أرض الأندلس 

الهجري/ ٰڈاية القرن الحادي عشر  حۘܢ ٰڈاية القرن الخامس
نفس المناطق الكنسية الۘܣ كانت علٕڈا أيام  إڲىالميلادي مقسمة 

ماردة)، عڴى رأس  -إشبيلية - القوط، أي إڲى ثلاث مطرانيات (طليطلة
كل مٔڈا مطران، وكل مٔڈا تتكون من عدة أسقفيات، وكل أسقفية 

 نائسهمك عڴى المسيحيون  حافظ وقدتتكون من عدة أبرشيات.
 قرطبة ضواڌي ࢭي الأديرة هذه عدد وصل بحيث للجنس؈ن، وأديرٮڈم
رة دير عشر خمسة حواڲي إڲى لوحدها  وأنظمة قوان؈ن وفق مس؈َّ

  )٣١(مسيحية.
وزيادة عڴى كل ذلك فقد سمح المسلمون للمستعرب؈ن ببناء 
كنائس جديدة ࢭي قرطبة، من ذلك أن عبد الرحمن الداخل سمح 

كنيسة بدل نصف الكنيسة الذي اش؅راه مٔڈم  لنصارى قرطبة ببناء
لوغرام من يبحواڲي مائة ألف دينار ذهب أي ما يعادل خمس مائة ك

٭ڈدف توسيع مسجد قرطبة الجامع، مع العلم أن الفقه  )٣٢(الذهب،
الإسلامي وبالأخص المذهب المالكي يمنع أهل الذمة سواء ࢭي المناطق 

وظلت الكنائس ࢭي ) ٣٣(.المفتوحة صلحًا أو عنوة من بناء كنائس
الأندلس تقوم بدورها الديۚܣ إضافة إڲى الدور الاجتماڤي المتمثل ࢭي 
عقد الزيجات وتعميد المواليد واختيار الأسماء لهم وتسجيل 

كما ظلت الكنائس والأديرة  )٣٤(المبايعات والعقود ب؈ن المسيحي؈ن،
أوقفها محافظة عڴى ممتلكاٮڈا المتمثلة ࢭي الأموال والأراعۜܣ الۘܣ 

علٕڈا المستعربون؛ فدير رأس القديس فانسان أوقفت علٕڈا أراعۜܣ 
  )٣٥(زراعية واسعة جدًا.

والأهم من كل ذلك أن الوجود الإسلامي ࢭي الأندلس حرر 
فأصبح  )٣٦(النصارى فكريا، وأعطاهم حرية نقد الكنيسة،

المستعرب يجرؤ عڴى توجيه انتقاداته للكنيسة بكل حرية، لأن 
له الأمن، وكفل له حرية العقيدة، ووضع حدا  الإسلام ضمن

إضافة إڲى  )٣٧(للاضطهاد الديۚܣ ب؈ن المسيحي؈ن أنفسهم ࢭي الأندلس،
تعلمهم حرية اختيار الأشخاص الذين يشرفون عڴى شؤوٰڈم الدينية 
كالمطارنة والأساقفة، وعدم السماح للحاكم بفرضهم علٕڈم؛ 

بن مقسم عن الأسقف جعفر  )٣٨(فعندما عزل عمر بن حفصون 
وعوضه بحيوة، عارضه الرهبان وكبار  Bobastroالسقافة ࢭي ببش؅ر 

  )٣٩(نصارى دولته، واضطروه إڲى إرجاع جعفر بن مقسم إڲى منصبه.
هذه إذن إشارة سريعة إڲى طبيعة المعاملة الۘܣ حظي ٭ڈا نصارى 
الأندلس، والحرية الدينية الۘܣ منحت لهم، خاصةً ࢭي عهد الدولة 

الۘܣ فاقت أحيانًا حدود ما نصت عليه الشريعة الأموية، و 
الإسلامية، مما سمح للكنيسة الأندلسية بالانتعاش والتفتح عڴى 
مختلف الأفكار والاستفادة من التطور الفكري الذي كان يشهده 
العالم الإسلامي، ࢭي الوقت الذي كانت فيه الكنيسة ࢭي الدول 

لمرور العالم المسيڍي  الأوروبية تعاني من الجمود والتخلف، نتيجة
  عموما آنذاك بف؅رات مظلمة. 
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 مقالات

 ٢٠١٢ ديسمبر –عشر  ثامنالعدد ال – السنة الخامسة

  خاتمة
مما سبق يتب؈ن؛ أن نصارى الأندلس استفادوا كث؈رًا ࢭي ظل 
الحكم الإسلامي ࢭي عهد الدولة الأموية وبعدها، إذ حافظوا عڴى 
معابدهم المختلفة وممتلكاٮڈا، كما تمتعوا بحرية الملكية الفردية، 

اعتلاء مناصب إدارية عليا، وترجمة وحرية العبادة، وإمكانية 
الإنجيل إڲى اللغة العربية، وتوجيه بعضهم انتقادات لبعض رجال 
الكنيسة. والأهم من ذلك كله أن الكنيسة الأندلسية أصبحت لها 
شخصية متم؈قة بعد انفصالها عن كنيسة روما. كل ذلك ساهم ࢭي 

المسيحية ࢭي  تطور الكنيسة الأندلسية مقارنةً بنظ؈رٮڈا ࢭي الممالك
الشمال، وأصبحت مصدر تأث؈ر ࢭي شمال شبه جزيرة إيب؈ريا خاصة 

  وࢭي أوروبا عامة. 

  

  الهوامش:

 
) الآريوسية مذهب مسيڍي يقول بوحدانية الله عز وجل وبنبوة عيسۜܢ بن مريم ١(

، تحقيق الملل والنحلعليه السلام فقط، ينسب إڲى آريوس. الشهرستاني، 
 ٢٣١، ص١أبي محمد محمد بن فريد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د. ت، ج

  .٢٣٤و
  .٨ية الآ  -) سورة المائدة ٢(
  .٦١الآية  -) سورة الأنفال ٣(
  .٦الآية  - ) سورة التوبة ٤(
  .٨الآية  – الممتحنة سورة )٥(
 ،الجامع الصحيح، الجحفي البخاري  الله عبد أبو إسماعيل بن محمد )٦(

، جرم بغ؈ر معاهدا قتل من الجزية، باب كتاب، البغا ديب مصطفى تحقيق
 .٣ج ،م١٩٨٧ /هـ١٤٠٧ ٣ط، ب؈روت - كث؈ر ابن دار، ٢٩٩٥ رقم الحديث

  .١١٥٥ص
، تحقيق محمد س؇ن أبي داود) سليمان ابن الأشعث أبو داود السجستاني، ٧(

مڍي الدين عبد الحميد، كتاب الخراج، باب ࢭي تعش؈ر أهل الذمة إذا 
ب؈روت، د.  - ، دار إحياء ال؅راث العربي٣٠٥٢الحديث رقم  -اختلفوا بالتجارات

  .١٧٠ص ٣ت، ج
 وأبي  النۗܣ ق؄ر ࢭي جاء ما باب -الجنائز السابق، كتاب المصدر، ) البخاري ٨(

  .٤٦٩ص .١ج، ١٣٢٨ رقم الحديث -عٔڈما الله رعۜܣ وعمر بكر
، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، الأندلس فجر مؤنس، حس؈ن )٩(

 .٤٤٠ص م،١٩٨٥هـ/١٤٠٥
الدين  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان المقري، )١٠(

 ١ج م،١٩٩٧، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، ب؈روت، بن الخطيب
  .٢٥٦ص

، تحقيق تاريخ افتتاح الأندلس القوطية، ابن/٢٥٥ص ١ج، نفسه المصدر) ١١(
، ١وتقديم إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني، ب؈روت، ط

  .٢٣ص م،١٩٨٢هـ/١٤٠٢
)١٢ ()los mozarabos(: لس خصيصًا، وهم لفظ أطلق عڴى نصارى الأند

المسيحيون الذين ظلوا يعيشون جنبًا إڲى جنب مع المسلم؈ن ࢭي الأندلس، 
  وتشّڈوا ٭ڈم لغة وزيًا.

 Duffourcq, La Vie Quotidienne dans l'Europe Médiévale (14)  .١٠٣) حس؈ن مؤنس، المرجع السابق، ص١٣(
Sous Domination Arabe, 1ere édition, Hachette, 1978. p73. (15) Simonet, Historia de los Mozarabes de España, Oriental 
Press, Amsterdam, 1967. P.122. (16) Duffourcq , Op. cit. P.71. 

): رجل كنيسة من San Eulogio de Córdoba( إيلوخيو أو أولوخيو) ١٧(
م، كان شديد العداء للإسلام والمسلم؈ن،  ٨٠٠هـ/١٨٤مواليد قرطبة سنة 

 

 
م لجهره بسب الإسلام والرسول ٨٥٩هـ/٢٤٥حكم الإعدام سنة نفذ فيه 

محمد
 
.   (18) Simonet, Op. cit. P.481. (19) Ibid, P. 126. (20) Duffourcq, Op. cit. P.71. 

م) أحمد بن عبد الملك بن أحمد ١٠٣٥ - ٩٩٢هـ /  ٤٢٦ - ٣٨٢: (ابن شهيد) ٢١(
بو عامر ، من بۚܣ الوضاح، من أشجع، من قيس عيلان، أشهيد بن

الاشجڥي: وزير، من كبار الأندلسي؈ن أدبا وعلما، مولده ووفاته بقرطبة، له 
الدك وإيضاح الشك، وحانوت عطار،  كشفأشعار وتصانيف بديعة مٔڈا 

، والأعلام ٦٢١/ ١والتوابع والزوابع. ترجمته ࢭي نفح الطيب للمقري، 
  .١/١٦٣للزركڴي 

  .٥٢٥، ص١) المقري، المصدر السابق، ج٢٢(
، تحقيق إحسان عباس، دار الذخ؈رة ࡩي محاسن أهل الجزيرة) ابن بسام، ٢٣(

  .٢٠٣ص ١، ج٢٠٠٠، ١الغرب الإسلامي، ط
، اعتۚܢ به وقدم له طوق الحمامة ࡩي الألفة والألاف) ابن حزم الظاهري، ٢٤(

هـ/ ١٤٢٣، ١عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، ب؈روت، ط
  .٢٣٠م.ص٢٠٠٣

، نشرها ئل أندلسية ࡩي آداب الحسبة والمحتسبثلاث رسا) ابن عبدون، ٢٥(
ليفي بروفنسال، مطبعة المعهد العلمܣ الفرنسۜܣ للآثار الشرقية، القاهرة، 

 .Simonet, Op. cit. P. 128. (27) Ibid, P. 360. (28) Duffourcq, Op. cit. P.83 (26)  .٥٥م. ص١٩٥٥
  .٤٩٦) حس؈ن مؤنس، المرجع السابق، ص٢٩(
 .t 1 p58. (32) Simonet, op.cit.- P. 201 .Isidro de las Cagigas, Los Mozarabes, Instituto de Estudios Africanos, Madrid, 194٧ (31)  .٤٩٩ - ٤٢٦) المرجع نفسه، ص٣٠(
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية ) الونشريسۜܣ، ٣٣(

مي، ب؈روت، ، بإشراف محمد حڋي، دار الغرب الإسلا والأندلس والمغرب
  .٢٤٧ص ٢ج -م ١٩٨١هـ/١٤٠١

 Christophe Picard, Le Portugal Musulman (VIII-XIII (35)  .٥٠١) حس؈ن مؤنس، المرجع السابق، ص٣٤(
siècle) l'Occident d'Al Andalus sous domination 
islamique, Maisonneuve et Larose, Paris, 2000. P. 286.  

  .٤٨٧بق، ص) حس؈ن مؤنس، المرجع السا٣٦(
آفاق إسلامية وحضارة إنسانية ) مصطفى الشكعة، المغرب والأندلس: ٣٧(

، دار الكتب الإسلامية، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار ومباحث أدبية
  .٦٦م. ص١٩٨٧هـ/١٤٠٧، ١الكتاب اللبناني، ب؈روت، ط

م): هو عمر بن حفص (حفصون) ٩١٨ - ٨٥٠هـ/٣٠٥ - ٢٣٥( ابن حفصون ) ٣٨(
بن جعفر بن شتيم بن دميان بن فرغلوش بن إذفونش: ثائر من بن عمر 

هـ/  ٢٧٠أهل الأندلس، تزعم أطول الثورات عمرًا ࢭي الأندلس، بدأها سنة 
الرحمن الأوسط، وتواصلت إڲى غاية خلافة  عبدࢭي عهد الأم؈ر محمد بن 

م)، ينعته المؤرخون باللع؈ن ٩٦١-٩١٢/ هـ ٣٥٠-٣٠٠(عبد الرحمن الناصر
)، الواقعة ࢭي مقاطعة Bobastroورأس النفاق، اتخذ من ببش؅ر( والخبيث

مالقة، جنوب شرق الأندلس، قاعدة له. ترجمته وأخباره ࢭي البيان المغرب 
  .٢٦٨، وجذوة المقتبس للحميدي ص ١٠٥/ ٢لابن عذاري المراكآۜܣ 

، تحقيق محمود عڴي مكي، دار المقتبس من أنباء أهل الأندلس ) ابن حيان،٣٩(
 .١٢٤. ص١٩٧٣هـ/١٣٩٣العربي، ب؈روت،  الكتاب
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  زكري لامعة

  اذة تاريخ المغرب الإسلاميأست
  قسم التاريخ وعلم الآثار

   الجزائريةجمهورية ال  – جامعة تلمسان

    

    
  :  لدراسةالاستشهاد المرجعي با

هـ / ٩ – ٧ندلس خلال القرن؈ن (الحياة الثقافية ࢭي الأ  ،زكري لامعة
 ديسم؄رعشر؛  العدد الثامن -رية كان التاريخية.دو  - .م)١٥ – ١٣

 .٥٦ – ٤٧ . ص٢٠١٢

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

 ملخص
يضرب لنا تاريخ الأندلس صفحات رائعة عن الحضارة 

أٰڈا كانت متباينة ࢭي سماٮڈا حيث جمعت ب؈ن مظاهر  الإسلامية، إذ
الحضارة والفكر والتمرن والتفوق العربي، وب؈ن الف؅ن والحروب 
الأهلية الۘܣ أدّت إڲى سقوط معاقل الأندلس ࢭي يد الأندلس يقف 
عند جوانب عدة من حضارٮڈا ع؄ر أطرها التاريخية والجغرافية. لقد 

لس خلال القرن؈ن السابع والتاسع تنوعت الحياة الثقافية ࢭي الأند
الهجري؈ن حيث برزت معالم الفكر الأندلسۜܣ وملامحه من خلال 
ك؆رة الوافدين نحوها، والراحل؈ن عٔڈا نحو بلاد المشرق حيث 
ساهمت الرحلة العلمية سواء الداخلية أو الخارجية ࢭي اثراء الفكر 

داخل الأندلسۜܣ بحيث ساهم التواصل العلمܣ ب؈ن علماء الأندلس 
الحواضر والمدن الأندلسية حيث أعطت دفعًا كب؈رًا للحركة 
الفكرية، وأحدثت ثورة ثقافية حۘܢ أضڍى الإنتاج الفكري الأندلسۜܣ 
لا يمكن إحصاءه كتبًا بل مجلدات ومصادر ضخمة بالأعداد الهائلة 
للعلماء والأدباء والشعراء والقضاة والفقهاء. كما كان تشجيع 

العامة والخاصة، حيث ثم تشجيعهم من طرف العلماء منكبًا من 
السلاط؈ن وال؅رحيب من طرف العامة، وانكبّ العلماء عڴى الاقراء 
رغم انشغالهم بأمورهم الخاصة، ونبغوا ࢭي التأليف والتناظر 

  والتوثيق وحۘܢ كتابة برامج شيوخهم.
لم يكن الأندلسي؈ن مجرد جسر فكري يتأثر بالمشرق بل برزت 

ية القائمة بذاٮڈا والمنفصلة عن التأث؈ر المشرࢮي بعد النظرة الأندلس
أن انتقلت من المرحلة البدائية وۂي عصر التكوين إڲى ف؅رة انتقالية 
أي عصر النضج لتكون ۂي الأخرى حاضرة من حواضر العالم 
الإسلامي ذات الوجاهة العلية والقدر الرفيع الذي سيملأ السمع 

ر العلماء والمدرس؈ن ويأتيه والبصر ويرسل بفلذات العلم وأكاب
الطلاب من أوربا وحۘܢ المشرق. اعت؄ر النموذج الأندلسۜܣ ࢭي التدريس 
من أحسن المناهج حسب ابن  خلدون انطلاقًا من المواد. كما 
اتسمت الأندلس بالبيوتات العلمية والأسر الرائدة، مما ساهمت 
بشكل كب؈ر ࢭي سبيل إخصاب الحركة الفكرية والأدبية مثل 

بنوقطبة الدوسۜܣ" و "بنو جزي"، وعائلة ابن الخطيب نفسها. لقد "
تنوعت المؤلفات الفكرية وغلب علٕڈا الأدب والشعر وعلوم الدين ࢭي 
إيقاظ همم المتخاذل؈ن ومدح المنتصرين ورثاء المدن، لقد شهد 
ال؅راث الفكري والثقاࢭي الأندلسۜܣ ألوان من التصانيف والمجاميع 

ت وال؄رامج ومجامع الأمثال والأحكام شملت النوازل والرحلا 
  والأقوال المأثورة إضافة إڲى دواوين الشعر والنصوص الن؆رية.

  مقدمة
لا تتم دراسة الإنتاج الفكري لأية دولة من العالم الإسلامي إلّا 
بدراسة التعليم ومناهجه وتتبع دور المؤسسات العلمية من كتاتيب 

ري عڴى مرّ الف؅رات الۘܣ لإشعاع الفك كمراكز ومساجد ومكتبات 
عرفْڈا الأمة. لقد اهتم أهل الأندلس بالعلم والتعليم، حيث مجّد 
العلماء والفقهاء ورجال الأدب وكان لهؤلاء القيادة والرّيادة ࢭي 
المجتمع الأندلسۜܣ ومن عَرف بالعلم أصبح ࢭي مقام التكريم 
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اته، والإجلال. وكان شعب الأندلس شعبًا يقبل عڴى العلم للعلم ذ
ومن ثم كان علماؤهم منفق؈ن لفنون علمهم لأٰڈم يسعون إلٕڈا 
مختارين غ؈ر مدفوع؈ن حۘܢ كان الرجل ينفق من ماله حۘܢ يتعلم. 
حۘܢ شاع التعلم عڴى نطاق واسع مما يجعل المؤرخ يندهش ح؈ن 

. هذا وقد امتدح العلامة ابن الأهميةيعلم أٰڈا كانت بعيدة عن 
م من ذكاء العقول وخفة الأجسام وقبول خلدون الأندلسي؈ن بأن له

  التعليم ما لا يوجد لغ؈رهم.
  الحياة الثقافية في الأندلس

  ) نظام التعليم وطرقه١(
كان التعليم ࢭي الأندلس يمر بنفس المرحلت؈ن اللت؈ن تم التطرق 

الجوهري  الاختلافأن  إلا لهما ࢭي مناهج التعليم ࢭي المغرب الأدنى، 
ج المتبعة. و قد لاحظنا أن التعليم الابتدائي ࢭي بئڈما يكمن ࢭي المنه

الدولة الحفصية كان يرتكز عڴى حفظ القرآن وتعلم الحديث، إلا 
أنه ࢭي الأندلس كان أك؆ر تنظيمًا ولا يقتصر عڴى تعليم القرآن 
فحسب و إنما تضاف إليه بعض المواد وخاصةً المتعلقة باللغة 

إڲى ذلك بقوله: ''... بل  العربية وعلومها، و قد أشار ابن خلدون 
يخلطون ࢭي تعليمهم للولدان رواية الشعر ࢭي الغالب وال؅رسل، 

  )1(وأخذهم بقوان؈ن العربية وحفظها وتجويد الخط و الكتاب...''.
وكان من الضروري حسن الخط لطلاب العلم والعلماء لذلك 

عت؄ر مادة 
ُ
لها مدرسون  مستقلةصار له منهج تدريس خاص به إذ أ

ن ٭ڈا يعلمون التلاميذ تجويد الخط ويتدربون عليه بكتابة مختصو 
وࢭي  )2(النصوص من نماذج أمامهم خاصةً من الأبيات الشعرية،

هذا الصدد يذكر عبد الرحمن بن خلدون الطريقة المتبعة لتعليم 
الخط الذي يعت؄ره من عداد الصنائع الإنسانية فيقول: ''... وليس 

س والمغرب كذلك ࢭي تعلم كل حرف الشأن ࢭي تعليم الخط بالأندل
بانفراده عڴى قوان؈ن يلقٕڈا المعلم للمتعلم، وإنما يتعلم بمحاكاة 
الخط ࢭي كتابة الكلمات جملة، ويكون ذلك من المتعلم ومطالعة 
المعلم له، إڲى أن يحصل عڴى الإجادة ويتمكن ࢭي بنانه الملكة، 

  )٣(فيسمܢ مجيدًا''.
وعلومها مردها إڲى  للغةندلسيون إن هذه العناية الۘܣ أولاها الأ 

إعداد التلاميذ للدراسات اللاحقة، فقد كان الطفل يبدأ بتعلم 
القراءة والكتابة ثم النحو واللغة والحساب وبعدها ينتقل إڲى دراسة 
المنطق وعلوم الطبيعة، ثم يلٕڈا علم الأخبار والماورائيات، وأخ؈رًا 

ه الطريقة ۂي الۘܣ أشار إلٕڈا وهذ )٤(ينتقل إڲى دراسة علوم الشريعة.
ࢭي كتاب رحلته واستحسٔڈا عبد  )٥(القاعۜܣ أبو بكر ابن عربي

أما فيما يخص التعليم العاڲي فلا يمكن   ) ٦(الرحمن ابن خلدون.
تحديد المواد الۘܣ يبدأ الطلاب دراسْڈا لأٰڈا ليست منفردة، فقد 

و دراسات كأن يدرس القرآن والحساب مثلًا، أ عدةيجمع ب؈ن 
المنطق والطب، إلا أن الدراسات الدينية كانت لها الأولوية ومعظم 
الطلاب يتوقفون عندها، ومع ذلك تأتي دراسة النحو والتعمق فيه 

  )٧(٭ڈدف فهم الكتب الأخرى ࢭي المواد الأخرى.

وممـــا يمكـــن الإشـــارة إليـــه؛ أن الطلبـــة ࢭـــي غرناطـــة كــاـنوا يجْڈـــدون   
ن إڲــــــى الأســــــاتذة حيثمــــــا كـــــاـنوا ࢭــــــي تحصــــــيل العلــــــم، إذ كـــــاـنوا يجتمعــــــو 

لمتابعــة دراســْڈم، ولــم يــذكر ءــۜܣء عــن المــدة الۘــܣ كاــن يقضــٕڈا الطالــب 
الۘܣ كان يتحصل علٕڈا  )٨(ࢭي دراسته، غ؈ر أنه تمت الإشارة إڲى الإجازة

وكانــت الطريقــة المعتمــدة ࢭــي تحصــيل العلــم  )٩(،الٔڈايــةمــن أســتاذه ࢭــي 
الأسـاتذة يقومـون بحـبس كمـا كاـن  )١٠(ۂي السماع والحفظ والعرض،

ولعل هذه الطريقة المتبعة ࢭي التعليم كاـن   )  ١١(مؤلفاٮڈم للانتفاع ٭ڈا.
لها بالغ الأثر ࢭي رفع المستوى الثقاࢭي للطلبة، وما يدل عڴـى ذلـك ك؆ـرة 
التـــأليف. وقـــد اســـتدعت الضـــرورة الشـــرح والاختصـــار فٕڈـــا، فشـــاعت 

ت انشــــغل مختصــــرات أمهــــات الكتــــب لتســــهيل عمليــــة الحفــــظ ࢭــــي وقــــ
فيــه أهــل الأنــدلس بــأمور المعيشــة الصــعبة والجهــاد ضــد العــدو، كمــا 
زودت هـــذه المختصـــرات وغ؈رهـــا مـــن المؤلفـــات المكتبـــات الۘـــܣ انتشـــرت 
ࢭــــي غرناطـــــة الأمـــــر، الـــــذي ســـــهل عمليــــة البحـــــث وتشـــــجع الطلبـــــة عڴـــــى 

  )١٢(الخوض ࢭي غماره.
كمـــــــا أن اهتمـــــــام أهـــــــل الأنـــــــدلس بـــــــالعلم وأهلـــــــه كــــــاـن لـــــــه دور ࢭـــــــي   

زدهـــــار الفكـــــري للأنـــــدلس، فقـــــد كــــاـن العـــــالم عنـــــدهم معظمًـــــا عنـــــد الا 
تقـــديرهم للعلـــم والعلمـــاء أن صـــار مـــدلول  وبلـــغ )١٣(،الخاصـــة والعامـــة

كلمـــة '' فقيـــه'' عنـــدهم مـــدلولًا رفيعًـــا، حۘـــܢ أٰڈـــم كــاـنوا يســـمون الأم؈ـــر 
ولقـــد امتـــدح عبـــد الـــرحمن ) ١٤(العظـــيم بالفقيـــه مثـــل: محمـــد الفقيـــه.

نــدلس بــأن لهــم مــن ذكـاـء العقــول وخفــة الأجســام ابــن خلــدون أهــل الأ 
كمــــــا يــــــذكر شــــــهاب الــــــدين  )١٥(وقبــــــول التعلــــــيم مــــــا لا يوجــــــد لغ؈ــــــرهم،

المقـــري "أن البلاغـــة لـــم تـــزل شمســـها بالأنـــدلس بـــاهرة الآيـــات، إڲـــى أن 
استوڲى علٕڈـا العـدو، وࢭـي أهلهـا بقيـة لسـان وبراعـة وتصـرف ࢭـي فنـون 

دات ما ۂي إلا انعكاس عـن انتعـاش وهذه الشها) ١٦(الإجادة وال؄راعة".
الحركــة الفكريـــة ࢭـــي الأنـــدلس والۘـــܣ ظهـــرت ملامحهـــا ࢭـــي تعـــدد وانتشـــار 

  المؤسسات التعليمية عڴى اختلاف أنواعها وتخصص معلمٕڈا.
 ) المؤسسات التعليمية٢(

المؤسسات التعليمية و تنوعت ࢭي الأندلس، إلا أٰڈا  تعددت
  تمثلت خاصةً ࢭي المساجد والمدارس.

  المساجد: -٢/١
أدت المساجد أدوارًا هامة ࢭي مختلف ميادين الحياة الدينية 

 )١٧(والاجتماعية، كما أسهمت ࢭي تنشيط الحياة العلمية والثقافية.
ومن الملاحظ ࢭي الأندلس أن أهلها أولوا أهمية بالغة لتشييد 
المساجد عكس المدارس لأن جميع العلوم كانت تُدرّس ࢭي المساجد 

ت منتشرة ࢭي مختلف مدن وقرى الأندلس، ومن أهم تلك والۘܣ كان
  المساجد نذكر:

  المسجد الجامع ࡩي قرطبة: 
وهو من أعظم المساجد الۘܣ وجدت ࢭي الأندلس، كما يعت؄ر 
تحفة فنية رائعة متم؈قة ࢭي تاريخ العمارة الإسلامية وحۘܢ المسيحية 

دينة ࢭي العصور الوسطى، تأسس هذا المسجد بعد فتح المسلم؈ن لم
قرطبة بقيادة مغيث الرومي فاختاروا كنيسْڈا ''سنت فيسنت'' 

ثم شرع ࢭي بناءه عڴى شكل مسجد  )١٨(لإقامة مسجدهم البسيط،
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م، ولكنه توࢭي ٧٨٦ھ/ ١٧٠ضخم وكب؈ر عبد الرحمن الداخل سنة 
م) من ٧٩٦-٧٨٢ھ/ ١٨٠-١٧٢قبل إتمامه فأكمله ولده هشام ( 

- ٨٢٢ھ/ ٢٣٨- ٢٠٦ن الحكم ( ولما توڲى عبد الرحمن ب )١٩(بعده.
م) وارتفع شأن قرطبة بتوافد المسلم؈ن علٕڈا ضاق بيت الصلاة ٨٥٢

م، وابتۚܢ ࢭي ٨٣٣ھ/ ٢١٨فزاد فيه عبد الرحمن بلاط؈ن زائدين سنة 
مؤخرة الصحن سقيفة جوفية، ثم زاد ࢭي عمقه زيادة مهمته سنة 

 وࢭي عهد الخليفة عبد الرحمن الثالث الناصر  )٢٠(م،٨٤٨ھ/ ٢٣٤
م) تم بناء صومعة جديدة ذات ١٦١-٩١٢ھ/ ٣٥٠-٣٠٠لدين الله (

شكل بديع محل الصومعة القديمة الۘܣ تصدعت حۘܢ قيل بأنه 
  )٢١(ليس ࢭي بلاد المسلم؈ن صومعة مثلها.

ويصف الحم؈ري هذا المسجد وصفًا مم؈قًا فيقول عنه: ''إنه 
؈ر الجامع المشهور أمره الشائع ذكره، من أجل مصانع الدنيا كب

المساحة وأحكام صنعه، وجمال هيئته وإتقان بنيته، ٮڈمم فيه 
الخلفاء المروانيون فزادوا فيه...فصار يحار فيه الطرف ويعجز عن 

وفضلًا عن وظيفته الدينية، كان يتخذ لبعض ) ٢٢(حسنه الوصف''.
المهام الك؄رى كأخذ البيعة للأم؈ر أو الخليفة الجديد، و تقرأ عڴى 

الأحكام الهامة، كما كان يعقد به مجلس قاعۜܣ من؄ره الأوامر و
وكان أيضًا مركزًا لجامعة قرطبة الۘܣ أسسها عبد  )٢٣(القضاة،

الرحمن الثالث وجعلت من قرطبة إحدى أهم منارات العلم 
  )٢٤(والثقافة ࢭي العالم الإسلامي.

  المسجد الجامع ࡩي غرناطة:
ف قام ببناء هذا المسجد محمد بن محمد بن نصر المعرو 

بالفقيه ثاني سلاط؈ن بۚܣ نصر، وكان هذا المسجد من أعظم 
مساجد الأندلس قال فيه لسان الدين بن الخطيب عند ترجمته 

المسجد الجامع... عڴى ما هو عليه  مناقبهللسلطان الفقيه: ''أعظم 
من الظرف والتمجيد وال؅رقيش، وفخامة العمل وأحكام أنوار 

لحمام بإزائه، وأنفق فيه مال الفضة وإبداع ثراها، ووقف عليه ا
وكان هذا المسجد المركز الرئيس الذي تدور حوله الحياة ) ٢٥(الجزية''.

الدينية والاجتماعية والسياسية وترتكز حوله الحياة الاقتصادية إذ 
ولم ) ٢٦(فيه تعقد الاجتماعات العامة، ويُنظر ࢭي القضايا الك؄رى.

وجدت العديد من  يكن هذا المسجد هو الوحيد ࢭي غرناطة بل
المساجد مٔڈا مسجد الحمراء الأعظم الذي بناه السلطان محمد 

) حواڲي ١٣٠٩- ١٣٠٢ھ/ ٧٠٩-٧٠٢الثالث المعروف بمحمد المخلوع ( 
م، وكان ࢭي غاية الروعة والجمال وحلت محله ١٣٠٥ھ/ ٧٠٥سنة 

إضافة إڲى مسجد القيصارية،  )٢٧(،مريةاليوم كنيسة سانتا 
مسجد المرابط؈ن، ومسجد ابن سحنون، ومسجد المنصورة، و 

  )٢٨(وغ؈رها.
وإضافةً إڲى هذه المساجد، كانت ࢭي اشبيلية عدة مساجد مٔڈا 

ھ/  ٢١٤مسجد ابن عدبس الذي بناه القاعۜܣ عمر بن عدبس سنة 
والمسجد الجامع ࢭي  )٢٩(م بأمر من الأم؈ر عبد الرحمن الأوسط، ٨٣٠

وقد أوڲى  )٣٠(ة.قصبة اشبيلية، ومسجد ربينة، ومسجد الطراك
سلاط؈ن بۚܣ نصر عناية بالغة بالمساجد، فكانوا ينفقون عڴى بنا٬ڈا 

وتشييدها ويوقفون علٕڈا أوقافًا كث؈رة، ويحرصون عڴى تعي؈ن أكابر 
العلماء ٭ڈا سواءً ࢭي الخطابة أو التدريس حيث اشْڈرت ٭ڈا مجالس 

  )٣١(العلم والإقراء.
  المدارس: -٢/٢

استثناء المدرسة اليوسفية أو المدرسة لم يذكر الكث؈ر عٔڈا ب
- ٧٣٣العلمية، أنشأها السلطان الناصر أبو الحجاج يوسف الأول ( 

وبُنيت عڴى يد حاجبه أبي النعيم  )٣٢(م)،١٣٥٤- ١٣٣٣ھ/  ٧٥٥
م، وكانت تقع عڴى درب ضيق محاذي ١٣٤٩ھ/  ٧٥٠رضوان سنة 

الحاجب وقد أوقف علٕڈا مؤسسها  )٣٣(لشارع الملك؈ن الكاثوليكي؈ن.
رضوان بأمر من السلطان الأوقاف الجليلة، كما أوقف لسان الدين 
بن الخطيب عڴى هذه المدرسة نسخة من كتابه، الإحاطة ࢭي أخبار 

وقد قام  )٣٤(م.١٤٢٥ھ/ ٨٢٩غرناطة لينتفع ٭ڈا الطلبة سنة 
بالتدريس ࢭي هذه المدرسة نخبة من علماء الأندلس وغ؈رها من 

الذي قل مَن  )٣٥(مٔڈم: أبو الفخار الخولاني الأقاليم المجاورة نذكر 
 )٣٦(لم يأخذ عليه من الطلبة، ويڍي ابن أحمد بن هذيل التجيۚܣ

الذي درس بالمدرسة النصرية الأصول والفرائض والطب، إڲى جانب 
م وقام ١٣٥٦ھ/  ٧٥٧منصور الزاوي الذي كان حيًا حۘܢ سنة 

سعيد فرج بن بتدريس المواد الرياضية، إضافة إڲى الشيخ أبي 
وكانت تربطهم بالوزير لسان الدين بن الخطيب صلات أدبية  )٣٧(لب

  وعلمية.
كما عرفت هذه المدرسة شهرة كب؈رة ࢭي الأندلس والمغرب 

من طلبة العلم وتخرج مٔڈا العديد  الكث؈ر الإسلامي، إذ استقطبت 
وقد نظم ابن الخطيب قصيدة أشاد فٕڈا ) ٣٨(من العلماء والأدباء.

رسة ومنشِڈا، كانت منقوشة عڴى إحدى جدران المدرسة، بالمد
  سعة أبيات من بحر الطويل مطلعها:وتتألف هذه القصيدة من ت

  وتبقى عهود المجد ثابتة الرسـمألا هكذا تبۚܢ المدارس للعلـم        
  وتجۚܢ ثمار العز من شجرة العزمويقصد وجه الله بالعمل الرضا     

  تقدم خصم ࢭي الفخار إڲى خصمالملك كلما       تفاخر مۚܣ حضرة  
  )٣٩(وأهدى إذا من الظلام من النجمفأجدى إذا ظن الغمام من الحيا   

بيد أن هذه المدرسة قد أزيل معظمها أوائل القرن الثامن عشر 
الميلادي، ولم يتبق مٔڈا سوى الجناح الذي يشتمل عڴى المحراب، 

، ونقلت آثارها إڲى مختلف متاحف إسبانيا وأنشأ مكاٰڈا مبۚܢ حديث
كمتحف غرناطة الذي توجد فيه اليوم لوحة رخامية مكتوب علٕڈا: 
''أمر ببناء هذه الدار للعلم جعلها الله استقامة ونورا وأدامها ࢭي 
علوم الدين عڴى الأيام أم؈ر المسلم؈ن أبو الحجاج يوسف بن أم؈ر 

اعيل ابن فرج بن نصر كاࢭئ المسلم؈ن وناصر الدين أبي الوليد إسم
الله ࢭي الإسلام حسن صنائعه الزاكية وتقبل أعماله الجهادية وتم 

  )٤٠(ذلك ࢭي شهر محرم عام خمس؈ن وسبعمائة''.
 ) أشهر العلوم والعلماء٣(

سبقت الإشارة إڲى أصناف العلوم الۘܣ كانت منتشرة ࢭي بلاد 
 يتجزأس جزء لا المغرب الإسلامي وتم التعريف ٭ڈا، وباعتبار الأندل

من بلاد المغرب، فقد شهدت انتشار كل من العلوم النقلية والعقلية 
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عڴى حد سواء، وبرز فٕڈا العديد من العلماء، وسيتم ذكرهم عڴى 
  سبيل المثال لا الحصر.

  العلوم النقلية -٣/١
اهتم الأندلسيون كغ؈رهم من أهل المغرب بالعلوم النقلية 

  والاجتماعية. بأنواعها الدينية واللسانية
  العلوم الدينية (الشرعية): -أ

أوڲى الأندلسيون عناية خاصة بالعلوم الدينية لعدة اعتبارات 
مٔڈا المكانة الۘܣ كان يتمتع ٭ڈا العلماء المتخصصون ࢭي هذه العلوم 

  لدى السلاط؈ن وعامة الناس ومن أبرز هذه العلوم:
  علم التفس؈ر: 

هتم ٭ڈا علماء الأندلس ومن يعد من أهم العلوم الدينية الۘܣ ا
  أبرز من نبغ ࢭي هذا المجال نذكر:

: محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن أبـــــــي بكـــــــر بـــــــن فـــــــرج أبـــــــو عبـــــــد الله القرطۗـــــــܣ
م) مـــن أكــاـبر العلمـــاء ١٢٧٣-١١٨٣ھ/ ٦٧١-٥٧٨الأنصـــاري القرطۗـــܣ ( 

الصــــــالح؈ن والزاهــــــدين ࢭــــــي الــــــدنيا لــــــه عــــــدة مؤلفــــــات تــــــدل عڴــــــى ك؆ــــــرة 
''الجـــامع لأحكـــام القـــرآن والمبـــ؈ن لمـــا  أهمهـــا: )٤١(إطلاعـــه وعلمـــه الغزيـــر.

تضمن من السنة وآي القرآن'' فيه عرض لكل ما يتعلق بكل آية مـن 
تفســـ؈ر الألفـــاظ و بيـــان إعرا٭ڈـــا وذكـــر مـــا يتصـــل ٭ڈـــا مـــن أوجـــه البلاغـــة 
والشــواهد الدالــة عڴــى المقصــود مٔڈــا، وأيضًــا كتــاب: ''الأنــس ࢭــي شــرح 

قــــــراءة أهــــــل الكوفــــــة والبصــــــرة و أســــــماء الله الحســــــۚܢ''، و ''الانْڈــــــاز ࢭــــــي 
 )٤٢(الشام وأهل الحجاز" وغ؈رها.

: هـــو محمـــد بـــن يوســـف بـــن عڴـــي بـــن يوســـف بـــن أبـــو حيـــان الغرنـــاطي
م درس ١٢٥٧ھ/ ٦٥٤حيــان الغرنــاطي ولــد بــالقرب مــن غرناطــة ســنة 

ࢭي القاهرة، وهـو نحـوي ومفسـر ومـؤرخ وأديـب، لـه تصـانيف كث؈ـرة ࢭـي 
التفســ؈ر"، " شــرح الشــذا ࢭــي مســألة  التفســ؈ر مٔڈــا: ''البحــر المحــيط ࢭــي

  )٤٣(م.١٣٤٤ھ/ ٧٤٥كذا'' توࢭي سنة 
أبو بكر الغرناطي: هو محمد بن محمد بن عاصم الأندلسۜܣ الغرنـاطي 

م كــــــاـن متضـــــــلعًا ࢭـــــــي القـــــــراءات ومشـــــــاركًا ࢭـــــــي ١٢٧١ھ/٧٦٠ولـــــــد ســـــــنة 
المنطــــــق وأصــــــول الفقــــــه ولــــــه عــــــدة مؤلفــــــات أهمهــــــا: قصــــــيدة إيضــــــاح 

 )٤٤(، وغ؈رها.المعاني القراءات الثماني
  علم الحديث:

نبغ ࢭي علم الحديث العديد من العلماء وأغلّڈم كانوا فقهاء 
 لارتباط علم الحديث بعلم الفقه، ومن رواده:

: هــــو إبــــراهيم بــــن محمــــد بــــن أحمــــد الأنصــــاري أبــــو القاســــم القرطۗــــܣ
م أحد كبار علماء الأندلس والمحـدث ١١٨٠ھ/٥٧٥القرطۗܣ ولد سنة 
لقراءات والعربيــة، وڲــي الخطابــة بمالقــة ودرس ٭ڈــا، ٭ڈــا، كـاـن بصــ؈رًا بــا

لــــــه العديــــــد مــــــن المؤلفــــــات ࢭــــــي علــــــم الحــــــديث ككتــــــاب ''غرائــــــب أخبــــــار 
 )٤٥(المسندين''.

: هـو أبـو القاسـم محمـد بـن أحمـد بـن عبـد الله بـن أبو القاسم الكلۗܣ
 ٦٩٣يڍــي بــن عبــد الــرحمن بــن يوســف بــن جــزي الكلۗــܣ المولــود ســنة 

والفقــــه والحـــــديث واللغــــة والأدب ومــــن أهـــــم م، قــــرأ القــــرآن ١٢٩٤ھ/

مؤلفاته ࢭي الحديث "الأنوار السنية ࢭـي الألفـاظ السـنية مـن الأحاديـث 
  )٤٦(م.١٣٤٠ھ/ ٧٤١النبوية"، مات قتيلًا سنة 

: هــو شـــهاب الــدين أبـــو العبــاس أحمـــد بــن فـــرج أبــو العبـــاس الاشــبيڴي
ولــد  بــن أحمــد بــن محمــد اللخمــܣ الاشــبيڴي، مــن كبــار الأئمــة والحفــاظ

م، أخـــــــــــذ عـــــــــــن أكــــــــــاـبر علمـــــــــــاء المشـــــــــــرق والمغـــــــــــرب ١٢٢٧ھ/ ٦٢٥ســـــــــــنة 
الإســــــلامي؈ن، وأخــــــذ عنــــــه الكث؈ــــــر مــــــن العلمــــــاء أبــــــرزهم شــــــمس الــــــدين 

 ٦٩٩م) وغ؈ـــــــره، تـــــــوࢭي أبـــــــو العبـــــــاس ســـــــنة ١٣٤٧ھ/ ٧٤٨الـــــــذهۗܣ (ت 
 )٤٧(م.١٣٠٠ھ/

إڲى هؤلاء العلماء، اشْڈر علماء آخرون كمحمد بن  إضافةً 
احب مؤلف: ''الجواب المختصر الماروم أحمد بن الفخار الجذامي ص

ومحمد بن يوسف بن  )٤٨(ࢭي تحريم سكۚܢ المسلم؈ن ببلاد الروم''.
م) صاحب "المسند الغريب" و ١٢٦٣ھ/ ٦٦٢مسدي الغرناطي ( ت 

وابن وادعة النفزي  )٤٩("الأربعون المختار ࢭي فضل الحج والزيارة"،
مرأة من م) صاحب "أربعون حديث عن أربع؈ن ا١٣٣٨ھ/ ٧٣٨(ت 

  )٥٠(الصحابة"، و "كتاب الضاڌي ࢭي حكم الأضاڌي".
  الفقه: 

كان المذهب الفقهܣ المتبع ࢭي الأندلس هو المذهب المالكي، غ؈ر 
الذي  )٥١(وجود مذاهب أخرى كالمذهب الظاهري  ينفيأن هذا لا 

وقد حظي الفقه بم؇قلة عظيمة ࢭي  )٥٢(ينسب إڲى ابن حزم الأندلسۜܣ،
 فيه العديد من الفقهاء أبرزهم:الأندلس، لذلك نبغ 

: هـــــــو برهـــــــان الـــــــدين إبـــــــراهيم بـــــــن عڴـــــــي ابـــــــن فرحـــــــون برهـــــــان الـــــــدين
م، ١٣٩٧ھ/ ٧٩٩اليعمــــري الأندلســــۜܣ، كـــاـن مؤرخًــــا وفقٕڈًــــا تــــوࢭي ســــنة 

ومـــــــن أشــــــــهر مـــــــا ألــــــــف: "الـــــــديباج المــــــــذهب ࢭـــــــي معرفــــــــة علمـــــــاء أعيــــــــان 
المـــذهب"، وهـــو عبــــارة عـــن تـــراجم طبقــــات المالكيـــة، و"كتـــاب طبقــــات 

 )٥٣(اء العرب".علم
 ٧١٣: ولــــد ࢭــــي مالقــــة ســــنة أبــــو الحســــن عڴــــي بــــن عبــــد الله الجــــذامي

م، درس عڴــــــــى يــــــــد أشــــــــياخها ثــــــــم وفــــــــد عڴــــــــى غرناطــــــــة وتــــــــوڲى ١٣١٣ھ/
القضاء، ثم عُ؈ن كاتبًا بالديوان، ومن آثاره الباقية كتاب ''الإكليل ࢭـي 
تفضـــــــيل التخييـــــــل''، ويعـــــــرف هـــــــذا الكتـــــــاب ب؇قهـــــــة البصـــــــائر، وكتـــــــاب 

العليــــــا فــــــيمن يســــــتحق القضــــــاء والفتيــــــا'' تنــــــاول فيــــــه تــــــاريخ  ''المرقبــــــة
 )٥٤(قضاء الأندلس.

: هــــو أحمــــد بــــن محمــــد بــــن ســــعيد بــــن جــــزي الكلۗــــܣ ابــــن جــــزي الكلۗــــܣ
م، فقيـه وأديـب أخـذ العلـم عـن والـده أبـو ١٣١٥ھ/ ٧١٥المولـود سـنة 

وعـــــن  )٥٥(القاســـــم بـــــن جـــــزي أحـــــد شـــــيوخ لســـــان الـــــدين بـــــن الخطيـــــب
ء ࢭـــــــــي عـــــــــدة مـــــــــدن ك؄رجـــــــــة، ووادي آش، علمـــــــــاء آخـــــــــرون وڲـــــــــي القضـــــــــا

 )٥٦(وحسنت س؈رته ࢭي ذلك، وله العديد من القصائد الشعرية.
إضافة إڲى هؤلاء العلماء نبغ غ؈رهم ࢭي الفقه مثل: أبو سعيد 
فرج بن لب الذي وڲي الخطابة ࢭي الجامع الأعظم، وترك مجموعة 

  وغ؈ره. )٥٧(من الفتاوى المشهورة،
  التصوف: 

الأندلس وانتشر انتشارًا كب؈رًا نتيجة للأوضاع ازدهر التصوف ࢭي 
السياسية المتدهورة، حيث وجد فيه الناس تعزية لهم عن الحياة 
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وانتشرت ظاهرة الكرامات  )٥٨(المحيطة ٭ڈم وآمنوا بأهل التصوف،
وحۘܢ  )٥٩(الصوفية وتقديس الأولياء ࢭي حياٮڈم وبعد مماٮڈم،

ا٬ڈم، ومثال ذلك السلاط؈ن كانوا يت؄ركون ٭ڈم ويلتمسون دع
السلطان محمد الأول بن الأحمر كان يتوجه إڲى المتصوف أبي مروان 
اليحاسۚܣ بواد آش طالبًا منه الإعانة بدعواته خلال نزاعه مع 

 ومن أبرز المتصوفة ࢭي الأندلس نذكر مٔڈم: )٦٠(الإسبان.
: هـــو محمـــد بـــن عڴـــي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن مڍـــي الـــدين بـــن عربـــي

يعت؄ــــر شــــيخ المتصــــوفة عڴــــى الإطــــلاق يعــــرف بالشــــيخ  عبــــد الله المرســــۜܣ
م وأخـــــــــذ العلـــــــــم عـــــــــن ١٠٦٥ھ/ ٥٦٠ولـــــــــد بمرســـــــــية ســـــــــنة  )٦١(الأك؄ـــــــــر،

أشياخها ثم ارتحل إڲى المشرق، ودرس الحـديث فأجـازه أكاـبر العلمـاء. 
وقــــــــد اختلــــــــف معاصــــــــروه بــــــــ؈ن  )٦٢(مــــــــال إڲــــــــى التصــــــــوف وشــــــــغف بــــــــه،

يــــــــد مــــــــن م، تــــــــرك العد١١٤٢ھ/ ٦٤٠تقديســــــــه وتكف؈ــــــــره، تــــــــوࢭي ســــــــنة 
المؤلفـــــات أهمهـــــا: ''الإســـــراء إڲـــــى مقـــــام الإســـــراء''، ومطـــــالع أهلـــــة أســـــرار 
العلــــوم وعقيـــــدة أهـــــل الســـــنة والفتوحـــــات المكيـــــة وهـــــو مؤلـــــف ضـــــخم 

إضـــــــافة إڲـــــــى كونـــــــه  )٦٣(يعـــــــالج فيـــــــه طرائـــــــق الصـــــــوفية علاجًـــــــا شـــــــاملًا.
متصــــوفًا كـــاـن ابــــن عربــــي فصــــيح اللســــان وشــــاعرًا بليغًــــا، ومــــن روائــــع 

  شعره:
  وما رآها  بصريت ٭ڈـا    حقيقۘܣ هم

  قتيل ذاك الحـور   ولو رآهـا لغـدا       
  صرت بحكم النظرفعندما  أبصرٮڈـا     
  )٦٤(لو كان يفۚܣ حذري فبت مسحورًا  ٭ڈا   

  
: أبـو محمـد عبـد الحـق بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن ابن سبع؈ن المرسـۜܣ

 ٦١٤ســــــنة  ســــــبع؈ن، مــــــن أهــــــل مرســــــية والملقــــــب بقطــــــب الــــــدين ولــــــد
م. درس العربية والآداب ࢭي الأنـدلس ثـم انتقـل إڲـى سـبته ࢭـي ١١١٨ھ/

هــــ/ ٦٤٣المغـــرب، ومـــال إڲـــى التصـــوف. ارتحـــل إڲـــى المشـــرق حـــواڲي ســـنة 
م وقــد مــر ببجايــة أيــن لقــى أكـاـبر العلمــاء وأخــذ عنــه الكث؈ــر مــن ١٢٤٥
عظم صيته وك؆ر أتباعه ࢭي المشـرق، واختلفـت الآراء حولـه  )٦٥(طلبْڈا،

 )٦٦(بن العربي، وهنـاك مَـن رأوا عكـس ذلـك ووصـلوا إڲـى حـد تكف؈ـره.كا
م وتـرك العديـد ١٢٧٠ھ/ ٦٦٩توࢭي ابن سـبع؈ن ࢭـي مكـة المكرمـة سـنة 

من المؤلفات: كتاب الدرج، السفر، الأبـواب اليمنيـة، الكـد، الإحاطـة. 
  )٦٧(إضافة إڲى رسائل كث؈رة ࢭي الأذكار والوصايا والمواعظ.

  تصوف؈ن، برز متصوفون آخرون أمثال: إضافة إڲى هذين الم
م وهـــو ١٢٦٩ھ/ ٦٦٨المتـــوࢭى ســـنة  :أبـــو الحســـن النم؈ـــري الششـــت؈ري 

أحــــد تلامــــذة ابــــن ســــبع؈ن مــــن أهــــم مؤلفاتــــه: "المقاليــــد الوجدانيــــة ࢭــــي 
أســرار الصــوفية"، "الرســائل العلميــة"، "المراتــب الإيمانيــة والإســلامية 

الصـــــــــــــــوفية والإحســـــــــــــــانية"، ولـــــــــــــــه شـــــــــــــــعر كث؈ـــــــــــــــر جلـــــــــــــــه ࢭـــــــــــــــي الأزجـــــــــــــــال 
و كــــــذلك، أبــــــو إســــــحاق إبــــــراهيم بــــــن يڍــــــي الأنصــــــاري ) ٦٨(والموشــــــحات.

م ومــــــــن أشــــــــهر مؤلفاتــــــــه: ''زهــــــــرة ١٢٨٦ھ/ ٦٨٧المرســــــــۜܣ المولــــــــود ســــــــنة 
الأكمام ࢭي قصة سيدنا يوسف عليه السلام''، تـوࢭي ࢭـي غرناطـة سـنة 

وأيضًـــــــــا عبـــــــــد الله محمـــــــــد بـــــــــن أحمـــــــــد الأنصـــــــــاري  )٦٩(م.١٣٥٠ھ/ ٧٥١

م) ومـــــن أهـــــم مؤلفاتـــــه: ''بغيـــــة ١٣٥٣-١٢٤٨ھ/ ٧٥٤-ھ ٦٤٩المـــــالقي ( 
  )٧٠(السالك ࢭي أشرف الممالك'' يتضمن ذكر لمراتب الصوفية.

وعڴى الرغم مما كان عليه المتصوفة من مكانة؛ غ؈ر أن هذا لا 
ينفي وجود شرذمة من هؤلاء المتصوفة حادت عن المنهج السليم، 

لا تسمح إذ خلال القرن الثامن الهجري كان المتصوفة عڴى حال 
للمتساهل؈ن معهم بالدفاع عٔڈم إذ دخلت الصوفية المفاسد 
وتطرقت إلٕڈا البدع من جهة قوم تأخرت أزماٰڈم، حۘܢ صارت ࢭي 
هذا الزمان كأٰڈا شريعة أخرى غ؈ر ما جاء به الرسول محمد صڴى 

  )٧١(الله عليه وسلم.
  العلوم اللسانية: -ب

القرن التاسع شهدت الف؅رة الممتدة من القرن السابع إڲى 
) ازدهارًا أدبيًا ࢭي الأندلس، إذ لقي الأدب بفنونه م١٥- ١٣الهجري ( 

المختلفة من العناية ما جعله كفيلًا بالرࢮي والذيوع، ذلك أن ازدهار 
ڈا، وما  )٧٢(العلوم الشرعية كان مق؅رنًا بازدهار اللغة العربية وفنوٰ

هذا الفن  المخلفات الضخمة ࢭي الأدب إلا دليل قاطع عڴى تطور 
  بنوعيه ن؆رًا و شعرًا.

  الن؆ر:
عَرف الن؆ر تطورًا كب؈رًا لعناية سلاط؈ن بۚܣ نصر به باعتبار أن 
الديوان السلطاني كان يضم أك؆ر من كاتب واحد لك؆رة الخطط 

 ) ٧٣(كتاب الرسائل، كتاب الزمام، كتاب سر السلطان. :الكتابية مثل
 ل المثال لا الحصر:ومن رواد الن؆ر ࢭي الأندلس نذكر عڴى سبي

: هــو أبــو الحســن عڴـي بــن مــؤمن بــن محمــد بــن ابـن عصــفور الاشــبيڴي
 ٥٩٧عڴـــي الخصـــرمي المعـــروف بـــابن عصـــفور، ولـــد ࢭـــي اشـــبيلية ســـنة 

م. فقيــــــه نحــــــوي لغــــــوي وشــــــاعر مشــــــهور لقــــــب بحامــــــل لــــــواء ١٢٠٠ھ/
العربيـــة ࢭـــي زمانـــه ࢭـــي الأنـــدلس، انتقـــل إڲـــى بجايـــة وحظـــي بعنايـــة لـــدى 

م. ١٢٧٠ھ/ ٦٦٩المستنصــر. تــوࢭي ࢭــي تــونس ســنة  الســلطان الحفظــۜܣ
وخلـــــف الكث؈ـــــر مـــــن المؤلفـــــات الأدبيـــــة أشـــــهرها: "المقـــــرب"، "الممتـــــع ࢭـــــي 

 )٧٤(التصريف"، "الأزهار"، "شرح الحماسة" وغ؈رها.
: محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن الحكـــيم اللخمـــܣ ابـــن الحكـــيم اللخمـــي

عبـــد  ذي الـــوزارت؈ن، أديـــب مشـــهور دخـــل غرناطـــة أيـــام الســـلطان أبـــي
م) فعينـــــــــه كاتبًـــــــــا ࢭـــــــــي ١٣٠٢-١٢٧٢ھ/ ٧٠١-٦٧١الله محمـــــــــد الثـــــــــاني ( 

ديـــوان الإنشـــاء، ولمـــا تـــوࢭي الســـلطان المـــذكور عـــ؈ن مكانـــه أبـــو عبـــد الله 
المخلــــوع فقلــــد ابــــن الحكــــيم الــــوزارة والكتابــــة فســــمܣ بــــذي الــــوزارت؈ن 

 )٧٥(م.١٣٠٨ھ/ ٧٠٨توࢭي سنة 
: محمـــــد م)١٣٧٥-١٣١٠ھ/ ٧٧٦-٧١٠: (لســـــان الـــــدين بـــــن الخطيـــــب

بـــن عبـــد الله بــــن ســـعيد بــــن عڴـــي بــــن أحمـــد الســــليماني، أبـــو عبــــد الله 
لســان الــدين يعــرف بــابن الخطيــب ذي الــوزارت؈ن ولــد بمدينــة لوشــة، 
وانتقـــل إڲـــى غرناطـــة أيـــن درس عڴـــى يـــد أكــاـبر علما٬ڈـــا وشـــغل ٭ڈـــا عـــدة 
مناصــــب كــــديوان الإنشــــاء والــــوزارة والســــفارة ࢭــــي عهــــد الســــلطان أبــــي 

كمــــــا كانــــــت لــــــه  )٧٦(محمــــــد الخــــــامس الغۚــــــܣ بــــــالله، الحجــــــاج ثــــــم ولــــــده
علاقات جيدة مع سلاط؈ن بۚܣ مرين لاسيما مع أبي سالم المريۚܣ ممـا 
جعله يتعرض للمؤامرة فحوكم وأٮڈم بالزندقة والإلحاد وأهـدر دمـه، 
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ولمــا تــوࢭي أبــو ســالم وخلفــه أبــو العبــاس قــبض عليــه وســجنه، ثــم قُتــل 
وقــد نبــغ ابــن الخطيــب ) ٧٧(م.١٣٧٥ھ/ ٧٧٦وأحــرق ومثــل بجثتــه ســنة 

ࢭـــي العلـــوم الدينيـــة واللســـانية والعقليـــة، فبالإضـــافة إڲـــى كونـــه شـــاعرًا 
وأديبًـــــا كــــاـن سياســـــيًا، ومؤرخًـــــا، وفقٕڈًـــــا، وطبيبًـــــا، ومـــــن أهـــــم مؤلفاتـــــه 
نــــــذكر: "الإحاطــــــة ࢭــــــي أخبــــــار غرناطــــــة"، "كناســــــة الــــــدكان بعــــــد انتقــــــال 

الكتيبــــــــة الســــــــكان"، "خطــــــــرة الصــــــــيف ورحلــــــــة الشــــــــتاء والصــــــــيف"، "
 )٧٨(الكامنـــة ࢭـــي شـــعراء المائـــة الثامنـــة". كمـــا نبـــغ أيضًـــا ࢭـــي فـــن المقامـــة،

وۂـــــــــي مـــــــــن أبـــــــــرز فنـــــــــون الن؆ـــــــــر وقـــــــــد رســـــــــمت آنـــــــــذاك صـــــــــورة المجتمـــــــــع 
الغرنـــــــاطي، ومـــــــن أشـــــــهر مقامـــــــات ابـــــــن الخطيـــــــب: مقامـــــــة السياســـــــة، 
مقامـــــة وصـــــف البلـــــدان، ومقامـــــة معيـــــار الاختيـــــار ࢭـــــي أحـــــوال المعاهـــــد 

  )٧٩(والديار.
  الشعر:

حظي الشعر ࢭي الأندلس باهتمام كب؈ر ويش؈ر المقري إڲى قيمة 
الشعر والشعراء ࢭي الأندلس فيقول: ''كان الشعر عندهم له حظ 
عظيم، وللشعراء من ملوكهم وجاهة، ولهم حظ ووظائف 
والمجيدون مٔڈم ينشدون ࢭي مجالس عظماء ملوكهم المختلفة، 

وقد برز العديد من الشعراء   ) ٨٠(ويوقع لهم بالصلات عڴى أقدارهم''.
الذين اشْڈروا ࢭي مختلف عهود الأندلس لاسيما ࢭي عهد بۚܣ الأحمر 
الذين اهتموا ٭ڈذا الجانب، كما كان الكث؈ر من سلاطئڈم شعراء 

م) ومحمد ١٣٠٢-١٢٧٢ھ/ ٧٠١- ٦٧١كأبي عبد الله محمد الثاني (
  )٨١(م).١٣٠٨- ١٣٠٢ھ/ ٧٠٨-٧٠١الثالث ( 

ل ࢭي تطوير الشعر وجودته لدى الشعراء ومما ساهم بشكل فعا
الأندلسي؈ن هو جمال الطبيعة من اعتدال ࢭي الهواء وك؆رة الأمطار 

 )٨٢(ࢭي الوصف والتغۚܣ بالمناظر الجميلة، ف؄رعواوالأٰڈار والجبال، 
ومن أبرز شعراء الأندلس لسان الدين بن الخطيب الذي جمع أك؆ر 

ن الطيب والجهام والماعۜܣ قصائده ࢭي ديوان أطلق عليه اسم: ''ديوا
م) تلميذ ١٣٩٣- ھ ٧٩٥وكذا أبو عبد الله ابن زمرك (ت )٨٣(الكهام''،

ابن الخطيب، وامتاز شعره بالجودة والمعاني البديعة والألفاظ 
  ومما قاله: )٨٤(الثقيلة وغزاة المادة

  معاذ الهوى أن أصحب القلب ساليا       
  وأن يشعل اللـوم بـالعذل باليــا

  ي أعط الحب فصـل مقـادتي        دعان
ا
ً
  )٨٥(ويقغۜܣ عڴى الوجد ما كان قاضيـ

كما ذاع ࢭي الشعر صيت ابن هانئ الأندلسۜܣ: ولد باشبيلية وهو 
شاعر وأديب بارع من مؤلفاته: "سهيل الفوائد لابن مالك"، "الغرة 

 ٧٣٣الطالعة ࢭي شعراء المائة السابعة"، توࢭي شهيدًا سنة 
  ن شعره:وم) ٨٦(م.١٣٣٢ھ/

لولا مشيب بقودي للفؤاد عظۜܢ    
  أنضبت ࢭي مهمه التشّيب ڲي قلصـا

  واستوقفت ع؄راتي جـاريـة       
  )٨٧(وكفاء توهم ربعًـا للحبيب قصـا

  

ونتيجة لتدهور الأوضاع السياسية ࢭي الأندلس إذ سقطت 
النصارى مع مطلع القرن السابع  يدمعظم المدن الأندلسية ࢭي 

، أثر ذلك عڴى الشعراء وأصبحت أغلب مواضيع الشعر الهجري 
تصب ࢭي رثاء المدن الۘܣ استوڲى علٕڈا النصارى، وخ؈ر مثال عڴى ذلك 

 ٦٨٤ما قاله الأديب الشاعر أبو البقاء صالح بن شريف الرندي ( ت 
  م):١٢٨٥ھ/

  فلا يغر بطيب العيش إنسـانلكل ءۜܣء إذا ما تم  نقصـان    
  من سره زمن ساءته أزمـانٮڈا  دول   ۂي الأمور كما شاهد

  )٨٨(ولا يدوم عڴى حال لها شانوهذه الدار لا تبقي عڴى أحد    

ولما ك؆ر الشعر ࢭي الأندلس وتنوعت فنونه وموضوعاته وبلغ 
 )٨٩(،بالموشحالتنميق فيه غايته، استحدث المتأخرون ما يُعرف 

بل عليه العلماء ورجال وتقدم هذا الفن ࢭي غرناطة تقدمًا كث؈رًا وأق
 ٦٥٥ومن أشهر رواده: ابن جنان الأنصاري ( ت  )٩٠(النحو،

 م) صاحب الكث؈ر من الموشحات لاسيما ࢭي مدح النۗܣ ١١٦١ھ/
ومٔڈا قوله: الله زاد محمـدًا  تكريمًــا.. وحياه فضلًا من لدنه عظيمًا.. 

.. صلو عليه واِختصّه ࢭي المسلم؈ن  كريمًا.. ذا رأفة بالمؤمن؈ن رحيمًا
  )٩١(وسلموا تسليمًا.

وكذلك لسان الدين بن الخطيب، الذي ألف كتابًا أسماه '' 
قد حرك الجلجل بازي  جيش التوشيح'' ومن أبرز موشحاته:

و كذلك  )٩٢(الصباح.. والفجـر لاح.. فيــا غــراب  الليــل حث الجنـاح.
ـدلـس.. لم جادك الغيث إذا الغيث هما.. يا زمان الوصل بالأن قوله:

  )٩٣(كن وصلك إلّا حلمـا.. ࢭي الكرى أو خلسة المختلـس.
فن آخر يعرف بالزجل، وهو شبيه  ظهر وبالإضافة إڲى الموشحات 

ولقي هو الآخر  )٩٤(بالموشح، ولكنه يكتب باللهجة العامية،
استحسانًا من قبل الأندلسي؈ن لأنه يحررهم من ثقل قيود الشعر 

كانت مواضيع الزجل غ؈ر محتشمة،  الفصيح، وࢭي أغلب الأحيان
وليس فٕڈا أي تحفظ، وكانت أغلب القصائد تدور حول المرأة 

  )٩٥(والخمر.

  العلوم الاجتماعية: -ج
  التاريخ:

شهدٮڈا الأندلس دور  الۘܣكان للأحداث السياسية والعسكرية 
كب؈ر ࢭي تطور علم التاريخ ࢭي الأندلس، ف؄رز العديد من المؤرخ؈ن 

بتدوين تلك الأحداث التاريخية ومن هؤلاء المؤرخ؈ن  الذين اهتموا
م) المؤرخ ١٢٨٦-١٢١٤ھ/ ٦٨٥-٦١٠نذكر: ابن سعيد الغرناطي (

المالكي صاحب كتاب "المغرب ࢭي حڴي المغرب"، و "الطالع السعيد ࢭي 
كما ذاع صيت محمد ) ٩٦(تاريخ بۚܣ سعيد"، وكتاب "تاريخ غرناطة".

) صاحب كتاب: "السر م١٣٠١-١٢٧٢ھ/ ٧٠١-٦٧١بن السراج (
وابن الآبار  )٩٧(المذاع ࢭي تفضيل غرناطة عڴى كث؈ر من البقاع".

م) صاحب كتاب "التكملة لكتاب ١٢٦٠ھ/٦٥٨القضاڤي (ت 
الصلة"، وهو تكملة لكتاب الصلة لابن شبكوال وكتاب "أعتاب 
الكتاب"، وهو ترجمة لكتاب "مشارقة ومغاربة"، وكتاب "الحلة 

كما نجد أيضًا ابن الخطيب لسان  )٩٨(مراء".السراء ࢭي أشعار الأ 
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الدين الذي ألف العديد من الكتب التاريخية مٔڈا: "الإحاطة ࢭي 
أخبار غرناطة"، "اللمحة البدرية ࢭي الدولة النصرية"، "أعمال 
الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يجر عن ذلك 

ن ملاحظته؛ أن الكتب وما يمك) ٩٩(من شجون الكلام" وغ؈رها.
التاريخية الغرناطية كانت تصويرًا حيًا لما شاهده المؤلف، أو 

  انعكاسًا صادقًا لإحساسه تجاه وطنه.
  الجغرافيا:
باهتمام الأندلسي؈ن شأنه شأن العلوم الأخرى،  العلمحظي هذا 

إذ اعتياد أهل الأندلس عڴى السفر إڲى المشرق والمغرب، وألزمهم 
اعاٮڈم عن رحلاٮڈم ووضع تقارير عن المدن الۘܣ ذلك تدوين انطب

يمرون ٭ڈا. ومن أبرز من نبغ ࢭي هذا العلم ࢭي الأندلس نذكر: 
صاحب كتاب: '' فيض العباب  )١٠٠(إبراهيم بن الحاج النم؈ري،

وإجالة قداح الآداب ࢭي الحركة إڲى قسنطينة والزاب''. كما كتب 
لته إڲى المغرب لسان الدين بن الخطيب عدة كتب وافية عن رح

 -ھ  ٧٦٠مٔڈا: ''نفاضة الجراب ࢭي علالة الاغ؅راب''، كتبه ب؈ن سنۘܣ (
م) وصف فيه جبل هنتاتة، وأغمات، وآثار ١٣٦٢ -  ١٣٥٩ھ/ ٧٦٣

المساجد والمدارس والمقابر، والتقى بكبار الشخصيات، كما تضمنت 
مقامته ''خطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف''، وكذا ''معيار 

ار ࢭي ذكر المعاهد والديار ومفاخرة مالقة وسلا''، ويتضمن هذا الاختب
ومما ) ١٠١(الكتاب معلومات جغرافية قيمة عن المغرب والأندلس.

يمكن الإشارة إليه؛ أن هذه التصانيف الجغرافية وغ؈رها كث؈ر 
استطاعت أن تعطينا صورة واضحة عن تاريخ كل من المغرب 

  والأندلس ࢭي تلك الف؅رة.
  علوم العقلية:ال -٣/٢

العلوم العقلية درجة الاهتمام الۘܣ بلغْڈا العلوم  تبلغلم 
الدينية، ورغم ذلك نبغ نفر غ؈ر قليل من المشتغل؈ن بالرياضيات، 

  والفلك، والكيمياء، والنبات، والطب، وغ؈رها.
  الرياضيات:

  برز فٕڈا علماء عدة نذكر أشهرهم وهو:
ڴــــي القرءــــۜܣ الســــبطي : عڴــــي بــــن محمــــد بــــن عأبـــو الحســــن القلصــــادي

الشــــــه؈ر بالقلصــــــادي مــــــن كبــــــار الأئمــــــة المشــــــهورين ࢭــــــي الأنــــــدلس، ولــــــد 
م، أخــذ العلــم عــن ١٤١٢ھ/ ٨١٥الأندلســية ســنة  )١٠٢(بمدينــة ســبطة

أكـاـبر شــيوخ المغــرب والأنــدلس والمشــرق وأخــذ عنــه الكث؈ــر مــن الطلبــة 
) ١٠٣(م ࢭـــي مدينـــة باجـــة ࢭـــي افريقيـــة.١٤٨٦ھ/٨٩١والعلمـــاء تـــوࢭي ســـنة 

القلصـــــادي أك؆ـــــر علمـــــاء عصـــــره إنتاجًـــــا فتنوعـــــت تـــــآليفهن وكــــاـن  كــــاـن
أبرزها ࢭي الحساب والفرائض إذ بلغت ثلاثة عشرة كتابًا مٔڈـا: "غنيـة 
ذوي الألبـــاب ࢭـــي شـــرح كشـــف الجلبـــاب"، "كشـــف الجلبـــاب عـــن علـــم 
الحســــــــــــاب"، "شــــــــــــرح الأرجــــــــــــوزة الياســــــــــــمينية ࢭــــــــــــي الج؄ــــــــــــر والمقابلــــــــــــة"، 

  )١٠٤(وغ؈رها.
  الكيمياء:

رناطيون ࢭي دراسة الكيمياء، ومما يدل عڴى ذلـك هـو توصـلهم برع الغ
لمعرفــــــــــة مــــــــــدفع البــــــــــارود، واســــــــــتخلاص عمليــــــــــة التقط؈ــــــــــر والتصــــــــــعيد 

  )١٠٥(والتخم؈ر والتكليس والتحليل.
  

  الفلك:
تقدم تقدمًا كب؈رًا، و برز فيه العديد من العلماء نذكر من 

حب م) صا١٣٠٧ھ/ ٧٠٧بئڈم: أبو بكر عبد الملك القضاعة ( ت 
كتاب: ''ترحل الشمس ومعرفة الأوقات''، وأبو يڍي بن رضوان الواد 

م) صاحب كتاب "منظوم علم النجوم ١٣٠٧ھ/ ٧٠٧آءۜܣ ( ت 
غ؈ر أن التنجيم لم يذكر ما يدل عڴى  )١٠٦(والرسالة ࢭي الاسطولاب''.

انتشاره وذيوعه ما عدا بعض المنجم؈ن الذين ذكرت أسما٬ڈم أمثال 
احب كتاب ''بشارة القلوب بما تخ؄ر به ابن الحكيم اللخمܣ ص

الرؤية من العيون''، ولسان الدين هو الآخر اهتم بدراسة 
  )١٠٧(الفلك.

  الفلسفة:
ويش؈ر  )١٠٨(كانت من العلوم غ؈ر المرغوب فٕڈا ࢭي الأندلس،

المقري إڲى ذلك قائلًا: ''و كل العلوم لها عندهم الخط والاعتناء إلا 
كلما قيل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل الفلسفة والتنجيم... فإنه 

ولكن هذا لا ينفي ) ١٠٩(العامة اسم زنديق...''. عليهبالتنجيم أطلقت 
- ھ ٦٦٩وجود بعض الفلاسفة ونذكر مٔڈم: ابن سبع؈ن (ت 

م)، أما خلال القرن الثامن الهجري الرابع عشر ميلادي ظهر ١٢٧٠
 م) صاحب١٣٤٩ھ/ ٧٥٠الفيلسوف ابن منصور القيسۜܣ ( ت 

كتاب: "السحم الواقفة والضلال الوارقة ࢭي الرد عڴى ما تضمنه 
  )١١٠(المضمون من اعتقادات الفلاسفة".

  العلوم الطبيعية: -٣/٣
لاسيما ࢭي مجال الطب والصيدلة  العلماءبرز فٕڈا العديد من 

اللذين عرفا تقدمًا ࢭي غرناطة خاصةً طرق العلاج وصنع الدواء 
باء أندلسيون كان لهم السبق ࢭي ابتكار والجراحة الۘܣ برز فٕڈا أط

ومن أشهر هؤلاء الأطباء الأندلسيون عبد  )١١١(الاسفنجة المخدرة.
م) الذي ١٢٤٧ھ/ ٦٤٦الله أحمد المالقي المعروف بابن البيطار (ت 

قام برحلة لمعاينة الأعشاب ودراسْڈا، وكانت له العديد من المؤلفات 
غذية"، "المغۚܢ ࢭي الأدوية مٔڈا: "الجامع لمفردات الأدوية والأ 

 ٧٤١وأيضًا أبوتمام غالب اللخمܣ الشقوري (ت  )١١٢(المفردة".
م) الذي تأثر بالطب عند المشارقة، وأبو عبد الله اللخمܣ ١٣٤٠ھ/

الشقوري الذي كان طبيب محمد الخامس، وله عدة مؤلفات مٔڈا 
رسالة بعنوان "مجربات حول أمراض الرجال من الرأس إڲى 

إڲى جانب ذلك نبغ ࢭي هذا العلم الطبيب محمد بن  )١١٣(القلب".
م) وقد تخصص ࢭي دراسة ١٣٦٠ھ/ ٧٦١فرج القربلياني ت (

الجراحة وعرف بالشفرة، وله كتاب: "الاستصقاء والإبرام ࢭي علاج 
الجراحات والأورام". وإڲى جانب هؤلاء صنف لسان الدين بن 

ي ࢭي صناعة الخطيب عدة كتب ࢭي مجال الطب أهمها: "اليوسف
) ١١٤(الطب"، "عمل من طب لمن حب الكلام عڴى الطاعون"...الخ.

ومما يمكن ملاحظته؛ أن مهنة الطب كان متوارثة عند بعض 
  العائلات الأندلسية.
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 خاتمـة
إن الباحث ࢭي ال؅راث الأندلسۜܣ سواء منه المتطلع الذي طال 

سة احتكاكه بآثاره، أو المبتدئ الذي يخوض لأول مرة ࢭي درا
المؤلفات والمصادر القديمة، تصادفه جملة من المسائل المتعلقة 
بالحياة الفكرية خلال القرن؈ن السابع والتاسع الهجري؈ن. ولعل أهم 
الاستنتاجات وحقائق حول الإنتاج الفكري الأندلسۜܣ ۂي: أن الف؅رة 
الۘܣ قمنا بدراسْڈا لم تكن وضّاءة ࢭي السياسة، بينما كانت ࢭي 

فكر حيث أثرت بشكل كب؈ر ࢭي الدول الإسلامية الأخرى الثقافة وال
من خلال وجود التواصل الحضاري والمعرࢭي ب؈ن هذه الدول، وذلك 
أن العلم فكر كوني تساهم فيه كل الحضارات وله مقاييس عقلة 
محددة. هذا إضافة إڲى انتعاش الحياة الثقافية ࢭي الأندلس، وذلك 

ڴى رأسها رعاية أمراء وسلاط؈ن يعود إڲى تضافر جملة من العوامل ع
الأندلس للعلماء وحمايْڈم للعلوم والآداب، وكذلك تشيدهم 
للمراكز الفكرية حيث أٰڈم لم يكونوا عالة عڴى العلم، بل كانوا هم 
أنفسهم أهل العلم، إذ نجد السلطان هو الشاعر والفقيه والأديب 

عڴى الثقافة ࢭي نفس الوقت، كما كانوا من المطلع؈ن اطلاعًا واسعًا 
  الدينية والأدبية والعلمية.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهوامش
، دار الفكــــــر العربــــــي للطباعــــــة والنشــــــر، المقدمــــــةعبــــــد الــــــرحمن بــــــن خلــــــدون،  )١(

 .٧٥، ص ٢٠٠٧ب؈روت، 
ال؅ربيــــة الإســــلامية ࡩــــي الأنــــدلس أصــــولها المشــــرقية وتأث؈راٮڈــــا  خوليــــان رب؈ــــرا، )٢(

  .١٩٩٤، دار المعارف، القاهرة، ٢، ط، ترجمة: الطاهر أحمد مكيالغربية
  .٤٢٢، ص:المقدمة ابن خلدون، )٣(
م؇قلـة العلـم والتعلـيم ࡩـي الأنـدلس مـن خـلال رسـائل مراتـب  أحمد شبشـون، )٤(

، مكتبة الملـك عبـد العزيـز، الريـاض، ١، ندوة الأندلس، طالعلوم لابن حزم
  .٩ -٨، ص: ١٩٩٦

المعــــافري، علامــــة  : هــــو محمــــد بــــن عبــــد الله المعــــروف بــــابن العربــــيابــــن عربــــي )٥(
هــ/ ٤٦٨حافظ متبحر ࢭـي العلـوم يكۚـܢ أبـا بكـر، كاـن مولـده ࢭـي اشـبيلية سـنة 

م ولقـــي أكــاـبر علما٬ڈـــا مثـــل ١٠٩٢هــــ/ ٤٨٥م، ارتحـــل إڲـــى المشـــرق ســـنة ١٠٧٥
هــ/ ٤٩٥أبي حامد الغزاڲي وأبا بكر الطرطآۜܣ، رجـع إڲـى بلـده بعلـم غزيـر سـنة 

"المســـــالك ࢭـــــي شـــــرح موطـــــأ  مؤلفاتـــــه "أحكـــــام القـــــرآن"، م، ومـــــن أشـــــهر١١٠٢
م. ١١٤٨هــــ/ ٥٤٣الإمـــام مالـــك"، "الناســـخ والمنســـوخ"، تـــوࢭي ࢭـــي مـــراكش ســـنة 

، طبـــع عڴــــى هـــامش الــــديباج نيــــل الابْڈـــاج بتطريــــز الـــديباجيُنظـــر: التنبكۘـــܣ، 
، ابــن مخلــوف، ٢٤٤هـــ.، ص ١٣٥١لابــن فرحــون، مطبعــة الفحــام؈ن، مصــر، 

لكتـــــاب العربـــــي، ب؈ــــــروت، ، دار اشـــــجرة النـــــور الزكيـــــة ࡩـــــي طبقـــــات المالكيـــــة
  .١٣٦، ص ١.ج١٩٤٩

  .٥٩٠ - ٥٨٩، المصدر السابق، ص: المقدمةابن خلدون،  )٦(
  .٤١خوليان رب؈را، المرجع السابق، ص: )٧(
: عند المحدث؈ن ۂي الإذن ࢭي الرواية لفظا أو كتابة، و كانت لا تُمـنح إلا الإجازة )٨(

وۂــــي لمــــن يــــدرس علــــم الحــــديث، ثــــم صــــارت تُمــــنح ࢭــــي كــــل العلــــوم و الفنــــون، 
تعت؄ر شهادة كفاءة أو تأهيـل، بواسـطْڈا يسـتحق الطالـب المجـاز لقـب الشـيخ 

باقـــــة  نظـــــر: شـــــاوش محمـــــد بـــــن رمضـــــان،أو الأســـــتاذ ࢭـــــي العلـــــوم المجـــــاز لهـــــا. يُ 
، ديــوان السوســان ࡩــي التعريــف بحضــارة تلمســان عاصــمة دولــة بۚــܣ زيــان

، أبــــــــــو القاســــــــــم ســــــــــعد ٤٠٥، ص: ١٩٩٥المطبوعــــــــــات الجامعيــــــــــة، الجزائــــــــــر، 
، الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، ٢،جتاريخ الجزائـر الثقـاࡩي ،الله

  .٤٢ -٤١، ص: ١٩٨٠
، مظـــاهر الحضـــارة الأندلســـية ࡩـــي عصـــر بۚـــܣ الأحمـــر أحمـــد محمـــد الطـــوڎي، )٩(

تقــــــديم: محمــــــد مختــــــار العبــــــادي، مؤسســــــة شــــــباب الجامعــــــة، الاســــــكندرية، 
  .٣١٧، ص: ١٩٩٧

  .٤٨خوليان رب؈را، المرجع السابق، ص:  )١٠(
، ١، جأزهـــــار الريـــــاض ࡩـــــي أخبـــــار القاعـــــۜܣ عيـــــاض أحمــــد بـــــن محمـــــد المقــــري، )١١(

تحقيـــــق: مصـــــطفى الســـــقا إبـــــراهيم الأبيـــــاري، عبـــــد الحفـــــيظ شـــــلۗܣ، مطبعـــــة 
  .٥٨، ص: ١٩٣٩لجنة التأليف وال؅رجمة، القاهرة، 

  .٣٢٠أحمد محمد الطوڎي، المرجع السابق، ص:  )١٢(
طيـــب وذكـــر نفـــح الطيـــب مـــن غصـــن الأنـــدلس الر أحمـــد بـــن محمـــد المقـــري،  )١٣(

، تحقيق:إحســـان عبـــاس، المجلـــد الأول، وزيرهـــا لســـان الـــدين بـــن الخطيـــب
، تــــــــاريخ الأنــــــــدلس. مؤلــــــــف مجهــــــــول، ١٢٥، ص ١٩٩٨دار صــــــــادر، ب؈ــــــــروت، 

  .٢٠٥، ص: ١، دار الكتب العلمية، ب؈روتج١تحقيق: عبد القادر بوباية، ط
  .٢٠٦نفسه، ص:  )١٤(
  .٦١٨، المصدر السابق، ص: المقدمة ابن خلدون، )١٥(
 Rachid Bourouiba, les inscriptions commémoratives des (17)  .١١٦ -١١٥، المصدر السابق، ص: أزهار الرياض ،المقري  )١٦(

mosquées d'Algérie, O,P,U. Algérie 1984, P: 127. 
تـــاريخ المســـلم؈ن وآثـــارهم ࡩـــي الأنـــدلس مـــن الفـــتح  الســـيد عبـــد العزيـــز ســـالم، )١٨(

ة العربيـــــة، ب؈ـــــروت، ، دار الٔڈضـــــالعربـــــي حۘـــــܢ ســـــقوط الخلافـــــة ࡩـــــي قرطبـــــة
 .٣٨٢، ص: ١٩٨١
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، ٢، طالآثـــار الأندلســـية الباقيـــة ࡩـــي أســـبانيا وال؄رتغـــال عبـــد الـــرحمن عنـــان، )١٩(
  .٢٠، ص: ١٩٩٧مطبعة مدني القاهرة، 

، المرجــــــع تــــــاريخ المســــــلم؈ن وآثــــــارهم ࡩــــــي الأنــــــدلس الســـــيد عبــــــد العزيــــــز ســــــالم، )٢٠(
  .١٨ -١٧السابق، ص: 

، السـيد عبـد العزيـز ٨٣ -٧١: ، ص٢، المصـدر السـابق، جنفح الطيـب المقري، )٢١(
، مؤسســـــــــة شـــــــــباب الجامعـــــــــة، المســـــــــاجد والقصـــــــــور ࡩـــــــــي الأنـــــــــدلس ســـــــــالم،

  .٢١ -٢٠، ص: ١٩٨٦الإسكندرية، 
الـــــروض المعطـــــار ࡩـــــي خ؄ـــــر الاقطـــــار: معجـــــم جغراࡩـــــي مـــــع فهـــــارس  الحم؈ـــــري، )٢٢(

 - ٤٥٦. ص: ١٩٨٤، تحقيــق: إحســان عبــاس، مكتبــة لبنــان، ب؈ــروت، شــامله
٤٥٧.    

  .٢٢ -٢١، المرجع السابق، ص: ار الأندلسيةالآث عبد الله عنان، )٢٣(
، مجلــــة الحضــــارة الإســــلامية، العــــدد قرطبــــة مدينــــة وتــــراث هنــــاء الدويــــديري، )٢٤(

  .٢٤-٢٢، ص: ١٩٩٣الأول، السنة الأوڲى، وهران، 
، دار ٢، طاللمحـــة البدريـــة ࡩـــي الدولـــة النصـــرية لســـان الـــدين بـــن الخطيـــب، )٢٥(

الأعآــۜܢ   صــبحقشــندي، . القل٦٣-٦٢، ص: ١٩٨٠الآفـاق الجديــدة، ب؈ــروت، 
. ٢١١، ص ١٩١٥، الطبعــــــــة الأم؈ريـــــــة، القــــــــاهرة، ٥، جࡩـــــــي صــــــــناعة الإنشـــــــاء
، دار الٔڈضة العربيـة، ࡩي التاريخ العباسۜܣ والأندلسۜܣأحمد مختار العبادي، 

  .٢١٤، ص: ٥، ج١٩٧٢ب؈روت ،
  .٥٧أحمد محمد الطوڎي، المرجع السابق، ص:  )٢٦(
، المرجــــــع ي أســــــبانيا وال؄رتغــــــالالآثــــــار الأندلســــــية الباقيــــــة ࡩــــــ عبــــــد الله عنــــــان، )٢٧(

  .٢٠٨السابق، ص: 
، تحقيـــــق: نتيجـــــة الاجْڈـــــاد ࡩـــــي المهادنـــــة والجهـــــادأحمـــــد بـــــن محمـــــد الغـــــزال،  )٢٨(

  .٨٤، ص: ١٩٨٤إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، المرجــع الســابق، المســاجد والقصــور ࡩــي الأنــدلس الســيد عبــد العزيــز ســالم، )٢٩(

  .٢٨ص: 
  .٨٤نفسه، ص:  )٣٠(
  .١١٠ - ١٠٩، ص: ٢، المصدر السابق، جنفح الطيب المقري، )٣١(
  .١٠٩، المصدر السابق، ص اللمحة البدرية ابن الخطيب، )٣٢(
، تحقيــــق: كناســــة الـــدكان بعــــد انتقــــال الســـكانلســـان الـــدين بــــن الخطيـــب،  )٣٣(

. ص ٢٠٠٣، مكتبــــة الثقافــــة الدينيــــة، القــــاهرة، ١محمــــد كمــــال شــــبانة، ط 
٢٠٢.  

، تحقيــق: محمـــد عبـــد حاطــة ࡩـــي أخبــار غرناطـــةالإ لســان الـــدين ࢭــي الخطيـــب،  )٣٤(
  .٣٣٤ - ٣٢٩، ص: ١٩٨٤المجلد الثاني، مكتبة الخانڋي،  ١الله عنان، ج

: هـــــو أبـــــو عبـــــد الله محمـــــد بـــــن عڴـــــي بـــــن الفخـــــار الألب؈ـــــري، فقيـــــه ابـــــن الفخـــــار )٣٥(
ومفسر نحوي من علماء الأندلس ࢭي القرن الثامن الهجري، كان من أساتذة 

م. ١٣٥ھ/  ٧٥٤س ࢭــــــي غرناطــــــة حۘــــــܢ تــــــوࢭي ســــــنة ابــــــن الخطيــــــب لازم التــــــدري
  .١٧٢، ص: ٣، المصدر نفسه، جالإحاطة ينظر: ابن الخطيب،

هــو الشــيخ أبــو زكريــا أبــو يڍــي بــن أحمــد بــن هــذيل التيجيۚــܣ مــن مشــايخ لســان  )٣٦(
الـــــدين بـــــن الخطيـــــب، شـــــاعر بليـــــغ لـــــه ديـــــوان شـــــعر بعنـــــوان '' الســـــليمانيات 

، المصــدر نفــح الطيــب: المقــري، م، يُنظــر١٣٥ھ  ٧٥٣والعزفيــات'' تــوࢭي ســنة 
  .٣٥٧، ص: ٣السابق، ج

هــو أبــو ســعيد فــرج بــن قاســم بــن أحمــد بــن لــب التغلۗــܣ الغرنــاطي، شــاعر مــن  )٣٧(
نفــــح  ،المقــــري أهــــل الــــذكاء، كـــاـن عارفًــــا باللغــــة والقــــراءات والتفســــ؈ر، يُنظــــر: 

  .٥١٠، ص: ٥الطيب، المصدر نفسه، ج
المغرب والأندلس ࡩي القرن التأليف ࡩي القراءات القرآنية ࡩي  حسن عزوري، )٣٨(

، مجلة الحضـارة الإسـلامية، السـنة الأوڲـى عـدد خـاص حـول الثامن الهجري 
  .٢٤٦، ص: ١٩٩٣المراكز الثقافية بالمغرب الإسلامي، وهران، 

كناســـــة  للاطـــــلاع عڴـــــى القصـــــيدة كاملـــــة، يُنظـــــر: لســـــان الـــــدين بـــــن الخطيـــــب، )٣٩(
، المصــــدر لطيــــبنفــــح ا، المقــــري، ٢٠٣ -٢٠٢المصــــدر الســــابق، ص:  ،الــــدكان

   .١٧٧ -١٧٦، ص: ٨السابق، ج

، عبــــــــــد الله ٢٠٢، المصــــــــــدر الســــــــــابق، ص: كناســــــــــة الــــــــــدكان ابــــــــــن الخطيــــــــــب، )٤٠(
  .١٧٢، ص: الآثار الأندلسية الباقية عنان،

  .٢١١ - ٢١٠، ص ٢، المصدر السابق، جنفح الطيب المقري، )٤١(
، القســم الــذيل والتكملــة لكتــابي الموصــل والصــلة ابــن عبــد الملــك المراكآــۜܣ، )٤٢(

ول، تحقيــق: محمــد بــن شــريفة، مطبوعــات أكاديميــة المملكــة المغربيــة، د. الأ 
  .٢٧٤ - ٢٧٢ت، ص 

  .٥٣٥، ص: ٢، المصدر السابق، جنفح الطيب المقري، )٤٣(
  .١٥ -١٣، ص: ٦نفسه، ج )٤٤(
، تعليق: ألفري بيل، ابن كتاب التكملة لكتاب الصلة أبو عبد الله بن الآبار، )٤٥(

ســــــ؈ر ، الــــــذهۗܣ: ١٤٧، ص: ١٩٢٠أبــــــي شــــــنب، المطبعــــــة الشــــــرقية، الجزائــــــر، 
، تحقيق: محب الدين عمر بن عزخة العمري، الطبعة ١٦، ج أعلام النبلاء

  .٣٩٥، ص: ١٩٩٧الأوڲى، دار الفكر للطباعة والنشر، ب؈روت، 
  .١٧٠، ص: ٢، المصدر السابق، جنفح الطيب المقري، )٤٦(
  .١٣٦ -١٣٥، ص: ٣المقري، المصدر نفسه، ج )٤٧(
  .٣٤٨لسابق، ص: أحمد محمد الطوڎي، المرجع ا )٤٨(
، ٢، جنفـــــح الطيـــــب. المقـــــري، ٥٤ -٥٣، ص: ١٧الــــذهۗܣ، المصـــــدر الســــابق، ج  )٤٩(

  .٢٢٦ص: 
م )، ١٣٩٧هــ/ ٧٩٩ابن فرحون اليعمري (برهـان الـدين بـن عڴـي بـن محمـد ت  )٥٠(

، الطبعــة الأوڲــى، مطبعــة الــديباج المــذهب ࡩــي معرفــة أعيــان علمــاء المــذهب
  .٤٢ص:  هـ.١٣٥١الفحام؈ن، مصر، 

: أسســـــه بالمشـــــرق داود بـــــن عڴـــــي الصـــــٔڈاڊي، واشـــــْڈر هـــــذا هري المـــــذهب الظـــــا )٥١(
المذهب بأمرين أساسي؈ن همـا: نفـي القيـاس والأخـذ بظـواهر النصـوص، وقـد 
أصـــــبح هـــــذا المـــــذهب مـــــذهبًا رســـــميًا ࢭـــــي الأنـــــدلس ࢭـــــي عهـــــد يعقـــــوب المنصـــــور 

م) أنظــــــــر: أحمــــــــد شبشــــــــون، المرجــــــــع ١٢٠٠-١٢٨٥ھ/  ٥٩٥-٥٨٠الموحــــــــدي ( 
  .٥السابق، ص: 

م، ١٠٦٥ھ/ ٤٥٧: هــو الفقيــه أبــو محمــد عڴــي بــن حــزم المتــوࢭى ســنة ابــن حــزم )٥٢(
فقيه مستنبط و نبيه، وكان شافڥي المذهب ثم تحول إڲى المذهب الظاهري، 
لــه العديــد مــن المؤلفــات أهمهــا: '' الملــل والنحــل'' المحڴــى ࢭــي الفقــه"،" الإيمــان 

الكتـــاب تـــاريخ الـــوزراء و إڲـــى فهـــم كتـــاب الخصـــال". يُنظـــر الفـــتح بـــن خاقـــان، 
، تحقيق: مديحة الشـرقاوي، مكتبــة الثقافـة الدينيـة، والشعراء ࡩي الأندلس

  .١٣٩ -١٣٨ص: ٢٠٠١بور سعيد، 
  .٢٩٨، ص: ٣، المصدر السابق، جنفح الطيب المقري، )٥٣(
، ٣، طٰڈايــــــة الأنــــــدلس وتـــــــاريخ العــــــرب المنتصـــــــرين محمــــــد عبــــــد الله عنـــــــان، )٥٤(

  .٤٨٧-٤٨٦، ص: ١٩٦٦مطبعة لجنة التأليف وال؅رجمة والنشر، 
ابـــــــــن القاعـــــــــۜܣ ( أبـــــــــو العبـــــــــاس أحمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن أحمـــــــــد المكناســـــــــۜܣ ت  )٥٥(

، تحقيــــق: محمــــد ١ج ، درة الحجــــال ࡩــــي أســــماء الرجــــالم)، ١٦١٥هـــــ/١٠٢٥
نفـــــــح  . المقـــــــري،١٣، ص: ١٩٨١الأحمــــــدي أبـــــــو النــــــور، دار ال؅ـــــــراث، القــــــاهرة، 

  .١٣١، ص: ٩، المصدر السابق، جالطيب
  .٥٢ - ٤٨، ص: ١ق، ج، المصدر السابالإحاطةابن الخطيب،  )٥٦(
  .٥١٠، ص: ٥، المصدر السابق، جنفح الطيب المقري، )٥٧(
  .٣٤٤أحمد أم؈ن الطوڎي، المرجع السابق، ص:  )٥٨(
، مكتبـــة الٔڈضـــة المصـــرية، القـــاهرة، (دت)، ٣، جضـــڍى الإســـلام أحمـــد أمـــ؈ن، )٥٩(

  .٦٩ص: 
  .٣٤٥ - ٣٤٤الطوڎي، المرجع السابق، ص  )٦٠(
، القســـــم الثـــــاني، الأنـــــدلسعصـــــر المـــــرابط؈ن والموحـــــدين ࡩـــــي  عبـــــد الله عنـــــان، )٦١(

  .٦٧٩المرجع السابق، ص: 
، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء ࡩي المائة السابعة ببجايـةالغ؄ريۚܣ،  )٦٢(

ص:  .١٩٨١تحقيــق: رابــح بونــار، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، الجزائــر، 
١٥٩ - ١٥٨.  
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ســابق، ، المصــدر النفــح الطيــب ، المقــري،١٦٠الغ؄ريۚــܣ، المصــدر الســابق، ص:  )٦٣(
، المصـــــــــدر عصـــــــــر المـــــــــرابط؈ن والموحـــــــــدين ، عبـــــــــد الله عنـــــــــان،٣١٦، ص: ٢ج

  .٦٧٩السابق، ص: 
  .١٦٠نفسه، ص:  )٦٤(
. المقــــــــري، المصــــــــدر ١٨٤. التنبكۘــــــــܣ، المصــــــــدر الســــــــابق، ص: ٢٠٩نفســــــــه، ص:  )٦٥(

  .٣٣٥نفسه، ص: 
  .١٨٤التنبكۘܣ، المصدر نفسه، ص:  )٦٦(
  .٣٤٠، ص: ٣المقري، نفح الطيب، المصدر السابق، ج )٦٧(
-٣٢٥، ص: ٢، المقـري، المصـدر نفسـه، ج٢١٠، المصدر السابق، ص: الغ؄ريۚܣ )٦٨(

  .٢٠٢. التنبكۘܣ، المصدر السابق، ص: ٣٢٦
، مكتبـة ١، طيوسف الأول بـن الأحمـر سـلطان غرناطـة محمد كمال شبانة، )٦٩(

  .١٦٧، ص: ٢٠٠٤الثقافة الدينية، القاهرة، 
قيـــق: ، تحنث؈ـــر فرائـــد الجمـــان ࡩـــي نظـــم فحـــول الزمـــان إســـماعيل بـــن الأحمـــر، )٧٠(

، ص: ١٩٨٠محمـــد رضـــوان الدايـــة، دار الثقافـــة للطباعـــة والنشـــر، ب؈ـــروت، 
١٧٤.  

  .٤٩نفسه، ص:  )٧١(
  .١٦٩نفسه، ص:  )٧٢(
  .١٥٠نفسه، ص:  )٧٣(
  .٢٦٨-٢٦٦الغ؄ريۚܣ، المصدر السابق، ص:  )٧٤(
، ابـــــــــــــن ٣٠١-٢٧٩، ص: ٢، المصـــــــــــــدر الســـــــــــــابق، جالإحاطـــــــــــــة ابـــــــــــــن الخطيـــــــــــــب، )٧٥(

  .٣٠٠ي، ص: ، المصدر السابق، القسم الثانأعمال الأعلام الخطيب،
، المصدر السابق، نفح الطيب ، المقري،٥٨ابن الأحمر، المصدر السابق، ص:  )٧٦(

  .٢٦٤، التنبكۘܣ، المصدر السابق، ص: ٦٤، ص: ٦ج
، محمــــد بــــن عڴــــي ٤٠٥-٤٠٤، ص: ٧، المصــــدر الســــابق، جالع؄ــــرابــــن خلــــدون،  )٧٧(

، مطبعـــة ٨، جالبـــدر الطـــالع بمحاســـن مـــن بعـــد القـــرن التاســـعالشـــوكاني، 
  .١٩٢قاهرة، ص: السعادة، ال

المقامـــة ࢭـــي الأصـــل فـــن مشـــرࢮي، دخلـــت إڲـــى الأنـــدلس ممثلـــة ࢭـــي رســـائل المعـــري  )٧٨(
وبــديع الزمــان الهمــذاني و الحريــري، وعارضــها الــبعض، وتثقــف ٭ڈــا الجمهــور 
وقـــد نســـج الغرنـــاطيون عڴـــى شـــاكلْڈا بـــل و برعـــوا ࢭـــي تنميقهـــا، بفضـــل جمـــال 

المصـــــدر الســــــابق، ص: الطبيعـــــة الأندلســـــية، يُنظــــــر: إســـــماعيل بـــــن الأحمــــــر، 
١٥١.  

  .١٥٢نفسه، ص:  )٧٩(
  .٢٠٧، ص: ١، المصدر السابق، جنفح الطيبالمقري،  )٨٠(
  .٣٦٩ -٣٥٩، ص: ١، المصدر السابق، جالإحاطةابن الخطيب،  )٨١(
العلاقــات الثقافيــة بــ؈ن المغــرب الأوســط و الأنــدلس بوحســون عبــد القــادر،  )٨٢(

ر ࢭــــــــي ، ماجســــــــت؈م)١٥٥٤ -١٢٣٥ھ/  ٩٦٢ -ھ ٦٣٣خــــــــلال العهــــــــد الزيــــــــاني ( 
-٧٧، ص: ٢٠٠٨ -٢٠٠٧التــــاريخ الإســــلامي، قســــم التــــاريخ، جامعــــة تلمســــان 

٧٨.  
  .٣٥٥الطوڎي، المرجع السابق، ص:  )٨٣(
  .٣٠٣، ص: ٢، المصدر السابق، جالإحاطةابن الخطيب،  )٨٤(
  .٣٠٥، ص: ٢، المصدر السابق،جالإحاطةابن الخطيب،  )٨٥(
  .٢٤٥، ص: ٦، المصدر السابق، جنفح الطيبالمقري،  )٨٦(
، دار الفكـــــــر ١، طمعجـــــــم الحضـــــــارة الأندلســـــــيةخـــــــرون، فرحـــــــات يوســـــــف وآ )٨٧(

  .٢١٣، ص: ٢٠٠٠العربي، ب؈روت، 
  .٤٨٨ - ٤٨٧، ص:٤، المصدر السابق، جنفح الطيبالمقري،  )٨٨(
: هـــو كـــلام منظـــوم عڴـــى وزن مخصـــوص بقـــواف مختلفـــة ظهـــر نتيجـــة الموشـــح )٨٩(

لازدواج اللغتـــ؈ن العربيـــة واللاتينيـــة ࢭـــي الأنـــدلس واســـمه مـــأخوذ مـــن الوشـــاح 
ڴـــي النســـاء وهنـــاك صـــلة بـــ؈ن هـــذا الفـــن والمـــرأة، يُنظـــر: ابـــن خلـــدون، وهـــو ح

، محمـــــد عـــــادل عبـــــد العزيـــــز، المرجـــــع ٦٤٦، المصـــــدر الســـــابق، ص: المقدمـــــة
، تـــــأث؈ر الموشـــــحات ࡩـــــي ال؅روبـــــادور ، عبـــــد الإلـــــه ميســـــوم، ١٦٧الســـــابق، ص: 

، محمــــد زكريــــا ٧٧، ص: ١٩٨١الشــــركة الوطنيــــة للنشــــر والتوزيــــع، الجزائــــر، 
، دار المعــــــــــــارف الجامعيــــــــــــة، ٢، طوان الموشــــــــــــحات الأندلســــــــــــيةديــــــــــــعنــــــــــــان، 

  .٢٣الإسكندرية، ص: 
  .٣٥٧الطوڎي، المرجع السابق، ص:  )٩٠(
، ٦، جتــاريخ الأدب العربــي، عمــر فــروخ، ٣٠٢الغ؄ريۚــܣ، المصــدر الســابق، ص:  )٩١(

  .١٩٨، ص: ١٩٧٦دار العلم للملاي؈ن، ب؈روت، 
، تقــــــديم انالجــــــواهر الحســــــان ࡩــــــي نظــــــم أوليــــــاء تلمســــــأبــــــو مــــــدين شــــــعيب،  )٩٢(

، ١٩٧٤وتحقيــق: عبــد الحميــد حاجيــات، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، 
  .١٦٦ -١٦٥ص: 

  .٦٥٠، المصدر السابق، ص: المقدمةابن خلدون،  )٩٣(
، دار دمشـق ١، ترجمة، ذوقـان قرقـوط، طالإسلام ࡩي الغربروڊي غارودي،  )٩٤(

  .١١٨، ص: ١٩٩٥للطباعة والنشر، 
. الطـوڎي، المرجـع ١٩٩ -١٩٨لسـابق، ص: ، المرجـع اظهر الإسلامأحمد أمـ؈ن،  )٩٥(

  .٣٥٨السابق، ص: 
  .٠٣ابن سعيد، المصدر السابق، ص:  )٩٦(
  .١٦٠، ص: ١، المصدر السابق، جالإحاطةابن الخطيب،  )٩٧(
. الغ؄ريۚــــــــܣ، المصــــــــدر ٥٩٢، ص٢، المصــــــــدر الســــــــابق، جنفــــــــح الطيــــــــبالمقــــــــري،  )٩٨(

  .٢٦١ - ٢٥٧السابق، ص: 
  .٢٨٦ -٢٨٢، ص: ٨المقري، المصدر نفسه، ج )٩٩(
رهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبـد الله محمـد بـن إبـراهيم بـن هو ب )١٠٠(

م، دخـل ديـوان الإنشـاء ١٣١٣ھ/  ٧١٣موسۜܢ النم؈ري، ولد ࢭـي غرناطـة سـنة 
هـــ، رحــل إڲــى المشــرق وحــج ولقــي كبــار علمــاء الحــديث وأخــذ عــٔڈم، ٧٣٤ســنة 

 ، ص: 2002دار العلـم للملايـ؈ن، طبعـة ،الأعـلاميُنظـر: خ؈ـر الـدين الزركڴـي، 
٤٣ - ٤٢.  

  .٣٦٩الطوڎي، المرجع السابق، ص:  )١٠١(
مدينة أندلسية ࢭي سفح جبل عال ٭ڈا عيون ماء مطردة و خصب كث؈ر،  )١٠٢(

وبئڈــا وبــ؈ن بياســة ســتون مــيلا، يُنظــر: الحم؈ــري، الــروض، المصــدر الســابق، 
  .٧٠ص 

رحلــــــة القلصــــــادي تمهيــــــد الطالــــــب ومنتهــــــܢ أبــــــو الحســــــن القلصــــــادي،  )١٠٣(
، تحقيــق، محمــد ابــوا الأجفــان، الشــركة ناقــبالراغــب إڲــى أعڴــى المنــازل والم

  .٥٢ - ٣٠. ص: ١٩٧٨التونسية للتوزيع، تونس 
، الســـــــــخاوي، ٤١ - ٤٠أبــــــــو الحســـــــــن القلصـــــــــادي، المصــــــــدر نفســـــــــه، ص:  )١٠٤(

، دار مكتبـــة الحيـــاة ب؈ـــروت دون ٤،  جالضـــوء اللامـــع لأهـــل القـــرن التاســـع
  .٣٣٠تاريخ طبع، ص: 

  .٣٧٠أحمد محمد الطوڎي، المرجع السابق، ص:  )١٠٥(
، ٢١١، ص: ١، المصـــدر الســـابق، جالإحاطـــةلســـان الـــدين بـــن الخطيـــب،  )١٠٦(

  .٣٧٥ - ٣٧٠الطوڎي، المرجع السابق، ص: 
  .٢٠٢، ص: ٢نفسه، ج )١٠٧(
  .٥٦٨ - ٥٦٣، المصدر السابق، ص: المقدمةابن خلدون،  )١٠٨(
  .١٨١، ص: ١، المصدر السابق، جنفح الطيبالمقري،  )١٠٩(
  .٣٧١الطوڎي، المرجع السابق، ص:  )١١٠(
"فضـــــل ، عثمـــــان المهمـــــلان، ٣٧٣ - ٣٧٢الســـــابق، ص: الطـــــوڎي، المرجـــــع  )١١١(

، الكويـــــــت، نـــــــوفم؄ر، ٥٠٤، مجلـــــــة العربـــــــي، العـــــــدد المســـــــلم؈ن عڴـــــــى الطـــــــب"
  .٩٨ -٩٢، ص: ٢٠٠٠

. يوســـــف ١٨٠ -١٧٩، ص: ٤، المصـــــدر الســـــابق، جنفـــــح الطيـــــبالمقـــــري،  )١١٢(
  .٢٢٥فرحات، المرجع السابق، ص: 

  .٣٧٣الطوڎي، المرجع السابق، ص:  )١١٣(
 .٣٧٤نفسه، ص:  )١١٤(
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  خليل خلف الجبوريد. 

  مدرس تاريخ المغرب والأندلس
  جامعة تكريت –كلية الآداب 

  جمهورية العراق – محافظة صلاح الدين

    
    

  :  لمقالالاستشهاد المرجعي با
م من الحضارة العربية الإسلامية ࢭي معال، خليل خلف الجبوري

 العدد الثامن -رية كان التاريخية.دو  - .الأندلس: الفنادق أنموذجًا
 .٦٠ – ٥٧ . ص٢٠١٢ ديسم؄رعشر؛ 

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

   ملخّص
لاد الأندلس ازدهارًا ازدهرت الحضارة العربية الإسلامية ࢭي ب

انتبه إليه الأعداء قبل الأصدقاء، فقاموا بإرسال الوفود لكسب 
ءۜܣء من تلك الحضارة الۘܣ لم تصل إڲى ما وصلت إليه لولا الفكر 
الإسلامي الذي تمكن من بناءها وصقلها لبنة لبنة، ومن الشواهد 

تشر عڴى تلك الحضارة وࢭي مجال الفكر العمراني هو الفنادق الۘܣ ان
وجودها ࢭي العالم الإسلامي عامة وࢭي بلاد الأندلس خاصة، ولم تكن 
تلك الفنادق إلا لإيواء التجار والمسافرين، فضلًا عن أٰڈا لم تكن 
عشوائية بل منضبطة بضوابط إدارية وشرعية، سهلت عڴى روادها 
وساكنٕڈا ابتعادهم عن بيوٮڈم وأوطاٰڈم، ولأجل ذلك تحاول 

التعريف بالفندق، وصفاته، والخدمات الۘܣ صفحات هذا المقال 
يقدمها الفندق والفندࢮي، فضلًا عن ذكر أعداد الفنادق الۘܣ كانت 
موجودة ࢭي بعض مدن الأندلس، ودور الدولة ࢭي الاهتمام بالفنادق 

  ومراقبْڈا.
وخلص المقال إڲى نتائج أهمها أن بلاد الأندلس كانت تحتوي 

دها  الألف فندق، وأك؆ر ما كانت عڴى فنادق كث؈رة جدًا تعدت أعدا
تنتشر ࢭي مدن الموانئ. واتسمت تلك الفنادق بفن معماري مم؈ق، 
كما أن الفندق كان يقدم كل اللوازم من فراش إڲى غطاء لمرتاديه 
فضلًا عن مكان لحفظ الأموال. كما عملت بعض الفنادق عڴى توف؈ر 

نادق بشكل بعض مستلزمات الطبخ أيضًا. وكانت الدولة تراقب الف
 دائم من خلال مؤسسة ولاية السوق أو ما يعرف بالمحتسب.      

  مقدمة
أدت الحركة التجارية النشطة من وإڲى موانئ بلاد الأندلس، إڲى 
ظهور الحاجة لأماكن يأوي إلٕڈا التجار والوافدين من عمال وغ؈رهم، 
لاسيما إذا ما علمنا أن الظروف الجوية ࢭي بعض الاوقات تلزم 

اجر البقاء ࢭي أحد الموانئ لمدة تزيد عن الشهرين أو اك؆ر، لاسيما الت
ࢭي فصل الشتاء إذ تقل حركة النقل بسبب الظروف الجوية من 
أمطار ورياح. كما أن التجار وحال وصولهم إڲى الموانئ الأندلسية 
كانوا يحتاجون وبشدة إڲى خدمة الفنادق لإنزال بضائعهم فٕڈا 

من ضرائب من قبل موظف الميناء التابع لغرض احتساب ما علٕڈا 
 أولًا ولتأمئڈا من السرقة أو الظروف الجوية ثانيًا. )١(للمحتسب

رسالة تصور لنا جزء من الواقع  تذكر إحدى رسائل الجن؈قة
التجاري الموجود ࢭي بلاد الأندلس، والذي نستطيع من خلاله 
ه التعرف عڴى جزء بسيط عن الخدمات الۘܣ كانت تقدم. وهذ

هـ) وۂي من ٥٣٢شوال  ٢٩م (١١٣٨أكتوبر  ١٠الرسالة ارخت يوم 
اسحاق بن بروخ التاجر المقيم بمـدينة المرية إڲى سعيد خلفون 
والموجود آنذاك بمدينة تلمسان، اذ قدم الٕڈا من فاس، وكان قبل 
ذلك ࢭي الأندلس. أما عن مضمون هذه الرسالة فهܣ تب؈ن تسلم 

النحاس المصقول قد بيعت ࢭي التاجر اسحاق ثمن كمية من 
تلمسان، وعن أسعار أصناف الحرير ࢭي سوق المرية، ذاكرًا أسعار 
النحاس والشمع والفلفل وبعض العقاق؈ر الطبية، كما يتحدث عن 

من  احركة المراكب ب؈ن المرية وب؈ن الإسكندرية، ونورد أدناه جزءً 
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ابي مع  –"... قبل أربعة أيام، تسلمت من تلمسان نص الرسالة 
مثقال ... ثمنا للنحاس المصقول ...  ١٠٠ –يعقوب بن المنة 

وكنت أبلغتكم بأنۚܣ تسلمت المائة مثقال المرسلة منكم من فاس. 
وقد طلبت مۚܣ أن أش؅ري بالمبلغ حريرًا. والواقع أن سعر الحرير 
كان معقولًا. لذلك اش؅ريت حريرًا بخمس؈ن مثقالًا. ولكن عندما 

اكب. واتضح ڲي انكم سوف تقضون بقية حان موعد اقلاع المر 
الصيف ࡩي الأندلس، امسكت عن الشراء، وتركت المبلغ.... وأود 

أعلن ࡩي السوق. بعت نصف رطل  )٢(إعلامكم أن ثمن الم؈روبالان
بنصف مثقال، ثم لاحظت أنكم حددتم الثمن بمثقال ونصف 

ا للرطل، ف؅ركته ولم أبع سوى نصف الرطل المذكور، أم )٣(المثقال
فثمنه اليوم مثقال واحد للرطل؈ن. بعد يوم من كتابة  )٤(ال؅ربد

الرسالة، وصل مركب من الاسكندرية أمغۜܢ ࡩي الطريق خمسة 
وست؈ن يومًا. وقال تجار المسلم؈ن فيه أٰڈم تركوا وراءهم مركب؈ن 
عڴى أهبة الاقلاع إڲى المرية، ولكٔڈم لم يبصروا المراكب المقلعة، 

   )٥(عٔڈا".وليس لدٱڈم معلومات 
ڈا " )٦(ورسالة أخرى توردها كونستبل من جهة أخرى، ومضموٰ

[ربع  ١٣٠لقد اختفى الفلفل، ولم يعرضه أحد. السعر أقل من 
دينار للوقية]، ولكن لم يش؅ر أحد. [طبعًا] أن جميع الغرباء، إما 

، ويعدون ذلك نعمة، أو أٰڈم باعوا ١٣٠ - ١٣٢باعوا وكان السعر 
ۗܣ لم يسمح ڲي أن أبيع بمثل هذا السعر، وسافروا. ولكن قل

واحتفظت بالمواد حۘܢ موعد اق؅راب المركب القادم، بأمل أن 
  ".يرتفع السعر

يتضح لنا من خلال قراءة الرسالتان أٰڈما تزودنا بمعلومات 
قيمة عن الواقع التجاري ࢭي الموانئ ࢭي بلاد الأندلس، فهܣ تعطينا 

ندلس لمدة زمنية قد تصل إڲى تصورًا أن التاجر كان يقيم ࢭي الأ 
فصل سنوي، وهذا الامر يحتم عليه الاستقرار، وكانت الفنادق ۂي 
من توفر الاستقرار له. كما أن التجار وخاصةً تجار الجملة لم يكن 
بوسعهم انزال تجاراٮڈم ࢭي أي مكان لبيعها، كما لم يكن بوسع 

م، بل إن زبائٔڈم المحتمل؈ن أن يعقدوا صفقات البيع والشراء معه
الدولة كانت تفرض عليه أن يحمل بضاعته إڲى الخانات أو الفنادق 
لغرض فرض الضرائب المحتملة علٕڈا أولًا، ثم لضمان تجنب التجار 

  .)٧(الوافدين الوقوع بأيدي المحتال؈ن ثانيًا
ولا يمكن أن نغفل أهمية تجارة العبيد (الصقالبة) الذين تأتي 

من الشمال والاستقرار لمدة ࢭي بلاد  ٭ڈم قوافل التجار الراذانية
الأندلس، ثم المرور إڲى بلاد المغرب العربي. هذه الرحلة كانت توجب 
عڴى التجار الراذانية وبلا شك المبيت ࢭي الفنادق الاندلسية أينما 
وجدت، فلا غرابة إذن من وجود تلك الأعداد الكب؈رة من الفنادق 

ت كانت من أهم الخدمات والخانات. وبذلك فإن الفنادق والخانا
الۘܣ كانت تقدمها الموانئ للوافدين إلٕڈا من التجار وغ؈رهم. وسنبدأ 

  بذكر الفنادق أولًا ومن ثم الخانات ثانيًا.

  

  

  الفنادق والخانات
  ) الفندق:١(

 )٨(الفندق هو المكان الذي ي؇قل فيه التجار والمسافرون وغ؈رهم فيه،
ڈا فيه، لتباع أحيانًا بالجملة، لذلك  فضلًا عن حفظ البضائع وخزٰ

كانت ࢭي بعض الأحيان تسمܢ الفنادق بأسماء المواد المحفوظة 
  )٩(فيه.

  ) الخان:٢(
المكان الذي تخزن وتباع فيه بضائع التجار، فضلًا عن كونه مأوى 

  )١٠(للتجار الغرباء.
أن الفنادق كانت تقام داخل المدن، والفرق ب؈ن الفندق والخان: 

البًا ما كانت تقام خارج المدن عڴى امتداد الطرق أما الخانات فغ
   )١١(التجارية.

وتتشابه الفنادق والخانات ࢭي أٰڈما أماكن لخزن البضائع ومأوى 
للتجار، وهما متشا٭ڈان معماريًا فيذكر بلباس أن للفندق نفس 

فهو يتألف من صحن أوسط حوله ممار ٭ڈا "نظام الخان المعماري 
وكان الفندق يتكون من ٭ڈو  )١٢(".الغرفأربعة أروقة تشتمل عڴى 

مستطيل، أو مربع تدور به ممرات تطل عڴى هذا الّڈو، وتتوزع 
غرف الفندق خلف تلك الممرات، وكان الطابق الأرعۜܣ ࢭي الغالب 
مخصص للمخازن والاصطبلات، أما الطابق العلوي، ففيه غرف 

درج؈ن)، ال؇قلاء ومخازن البضائع المعدة للبيع، ويوجد فيه سلم؈ن (
وࢭي العادة يخلو الفندق من أي منفذ لتجنب السرقات، وكانت 
غرفة الفندࢮي (صاحب الفندق) تقع ࢭي الأعڴى ومزودة بنافذة تطل 

  )١٣(عڴى الباب الرئيس ليتمكن من أن يشاهد الداخل والخارج.
وࢭي بداية الأمر لم تكن تلك الفنادق تحتوي عڴى اسرة للنوم، 

ن عڴى حصران يعطٕڈم إياها صاحب الفندق إنما كان ال؇قلاء ينامو 
ثم ظهرت ) ١٤(بمعية الأغطية اللازمة، وأحيانًا كان يقدم لهم الطعام.

بعض الخدمات الۘܣ تقدم لل؇قلاء مٔڈا إيداع الأموال، وتوف؈ر قاعة 
لصنع العج؈ن، وفرن لإنتاج الخ؄ق، وأماكن للتجار العزاب والعوائل، 

م، وكانت تتوفر الخمور للجاليات فضلًا عن أماكن لإيواء حيواناٮڈ
ثم ظهرت خدمة أخرى وۂي توف؈ر (خزنة) ࢭي غرف ) ١٥(غ؈ر الإسلامية.

الفندق ليتسۚܢ للساكن لاسيما التاجر حفظ أمواله فٕڈا، فقد دل 
) من خلال ٢٤١عڴى ذلك ما موجود ࢭي كتاب الأحكام ࢭي المسألة(

فرًا مَن استودع وديعة وساكن ࢭي فندق فأراد س"السؤال عن 
  )١٦(".فدفعها إڲى رجل ساكن ࢭي فندق فجعلها ࢭي خزانته

كما ظهر التخصص ࢭي الفنادق، ونقصد بالتخصص هنا أن 
الفندق كان يأوي تجارًا متخصص؈ن ببضاعة ما، فكانت بعض 
الفنادق ࢭي عصر الإمارة مختصة ببيع بالخمور، إڲى أن توڲى الأم؈ر 

تلك الخمور، كما يذكر عبدالرحمن بن محمد الإمارة، فأمر بإراقة 
استفتح دولته ٭ڈدم فندق "ابن سعيد أن الأم؈ر عبدالرحمن 

ويبدو أن عدد الفنادق كان كب؈رًا جدًا ࢭي بلاد الأندلس؛  )١٧(".الخمور 
بحيث لا يس؈ر السائر مسافة أو مسافت؈ن إلا وجد فنـدقاً أو بيتًا أعد 
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لحيوانات، ل؇قول التجار والمسافرين، ويقدم فيه الطعام والعلف ل
  )١٨(وكان الحساب يدفع عند الخروج من الفندق.

وࢭي بعض الأحيان ولعدم وجود فنادق ࢭي بلدة ما، يقوم البعض 
بتحويل بيوٮڈم ࢭي الأزقة إڲى فنادق للسكن، وهذا ما نجده ࢭي 

الجاران ࢭي ") ࢭي كتاب الأحكام ࢭي السؤال التاڲي ٣٤٢المسألة رقم (
الزنقة يحولان دارٱڈما فندق؈ن... بۚܢ أحدهم ࢭي داره فندقًا عظيمًا. 
وبۚܢ الثاني فندقًا أقل من هذا الأول، وليس ب؈ن أبواب الفنادق 
والدار الثالثة إلا نحو ثلاثة أذرع، وليس ࢭي البلد فنادق غ؈ر 

وهذا يدل عڴى أن الحاجة إڲى وجود الفنادق كانت ملحة ) ١٩(".هذه
ذاك بسبب ك؆رة الوافدين من التجار وغ؈رهم، ولا يمكن أن نغفل آن

أن الواقع الجغراࢭي لبلاد الأندلس أوجد ذلك التنوع الاقتصادي 
والذي بدوره كان سببًا ࢭي نشاط الحركة التجارية، فضلًا عن وجود 

  نوع من الاستقرار ࢭي الواقع السياسۜܣ. 
ونلاحظ أن  )٢٠(ات،كان ميناء بجانة يحتوي عڴى الكث؈ر من الخان

ميناء المرية المشهور وبسبب ك؆رة المراكب التجارية الوافدة إليه من 
 )٢١(بلاد الشام والإسكندرية، كان فيه تسعمائة وسبعون فندقاً 

، وهذا العدد الهائل من الفنادق يدل عڴى )٢٢(والكث؈ر من الخانات،
ض أن المدينة كانت مفعمة بالنشاط التجاري. وربما يستغرب البع

من هذا العدد الكب؈ر من الفنادق والخانات، فيمكن القول أن غرف 
الفندق القليلة ووجود الفنادق المتخصصة الۘܣ تستوعب تاجر 
واحد فقط، فضلًا عن ظهور البيوتات الفندقية الۘܣ لا تحتوي إلا 
عڴى تاجر واحد أو اثنان أيضًا، هو ما أدى إڲى ظهور هذا العدد 

يادة عڴى أن تلك الفنادق كانت موجودة داخل الكب؈ر من الفنادق، ز 
الميناء مع ارباضه المحيطة به. كما احتـوى ميناء مالقة عڴى العـديد 

ولك؆رة  )٢٣(من الفنـادق الۘܣ احتـوت التجار وبضــائعهم داخل الميناء.
الوافدين عڴى ميناء الجزيرة الخضراء وك؆رة تجاراٮڈا فقد كان فٕڈا 

وكان ࢭي ميناء طريف العديد من  )٢٤(العديد من الفنادق.
  )٢٥(الفنادق.

- ٣٦٧وكان ࢭي ميناء قرطبة أيام المنصور بن أبي عامر (
ثم توسعت لتصبح  )٢٦() خان وفندق،٦٠٠م) (١٠٠٢- ٩٧٧هـ/٣٩٢
وجمع صاحب  )٢٨(كما كان فٕڈا الكث؈ر من الخانات، )٢٧(فندق. ٩٠٠

ادق تلك الأعداد بالقول: "وكان ٭ڈا من الفن )٢٩(تاريخ الأندلس
والخانات ألف وستمائة فندق لسكۚܢ التجار والمسافرين والعزاب 
والغرباء وغ؈رهم". ثم إن مهمة مراقبة تلك الفنادق كانت من 
المحتسب الذي يقوم بفحص الفنادق فحصًا دقيقًا لمعرفة الداخل 
والخارج، فضلًا عن البضائع الواردة والخارجة منه، كما يمنع 

دد عڴى الفندق، كما يمنعهن من الكشف النساء الخليعات من ال؅ر 
   )٣٠(عن رؤوسهن عمدًا امام الفنادق بغية جذب أنظار التجار.

  

  

  

  

  خاتمة
كل تلك الأعداد الكب؈رة من الفنادق والخانات تدل وبشكل 
واضح عڴى اهتمام الدولة الأندلسية ࢭي عصري الإمارة والخلافة 

د للوافدين من بضرورة وجود الفنادق، لأٰڈا تشكل المأوى الوحي
التجار، ولم يكن النشاط الاقتصادي عامة والتجاري خاصة يمكن 
أن يكون له ذاك النشاط الحيوي لولا وجود تلك الفنادق والخانات 
الۘܣ تضمن راحة التجار وحفاظ بضائعهم، كما احتوت عڴى أغلب 
الخدمات من أغطية، وأفران، وأماكن لخزن الأشياء الثمينة، 

  دمة تجارية بمقابل مادي.وامتازت أٰڈا خ
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  الهوامش:

 
ولاية السـوق ࡩي الأندلس عڴى عصر الخلافة يب، أحلام حسن مصطفى، ) النق١(

، منشور ضمن كتاب بحوث ودراسات أندلسـية م١٠٠٨-٩٢٨هـ/٣٩٩-٣١٦
  .١٠٠)، ص٢٠١٠ومغربية، مكتب القمة للنشر، (الموصل: 

: عشب طۗܣ يستخدم لأمراض الأمعاء. ينظر: الطيۗܣ، أم؈ن توفيق، الم؈روبالان) ٢(
ࡩي القرن السادس الهجري/  –ط الاقتصادي ࡩي المغرب جوانب من النشا

، منشور ضمن الثاني عشر الميلادي من خلال رسائل ((جن؈قة القاهرة))
دراسات وبحوث ࢭي تاريخ المغرب والأندلس، الدار العربية للكتاب، (تونس: 

٢/١٥٤): ١٩٩٧. 
ق؈راطًا، أو : حـدد المثقال بـ درهم ودانقان ونصف، ما يعادل عشرون المثقال) ٣(

ٰڈاية خمس وثمانون حبة. ينظر: ابن بسام المحتسب، محمد بن أحمد، 
، تحقيق: حسام الدين السامرائي، مطبعة المعارف، الرتبة ࡩي طلب الحسبة

 . ١٨٤)، ص١٩٦٨(بغداد: 
: مقۛئ يشتق من نبات يزرع ࢭي بلدان جنوب شرق أسيا. ينظر: الطيۗܣ، ال؅ربد) ٤(

 .٢/١٥٤: اديجوانب من النشاط الاقتص
  .١٥٤ -  ٢/١٤٢: جوانب من النشاط الاقتصادي) الطيۗܣ، ٥(
، تعريب: فيصل عبدالله، التجارة والتجار ࡩي الأندلس) أوليفيا ريمܣ، كونستبل، ٦(

  .١٣١)، ص٢٠٠٢مكتبة العبيكان، (المملكة العربية السعودية: 
، ترجمة: ةالإسلام منذ نشوئه حۘܢ ظهور السـلطنة العثماني) كاهن، كلود، ٧(

حس؈ن جواد قبيسۜܣ، مراجعة: عڴي نجيب محفوظ، مركز دراسات الوحدة 
؛ كونستبل، التجارة والتجار، ٢٧٨ -  ٢٧٧)، ص٢٠١٠العربية، (ب؈روت: 

 .١٨٨ص
، مؤسسة شباب ࡩي تاريخ وحضارة الإسلام ࡩي الأندلس) سالم، عبد العزيز، ٨(

؛ عباسۜܣ، ٢١٦)، ص١٩٨٥الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، (الإسكندرية:
الملكيات الزراعية وآثارها ࡩي المغرب والأندلس يحۛܢ أبو المعاطي محمد، 

، أطروحة دكتوراه غ؈ر منشورة، جامعة م)١٠٩٥-٨٥٢هـ/٤٨٨-٢٣٨(
  .٨٧٥)، ص٢٠٠٠القاهرة، كلية دار العلوم، (مصر: 

  .٨٧٥) عباسۜܣ، الملكيات الزراعية، ص٩(
لمصباح المن؈ر ࡩي غريب الشرح الكب؈ر ا) الفيومي، أحمد بن محمد بن عڴي، ١٠(

، تحقيق: عبدالعظيم الشناوي، دار المعارف، (القاهرة:  ٢، طللرافڥي
، الأبنية الإسبانية الإسلامية؛ بلباس، ليو بولدو توريس، ١٨٤د.ن)، ص

تعريب: علية إبراهيم العناني، مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية، 
  .١١٨، ص١، ع ١٩٥٣مدريد، السنة الأوڲى، 

، مجلة الحياة الاجتماعية ࡩي المدينة الإسلامية) عاشور، سعيد عبدالفتاح، ١١(
، ١، ع ١١، مج  ١٩٨٠يونيو،  –مايو  –عالم الفكر، الكويت، ابريل 

  .١٢٣ص
  .١٢٠، صالأبنية الإسبانية الإسلامية) ١٢(
؛ بولاديان، فيليب اواديس  ٢١٦، صࡩي تاريخ وحضارة الإسلام) سالم، ١٣(

، الفضاءات الحضرية المفتوحة ࡩي المدينة العربية التقليديةسيمون، 
منشـور ضمن بحوث الندوة القـومية الأوڲى لتـاريخ العلوم عند العرب، 

/ شباط ، ١٥ -  ١٣مركز إحياء ال؅راث العلمܣ، مطبعة الرشاد، بغداد، 
  .٨٧٥، صالملكيات الزراعية؛ عباسۜܣ،  ١/٢٧٧:  ١٩٨٩

  .٨٧٥، صت الزراعيةالملكيا) عباسۜܣ، ١٤(
  .١٢٤ - ١٢٣، ص الحياة الاجتماعية) عاشور، ١٥(
، تقديم وتحقيق: الصادق الأحكام) المالقي، عبدالرحمن بن قاسم الشعۗܣ، ١٦(

  .١٧٥)، ص١٩٩٢الحلوي، دار الغرب الإسلامي، (ب؈روت: 
،  ٢، طالمغرب ࡩي حڴى المغرب) ابن سعيد، أبو الحسن عڴي بن موسۜܢ، ١٧(

  .١/٤٦يف، دار المعارف (مصر: د.ن): تحقيق: شوࢮي ض
 

 
، حررها وقدم لها: رحلة الوزير ࡩي افتكاك الأس؈ر) محمد الغساني الأندلسۜܣ، ١٨(

المؤسسة العربية للدراسات  –نوري الجراح، دار السويدي للنشر والتوزيع 
؛ عباسۜܣ، ٥٩ - ٥٨)، ص٢٠٠٢والنشر، (الإمارات العربية المتحدة: 

 .٨٧٥، صالملكيات الزراعية
المعيار المعرب . وينظر: الونشريسۜܣ، أحمد بن يحۛܢ، ٢١٣ - ٢١٢) المالقي، ص١٩(

، خـرجه والجـامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغـرب
جمـاعة من الفقهـاء بإشراف: محمد حڋي، دار الغـرب الإسلامي، (ب؈روت: 

٩/٤١): ١٩٩٠.  
، دار صادر، (ب؈روت: الأرض صورة) ابن حوقل، محمد بن عڴي النصيۗܣ، ٢٠(

  . ١/١١٦د.ن): 
) الشريف الادريسۜܣ، محمد بن محمد بن عبدالله بن إدريس الحموديۚܣ ٢١(

، مكتبة الثقافة الدينية، نزهة المشتاق ࡩي اخ؅راق الآفاقالحسيۚܣ، 
الـروض ؛ الحم؈ري، محمد بن عبدالمنعم، ٢/٥٦٣): ١٩٩٤(القاهرة: 

تحقيق: إحسـان عباس، مكتبة لبنان، ،  ٢، طالمعطار ࡩي خبـر الأقطار
نفح ؛ المقري، أحمد بن محمد التلمساني،  ٥٣٨)، ص١٩٨٤(ب؈روت: 

الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن 
؛ ١/١٦٣): ١٩٦٨، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، (ب؈روت: الخطيب

ورات وزارة ، ترجمة: محمد محفل، منشأسلافنا العرباولسومر، بوجن، 
  .٤٥)، ص١٩٩٥الثقافة، (الجمهورية العربية السورية: 

؛ طويل، مريم قاسم، مملكة المرية ࢭي  ١/١١٦: صورة الأرض) ابن حوقل، ٢٢(
دار الكتب العلمية،  –عهد المعتصم بن صمـادح، مكتبة الوحدة العربية 

  .١٥٨)، ص١٩٩٤(ب؈روت: 
  .٢/٥٧٠: نزهة المشتاق) الإدريسۜܣ، ٢٣(
  .٣٩٢، صالروض المعطار؈ري، ) الحم٢٤(
  .٣٩٢، صالروض المعطار) الحم؈ري، ٢٥(
، التخطيط العمراني لمدن الأندلس الإسلامية) الحماد، محمد عبدالله، ٢٦(

منشور ضمن كتاب: السجل العلمܣ لندوة الأندلس قرون من التقلبات 
والعطاءات، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، (المملكة العربية السعودية: 

  .١٥٩)، القسم الثالث، ص١٩٩٦
(27) Seeley, Robert Benton, The Spanish Penisula, London, p.71. 

 .١/١١٦: صورة الأرض) ابن حوقل، ٢٨(
، دار الكتب  ٢، تحقيق: عبدالقادر بوباية، طتاريخ الأندلس ) مؤلف مجهول،٢٩(

  .٧٨)، ص٢٠٠٩العلمية، (لبنان: 
ثلاث رسائل أندلسية ࡩي آداب ܣ، ) ابن عبدون، محمد بن أحمد التجي٣٠ۗ(

، تحقيق: إ. ليفي بروفنسال، المعهد العلمܣ الفرنسۜܣ الحسبة والمحتسب
التجارة ؛ كونستبل، ٥٧ - ٥٦)، ص١٩٥٥للآثار الشرقية، (القاهرة: 

 .١٨٩، صوالتجار
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  أنور محمود زناتيد. 

  مدرس التاريخ الإسلامي
  جامعة ع؈ن شمس  – كلية ال؅ربية

   مصر العربيةجمهورية  –القاهرة 

    

    
  :  لدراسةالاستشهاد المرجعي با

نْدَلُس ࢭي الشعبية الثقافة ،أنور محمود زناتي
َ
 من واقڥي رصد: الأ

ان ابن أعمال خلال  العدد الثامن -رية كان التاريخية.دو  - .القرطۗܣ حَيَّ
 .٦٧ – ٦١ . ص٢٠١٢ ديسم؄رعشر؛ 

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
د وتفنيد الكث؈ر من القضايا الثقافية هذه الدراسة محاولة لرص

الشعبية والأدبية ࢭي الأندلس؛ من خلال رؤية مؤرخ معاصر وهو 
ان القرطۗܣ (ت  م) الذي كان عڴى اطلاع وثيق ١٠٧٦هـ /  ٤٦٩ابن حَيَّ

بتاريخ الأندلس الإسلامية، واستعرضنا فٕڈا عدة نقاط مٔڈا: رصده 
نوعة، ثم ظهور ال؇قعة مرحلة المزج والانصهار ب؈ن العرقيات المت

ان أيضًا أن يع؄ر  العنصرية ࢭي الأندلس، ولذا لم يغب عن ابن حَيَّ
عن تلك ال؇قعة ࢭي الأندلس، كما رصد انحراف الحُجاب والوزراء، 
واستطاع أن يلقي الضوء حول طبيعة حياة الأمراء من خلال 

 المعايشة. 
  مقدمة

ان القرطۗܣ وثيق بتاريخ عڴى اطلاع  )١(كان المؤرخ ابن حَيَّ
نْدَلُس اِلإسْلامِية، وأهلته ثقافتة الموسوعية لرصد ومناقشة 

َ
الأ

نْدَلُس؛ 
َ
وتفنيد الكث؈ر من القضايا الثقافية الشعبية والأدبية ࢭي الأ

نْدَلُسۜܣ ࢭي ظل الخلافة 
َ
فعڴى الصعيد الاجتماڤي شهد المجتمع الأ

ليحدث نوع  والحِجابة مرحلة المزج والانصهار ب؈ن العرقيات المتنوعة
نْدَلُس من قبل؛ إلا أن السخائم العرقية 

َ
من التجانس لم تشهده الأ

والإقليمية عادت مرة أخرى لتؤثر سلبيًا ࢭي هذا التجانس، ولتمزق 
نْدَلُس من جديد

َ
بظهور ال؇قعة العنصرية ؛ ولذا لم يغب  )٢(وحدة الأ

نْدَلُس
َ
ان أيضًا أن يع؄ر عن تلك ال؇قعة ࢭي الأ ࢭي تلك  عن ابن حَيَّ

الف؅رة وذلك من خلال حديثه عن اجتماع خازني بيت المال ࢭي عهد 
الأم؈ر محمد، وهما "عبد الله بن عثمان بن بسيل، ومحمد بن وليد 
بن غانم" واستدڤى الأمر أن يكتب ابن غانم كتابًا قدم نفسه فيه، 
فما كان من ابن بسيل إلا أن قام له :" والله لا أطبع كتابًا تتقدمۚܣ 

   )٣(ت فيه، وأنا شامي وأنت بلدي".أن
ويش؈ر أيضًا إڲى الفتنة ب؈ن اليمنية والمضرية فقال: "وكان ابتداء 
فتنة أهل الجزيرة وانبعاٯڈا بالمعصية ب؈ن اليمانية والمضرية أن 
أطلق بعضهم عڴى بعض الغارات واستحلوا الحرمات وتخلقوا 

ة فارتقوا الٕڈا بأخلاق الجاهلية، واتخذوا الحصون والمعاقل المنيع
  )٤(وأذلوا البسائط".

  الثقافة الشعبية في الأَنْدَلُس
لقد تعددت مجالات المعرفة الاجتماعية والثقافية الۘܣ طرقها 
نْدَلُسية الاجتماعية 

َ
ان عكست لنا ألوانًا من الحياة الأ ابن حَيَّ

والثقافية، ويعت؄ر تاريخه الكب؈ر أدق وثيقة مفصلة للحياة 
لثقافية للأندلس؛ ف؇راه يرصد العديد من الظواهر الاجتماعية وا

الاجتماعية عندما يصور شرائح المجتمع بما فٕڈا من صور الوشاية، 
نْدَلُس نفاقاً 

َ
والذم  والمكائد، وفساد القضاة "وقد انطبقت أرض الأ

واستعرت خلافًا ذلك بإغفال من كان قبله لحسم من كان ينجم من 
بعد قرب  ءالآۜܣبعد تطاوله، وتفاوت  قرن النفاق حۘܢ تفاقم الأمر 

تداركه واستعجل شر عمر بن حفصون جرثومة النفاق وان؅قى أك؆ر 
نْدَلُس اق؅رانه.

َ
  )٥(بلاد الأ
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ان، والدالة عڴى وجود شهادات  ومن الأقوال الۘܣ ذكرها ابن حَيَّ
نْدَلُس، حديثه عن "محمد بن غالب" من أهل إستجة، 

َ
الزور ࢭى الأ

م؈ر عبد الله بناء حصن بقرية، شنت طرس"، كان قد طلب من الأ 
وهدفه من ذلك حماية الطريق، ومنع المفسدين وقطاع الطرق من 
إلحاق الأذى بالمسلم؈ن، وعندما تم بناء الحصن حسده، بنو خلدون 
وبنو الحجاج " وقامت الحرب بئڈما، وادڤى بنو حجاج عڴى إثر هذه 

رابْڈم..... واستدعوا الحرب أن محمد بن غالب أغتال رجلًا من ق
  )٦(عليه الشهادات المزورة.

كما عكس الصراع الذي كان يدور ب؈ن الفقهاء والخليفة وكيف 
أن الخليفة كان يكره أن يكون القاعۜܣ قوياً، وهو ما صوره تحت 

. ومن هذه )٧(عنوان " نوادر من أخبار قضاة الأم؈ر عبد الرحمن"
كان يتمتع به الفقهاء ࢭي  النوادر أيضًا نستشف النفوذ القوي الذي

الدولة، والدليل عڴى ذلك أن الأم؈ر عبد الرحمن قلما يوڲي قاضياً إلا 
ܣ ِۙ ي

ان:  )٨(عن مشورة يَحْۛܢَّ بن يَحْۛܢَّ اللَّ وࢭي ذلك يقول ابن حَيَّ
"وغلب يَحْۛܢَّ بن يَحْۛܢَّ جميعهم عڴى رأي الأم؈ر عبد الرحمن، وألوى 

وتكريمه وتنفيذ أموره ما يل؅قم  بإيثاره، فصار يل؅قم من إعظامه
الوالد لأبيه، فلا يستقغۜܣ قاضيًا، ولا يعقد عقدًا، ولا يمغۜܣ ࢭي 

الديانة أمرًا، إلا عن رأيه وبعد مشورته".
)٩(

كما سجل مظاهر  
وكيف كان الشعراء والخطباء ࢭي  (١٠)الاحتفال بالأعياد والمناسبات

نشد من أشعارها هذه الاحتفالات "تتناڦى فيما ترتجل من خطّڈا وت
أما الاحتفال الرسمܣ من قِبَل الخلفاء بالأعياد  (١١)فتك؆ر وتجيد"،

ان.   (١٢)فقد أطنب ࢭي وصفها ابن حَيَّ
ولم يغب عنه أن يع؄ر عن مظاهر البذخ الۘܣ كانت تتسم ٭ڈا 
نْدَلُسي؈ن لمن يفد علٕڈم، ولذلك يقول 

َ
حفلات استقبال الحكام الأ

المستنصر لجعفر بن عڴى ومن  عن يوم استقبال الخليفة الحكم
معه إنه: "أحد الأيام العقم بقُرْطُبَة ࢭي اكتمال حسنة وجلالة قدره، 
  خلد حديثه زمنًا ࢭي أهلها، قاضياً من عجب 
الجلالة، وكل شيئًا فإڲى انقضاء إلا إله الأرض والسماء تعاڲى 

  )١٣(جده.
ان بتسجيلها ࢭي  ومن الصور الاجتماعية الۘܣ اهتم ابن حَيَّ
تاريخه حفلات المجون والتبذير للأمراء والخلفاء والوزراء؛ مٔڈا عڴى 
سبيل المثال حادثة احتفال المأمون بن ذي النون بإعذار حفيده 

 )١٤(يحۛܢ، تلك الحادثة الۘܣ احتلت عددًا غ؈ر قليل من الصفحات،
يقول ࢭي الإعداد لها: "وأمر ـ المأمون ـ بالاستكثار من الطهاة والاتقاء 

ر، والإتراع للجفان، والصلة لأيام الطعام، والمشاكلة ب؈ن للقدو 
مقادير الأخباز والآدام، والإغراب ࢭي صنعة ألواٰڈا، مع شياب 
أباريقها بالطيوب الزكية، والقران فٕڈا ب؈ن الأضداد المخالفة ما ب؈ن 

والمماثلة ب؈ن رائق أشخاصها، وب؈ن ما  حار وبارد، وحلو وحامض،
  )١٥(صحافها......... ". تودع فٕڈا من نفائس

وكان المدعوون إڲى هذه الاحتفالات الۘܣ استمرت أيامًا أشتاتًا 
من الناس من صفوة وعامة, وقد لقي الجميع من الاحتفاء ٭ڈم 
والتكريم لذواٮڈم ما يمكن أن يشابه ترتيب إدارات المراسم 

ان طائفة القضاة عڴى  والتشريفات بالقصور الملكية ووصف ابن حَيَّ
ائدة ࢭي غرفة أسرف وࢭى وصفها، فإذا انْڈوا من الطعام يكمل الم

الجانب التاڲي من رحلة الدعوة عڴى هذا النحو: "ولما فرغت تلك 
٭ڈم إڲى المجلس المرسوم لوضو٬ڈم، وقد فرش ايضا  ءڊيالطائفة 

بوطاء الوءۜܢ الرقوم بالذهب، وعلقت فيه ستور مثقلة مماثلة...... 
ييب، أفخم تلك المجالس، وهو المجلس ثم نقلوا إڲى مجلس التط

المطل عڴى الٔڈر، العاڲي البناء، السامى السناء، فشرع ࢭي تطييّڈم ࢭي 
مجامر الفضة البديعة بفلق العود الهندي، المشوبة بقطع العن؄ر 
الفستقى، بعد أن نديت أعراض ثيا٭ڈم بشابيب الماء الورد الجورى، 

ود، وفياشات البلور الزجاج المجد أوانييصب فوق رؤوسهم من 
   )١٦(المحفورة".

والذي يعنينا من هذا النص أمور كث؈رة، من أهمها الإسراف، 
والذي يتابع القصة بأكملها حسبما رواها بتفصيلاٮڈا ومجالس 
القصف فٕڈا وإنشاد الشعر ࢭي مناسبْڈا وما قد خلعه الأم؈ر علٕڈم 

ان ࢭي برغم تدنى أشعارهم، كل ذلك كان هدفا من أهداف أبى حي
تعرية ملوك الطوائف الذين يقتلون المال والبشر، ويقاتل بعضهم 

  )١٧(بعضًا والعدو م؅ربص ٭ڈم، متحفز عڴى أبوا٭ڈم.
نْدَلُس، 

َ
ان عن دور العنصر النسائي ࢭي بلاد الأ وكشف ابن حَيَّ

 )١٨(مثلما صور ما كانت تقوم به جارية الخليفة الناصر "مرجان"،
رشية بنت أڎي جده المنذر بن من حيل ضد السيدة فاطمة الق

محمد الأم؈ر، وكان الناصر يقول لجاريته مرجان هذه: "فاقتاديۚܢ إڲى 
قصرك فإني طوع يمينك وحبيس هواك، وكان ذلك عڴى إثر الحيلة 
ان  الۘܢ دبرٮڈا لصرفه عن ابنة عمه فاطمة القرشية، ويقول ابن حَيَّ

آۜܢ: فتقدمت عن هذه الجارية معتمدًا ࢭى ذلك عڴى ما قاله القب
لديه جميع نسوانه حۘܢ كانت كرائمه وحظاياه لا يصلن إڲى مطالّڈن 
ورغباٮڈن من الناصر لدين الله إلا بشفاعة مرجان لهن، وتوسلهن 

  )١٩(٭ڈا لديه للطف م؇قلْڈا وغلبْڈا عڴى قلبه............
نْدَلُسۜܣ فيورد لنا قصة 

َ
وصور لنا مكانة الجواري ࢭي المجتمع الأ

جان الۘܣ كانت من أحب الجواري إڲى قلب الخليفة الجارية مر 
الناصر وأنجبت له ابنه الحكم، فكانت أث؈رة الخليفة لا يسلو بدون 

  (٢٠)رؤيْڈا ولا يكتم علها سرًا، وإذا مرض حُمِل إڲى بيْڈا.
ان بسيل من النصوص، عڴى جانب كب؈ر من  وقد أمدنا ابن حَيَّ

اعية لعدد كب؈ر من الأهمية وتكشف النقاب عن الوضعية الاجتم
نْدَلُسۜܣ ومٔڈم عڴى سبيل المثال: الفقهاء حيث أماط 

َ
فئات المجتمع الأ

للفقهاء، وكيف  –والسياسۜܣ بالطبع  –اللثام عن النفوذ الاجتماڤي 
كان الأمراء والخلفاء يخشون تقلب الفقهاء علٕڈم مثلما أورد ࢭى ما 

الرحمن بن نقله من كتاب الاحتفال ما يش؈ر إڲى أن الأم؈ر عبد 
الحكم كان يكره تألب الفقهاء عليه...... ويقلق مٔڈم ويسمٕڈم 

  )٢١(سلسلة السوء".
ان لا يغفل أيضًا ذكر الآثار الم؅رتبة عڴى النواڌي  وابن حَيَّ
السياسية من إصابة المؤدب؈ن وكساد الناحية التعليمية للصبيان 

غني؈ن هذا فضلًا عما تكشف عنه روايته من قتل الم (٢٢)والمؤدب؈ن،
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نْدَلُس ࢭي "ف؅رة 
َ
والطنبوري؈ن، وهذا يش؈ر إڲى ألوان البذخ واللهو ࢭي الأ

  (٢٣)الفتنة".
ان ملاحظات وتعليقات نفذ  وما أك؆ر ما ترد ࢭي ثنايا تاريخ ابن حَيَّ
نْدَلُسۜܣ، هذه 

َ
٭ڈا إڲى الكشف عن العيوب الدفينة ࢭي المجتمع الأ

صدعها، وكأنه السرطان العيوب الۘܣ أدت شيئًا فشيئًا إڲى تحللها وت
الخفي يستشرى ࢭي باطن جسد ظاهره الصحة والقوة. وۂى عيوب 
بدأت منذ أيام الحكم المستنصر، ثم استفحل داؤها عڴى عهد 
الدولة العامرية. غ؈ر أن الأمجاد العسكرية والقوة الظاهرية كانت 
تلقى علٕڈا حجابا كثيفا س؅رها عن الأنظار. لقد كانت الفتنة تجثم 

هذه القشرة الظاهرة من القوة والعظمة، فلما تصدعت  تحت
واجهة الدولة بعد وفاة المظفر بن المنصور بن أبى عامر إذا ٭ڈذا 

تندلع  )٢٤(البنيان الشامخ ئڈار ࢭي لحظات، وإذا ين؈ران الفتنة المب؈رة
نْدَلُس.

َ
  (٢٥)معلنة بداية ٰڈاية الإسلام ࢭي الأ

نْ 
َ
 -لاسيما قُرْطُبَة  -دَلُس وقد زاد من اضطراب الأوضاع ࢭي الأ

ونَشْر الدمار ٭ڈا، ودفعت قُرْطُبَة ثمن  (٢٧)لها، (٢٦)اقتحام ال؄َرْبَر
ودخلت البلاد  (٢٨)مقاومْڈا أٰڈارًا من الدماء، وقتل الكث؈ر من أهلها،

واضطربت الأوضاع، واستمرت  (٢٩)بعدها ࢭي سلسلة من الأحداث
وأهل قُرْطُبَة أنفسهم،  (٣٠)بةال؇قاعات الۘܣ شارك فٕڈا ال؄َرْبَر والصقال

ان يكن لل؄ربر كراهية شديدة تشيع عڴى  الأمر الذي جعل ابن حَيَّ
ظاهر صفحات تاريخه، فهو يندد بقسوٮڈم وحقدهم الدف؈ن عڴى 
نْدَلُسية منذ 

َ
نْدَلُسية، ورغبْڈم ࢭي نقض بناء الحضارة الأ

َ
الدولة الأ

ان تلك الأحداث وقد تتبع ابن حَ  (٣١)أول لحظة يْڈيأ لهم فٕڈا ذلك يَّ
  وࢭى تفصيل دقيق.

وبينما كان البناء السياسۜܣ للأندلس يتصدع شيئًا فشيئًا أثناء 
مَوي 

ُ
ف؅رة الصراع عڴى الخلافة ب؈ن من ادعاها من أفراد البيت الأ

اٰڈار البناء السياسۜܣ جملة،  )٣٢(حَمّود، ومن أعقبوهم من بۚܣ
الأثناء اجتمع  وࢭي تلك )٣٣(الجماعة، وضاعت الوحدة، وتفرق أمر

شيوخ قُرْطُبَة والوزراء برئاسة أبي الحزم بن جَهْوَر، واتفقوا عڴى 
مَيّة  –خلع المُعْتَد بالله 

ُ
، وإبطال رسم الخلافة -آخر خلفاء بۚܣ أ

ونودي ࢭي الأسواق والأرباض ؛ ألا يبقى بقُرْطُبَة أحد من  )٣٤(جملة،
مَيّة، وألا يكنفهم أحد من أهل المدينة، و 

ُ
انتهܢ بذلك أمر بۚܣ بۚܣ أ

نْدَلُس وزالت خلافْڈم وانقطعت الدعوة لهم،
َ
مَيّة ࢭي الأ

ُ
وأثرت  )٣٥(أ

ان، وجعلته  يتابع مص؈ر  تلك الواقعة تأث؈رًا بالغًا ࢭي فكر ابن حَيَّ
دويلات الطوائف، ويرصد العديد من الوقائع، وركز عڴى انفراط 

نْدَلُس وتفرق ملكها إڲى دويلات طائفية،
َ
واقتسامهم  )٣٦(وحدة الأ

مراء الفرقة الهمل
ُ
ان بأٰڈم: "أ  )٣٧(ألقاب الخلافة؛ فوصفهم ابن حَيَّ

  )٣٨(الذين هم ما ب؈ن فشل وَوَكَل".
وبعد اٰڈيار وسقوط الخلافة حدثت الانتكاسة وعم الكساد 

وتدهور العمران، وحفل العصر بالأزمات إڲى حد  )٣٩(الاقتصادي
ان الوضع المجاعة وأفل نجم قُرْطُبَة عمرانيًا و  بشريًا، وصور ابن حَيَّ

..... فطوى بخرا٭ڈا بساط (٤٠)قائلًا: "... وطمست أعلام قصر الزهراء
فعدا علٕڈا قبل تمام المائة  الدنيا وتغ؈ر حسٔڈا، إذ كانت جنة الأرض،

من كان أضعف قوة من فارة المسك، وأوهن بنية من بعوضة 
  )٤١(زة والج؄روت".النمروذ، والله يسلط جنوده عڴى من يشاء، له الع

 )٤٢(وتحولت المدن التجارية المزدهرة إڲى قلاع وحصون عسكرية
ان، ويشيع ذلك ࢭي صفحات كتابه  الأمر الذي لقي تنديد ابن حَيَّ
"المت؈ن" ومثال عڴى ذلك ما أشار إليه ࢭي فطنة بالغة عن سوء 

لْيَوْس
َ
 )٤٣(الأحوال الاقتصادية نتيجة الوضع الم؅ردي ࢭي بمدينة بَط

س؛ فقال: "بقيت نتي
َ
فْط

َ
اد والأ جة ال؇قاع ب؈ن المعتضِد بن عَبَّ

لْيَوْس مدةً خالية الدكاك؈ن والأسواق من استئصال القتل لأهلها 
َ
بَط

اد هذه بفتيان أغمارٍ إلا الشيوخ والكهول الذين  ࢭي وقعة ابن عَبَّ
فتوقع برؤية  )٤٤(أصيبوا يومئذ. فاستدللت بذلك عڴى فشو المصيبة؛

  سيحل بعد ذلك من كوارث اقتصادية.ثاقبة عما 
ولجأ الملوك من أجل إرضاء نزواٮڈم وتحقيق لذاٮڈم إڲى إثقال 

كاهل رعاياهم بالضرائب؛
)٤٥(

فانعكس ذلك الوضع عڴى كتابات ابن  
ان فوصف ذلك الوضع الم؅ردي ࢭي مرارة واضحة بقوله " فما  حَيَّ

؟ هل ۂى أقول ࢭى أرض فسد ملحها الذى هو المصلح لجميع أغذيْڈا 
إلا مشفية عڴى بوارها واستئصالها ؟ ولقد طمܢ العجب من أفعال 

  هؤلاء الأمراء... 
  )٤٦(إذن لنهܢ وهبب ما استطاعا  أمور لو تدبرها حكيم 

مراء والحكام وذوو ال؆راء وأصحاب 
ُ
وقد كانت هناك طبقة الأ

الوظائف الك؄رى، وكانوا يمتلكون ثروات طائلة تمثلت ࢭي الضياع 
 )٤٧(والقصور الخاصة، وتفننوا ࢭي صنوف من البذخ؛الواسعة، 

ان ثرء أبي الحزم ابن جهور قائلًا "تضاعفت ثراؤه،  فيصف ابن حَيَّ
ان بتقدير ثروة  )٤٨(وصار لا تقع الع؈ن عڴى أغۚܢ منه"، وقام ابن حَيَّ

سوى فضة  )٤٩(باديس بأٰڈا تقدر بـ "خمسمائة ألف مثقال جعفرية،
  )٥٠(والآنية والحلية".

ان يجد أن الغالب علٕڈا تصويره والنا ظر إڲى روايات ابن حَيَّ
مثالب الطبقة الحاكمة، ولم يغب عنه تصرفات الحكام وشغفهم 
بالبناء إڲى حد الإسراف والبذخ ويتضح هذا ـ فيما نقله عن معاوية 
بن هشام ـ عند ذكره لقيام الأم؈ر محمد بتحس؈ن قصر الخلافة، 

تْ به الكمال، واكتسبت فيقول: أنه بلغ من تحُسَينه إي اه مبلغاً "تَوَفَّ
  )٥١(الجمال، فشفيت به أدواء النفوس، وضرب بحسٔڈا المثل".

ان انحراف الحُجاب والوزراء، واستطاع أن  كما رصد ابن حَيَّ
يلقي الضوء حول طبيعة حياة الأمراء من خلال المعايشة، وقد أشار 

نْدَلُس من نفاق وقلة وفاء
َ
وميل مع من يبقى ࢭي  إڲى ما أصاب أهل الأ

المنصب، كما لم يغب عنه أن يصور بعض تجاوزات الولاة وظلمهم. 
نْدَلُس، وانتقد ما كان يقمن 

َ
كما صور دور الجواري ࢭي بلاط حكام الأ

به من دسائس وهذه الرؤية النقدية ما كانت لتحدث لولا ظروف 
نْدَلُس من ان

َ
قسام عصره الۘܣ دفعته إڲى ذكر ما وصل إليه حال الأ

  )٥٢(وتفكك.
وكانت هناك طبقة أخرى تعاني ألوان العسف والتنكيل، 

ولا يأتي  )٥٣(ويطلق علٕڈم لقب العوام وهم الفئة المهمشة ࢭي التاريخ
ذكرهم ࢭي الغالب الا عند التأريخ للكوارث كالمجاعات والأوبئة، أو 
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من خلال ذكر حركات المعارضة الۘܣ جري ٮڈميشها بالمثل ودمغها 
وتتكون هذه الطبقة من الفلاح؈ن ࢭي  )٥٤(لْڈم والنعوت.بأبشع ا

وأغلّڈا من ال؄َرْبَر أو  )٥٥(الريف والحرفي؈ن والعمال ࢭي المدن
وكان عڴى هذه الطبقة أن تتحمل أعباء  )٥٧(أو المواڲي، )٥٦(المولدين،

ضرائب باهظة كانت تُفرَض علٕڈا وكانت تقوم بئڈم وب؈ن الدولة 
وكان لهذا التدني أثره  )٥٨(دم الثقة.هوة سحيقة من سوء الظن وع

ان ࢭي معارضته لهذه المظاهر ࢭي كتبه وتنديده  عڴى ابن حَيَّ
ويقول واصفًا أحد هؤلاء المغال؈ن ࢭي جمع الضرائب:  )٥٩(بفاعلٕڈا،

"ونڥي إلينا فلان، وكان فظاً قاسياً ظنيناً جشعًا جبارًا مستك؄رًا قليل 
المعروف، أحد الجبابرة  الرحمة نزر الإسعاف زاهدًا ࢭي اصطناع

القاسط؈ن عڴى الرعية، المج؅رين عڴى رد أحكام الشريعة وكان مهلكه 
من طاعونة طلعت عليه ببعض أطرافه، فتجاسر عڴى  –زعموا  –

قطعها بفرط جهالته، فمات معذباً ࢭي الدنيا ولعذاب الآخرة 
  )٦٠(أشد.

ان لرصد المجاعات والأوبئة؛ سر بل ويف )٦١(كما تعرض ابن حَيَّ
نْدَلُس مجاعة شديدة...سنة سبع 

َ
سبّڈا بدقة فيقول: "نالت أهل الأ

ومائت؈ن، وكان سبّڈا انتشار الجراد بالأرض ولحسه الغلات وتردده 
وعند ذكره مجاعة  )٦٢(بالجهات، فنالت الناس مجاعة عظيمة"،

م، أكد عڴى أنه: "بلغ مُدى القمح ࢭي بعض  ٨٢٢هـ /  ٢٠٧سنة 
  ا، واستسقى فٕڈا أهل قُرْطُبَة مرارًا الكُوَر ثلاث؈ن دينارً 

وتناول دور الأم؈ر عبد الرحمن الأوسط ومحاولته التخفيف  (٦٣)عدة،
من آثار هذه المجاعة؛ فأمر بإقامة صلاة الاستسقاء ࢭي نفس 

  (٦٤)العام.
م يذكر: "القحط الذي عم  ٨٤٦هـ /  ٢٣٢وࢭي أحداث سنة 

نْدَلُس  فهلكت المواءۜܣ، واح؅رقت الكرو 
َ
م، وك؆ر الجراد، فزاد ࢭي الأ

ومن الكوارث الۘܣ رصدها بدقة الكارثة  (٦٥)المجاعة وضيق المعيشة"،
الۘܣ حدثت "ࢭي يوم الأربعاء لتسع خلون من رجب حيث هاجت ريح 
شديدة وت؇قل غيث وابل، وقلعت الريح العاصف ࢭي هذا اليوم كث؈را 
، من شجر الزيتون وملخت أغصانه وكسرت كث؈را من الشجر غ؈ره

وكان هول الريح عظيما وتأث؈رها سيئًا وجاد المطر وابلا مٔڈملا تمادى 
  (٦٦)انسكابه يوم؈ن".

م فيقول:  ٨٧٣هـ /  ٢٦٠كما ذكر القحط الذي عم لبلاد سنة 
نْدَلُس مجاع شديدة أردفت الأعوام الجداعة

َ
 (٦٧)"وفٕڈا أصاب الأ

ان  (٦٨)الۘܣ توالت علٕڈا ࢭي عقدة الخمس؈ن". مجاعة ورصد ابن حَيَّ
م نتيجة لاحتباس المطر، ونتج عنه ٩٠٩هـ /  ٢٩٧ك؄رى حدثت سنة 

نْدَلُس، كما فر عدد آخر إڲى 
َ
كارثة مات خلالها عدد كب؈ر من أهل الأ

بلاد المغرب، وكانت منطقة جيان من أك؆ر المناطق تضررًا ٭ڈذه 
  المجاعة، حۘܢ أنه أطلق عڴى هذا العام "سنة جوع 

  (٦٩)جيان".
الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر عم  وࢭي بداية عهد

نْدَلُس قحط شديد عام 
َ
م، بسبب انقطاع المطر،  ٩١٤هـ /  ٣٠٢الأ

ان تلك المجاعة وأكد عڴى  وساءت حالة المزارع؈ن، وشرح ابن حَيَّ

ان ࢭي رصد  (٧٠)"غلاء الأسعار ࢭي جميع جهاٮڈا". ويستمر ابن حَيَّ
م؛ فيقول: "فٕڈا ٩١٥هـ /  ٣٠٣القحط والجفاف ࢭي العام التاڲي 

نْدَلُس الۘܣ شّڈت بمجاعة سنة 
َ
  كانت المجاعة بالأ

ست؈ن؛ فاشتد الغلاء وبلغت الحاجة والفاقة بالناس مبلغاً لم يكن 
القمح بكيل سوق قُرْطُبَة ثلاثة دنان؈ر  (٧١)بمثلها، وبلغ قف؈ق لهم عهد

دخل أربع؈ن، ووقع الوباء ࢭي الناس، فك؆ر الموتان ࢭي أهل الفاقة 
  (٧٢)دفٔڈم". والحاجة حۘܢ عجز عن

واتخذ الناصر إجراء كان له أك؄ر الأثر ࢭي الحد من تفاقم الأزمة، 
المفسدين وقطاع الطرق وبعض  فقد ضرب بشدة عڴى أيدي

الثائرين عليه، لأٰڈم كانوا ٱڈاجمون قوافل تجار المسلم؈ن الذين 
نْدَلُس لمواجهة هذه لمجاعة، 

َ
يجلبون المواد الغذائية من خارج الأ

ان عڴى هذا الإجراء بقوله: "ونفع الله بذلك كله  ويعلق ابن حَيَّ
بسوق قُرْطُبَة ويتعرض لخ؄ر توسيع المحجة العظمܢ  (٧٣)الكافة".

لضيقها عن مخ؅رق الناس وازدحامهم فٕڈا، وهد الحوانيت المتحيفة 
لعرضها، المضيقة لسبيلها، كما ينفسح الطريق ولا يضيق بالواردين 
والصادرين، نظرًا منه لكافة المسلم؈ن واهتبالا بمصالحهم، فأتم 

  (٧٤)ذلك عڴى ما حد له".
ة عڴى المنازعات كما رصد سوء الأحوال الاقتصادية الم؅رتب

ف؇راه يصف ما حدث بمدينة  والحروب خاصة ب؈ن ملوك الطوائف؛
س بأٰڈا 

َ
فْط

َ
لْيَوْس نتيجة ال؇قاع ب؈ن المعتضِد العَبّادي والأ

َ
بَط

ويصف القسوة  )٧٥(والأسواق". "مصيبة"، حيث "خلت الدكاك؈ن
 (٧٦)الۘܣ استخدمت ࢭي جمع الضرائب غ؈ر الشرعية بمدينة شاطبة

لعنف حۘܢ تساقطت الرعية ولم تصمد ࢭي وجه هذا بكل أنواع ا
   )٧٧(الظلم".

أما الحالة الثقافية فالعجيب أنه وعڴى النقيض من الوضع 
نْدَلُسية يومًا أشد إشعاعًا، وأقوى 

َ
السياسۜܣ؛ لم تكن الثقافة الأ

خصوبة كما كانت عليه ࢭي تلك الف؅رة ففي الغالب تكون الأزمة 
،  - حسب مفهوم "أرنولد توينۗܣ"  –"تحديًا" يوجب "الاستجابة" 

  وغالبًا ما تناط النخبة المفكرة بريادة الاستجابة عڴى الصعيد 
ان إڲى عدد كب؈ر من الرسائل الۘܣ تنتمܣ إڲى  (٧٨)المعرࢭي. وأشار ابن حَيَّ

كما ترجم للعديد  )٧٩(الن؆ر الفۚܣ وكان يطلق علٕڈا الرسائل الإخوانية،
ي، حيث أنشأ رسائل ࢭي الْڈنئة من العلماء والأدباء، بأسلوب أدب

والشكر والاستمناح والسياسة والهجاء وۂي شكل من أشكال العمل 
    )٨٠(الأدبي.

نْدَلُسيون العلماء والفقهاء ورجال الأدب، وكان 
َ
هذا وقد مجد الأ

نْدَلُسۜܣ أما العلماء فقل من  المجتمعلهؤلاء القيادة والريادة ࢭي 
َ
الأ

علم؈ن؛ بل فٕڈم من يعد من الفقهاء  تجده متبحرًا ࢭي علم واحد أو 
ولم يقتصروا  )٨١(والمحدث؈ن والفلاسفة والأدباء والمؤرخ؈ن واللغوي؈ن،

 )٨٢(عڴى العلوم النظرية بل كانت لهم دراسات ࢭي علوم عملية
كالف؈قياء، وعلم العقاق؈ر، والزراعة (علم الفلاحة) والذي أبدعوا 

توصلت إليه تجار٭ڈم فيه وصنفوا التصاميم المشهورة، مسجل؈ن ما 
  )٨٣(ࢭي النباتات وال؅ربة.
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نْدَلُس  )٨٤(وقد ذكر ليفي بروفنسال
َ
أن نسبة عالية من أهل الأ

كانت تتكلم اللغت؈ن العربية واللاتينية بالسهولة نفسها، وكان ابن 
ان من المؤرخ؈ن القلائل الذين ذكروا بعض الحوادث المرتبطة  حَيَّ

نْدَلُس
َ
اِلإسْلامِية والممالك المسيحية عڴى  بتاريخ العلاقات ب؈ن الأ

أحد قوامس  مسيحيو  "سبيل المثال ذكره لعلاقة " غليان بن برناط
ولعلّ من مظاهر هذا  )٨٥(الشمال مع الأم؈ر عبد الرحمن الثاني،

نْدَلُسۜܣ، 
َ
الإطلاع المتعمّق إيراده وثائق ࢭي غاية الأهمية ࢭي التاريخ الأ

طي مساحة مهمة من التاريخ ويندر وجودها ࢭي مصادر أخرى، وتغ
نْدَلُس

َ
  السياسۜܣ والاقتصادي والاجتماڤي لبلاد الأ

  خاتمة
مما سبق يتضح لنا صورة بانورامية للحياة الثقافية 
والاجتماعية والشعبية للأندلس من خلال رصد تاريڏي موضوڤي 

نْدَلُس.
َ
ان القرطۗܣ حامل لواء التاريخ ࢭي الأ   بقلم ابن حَيَّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهوامش
 
ان (ت ) ١( خلف بن حُسَ؈ن بن حيان بن : هو حيان بن م)١٠٧٦هـ /  ٤٦٩ابن حَيَّ

محمد بن حيان بن وهب بن حيان موڲى الأم؈ر عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك بن مروان، كنيته أبو مروان، ذكرابن بَشْكُوَال ࢭى كتابه 

هـ ـ  ٣٧٧ى قُرْطُبَة سنة ( الصلة أنه قرأ أسمه وولاءه هذا بخطه، ولد ࢭ
أكتوبر سنة  ٣٠هـ (  ٤٦٩سنة ربيع الأول  ٢٨) وتوࢭى ٭ڈا يوم الأحد م٩٨٨

م)، وما وصل إلينا من أخباره قليلًا لا يتناسب مع هذه المكانة العالية ١٠٧٦
ان أهل عصره، ولم ي؅رجم لنفسه كما فعل بعض  الۘܢ اع؅رف ٭ڈا لابن حَيَّ

ان وترجمته: ابن بَشْكُوَال،  ، الصلةالمؤرخ؈ن قبله وبعده. أنظر: ࢭي ابن حَيَّ
ام، ٣٤٥، ترجمة رقم ١٥٣ص ، ١ج دي، ١/٥٧٣ الذخ؈رة، ابن بَسَّ ، الحُمَيِّ

ܣّ، ، الضَّ ٣٩٧رقم  ٢٠٠ جذوة المقتبس ، ٦٧٩رقم  ٢٧٥ بغية المتلمسِۗ
. وقد كتب عنه ٤/٨٨، معجم المؤلف؈ن، كحالة، ٢/٣٢٨، الأعلامالزركڴي، 

  ملشور انطونية رسالة بعنوان
Ibn Hayyan de Cordoba y sa Historia de la Espana musulmana   

؛ وغرسيه ٧٢ – ٥ص  ١٩٤٦ضمن دفاتر إسبانيا، المجلد الرابع، بونس آيرس 
نْدَلُس (المجلد 

َ
  ).١٩٤٦، ١١غومس بحث صغ؈ر عنه ࢭي مجلة الأ

، منشورات ١، طالفكر التاريڏي ࡩي الغرب اِلإسْلامِي) محمود إسماعيل: ٢(
  .٧٠م، ص  ٢٠٠٨الزمن، المغرب 

ا٣(   .١٣٧( تحقيق محمود عڴي مكي، الشطر الثاني )، ص  المقتبسن: ) ابن حَيَّ
ان : ٤(   .٥٢( تحقيق أنطونية )، ص  المقتبس) ابن حَيَّ
ان : ٥(   .١٠٤( انطونيا )، ص  المقتبس) ابن حَيَّ
ان : ٦(   .٧٠( انطونيا )، ص   المقتبس) ابن حَيَّ
  .٤٩( تحقيق مكي، الشطر الأول )، ص  المقتبس) ٧(
ܣيحۛܣ ب) ٨( ِۙ ي

: هو أبو محمد يحۛܣ بن يحۛܣ بن كث؈ر بن وسلاس  ن يحۛܣ اللَّ
المصمودي الأصل، الليۙܣ الولاء رحل إڲى المشرق، فسمع من الإمام مالك 
نْدَلُس تصدى لنشر المذهب المالكي فعلا 

َ
موطأه وتفقه به، ولما عاد إڲى الأ

راث (تحقيق مكي) لجنة احياء ال؅ المقتبسصيته واشْڈر ذكره، راجع، 
نْدَلُس، ١٨٠اِلإسْلامِي، القاهرة، ص 

َ
  .٩٠٠ – ٨٩٨، ص ٢، جتاريخ علماء الأ

 .٤٣ - ٤٢) المقتبس (تحقيق مكي، الشطر الثاني)، ص  ٩(
ان: ١٠( ، ٩٣، ٨١، ٥٩، ٢٨: (تحقيق الحڋي)، ص المقتبس) للمزيد راجع، ابن حَيَّ

٢٢٩، ١٨٤، ١٥٥، ١٣٦، ١١٩ .  
  .٣١) نفسه، ص ١١(
  .١٨٤، ٩٤، ٦١، ٦٠) نفسه، ص ١٢(
  .٥٧) نفسه، ص ١٣(
ام:  ١٤(   وما يلٕڈا. ٨١، ص ٤: ( تحقيق البدري) ج الذخ؈رة) ابن بَسَّ
  .٨١، ص ٤) الذخ؈رة: ( تحقيق البدري) ج  ١٥(
  .٨٣، ص ٤) الذخ؈رة: ( تحقيق البدري)، ج  ١٦(
نْدَلُس) الشكعة: ١٧(

َ
، دار ١، آفاق إسلامية وحضارة إنسانية، طالمغرب والأ

  .٣٧٧، ص ١٩٨٧ي؈ن العلم للملا 
  ) إسبانية الأصل، وۂي أم الحكم المستنصر بالله.١٨(
ان: ١٩(   .١٣ - ٧(تحقيق شالميتا)، ص المقتبس) ابن حَيَّ
  .١٣٣) نفسه، ص ٢٠(
ان: ٢١(   .٦٧: (تحقيق مكي، الشطر الثاني)، صالمقتبس) ابن حَيَّ
ام: ٢٢( ان. ، نقلًا عن ابن٢٦، ص ١: (تحقيق البدري)، جالذخ؈رة) ابن بَسَّ   حَيَّ
ان.٢٦، ص ١) نفسه، ج ٢٣(   ، نقلًا عن ابن حَيَّ
  ) المب؈رة: المهلكة. ٢٤(
، دار ١. السفر الثاني، ط مقدمة نشرته لجزء من المقتبس) محمود مكي: ٢٥(

  .١١٣م، ص ١٩٧٣الكتاب العربي، ب؈روت 
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) يقصد بال؄َرْبَر الجماعات الۘܣ أقامت منذ أحقاب بعيدة ࢭي الشمال الأفريقي ٢٦(

برقة شرقًا حۘܢ المحيط الأطلسۜܣ غربًا، ويرى الحسن الوزان أن الكلمة من 
مشتقة من الفعل العربي بربر أي همس، أو أٰڈا مشتقة من الأصل الموطن 
الذي سكنه ال؄َرْبَر وۂي صحراء بر، وينسب السلاوى كلمة بربر إڲى بر بن 

بَرة بلسان قيس بينما، ويرجع ابن خلدون الكلمة إڲى ك؆رة بربرٮڈم، وال؄َرْ 
العرب ۂي اختلاط الأصوات غ؈ر المفهومة ويرجعهم البعض الآخر إڲى لفظ 
برباروس وتعۚܣ الرافضة للحضارة الرومانية. وقد عاش ال؄َرْبَر عڴى شكل 
جماعات وبعضهم عاش داخل المدن واختلطوا بمن احتل البلاد كالرومان 

عات واتخذت من والوندال وغ؈رهم والغالبية عاشت عڴى شكل قبائل وجما
وصف سهول وجبال المنطقة موطنا وسكنًا، راجع، الحسن الوزان: 

، ١المتحدة، ج ، ترجمة محمد حڋي وآخرون، الرباط، لدور النشرإفريقيا
، المجلس الأعڴى للشئون الموسوعة اِلإسْلامِية العامة، ٣٠، ص ١٩٨٠

  .٢٧٥م، ص ٢٠٠١اِلإسْلامِية، القاهرة، 
  م.١٠١٣مايو  ٩ هـ/٤٠٣شوال  ٢٦) ࢭي ٢٧(
) فقد قُتِل سعيد بن منذر، خطيب المسجد الجامع منذ أيام الحكم ٢٨(

م)، وقتل ابن الفَرَعۜܢ صاحب  ٩٧٦ – ٩٦١هـ /  ٣٦٦ – ٣٥٠المستنصر(
نْدَلُس، راجع الطاهر أحمد مكي: 

َ
. ط دراسات عن ابن حزمتاريخ علماء الأ

        .Joseph Mccabe : The Splendour of Moorish Spain, London 1953. P. 121  . وأيضًا:١٠٣، ص ١٩٩٣، دار المعارف ٤
) حيث تواڲى عڴى الحُكم خلال تسع سنوات ثلاثة من بۚܣ حمود، هم الناصر ٢٩(

  والقاسم والمعتڴي، وثلاثة من بۚܣ أمية، هم المرتغۜܢ والمستظهر والمُسْتَكْفي.
البلاد المتاخمة  ن) كان الجغرافيون العرب يطلقون هذه التسمية عڴى سكا٣٠(

خاصا  لبحر الخرز ب؈ن القسطنطنية وبلاد البلغار ثم اكتسب اللفظ مدلولا
ࢭي أسبانيا اِلإسْلامِية فصار يطلق أولا عڴى أسرى الحرب الذين كانوا يقعون 

أيدي الجرمان ويباعون للمسلم؈ن ࢭي شبه الجزيرة وكان لفظ الصقلۗܣ  ࢭي
لقرن العاشر عڴى الرقيق الذين الرحالة ابن حوقل ࢭي ا ينسحب ࢭي عصر

كانوا من بلاد أوروبا أو من أسبانيا ذاٮڈا  من أصل أجنۗܣ سواء ࢭي ذلك من
لخدمة الحرم ࢭي القصور  وكانوا ينخرطون ࢭي سلك الجندية أو يتخذون 

ڈم وكان لتجار الٕڈود عڴى خد تعب؈ر المستشرق  الهولندي  فقد كانوا يخصوٰ
ردن ࢭي فرنسا فكانوا بعد خصٕڈم دوزي معامل للخظۜܢ أهمها معمل ف

نْدَلُس ويباعون فٕڈا وينشئون تنشئه خاصة فيتعلمون 
َ
يجلبون إڲى الأ

نْدَلُسۜܣ. وازداد عددهم  العربية وفنون الفروسية
َ
ويتأدبون بآداب المجتمع الأ

وفكت  ١٣٧٥٠الناصر لدين الله بقُرْطُبَة  زيادة كب؈رة بحيث بلغوا ࢭي عهد
فأثروا وملكوا الأراعۜܣ واتخذوا  ت م؇قلهم ࢭي المجتمعرقاب كث؈ر مٔڈم و سمع

فكان مٔڈم الشعراء  الحشم والعبيد. ونبغت طائفة مٔڈم ࢭي العلم والأدب
فتولوا المناصب الهامة وقيادة  وعظم شأٰڈم ࢭي أيام الناصر والكتاب.

بقيادة الجيش  ڲى نجدة الصقلۗܣإ الناصر ࢭي أن يعهد الجيوش ولم ي؅ردد
 . واستثكر مٔڈم الحكم المستنصر٣٢٧ڲى ملك ليون ࢭي سنة الذي وجهه ا

فاشتدت شوكْڈم وكان لفائق وجُؤذُر دور هام ࢭي عهده وࢭي عهد ابنه هشام. 
/ ١ نفح الطيبمادة (صقالبة)،  المقرى:  معجم البلدانراجع،  ياقوت: 

ار طبعة كوديرا رقم ٥٧/ ٢، ٩٢، ٨٨ بَّ
َ
  .٨٩، تكملة الصلة ابن الأ

  .١١٤، الشطر الثاني، ص مقدمة تحقيق المقتبسكي: ) محمود م٣١(
ود) ٣٢(

ّ
يت عڴى اسم مؤسسها بنو حمـ

ّ
مِـ
ُ
نْدَلُس، وقد سـ

َ
: من ملوك الطوائف ࢭي الأ

ود، من نسل إدريس بن عبد الله، أي أٰڈم من الأدارسة. بيد أنه بالرغم 
ّ
حمـ

لنشأة من هذه النسبة العلوية، إلا أٰڈم كانوا ينتمون ࢭي الواقع من حيث ا
والعصبية والمص؈ر، إڲى ال؄َرْبَر، وتواڲى عڴى الحُكم خلال تسع سنوات ثلاثة 
من بۚܣ حمود، هم الناصر والقاسم والمعتڴي، وثلاثة من بۚܣ أمية، هم 
المرتغۜܢ والمستظهر والمُسْتَكْفي، وتداخلت ولايات هؤلاء الخلفاء، راجع، ابن 

ام، تحقيق سالم البدري، ج  ان، ابن حزم: ، نق٦٠، ص ١بَسَّ لًا عن ابن حَيَّ
 

 
جذوة ، الحميدي: ٤٤ – ٤٣، دار المعارف، ص جمهرة أنساب العرب

دولة ، عنان: ١٢٢، ص  ٣، جالبيان، ابن عذاري: ٢٢، ص المقتبس
  .٦٥٧، ص٢، جـ الإسلام

نْدَلُس) حُسَ؈ن مؤنس: ٣٣(
َ
، الدار المصرية للتأليف وال؅رجمة شيوخ العصر ࡩي الأ

  .٨٠ص  م،١٩٦٥والنشر، 
دي: ٣٤( ܣّ: ٢٨، ص الجذوة) راجع، الحُمَيِّ ِۗ

، ابن عذاري: ٣٤، ص بغية، والضَّ
  .١٣٨، ص أعمال، ابن الخطيب: ١٤٦، ص ٣، جالبيان

نْدَلُس) السيد عبد العزيز سالم: ٣٥(
َ
، مؤسسة تاريخ المسلم؈ن وآثارهم ࡩي الأ

  .٣٦٣شباب الجامعة، ص
هـ)،  ٤٦٠ -هـ  ٤٢٣ها بنو جَهْوَر () ونوجز المسألة فيما يڴي: قُرْطُبَة: يحكم٣٦(

هـ)،  ٤٨٣ – ٤٠٣هـ)، غَرْناطة: بنو زيري ( ٤٨٤ – ٤١٤إشبِيلِيّة: بنو عباد (
 ٤٧٨ – ٤١٢هـ)، بَلَنْسِية: العامريون، ( ٤٨٧ – ٤٢٧طُلَيطِلَةُ: بنو ذي النون (

  هـ). ٥٢٦ – ٤١٠هـ)، سَرَقُسْطة: بنو هود (
، ٣: (تحقيق البدري) ج الذخ؈رةراجع هامش : المتكاسلون المتوانون، الهمل) ٣٧(

  .١١٧ص 
ام: ٣٨(  Miguel Asin Palacios: "Un códice inexplorado del cordobés (39)  .١١٧، ص ٣: (تحقيق البدري) ج الذخ؈رة) ابن بَسَّ

Ibn Hazm". Al-Andalus, 1934, 1, p,  vol. 2 (1934) p. 40.  
الأزهر وهو الأبيض المشرق والمؤنثة  : ممدود تأنيثMedina Zahraالزهراء ) ٤٠(

زهراءُ والأزهر الن؈ر ومنه سمܣ القمر الأزهر، تقع شمال غرب مدينة قُرْطُبَة، 
وعڴى بعد حواڲي  ستة أميال، وقد شرع الخليفة عبد الرحمن الناصر ࢭي 

عڴى  هـ؛ حيث عهد إڲى ابنه الحكم بالإشراف ٣٢٥بنا٬ڈا ࢭي شهر المحرم سنة 
تمر البناء إڲى عهد الحكم، لكن الزهراء لم تعمر طويلًا؛ البناء، وقد اس

حيث إنه لما تغلب المنصور ابن أبي عامر عڴى السلطة نقل قاعدة الحكم 
مٔڈا إڲى الزاهرة وقد قام ال؄َرْبَر بتخريّڈا أثناء الفتنة ال؄َرْبَرية. (ابن غالب: 

، ٣٢ ـ ٢٨، ص الروض المعطار، الحِمْ؈َري: ٣٤ـ  ٣١، صفرحة الأنفس
تاريخ ، السيد عبدالعزيز سالم: ٦٧ـ  ٦٥ص ٢، جنفح الطيبالمقري: 
  ).٤١١ـ  ٤٠٧، ص المسلم؈ن

ام: ٤١(   .٢٧٢، ص ١: ( تحقيق البدري ) ج الذخ؈رة) ابن بَسَّ
نْدَلُس ࡩي القرن الرابع الهجري ) أحمد بدر: ٤٢(

َ
 ١٩٧٤  ،] ، دمشق: [د.نتاريخ الأ

  .٢٤٢ ص ،م
فتحت؈ن وسكون اللام وياء مضمومة ومهملة، مدينة : بBadajozبَطَلْيَوْس ) ٤٣(

أندلسية من إقليم مارِِ◌دَة، بئڈما أربعون ميلًا، بناها الأم؈ر عبد الله عڴى يد 
عبد الرحمن بن مروان الجليقي وۂي تقع غربي قُرْطُبَة، راجع، ياقوت 

كتاب ، أبو بكر الزهري: ٤٤٧، ص ١: جمعجم البلدانالحموي: 
تقع عڴى ٰڈر وادي يانه شمال Bada luz) بَطَلْيَوْس: ( .٨٨، ص الجغرافية

ميلًا، بنيت عڴى يد الثائر عبد الرحمن  ١٨٥شرق مدينة إشبِيلِيّة عڴى بعد 
، ٩٠٦ص ٢ج المسالك والممالكهـ. (البكري:  ٢٦١بن مروام الجليقي سنة 

تاريخ بَطَلْيَوْس )، سحر عبدالعزيز سالم: ٤٤٧، ص ١، جمعجمياقوت: 
  .١٤٠ـ  ١٣٧ص  ،١، جمِيةاِلإسْلا 

ام: ٤٤( ، نقلًا عن ابن ٢٣٩، ص ١: (تحقيق سالم البدري)، جالذخ؈رة) ابن بَسَّ
ان.    حَيَّ

، ٣، الذخ؈رة: (تحقيق البدري) ج ١٦٢، ص ٣: جالبيان المُغْرِب) ابن عذاري: ٤٥(
 .٩ص 

ام: ٤٦(   .١١٧، ص ٣: (تحقيق البدري) ج الذخ؈رة) ابن بَسَّ
النقد الاجتماڤي عند المؤرخ؈ن والكتاب نعم: ) عادل يڍي عبد الم٤٧(

نْدَلُسي؈ن
َ
، رسالة ماجست؈ر غ؈ر منشورة، كلية الآداب، جامعة الزقازيق، الأ

  .٧٩ص 
ام: ٤٨(   .٣٧٤، ص ١: (تحقيق البدري) ج الذخ؈رة) ابن بَسَّ
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: يعرف جارثيا جومز المثقال الجعفري بأٰڈا نقود نقش المثقال الجعفرية) ٤٩(

جعفر بن سليمان بن هود المقتدر، ملك سرقسطة، للمزيد علٕڈا اسم أبو 
نْدَلُسراجع، محمد الشريف: 

َ
، دراسات ࢭي التاريخ المغرب والأ

م،  ٢٠٠٦، ١والأركيولوجية، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية، ط
  .٥٤ص 

ام: ٥٠(   .٤١٤، ص ١: (تحقيق البدري) ج الذخ؈رة) ابن بَسَّ
ان: ٥١(   .٢٢٧(تحقيق مكي، الشطر الثاني)، ص  سالمقتب) ابن حَيَّ
  .٩٥مرجع سابق، ص  النقد الاجتماڤي) راجع، عادل عبد المنعم: ٥٢(
المهمشون ࡩي التاريخ ) لمزيد من التفاصيل، راجع، محمود إسماعيل: ٥٣(

  .٢٠٠٤، دار رؤية، اِلإسْلامِي
  .١٤) نفسه، ص ٥٤(
  .٥٣) نفسه، ص ٥٥(
نْدَ ٥٦(

َ
لُس لحظة الفتح اسم "المسالمة"، وعڴى ) أطلق عڴى من أسلم من أهل الأ

، مرجع سابق، دراسات عن ابن حزمأبنا٬ڈم اسم "المولّدون" الطاهر مكي: 
  .١٦ص 

نْدَلُس) ٥٧(
َ
: ۂي طبقة تتألف غالبيْڈا من العبيد الذين أعتقهم المواڲي ࡩي الأ

مالكوهم أثناء حياٮڈم أو بعد موٮڈم بموجب وصية، ويسمܣ الشخص 
ان يظل مرتبطًا بمالكه القديم أو بورثته بما يشبه الرباط المحرر موڲى، وك

العائڴي الذي يلزمه بواجبات معينة نظ؈ر استفادته بالحماية المعنوية أما 
نْدَلُسۜܣ، أنظر، ليفي بروفنسال: 

َ
الاصطناع فقد كان يوجد ࢭي المجتمع الأ

 .١٨٨ص   ١، جاسبانيا اِلإسْلامِية
، دار الاقتصادي ࡩي المغرب اِلإسْلامِي النشاط) راجع، عز الدين أحمد: ٥٨(

  م. ١٩٨٣، ١الشروق، ط
ام: ٥٩(   .١٤٦، ص ٤: (تحقيق البدري) ج الذخ؈رة) ابن بَسَّ
ام: ٦٠( ان.٣٦٦، ص ١: (تحقيق البدري) ج الذخ؈رة) ابن بَسَّ   ، نقلًا عن ابن حَيَّ
  .٩١( السفر الثاني، تحقيق مكي)، ص  المقتبس) راجع عڴى سبيل المثال، ٦١(
 .٩٣(تحقيق مكي، الشطر الثاني)، ص  المقتبس) ٦٢(
  .٤١٤ -  ٤١٢: (تحقيق مكي، الشطر الأول)، ص المقتبس) ٦٣(
  .٩٣: ( تحقيق مكي، الشطر الثاني)، ص المقتبس) ٦٤(
  .١: (تحقيق مكي، الشطر الثاني)، ص المقتبس) ٦٥(
  .١٥٤: (تحقيق الحڋي)، ص المقتبس) ٦٦(
لشديدة الۘܣ تؤخر النبات فلا ينمو، : من الجداع وۂي السنة االجداعة) ٦٧(

  ، مادة جدع.العرب لسانراجع، ابن منظور: 
  .٣٤٣: (تحقيق مكي، الشطر الثاني)، ص المقتبس) ٦٨(
  .٣٤٣: (تحقيق العربي)، ص المقتبس) ٦٩(
  .١٠٣: (تحقيق شالميتا)، ص المقتبس) ٧٠(
ر كذلك : مقياس يساوي عشر قصبات مربعة والملاحظ أن القف؈ق يعت؄القف؈ق) ٧١(

من الأوزان ووزنه ثمانية أرطال واستخدم أيضا للدلالة عڴى مكيال عرف ࢭي 
"السواد" قبل الإسلام باسم: "الشابرقان" وعندما مسح عمر بن الخطاب 

مختار "السواد" فرض عڴى كل "جريب" قف؈قا ودرهما، انظر الرازى/ 
  .٥٤٦ص.  –م ١٩٨٣هـ  ١٤٠٣/ الكويت الصحاح

  .١٠٩ق شالميتا)، ص : (تحقيالمقتبس) ٧٢(
  ) المصدر والصفحة نفسٕڈما.٧٣(
  .٧١(تحقيق الحڋي)، ص  المقتبس) ٧٤(
ان. ٢٣٩، ص ١: (تحقيق البدري)، ج الذخ؈رة) ٧٥(   ، نقلًا عن ابن حَيَّ
نْدَلُس تقع ࢭي مقاطعة بَلَنْسِية وࢭي حوض Jativaشَاطِبَةُ ) ٧٦(

َ
: مدينة ࢭي شرࢮي الأ

الإب؈ريون وعرفت المدينة ࢭي الف؅رة  ٰڈر البيضاء شرࢮي إسبانيا. أسسها
كمهد صناعة الورق راجع:  أوروبااِلإسْلامِية ازدهارا كب؈را وعُرفت ࢭي جميع 

يس، ص ، تحقيق ماك كوك؈ن دي سلان، بار تقويم البلدان(ابو الفدا: 
 

 
 ١٩٦٥، تحقيق عبد العزيز الأهواني، مدريد، ترصيع الأخبار، العذري  ١٦٨

  ).٢٠م،  ص 
، نقلا عن ١٦٠، ص ٣، مرجع سابق، جالبيان المُغْرِب) راجع، ابن عذاري: ٧٧(

ان.    ابن حَيَّ
 . رؤية للنشرإشكالية المنهج ࡩي دراسة ال؅راث) راجع، محمود اسماعيل: ٧٨(

  . ٣٩، ص ٢٠٠٤ ،القاهرة،١والتوزيع، ط
: وۂي الۘܣ يكتّڈا الأدباء عامة من غ؈ر العامل؈ن ࢭي دواوين الرسائل الإخوانية) ٧٩(

الدولة، وۂي غ؈ر محددة بموضوعات معينة، وإنما يكتّڈا الأدباء ࢭي 
مناسبات خاصة أو مطارحات أدبية ومساجلات بلاغية فيما بئڈم. وهناك 

ون الدولة، وتسجل الأحداث الرسائل الديوانية: وۂي الۘܣ تكتب ࢭي شئ
التاريخية أو الأوامر والتوجٕڈات الرسمية إڲى الولاة والأمراء والقواد وكبار 

الأدب ࡩي موكب الحضارة الموظف؈ن ࢭي الدولة. (راجع، مصطفى الشكعة: 
  م).١٩٦٨هـ/ ١٣٨٨، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة: اِلإسْلامِية

نْ ) مصطفى الشكعة: ٨٠(
َ
  .٣٥٧، مرجع سابق، ص دَلُسالمغرب والأ

، ١، مطبعة الاستقامة، ط٣. جتاريخ آداب العرب) مصطفى صادق الرافڥي: ٨١(
  .٣٣١، ص ١٩٤٠

نْدَلُسۜܣ) مصطفى الشكعة: ٨٢(
َ
، ص ١٩٨٣، ٥، دار العلم للملاي؈ن، طالأدب الأ

٧١.  
ال: ٨٣(   .٣٦ -١١، صكتاب الفلاحة) راجع، ابن بَصَّ
(ترجمة الطاهر أحمد مكي)،  بية ࡩي إسبانياالحضارة العر ) ليفي بروفنسال: ٨٤(

  .١١٢، ص ١٩٩٤، القاهرة، ٣دار المعارف، ط
ان: ٨٥(   وما بعدها. ٢(تحقيق مكي، الشطر الثاني)، ص  المقتبس) راجع ابن حَيَّ
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  إكرام شقروند. 

  أستاذة باحثة ࢭي تاريخ وحضارة الإسلام
  المملكة المغربية – وجدة

  

    
    

  :  لمقالالاستشهاد المرجعي با
رية كان دو  -.مصطلح الرباط: المفهوم والدلالة، إكرام شقرون

 .٧٣ – ٦٨ . ص٢٠١٢ ديسم؄ر عشر؛ العدد الثامن - التاريخية.

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

   ملخّص
شكلت الرباطات مظهرًا أساسيًا من مظاهر التطور الحضاري 
والعمراني الۘܣ اق؅رنت نشأٮڈا ࢭي بلاد المسلم؈ن بعصر الفتوحات، ثم 

. ومثابرةالبلاد كانت أرض جهاد ومرابطة تطورت باعتبار أن هذه 
وتعرض هذه الصفحات إضاءات حول مفهوم الرباط لغةً 

  واصطلاحًا وتطور دلالاته ࢭي ال؅راث العربي الإسلامي.

  مقدمة
يرتبط نظام المرابطة ࢭي الفكر الإسلامي بنظام الجهاد الذي 

من يشكل سنام الإسلام، وإن لكل دولة فتية طرقها وأساليّڈا للحد 
غارات الأعداء ومطامعهم. وقد ظهرت حاجة المسلم؈ن إڲى تحقيق 

وعهد خلفائه الراشدين رضوان  هذا الهدف منذ عهد الرسول 
الله علٕڈم، ولذلك لا غرابة أن تكون الدولة الإسلامية ࢭي أيامها الأوڲى 
محروسة بخطوط من الرباطات الۘܣ أصبحت تُرصّع ثغور المسلم؈ن 

لذا سنحاول من خلال هذه الدراسة أن نسلط  ࢭي ال؄رّ والبحر.
الضوء عڴى مصطلح الرباط من خلال التعرف عڴى معناه اللغوي 
والاصطلاڌي ومصطلحات أخرى مرادفة له، وبالتاڲي إثبات أن 
الرباط الإسلامي لم تكن مهمته مقصورة عڴى العبادة والنسك، بل 

ادية كان له دور قيادي جهادي لحماية بيضة الإسلام ورد ع
  المعتدين.

  أولاً: مفهوم الرباط
  المعۚܢ اللغـوي للربـاط: - ١/١

تعددت معاني الرباط ࢭي معاجم اللغة، فالكلمة مشتقة من 
الفعل ربَط الآۜܣء يربطه ويربُطه ربطًا، فهو مربوط وربيط: أي شدّه 
وأوثقه ضد حلّه. والرباط: ما رُبط به أي شُدَّ به. ويقال: ربطت 

والرباط كذلك هو:  )١(كمًا؛ إذا شددٮڈا شدّا وثيقًا.الرماح رباطًا مح
قال الأخطل  )٢(ما تشدّ به القربة والدابة وغ؈رهما، والجمع ربُط.

   يصف الأجنة ࢭي بطون الاتن:
رْحَامِ عَائِ  مِثْلَ 

َ
عَامِيصِ ࡩِي الأ   رَةً ـالدَّ

ڈَا فَهُوَ مَسْدُودُ  ْٕ   سُدَّ الْخَصَاصُ عَلَ
ٮِڈَاتَمُوتُ  طَوْراً  وَتَحْيَ  سِرَّ

َ
  ـا  ࡩي  أ

َـرَاوِيــدُ 
ْ
بْـطِ  الم بُ  ࡩي  الرُّ   )٣( كَمَا تُقَلَّ

دِن 
َ
والرباط عند الأطباء: جسم ينبت ࢭي طرف العظم أبيض ل

والرباط  )٤(شبيه بالعصب يربط الأعضاء بعضها إڲى بعض ويشدّها.
هو ثان من لزوم «أيضا هو: المواظبة عڴى الأمر. قال الفارسۜܣ: 

ومنه قوله عز وجل:  )٥(».زوم الثغر ثان من رباط الخيلالثغر، ول
أي: حافظوا، وقيل: واظبوا عڴى  )٦(﴿اص؄ِْرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا﴾

 وࢭي الحديث عن أبي هريرة: أن رسول الله ) ٧(مواقيت الصلاة.
ايَا وَيَرْفَعُ بِ «قال: 

َ
كُمْ عَڴَى مَا يَمْحُو الله بِهِ الْخَط دُلُّ

َ
لَا أ

َ
رَجَات؟ أ هِ الْدَّ

كََارِه، وَكَْ؆رَةُ 
ْ
قَالُوْا: بَڴَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَڴَى الم

بَاطُ،  لَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّ
لَاةِ بَعْدَ الصَّ ارُ الصَّ

َ
َسَاجِدِ، وَانْتِظ

ْ
ى الم

َ
ا إِڲ

َ
الْخُط

بَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ    )٨(».فَذَلِكُمُ الرِّ
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مصدر رابَطْتُ أي لازمْتُ، وقيل هو ههنا اسم لما يُرْبَط «الرباط: 
به  الآۜܣء أي يُشدّ، يعۚܣ أن هذه الخلال تربط صاحّڈا عن 

والرباط ࢭي الأصل: مصدر للفعل:  )٩(».المعاطۜܣ وتكفّه عن المحارم
ةً وَرِبَاطًا من باب قاتل إذا لازم ثغر العدو،

َ
 )١٠(رَابَط يُرَابِطُ مُرَابَط

ڈا.ور  ُْ أصل المرابطة أن يربط كل «قال القتيۗܣ:  )١١(باط الخيل مُرابط
من الفريق؈ن خيولهم ࢭي ثغره، وكل معد لصاحبه، فسمܣ المقام ࢭي 

ذِينَ آمَنُوْا  )١٢(».الثغر رباطاً  ڈَا الَّ ٱُّ
َ
فيكون معۚܢ قوله عز وجل: ﴿يَا أ

وصابروا عدوّكم : اص؄روا عڴى دينكم )١٣(اص؄ِْرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا﴾
وْا  )١٤(ورابطوا أي: أقيموا عڴى جهاده بالحرب. عِدُّ

َ
وقوله تعاڲى: ﴿وَأ

ةٍ وَمِنْ ِربَاطِ الْخَيْل﴾ عْتُمْ مِنْ قُوَّ
َ
هُمْ مَا اسْتَط

َ
بمعۚܢ المرابطة ࢭي  )١٥(ل

قال الأزهري: وأصْلُ الرباط من مرابطة الخيل وهو  )١٦(الحرب.
  )١٧(ور.الثغ ارتباطها بإزاء العدوّ ࢭي بعض

  قال الشاعر: 
قِ  هِ       ࡩِي الْحَرْبِ إِنَّ الله خَ؈ْرُ مُوَفِّ مَرَ الإلَهُ بِرَبْطِهَا لِعَدُوِّ

َ
  أ

  
ويقال: ربط الله  )١٨(ورباط الخيل فضل عظيم وم؇قلة شريفة.
ومنه قوله تعاڲى:  )١٩(تعاڲى عڴى قلبه أي ألهمه الص؄ر وشدّه وقوّاه.

نْ رَبَطْنَا عَڴَى 
َ
وْلا َأ

َ
ڈَا﴾،﴿ل ِّ قَلْ

وكذا قوله عزّ وجلّ ﴿وَرَبَطْنَا عَڴَى  )٢٠(
رْضِ﴾،

َ
مَاوَاتِ وَالأ نَا  رَبُّ السَّ أي  )٢١(قُلُو٭ِڈِم إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّ

ألهمناهم الص؄ر. ويقال: رجلٌ رَابِطُ الجأش ورَبيط الجأش أي شجاع 
شديد القلب كأنّه يربطُ نفسه عن الفرار، يكفها بجرأته 

عڴى أن كل هذه المعاني تلتقي عند أصل واحد هو  )٢٢(اعته.وشج
الراء والباء والطاء «الشدّ والثبات. قال ابن فارس ࢭي مادة (ربط): 

  )٢٣(».أصل واحد يدل عڴى شدّ وثبات
  المعۚܢ الاصطـلاڌي للربـاط: - ١/٢

يطلق لفظ "الرباط" ࢭي الاصطلاح العربي عڴى كلّ موضع حص؈ن 
يم فيه ويلازمه أولئك الذين نذروا أنفسهم يُنشأ عڴى الحدود، يق

للجهاد ࢭي سبيل الله، ورغبة ࢭي نيل ثوابه، وتأهبوا بخيولهم وعدٮڈم، 
مستعدين للدفاع عن حدود البلاد وحراسْڈا، وصدّ هجمات الأعداء 
وغاراٮڈم، ومراقبة تحركاٮڈم، وهم يقضون وقت فراغهم بالمجاهدة 

صلاة طويلة، وصيام مستمر  النفسية عن طريق إقامة العبادات من
وتلاوة دائمة للذكر الحكيم، كأٰڈم يعدّون أنفسهم لنيل شرف 
الشهادة ࢭي سبيل الله، وࢭي سبيل العقيدة والمبادئ، وحماية 

  )٢٤(الأوطان، دون أي طمع مادي ࢭي الأجر والحصول عڴى المرتبات.
أصل الرباط: ما يربط فيه «وذهب الشيخ السهروردي إڲى أن 

وقد ) ٢٥.(»ثم قيل لكل ثغر يدفع أهله عمن وراءهم رباط الخيول،
ثكنة عسكرية محصنة تبۚܢ «عرفه المستشرق الهولندي دوزي بأنه 

عڴى حدود الدولة، وكان يقيم ٭ڈا عدا الكتائب العسكرية رجال من 
أهل التقوى، ليجاهدوا ࢭي سبيل الله، ويحصلوا بذلك عڴى الأجر 

أما جورج  )٢٦(».ون ضد الكفاروالثواب الذي يحصل عليه المجاهد
زاوية إسلامية محصنة (...) والرباط ࢭي «مارسيه فقد عرّفه بأنه: 

الأصل هو المكان يجتمع فيه الفرسان ويتكأكئون متأهب؈ن للقيام 

بحملة من الحملات. ويتصل الرباط أيضًا اتصالًا وثيقًا بمعۚܢ تجه؈ق 
ة أطلقت من عهد نقلة ال؄ريد والقوافل بالخيل. عڴى أن هذه الكلم

متقدم عڴى منشأة دينية وحربية ࢭي آن اختص المسلمون ٭ڈا دون 
 )٢٧(».غ؈رهم. ويتصل نظام الرباط بالجهاد أي الذب عن بلاد الإسلام

ويعۚܣ ذلك أن الرباط: مكان له صفتان: الأوڲى حربية، عڴى حساب 
بنائه الذي يشبه القلعة المحصنة، وذلك للذود عن حوزة الإسلام. 

ثانية دينية ثقافية لتعليم المرابط؈ن الثقافة الإسلامية والمعارف وال
  )٢٨(الدينية.

عڴى أن كلمة الرباط تحولت عن مفهومها العسكري المرتبط 
بالجهاد التطوڤي ࢭي سبيل الله، وأصبح لها نفس معۚܢ 

و"الزاوية" بالنسبة لأصحاب الطرق الصوفية، و"التكية"  "الخانقاه"
ط" نفسها تستعمل اليوم بمعۚܢ رجل الدين أو بل إن كلمة "المراب

الشيخ الفقيه. ويتكامل التعريفان الفقهܣ والصوࢭي للرباط، 
عبارة عن احتباس النفس ࢭي الجهاد «فالفقهاء يعرفونه بأنه 

شعبة من شعب الجهاد، وهو ملازمة الثغور «و )٢٩(،»والحراسة
الخوف من لحراسة من ٭ڈا من المسلم؈ن (...) والأجر فيه عڴى قدر 

ࢭي ح؈ن إن  )٣٠(».أهله إڲى حراسْڈم من العدو ذلك الثغر وحاجة
الصوفية يطلقونه عڴى المكان الذي يلتقي فيه صالحو المؤمن؈ن 

  )٣١(لعبادة الله وذكره والتفقه ࢭي أمور الدين والدنيا.
ويعرف الملازمون للربط بالمرابط؈ن أو المرابطة. وهم الذين 

عا٬ڈم وسيوفهم الخطر عن البلاد. يحرسون الثغور، ويدفعون بد
المرابطة: الحامية من الجيش النظامي أو «قال محمود شيت خطاب 

من المجاهدين، ومن الخيل والدروع والمدفعية تلزم الثغر مما يڴي 
وتطلق الكلمة أيضًا عڴى الزهّاد والعبّاد، وكذلك عڴى  )٣٢(،»العدو

المدن العسكرية  حرّاس القوافل والطرق. وعڴى هذا، فالرباطات ۂي
المشحونة بالمتطوع؈ن من المجاهدين، الذين كانوا يتناوبون عڴى 
مراقبة تحركات العدو، بعضهم يقوم ٭ڈذه المراقبة وسائرهم يزاولون 
عملهم اليومي المعتاد، حۘܢ إذا لاحت سفن العدو، نفروا جميعًا 

 )٣٣(لمواجهْڈا وأنذروا من يلٕڈم من المسلم؈ن بالخطر الداهم علٕڈم.
ويجمع هؤلاء المرابطون ب؈ن حياة الجهاد من ناحية وحياة العبادة 
والزهد من ناحية أخرى، إلا أنه مع انتشار التصوف غلبت صفة 
الانقطاع للعبادة عڴى هذه المؤسسات، فأقيمت أعداد كب؈رة مٔڈا ࢭي 
مختلف الأنحاء وداخل المدن بعيداً عن الحدود، لتعيش فٕڈا 

تعكف عڴى حياة العبادة والزهد مجموعات من الصوفية 
والاشتغال بالعلم والمعرفة، ولم تلبث هذه المؤسسات أن غدت 
مراكز للثقافة والْڈذيب الروڌي وال؅ربوي ومأوى للمسافرين 

  والمحتاج؈ن وأبناء السبيل.
والمرابطة «وقارن النويري ب؈ن رباط الحرب ورباط النفس قائلا: 

اد والقتال م؇قلة الاعتكاف ࢭي ࢭي سبيل الله تعاڲى ت؇قل من الجه
بًا  المساجد من الصلاة، لأن المرابط يُقيم ࢭي وجه العدوّ متأهِّ
ا، حۘܢ إذا أحسّ من العدو بحركة أو غفلة ٰڈض فلا يفوته  مستعدًّ
ولا يتعذّر عليه، كما أن المعتكف يكون ࢭي موضع الصلاة مستعدّا، 
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ل الحليمܣّ: ولا الإمام قام إڲى الصلاة. قا فإذا دخل الوقت وحضر
شك أن المرابطة أشق من الاعتكاف، عڴى أن صرف الهمة إڲى انتظار 
الصلاة قد سمܣ رباطًا لما جاء ࢭي الحديث فيما يكفر الخطايا 

ولاتخاذ الربط  )٣٤(».وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط«
اتخذ لفقراء  وهو أن رسول الله «والزوايا أصل من السنة: 

لذين لا يأوون إڲى أهل ولا مال مكاناً من مسجده كانوا الصحابة ا
هذا وقد غلبت عڴى الربط  )٣٥(».يقيمون به، عرفوا بأهل الصفة

هذه الظاهرة لا سيما بعد توقف الفتوحات، إذ أقبل الناس علٕڈا، 
فأنشأوا كث؈راً مٔڈا، وأوقفوا علٕڈا الأوقاف الضخمة لتكون مأوى 

  الله المرابط؈ن ٭ڈا.للفقراء والمنصرف؈ن إڲى ذكر 

  ثانيًا: مصطلحات أخرى مرادفة للرباط
  ڈا:أطلق عڴى الرباط تسميات عسكرية مٔ

الذي يعرف به الرباط، نظرًا لقيام ساكنيه بحراسة  المحـرس: - ٢/١
الثغور وتأم؈ن الطرق، حيث نجد ابن دقماق ࢭي كتابه "الانتصار" 

ي حراسة البلاد. كإشارة إڲى مهمة الربط ࢭ )٣٦(يذكر ثمانية محارس،
وقد شاعت هذه التسمية ࢭي شمال إفريقيا، حيث إن البكري 

مما يدل عڴى  )٣٧(والتجاني يش؈ران إڲى عدد من محارس إفريقية.
  ترادف لفظۘܣ الرباط والمحرس.

وربما تمّ الجمع  )٣٨(اسم يدل عڴى التحص؈ن والمنعة، لقصـر: - ٢/٢
كما ࢭي تسميْڈم ب؈ن اسمܣ القصر والرباط، فيقال: قصر الرباط، 

  لرباطي المنست؈ر وسوسة بإفريقية.
  
وقد شاعت هذه التسمية ࢭي الأندلس، كما ࢭي  الحصـن: -٢/٣

تسميْڈم لحصن قاصرش وغ؈ره، لتحص؈ن هذا النوع من الربط 
  )٣٩(تحصينًا بالغًا.

ۂي الحصن المنيع، فرباطات ب؇قرت بإفريقية كان  القلعـة: - ٢/٤
  )٤٠(يطلق علٕڈا اسم القلاع.

قد يكون جزءً من الرباط، وتتم منه عملية  البـرج أو الناظـور: - ٢/٥
الحراسة والمراقبة، وهو يبۚܢ عڴى الأماكن العالية المشرفة عڴى البحر 
من أجل رؤية المراكب المعادية قبل اق؅را٭ڈا من الساحل، وهو أيضًا 

حيث  )٤١(وسيلة اتصال عن طريق إيقاد الن؈ران إنذارًا بقدوم العدو،
 )٤٢(جد البكري يش؈ر إڲى رباط ࢭي قرطاجنة يُعرف ب؄رج أبي سليمان.ن

بالإضافة إڲى حديث محمد بن القاسم الأنصاري عن الناظور 
  )٤٣(الموجود بمدينة سبتة.

هو كل موضع يتعبد فيه، ويصبح المسجد رباطًا عند  المسجـد: - ٢/٦
إقامة محرس به، حيث نجد الدباغ يتحدث عن مسجد الأنصار 

وأطلق التجاني عڴى بعض  )٤٤(وان الذي يوجد بقربه محرس.بالق؈ر
أما  )٤٥(الرباطات الموجودة عڴى الساحل الليۗܣ اسم المساجد،

البكري فيستعمل تركيباً يجمع فيه ب؈ن المسجد والرباط كقوله: 
  )٤٦(مسجد رباط جبل إس؄رتيل.

لفظة شائعة الاستعمال ࢭي اللغة الإغريقية المنستيـر:  - ٢/٧
Monasterion  ثم اللاتينيةMonasterium كانت تطلق عڴى ،

المؤسسة النصرانية الۘܣ يؤمها الرهبان، والۘܣ تسمܢ بالعربية: 
لفظ رومي معناه عندهم «الشهاب الخفاڊي: المنست؈ر  ، قال)٤٧(الدير

ويذهب  )٤٨(».خانقاه للرهبان عڴى الطريق ي؇قل فيه أبناء السبيل
عڴى » منست؈ر«طلقوا لفظة الوهاب إڲى أن العرب أ حسن حسۚܣ عبد

الوحدة المعمارية المش؅ركة ب؈ن الحصن والدّير الۘܣ ظهرت ࢭي القرن 
ࢭي » رباط«الثاني للهجرة/ الثامن الميلادي، وقبل استعمال كلمة 

مدلولها العربي الخاص، وأٰڈم أخذوها عن الب؈قنطي؈ن الذين كانت 
حصون لهم منشآت كب؈رة عڴى النحو المش؅رك ب؈ن الأديرة وال

شائعة » منست؈ر«الحربية، وهو لذلك لا يستبعد أن تكون لفظة 
 )٤٩(الاستعمال ࢭي المشرق العربي خاصة بسواحل سوريا وفلسط؈ن.

إلا أننا نجد أن هذا اللفظ لا يطلق إلا عڴى  بعض المواضع ࢭي 
قية. حيث يذكر ياقوت الحموي ࢭي يالغرب الإسلامي وخاصةً بإفر 

  ت؈ر كان يطلق عڴى:هذا السياق أن اسم المنس
المنستيـر: وهو موضع ب؈ن المهدية وسوسة من أرض إفريقية، بينه  -

وب؈ن كلّ واحدة مٔڈما مرحلة، وهو مَعْبدٌ يجتمع فيه الزُهّاد 
والمنقطعون للعبادة، وفيه عدة قصور مبنية (...)، وأهل إفريقية 

ڈم بالقوت والكفاية   .)٥٠(يحسنون مراعاة سكّانه بال؄رّ ويُمدّوٰ
منست؈ر عثمـان: موضع آخر بإفريقية، بيْنه وب؈ْن الق؈روان ستة  -

مراحل، وبينه وب؈ْن باجة ثلاثة مراحل، وهو بلد فيه جامع وفنادق 
كث؈رة وأسواق وحمّامات، وبئر لا ت؇قف، وقصر للأول مبۚܣ بالصخر 
كب؈ر. وأهله قوم من قريش، ويقال إنّ أوّل من بناه الربيع بن 

  )٥١(ه إفريقية.سليمان عند دخول
ويرجع  )٥٢(منست؈ر الأندلـس: يقع ࢭي شرقٕڈا ب؈ن لقنت وقرطاجنة. -

م حسب نقيشة تذكارية ٩٤٤هـ/٣٣٣تاريخ تأسيسه إڲى سنة 
م، ١٨٩٧محفوظة بالمتحف الأثري بمرسية تمّ العثور علٕڈا سنة 

وقد أشرف عڴى بنائه بعض النازح؈ن من إفريقية ممن كانوا ࢭي 
واستمرت الأبحاث وعمليات التنقيب  )٥٣(ية.خدمة الدولة الأغلب

من  Rafael Azuar-Ruizحول هذا المعلم، حيث تمكن باحث الآثار 
اكتشاف ما يصل إڲى اثن؈ن وعشرين مسجدًا صغ؈رًا مجمّعة ࢭي أعڴى 

الساحلية،  Guardamarالكثبان عڴى الساحل بجوار مدينة كواردمار 
،  Séguraشقورة عڴى الضفة اليمۚܢ الجنوبية، عند مصب ٰڈر 

  )٥٤(أطلق علٕڈا اسم رباط الخلافة.
ولا يفوتنا ࢭي هذا الصدد الإشارة إڲى؛ ما ذهب إليه الباحث 

ࢭي إحدى دراساته من أن لفظ  Mikel de Epalzaالإسباني 
لاتيۚܣ، بقدر ما هو اسم -ليس اسم مكان من أصل يُوناني» المنست؈ر«

لغرب الإسلامي انطلاقًا المؤسسة الإسلامية ذاٮڈا الۘܣ انتشرت ࢭي ا
سوى تجميع إعلامي » رباط المنست؈ر«من منست؈ر إفريقية. وما عبارة 

لمصطلح؈ن عربي؈ن يعنيان حقيقة واحدة ࢭي عصور مختلفة: 
» الرباط«إڲى حدود القرن الحادي عشر الميلادي، و» المنست؈ر«

انطلاقًا من القرن الحادي عشر الميلادي، واستند ࢭي ذلك إڲى وجود 
  )٥٥(».منست؈ر شرق الأندلس«
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وبالإضافة إڲى هذه المواضع الۘܣ ذكرها ياقوت الحموي، نجد 
النصف الثاني من غابة قفصة «صاحب الاستبصار يذهب إڲى أن 

يسقى من ع؈ن عظيمة خارج المدينة تسمܢ "ع؈ن المنست؈ر"، وۂي 
ع؈ن كب؈رة معينة عذبة يخرج مٔڈا ٰڈر كب؈ر. وهذه الع؈ن من أحسن 

كما  )٥٦(».من العيون، وۂي ࢭي جانب الٔڈر المسمܢ بوادي بايشما يرى 
» ع؈ن المنست؈ر«أنه بالقرب من مدينة غار الملح التونسية توجد 

ما ب؈ن بلدتي سُون؈ن ورفراف، وحسب الزركآۜܣ » رأس المنست؈ر«و
 )٥٧((رباط).» محرس«فإن هذه الأخ؈رة كان لها 

ليس تقليدًا هذا وتجدر الإشارة إڲى؛ أن الرباط الإسلامي 
) عند النصارى كما ذهب إڲى ذلك بعض Monastèreللمنست؈ر (

مقصورة عڴى  المستشرق؈ن، باعتبار أن هذا الأخ؈ر كانت مهمته
العبادة والنسك والانقطاع عن الناس، وهو ٭ڈذا نوع من دور 
انقطاع الرهبان، ࢭي ح؈ن ترتكز فكرة الرباط الإسلامي إڲى أصل 

ن الرباط ࢭي الإسلام قاعدة حربية قوية قرآني جهادي، باعتبار أ
وهو ما أكده الدكتور العدوي بقوله:  )٥٨(لصد أعداء الله وقتالهم.

عرف الب؈قنطيون نظام الأديرة المسلحة، وۂي الأماكن الۘܣ انقطع «
فٕڈا الرهبان للعبادة واجتمعوا فٕڈا سويا لخدمة مطالّڈم مبتعدين 

وجد شواهد قاطعة عڴى ولكن لا ت عن الحياة وزخرفها الباطل.
اش؅راك أشباه أولئك الرهبان المقيم؈ن ࢭي الأديرة المسلحة ࢭي 

ࢭي ح؈ن  )٥٩(».العمليات الحربية الۘܣ قامت ٭ڈا الدولة الب؈قنطية 
اجتذبت الرباطات البحرية الأتقياء المتحمس؈ن الحريص؈ن عڴى 
 الجهاد لحماية بيضة الإسلام ورد عادية المعتدين. بل إن أحد كبار 

قبل ظهور النظم «المؤرخ؈ن الإسبان المحدث؈ن أ.كاس؅رو ذهب إڲى أنه 
الديرية العسكرية لدى النصارى بقرون، كان لدى المسلم؈ن 
الرباطات الۘܣ كان يعتكف فٕڈا الزهاد للعبادة والدفاع عن الحدود. 
وهكذا، فإننا نجد اليوم ࢭي كل من إسبانيا وال؄رتغال أماكن كث؈رة 

وما احتفاظ الإسبان وال؄رتغالي؈ن   (Rabida, Rapita)اسم تحمل
بأسماء هذه الأماكن سوى دليل عڴى وجود رباطات إسلامية هناك 

  )٦٠(».كانت تحمل هذا الاسم من قبل
: وتجمع عڴى روابط، وۂي كوكبة من الفرسان تقوم الرابطـة - ٢/٨

ولقد أطلقت كلمة "رابطة" ࢭي الماعۜܣ عڴى الثكنة  )٦١(بدور العسس.
رية المخصصة للمجاهدين المتطوع؈ن، ثم أصبحت تطلق العسك

عڴى المكان الذي يأوي إليه أهل الطرق الصوفية للإقامة والطعام 
صومعة يع؅قل فٕڈا «والرابطة أيضًا:  )٦٢(والتفرغ للعبادة وذكر الله.

وقد سمّܢ  )٦٣(،»رجل من الصالح؈ن يعيش محاطاً بأتباعه ومريديه
المؤرخون "رابطة" المكان الذي أقام فيه عبد الله بن ياس؈ن وجماعة 
من اللمتوني؈ن الصٔڈاجي؈ن ࢭي إحدى الجزر الساحلية بأقظۜܢ 
الجنوب المغربي وذلك ࢭي النصف الأول من القرن الخامس الهجري، 
وتلاحق الصٔڈاجيون برابطة ابن ياس؈ن لينقطعوا معه فٕڈا إڲى عبادة 

اڲى وليتعلموا منه أمور دئڈم إڲى أن بلغ عددهم نحو ألف الله تع
رجل، فدعاهم لجهاد القبائل الزائغة عن تعاليم الإسلام، وتطور 

 . )٦٤(أمرهم إڲى أن كونوا دولة المرابط؈ن

مما يدل عڴى تطور مفهوم الرباط الذي أصبح مأوى للفقراء 
رة بالسوء والصوفية، والمرابطة فيه ٮڈدف إڲى مرابطة النفس الأما

ومجاهدٮڈا، وقتال شهواٮڈا بالعزلة وتقديم الطاعات من صلاة 
فظهرت  .وصيام، وٮڈذيب روڌي، واس؅قادة من العلم والمعرفة

  تسميات جديدة له مٔڈا:
: الجمع/ خوانق الخانقاه (أو الخانقة أو الخانكاه) - ٢/٩

وخانقاوات، كلمة فارسية تطلق ࢭي المشرق عڴى المكان الذي يتعبد 
 )٦٥(يه الشيوخ والدراويش والمرشدون يجرون فيه مراسم تصوفهم.ف

ܣ خانقاه من الخنق لتضييقهم عڴى أنفسهم. عڴى أن  )٦٦(وقيل سُمِّ
الخوانق لم تلبث أن ٰڈضت برسالة اجتماعية واضحة، فغدت 

  مأوى للغرباء.
الجمع/ تكايا، وۂي كلمة غامضة الأصل، وردت فٕڈا  التكية: -٢/١٠

وقد أطلق العثمانيون عڴى الخانقاه اسم التكية، عدة اجْڈادات، 
مأوى "الفقراء" من الصوفية، وأصحاب الطرق ومكان «باعتبارها 

لممارسة التعبد والخلوة والانقطاع، ومنتدى يجتمعون فيه، 
  )٦٧(».ويمارسون فٕڈا شعائرهم الدينية كإقامة الأذكار والموالد النبوية

مدرسة دينية ودار «عرفت بأٰڈا:  وقد  الجمع/ زوايا، الزاوية: -٢/١١
باعتبارها موضعًا مخصصًا للتعبد وإيواء  )٦٨(،»مجانية للضيافة

المحتاج؈ن وإطعامهم، وهم يحيون فٕڈا حياة التقوى ويتلقون فٕڈا 
تعليمًا إسلاميًا من خلال عقد حلقات دراسية. وتطلق الزاوية أيضا 

لشيوخ أو حول عڴى المكان الذي يجتمع الزهاد فيه حول شيخ من ا
هذا ولم يعرف المغرب الزوايا ٭ڈذا المعۚܢ إلا  )٦٩(ضريح واحد مٔڈم.

بعد القرن الخامس الهجري، وسميت بادئ الأمر "دار الكرامة"، 
طلق اسم "دار 

ُ
كالۘܣ بناها يعقوب المنصور الموحدي بمراكش، ثم أ

فكان لها دور مهم  )٧٠(الضيوف" عڴى ما بناه المرينيون من الزوايا،
ي نشر الوڤي الديۚܣ والثقاࢭي وتحرير البلاد من سيطرة الاحتلال ࢭ

  الأجنۗܣ.

 خاتمة
مصطلح الرباط أنه كان له دور  دراسةوهكذا؛ يتضح من خلال 

حضاري كب؈ر ࢭي مجال العمارة والتعليم، فنجح ࢭي توسيع المجال 
الجغراࢭي للثقافة الإسلامية، وبالتاڲي ترسيخ الشريعة الإسلامية 

شعاع الروڌي، كما كان له دور جهادي يتجڴى ࢭي مراقبة وتعميق الإ 
تحركات العدو، وحراسة مناطق الثغور، ودفع الشرور عٔڈا، وبذلك 

تثبيت دعائم يكون قد حقق الهدف الذي أنآۜئ من أجله ࢭي 
 الإسلام.
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  :الهوامش
 
، تحقيق: عبد السلام معجم مقاييس اللغةابن فارس (أبو الحس؈ن أحمد)،  )١(

. ٤٧٨، ص:  ٢، مادة (ربط)، ج١٩٧٩محمد هارون، دار الفكر، القاهرة، 
، ٣، ط.لسان العربمحمد بن مكرم)، جمال الدين ور (أبو الفضل وابن منظ

. والف؈روزآبادي (مجد ٣٠٢، ص: ٧، مادة (ربط)، مج١٩٩٤دار صادر، ب؈روت، 
، ٢، دار الحديث، القاهرة، د.ت، مادة (ربط)، جالقاموس المحيطالدين)، 

، تاج العروس من جواهر القاموس. والزبيدي (محمد مرتغۜܢ)، ٣٦٠ص: 
  .١٤١، ص: ٥تبة الحياة، ب؈روت، د.ت، مادة (ربط)، مجدار مك

لسان . وابن منظور، ٤٧٨، ص: ٢، م.س، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  )٢(
  .٣٠٣، ص: ٧، م.س، مجالعرب

تاج . والزبيدي، ٣٠٤-٣٠٣، ص: ٧، م.س، مجلسان العربابن منظور،  )٣(
  .١٤١، ص: ٥، م.س، مجالعروس

، دار لبنان، ب؈روت، ١، ط.لهادي إڲى لغة العرباالكَرمي (حسن سعيد) ،  )٤(
  .١٢١، ص: ٢، مادة (ربط)، ج١٩٩١

القاموس ، والف؈روزآبادي، ٣٠٢، ص: ٧، م.س، مجلسان العربابن منظور،  )٥(
، ص: ٥، م.س، مجتاج العروس. والزبيدي، ٣٦٠، ص: ٢، م.س، جالمحيط

١٤١.  
  .٢٠٠، الآية: سورة آل عمران )٦(
، المكتب التجاري كتاب المخصّصالحسن عڴي بن إسماعيل)، ابن سيده (أبو  )٧(

، ص: ٢للطباعة والتوزيع والنشر، ب؈روت، د.ت، (باب محابس الخيل)، مج
١٨٣.  

، صححه ورقمه وخرّج أحاديثه، وعلق عليه: كتاب الموطأابن أنس (مالك)،  )٨(
، ١، جباب الجهاد)(، ١٩٨٨محمد فؤاد عبد الباࢮي، المكتبة الثقافية، ب؈روت، 

. والإمام مسلم (أبو الحس؈ن مسلم بن الحجاج القش؈ري ١٦١ص: 
، ١، تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عبد الباࢮي، ط.صحيح مسلمالنيسابوري)، 

، (كتاب الطهارة)، (باب إسباغ ١٩٥٥دار إحياء ال؅راث العربي، ب؈روت، 
  .٢١٩، ص: ١، مج٤١الوضوء عڴى المكاره)، رقم

تاج . والزبيدي، ٣٠٣- ٣٠٢، ص: ٧، م.س، مجعربلسان الابن منظور ،  )٩(
  . ١٤١، ص: ٥، م.س، مجالعروس

. والصغاني ٤٧٨، ص: ٢، م.س، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  ) ١٠(
، تحقيق: العباب الزاخر واللباب الفاخر(الحسن بن محمد بن الحسن)، 

، مادة ١٩٨٠، دار الرشيد، بغداد، ١الشيخ محمد حسن آل ياس؈ن، ط.
  . ٦٧، ص: (ربط)

حاح تاج اللغة وصحاح العربيّةالجوهري (إسماعيل بن حمّاد)،  )١١( ، الصِّ
، دار العلم للملاي؈ن، ب؈روت، يناير ٤تحقيق: أحمد عبد الغفور عطّار، ط.

، م.س، لسان العرب. وابن منظور، ١١٢٧، ص: ٣، مادة (ربط)، ج١٩٩٠
  .١٤١، ص: ٥، مجتاج العروس. والزبيدي، ٣٠٢، ص: ٧مج

العباب . والصغاني، ١٨٣، ص: ٢، م.س، مجكتاب المخصّصابن سيده،  )١٢(
، ص: ٧، م.س، مجلسان العرب. وابن منظور، ٦٧، م.س، ص: الزاخر
  . ٣٦١-٣٦٠، ص: ٢، م.س، جالقاموس المحيط. والف؈روزآبادي، ٣٠٢

  .٢٠٠، الآية: سورة آل عمران  )١٣(
، تحقيق: أحمد عبد ةٮڈذيب اللغالأزهري (أبو منصور محمد بن أحمد)،   )١٤(

العليم ال؄ردوني وعڴي محمد البجاوي، الدار المصرية للتأليف وال؅رجمة، 
. والمطرزي (أبو الفتح ناصر بن ٣٣٨، ص: ١٣القاهرة، د.ت، مادة (ربط)، ج

، دار الكتاب العربي، كتاب المغرب ࡩي ترتيب المعرِّبعبد السيد بن عڴي)، 
  .١٨١ب؈روت، د.ت ، ص: 

  .٦٠، الآية: نفالسورة الأ   )١٥(
لسان . وابن منظور، ٣٣٨، ص: ١٣، م.س، جٮڈذيب اللغةالأزهري،   )١٦(

  .   ٣٠٣، ص: ٧، م.س، مجالعرب
 

 
  . ٣٣٨، ص: ١٣، م.س، جٮڈذيب اللغة  )١٧(
، الجامع لأحكام القرآنالقرطۗܣ (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري)،  )١٨(

  . ٣٦، ص:٨، ج١٩٦٧، دار الكاتب العربي، القاهرة، ٣ط.
، تاج العروس. والزبيدي، ٣٣٩، ص: ١٣، م.س، جٮڈذيب اللغةالأزهري،  )١٩(

  .١٤٢، ص٥م.س، مج
  .١٠، الآية: سورة القصص )٢٠(
  .١٤، الآية: سورة الكهف )٢١(
القاموس ، والف؈روزآبادي، ٣٠٣، ص: ٧، مجلسان العربابن منظور،  )٢٢(

، ص: ٥م.س، مج، تاج العروس. والزبيدي، ٣٦١، ص: ٢، م.س، جالمحيط
١٤٢.  

  . ٤٧٨، ص: ٢، م.س، جمعجم مقاييس اللغة) ٢٣(
الرُّبط الإسلامية: تعريفها وتاريخها ودورها ࡩي «السّرحان (مُحۛܣ هلال)،  )٢٤(

، مجلة المورد، المجلد الرابع عشر، العدد الثالث، »الدّفاع عن الحُدود
  .٦٩م، ص: ١٩٨٥وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، خريف 

، دار الكتاب ١، ط.عوارف المعارفسهروردي (عبد القاهر بن عبد الله)، ال )٢٥(
 .١٠٤، ص: ١٩٦٦العربي، ب؈روت، 

، تعريب وتعليق: الدكتور محمد تكملة المعاجم العربيةدُوزي (رئڈارت)،  )٢٦(
سليم النعيمܣ، دار الرّشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، 

  .٧١، ص: ٥مادة (رباط)، ج، ١٩٨٢الجمهورية العراقية، 
، ترجمة الشنتاوي، دار الفكر، دائرة المعارف الإسلاميةمارسيه (جورج)،  )٢٧(

  .١٩، ص: ١٠القاهرة، د.ت، مادة (رباط)، المجلد 
، مكتبة الٔڈضة المصرية، القاهرة، القاموس الإسلاميعطيّة الله (أحمد)،  )٢٨(

  .٤٨٧، ص: ٢، مج١٩٦٦مايو 
المسند الصحيح الحسن ࡩي مآثر ومحاسن التلمساني)، ابن مرزوق (محمد  )٢٩(

، دراسة وتحقيق: الدكتورة ماريا خيسوس بيغ؈را، مولانا أبي الحسن
، ٢، ج١٩٨١تقسيم: محمود بوعيّاد، إصدارات المكتبة الوطنية، الجزائر، 

  .٤١١ص: 
المقدّمات الممهّدات لبيان ابن رشد (أبو الوليد محمد بن أحمد القرطۗܣ)،  )٣٠(

ا اقتضته رسوم المدوّنة من الأحكام الشرعيّات والتحصيلات المحكمات م
، دار الغرب ١، تحقيق: د. محمّد حڋي، ط.لأمهات مسائلها المشكلات

  .٣٦٤، ص: ١، ج١٩٨٨الإسلامي، ب؈روت، 
المرأة المغربية والتصوف ࡩي القرن الحادي المهماه (مصطفى عبد السلام)،  )٣١(

  .٤٤، ص: ١٩٧٨ار الكتاب، الدار البيضاء، ، مطابع د١، ط.عشر الهجري 
، ١، ط.المصطلحات العسكرية ࡩي القرآن الكريمخطاب (محمود شيت)،  )٣٢(

  .٢٧٦، ص: ١، ج١٩٦٦دار الفتح، ب؈روت، 
، مجلة الفكر العربي، العدد التاسع "المدينة ࡩي الإسلام" الوڲي (الشيخ طه) ، )٣٣(

  .١٢٧، ص: ١٩٨٢نوفم؄ر  - والعشرون، السنة الرابعة، ب؈روت، أكتوبر
، ٰڈاية الأرب ࡩي فنون الأدبالنويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب)،  )٣٤(

نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، مطابع كوستاتسوماس وشركاه، 
  .١٩٧القاهرة، السفر السادس، ص: 

كتاب المواعظ والاعتبار المقريزي (تقيّ الدين أبي العباس أحمد بن عڴي) ،  )٣٥(
، مكتبة الثقافة ٢، ط.كر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزيةبذ

  ٤٢٧، ص: ٢، ج١٩٨٧الدينية، القاهرة، 
الانتصار لواسطة عقد إبراهيم بن محمّد بن أيْدَمَ العلائي)، (ابن دقماق  )٣٦(

،  المكتب التجاري للطباعة والتوزيع الأمصار ࡩي تاريخ مصر وجغرافيْڈا
 - ٣٦ - ٢٩ -٢٥ -٢٣ -١٨ -١٦ - ١٥القسم الأول، ص: والنشر، ب؈روت، د.ت، 

  . ٣٧. والقسم الثاني، ص: ١٠٤- ٣٩ - ٣٧
، تحقيق وتقديم: أدريان فان ليُوفن المسالك والممالكالبكري (أبو عبيد)،  )٣٧(

وأندري ف؈ري، الدار العربية للكتاب، والمؤسسة الوطنية لل؅رجمة والتحقيق 
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 - ٦٦٩، ص: ٢، ج١٩٩٢سلامي، والدراسات: بيت الحكمة، دار الغرب الإ 

. والتجاني (أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد)، ٧٥٩ -٦٩٢ -٦٩١ -٦٧٦
، تقديم وتحقيق: حسن حسۚܣ عبد الوهاب، المطبعة رحلة التجاني

  .   ٨٥ -٦٩ -٣٠، ص: ١٩٥٨الرسمية، تونس، 
  .١١٨-١١٧، ص: ٢م.س، مج، القاموس المحيطالف؈روزابادي،  )٣٨(
دريسۜܣ (أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن عبد الله بن إدريس الشريف الإ  )٣٩(

، مكتبة الثقافة نزهة المشتاق ࡩي اخ؅راق الآفاقالحمّودي الحسۚܣ)، 
  .٥٦٢-٥٥٥، ٥٥١، ص: ٢، المجلد ١٩٩٤الدينية، القاهرة، 

  .٧٢١، ص: ٢، م.س، جالمسالك والممالكالبكري،  )٤٠(
سكرية الدفاعية للثغور ال؄رية "الخطة العالجاسم (هاشم إسماعيل)،  )٤١(

، السنة ٦العدد ، مجلة آفاق عربية،والبحرية حۘܢ ٰڈاية العصر الأموي"
  .٤٣م، ص: ١٩٨٢السابعة، شباط 

  .٧٠٢، ص: ٢، م.س، جالمسالك والممالك  )٤٢(
اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من الأنصاري (محمد بن القاسم)،  )٤٣(

اب بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، ، تحقيق: عبد الوهسۚܣ الآثار
  .٣٢، ص: ١٩٨٣

معالم الإيمان ࡩي معرفة عبد الرحمن بن محمد الأنصاري)، أبو زيد الدباغ ( )٤٤(
، أكمله وعلّق عليه: ابن ناڊي التنوڎي، تحقيق: عبد المجيد أهل الق؈روان

  .٥٨، ص: ١، ج٢٠٠٥، دار الكتب العلمية، ب؈روت، ١خياڲي، ط.
. ولعل ٢٥٠ -٢٤٩ - ٢٤٨ - ٢٤٧ -٢٢٠ -٢١٩، م.س، ص: التجانيرحلة  )٤٥(

 - ومسجد المجاز -ومسجد خطاب -أشهرها بطرابلس: مسجد الشعاب
  ومسجد الجدة...

  .٧٩٣، ص: ٢، م.س، جالمسالك والممالك  )٤٦(
)47(  Asin (Jaime Oliver): «Les Tunisiens en Espagne, à travers la 

toponymie», in: les Cahiers de Tunisie, Tome XVIII, N°69-70, 1er et 2ème trimestres 1970, p. 17. 
، الدار التونسية المنست؈ر: ماضٕڈا ومعالمها التاريخيةوزبيس (سليمان مصطفى)، 

  .٣للنشر، تونس، د.ت، ص. 
، دار شجرة النور الزكية ࡩي طبقات المالكيةمخلوف (محمد بن محمد)،  )٤٨(

  .١٨٩.ت، القسم الثاني، ص. الكتاب العربي، ب؈روت، د
ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية (حسن حسۚܣ)،  الوهابعبد ) ٤٩(

، جمع وإشراف: محمد العروسۜܣ المطوي، مكتبة المنار، تونس، التونسية
  .٤٠٤-٤٠٣، القسم الثالث، ص: ١٩٧٢

كتاب المش؅رك الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله)،  )٥٠(
  .٤٠٤، ص: ١٩٨٦، عالم الكتب، ب؈روت، ٢، ط.والمف؅رق صقعًا وضعًا

، ص: ٢، م.س، جكتاب المسالك والممالك. والبكري، ٤٠٥- ٤٠٤نفسه، ص:  )٥١(
٧١٨ .  

                                                                                 .                                                                ٤٠٥، م.س، ص: كتاب المش؅رك وضعًا والمف؅رق صقعًاياقوت الحموي،  )٥٢(
)53(  Codera (Francisco): «Inscription arabe de Guardamar », in: Boletin de la Real Academia de la Historia, Madrid, Tomo XXXI, 1897, p. 31-33. 

وحسب هذه النقيشة فإن الذي أمر ببنائه هو: أحمد بن ٭ڈلول بن بنت الواثق 
بالله، وهو أم؈ر عباسۜܣ من أصل مشرࢮي، استقرت أسرته بالق؈روان ࢭي خدمة 

  الدولة الأغلبية.
)54(  Azuar Ruiz (Rafael)  (éd), La Rábita califal de las dunas de 

Guardamar (Alicante): Cerámica, Epigrafia. Fauna. Malacofauna, Diputacion Provincial de Alicante, Alicante, 1989, p : 9, p : 13-17, p : 208-215. Azuar Ruiz (Rafael): «Una 
Rábita hispanomusulmana del siglo X (Guardamar del 
Segura, Alicante, Espana» in: Archéologie Islamique, N°1, 1990, p : 109-122.  

 

 
 )55( Epalza (Mikel de): «Al-Munastir d’Ifriqiya et Al-Munastir 

de xarq-Al-Andalus», in: Actes du VII colloque universitaire tuniso-espagnol sur: Le Patrimoine Andalous dans la culture arabe et espagnole, cahiers du C.E.R.E.S, Tunis, 1991, p :100-101. 
، نشر وتعليق: د. سعد الاستبصار ࡩي عجائب الأمصارعبد ربه الحفيد،  ابن )٥٦(

  . ١٥٢، ص. ١٩٨٥زغلول عبد الحميد، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 
تاريخ الدولت؈ن الموحدية الزركآۜܣ (أبو عبد الله محمد بن إبراهيم)،  )٥٧(

ر، المكتبة العتيقة، تونس، ، تحقيق وتعليق: محمد ماضو والحفصية
 Gafsi Slama (Abdelhakim): «Des autres al-Monastir en  .١١٦، ص. ١٩٦٦

Tunisie ?», in: La rábita en el islam: Estudios Interdisciplinare, Actas de los congressos internacionals de Sant Carles de la Ràpita (1989, 1997), Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, Universidad d’Alicante, Alicante, 2004, p: 296. 
، دار لسان العرب، مدرسة الإمام البخاري ࡩي المغربالكتاني (يوسف)،  )٥٨(

 Epalza (Mikel de): Al Munastir d’Ifriqiya et al-Munastir de Xarq  .٤٨١ -  ٤٨٠ب؈روت، الجزء الثاني، ص: 
al-Andalus, op.cit, p100-101. Marçais (Georges): «Notes sur les ribats en Berbérie» in: Mélanges d’histoire et d’archéologie de l’Occident musulman, Imprimerie officielle du Gouvernement général de l’Algérie, Alger, 1957, Tome I, p. 31-32. 

ويون والب؈قنطيون: البحر الأبيض المتوسط الأمالعدوي (إبراهيم أحمد)،  )٥٩(
 .Castro (Américo), The structure of Spanish History, Trans. Edmund L. King. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1954, p. 203-204 (60)  .٦٨م، ص: ١٩٩٤، دار رياض الصالح؈ن، الفيوم، ١، ط.بح؈رة إسلامية

  .٧٢، ص: ٥، م.س، جتكملة المعاجم العربية(رئڈارت)،  دوزي )٦١(
، دار العلم للملاي؈ن، ب؈روت، ١، ط.المساجد ࡩي الإسلامالوڲي (الشيخ طه)،  )٦٢(

  .١٠٥، ص: ١٩٨٨آب
، ١٠، م.س، مجدائرة المعارف الإسلامية، مادة (رباط)مارسيه (جورج)، ) ٦٣(

  . ٢٤ص: 
، ٢، ط.الديۚܣ والعلمي والسياسۜܣ الزاوية الدلائية ودورهاحڋي (محمد)،  )٦٤(

. ومعلمة المغرب، ٢٣، ص: ١٩٨٨مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
، الجمعية المغربية للتأليف وال؅رجمة والنشر، مطابع سلا، (رباط) مادة

  .٤٢٤٢، ص: ١٣، مج٢٠٠١سلا، 
 .٧٦، م.س، ص: الرُّبط الإسلاميةالسّرحان (مُحۛܣ هلال)، ) ٦٥(
، دار المس؈رة، ٢، ط.معجم المصطلحات الصوفية(عبد المنعم)،  الحفۚܣ) ٦٦(

  .٨٧، ص: ١٩٨٧وت، ؈رب
مجلة ، »الرُبط البغدادية ࡩي التاريخ والخطط«الآلوسۜܣ (عادل كامل)،  )٦٧(

م، ص: ١٩٧٨هــ/ ربيع ١٣٩٨المجلد السابع، العدد الأول، بغداد،  المورد،
١١٣.  

  . ٣٣٢، ص: ١٠ة)، م.س، مج، مادة (زاويدائرة المعارف الإسلامية )٦٨(
، »المعاهد والمؤسسات التعليمية ࡩي العالم الإسلامي«القابسۜܣ (نجاح)،  )٦٩(

 -  ١٨٤ص:  م،1981هــ/ 1401مجلة المؤرخ العربي، العدد التاسع عشر،
١٨٦.  

، مخطوط الخزانة العامة، الكناشة العلميةالدكاڲي (محمد بن عڴي)،  )٧٠(
  .٢٧٨ ، ورقة 91مجموع ج
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  مصطفى علوي

  أستاذ مساعد التاريخ الوسيط
   كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية

   الجزائريةجمهورية ال  –بشار جامعة 

    

    
  :  لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 خلال من الأوسط المغرب ࢭي الثقافية الحياة ،الدين شعبانينور 
 والتاسع السابع القرن؈ن خلال المغاربة والجغرافي؈ن الرحالة كتابات

رية كان دو  - .الميلادي؈ن عشر والخامس عشر الثالث/ الهجري؈ن
 .٨٠ – ٧٤ . ص٢٠١٢ ديسم؄رعشر؛  العدد الثامن - التاريخية.

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
قامت دولة بۚܣ عبد الواد (الدولة الزيانية) ࢭي المغرب الأوسط 

م عڴى أنقاض دولة الموحدين، مثلها مثل الدولة ١٢٣٥ھ/ ٦٣٣سنة 
م، والدول ١٢٢٩ھ/ ٦٢٦ة بالمغرب الأدنى (تونس) سنة الحفصي

م، ويعود الفضل ࢭي ١٢٦٩ھ/ ٦٦٨المرينية ࢭي المغرب الأقظۜܢ سنة 
تأسيس الدولة الزيانية إڲى الدور الذي لعبته قبيلة بۚܣ عبد الواد 
الزناتية، غ؈ر أن الأحوال السياسية للمغرب الإسلامي بعد سقوط 

الاستقرار السياسۜܣ المؤقت؈ن، كما الموحدين تم؈قت بالهدوء وعدم 
عرفت الدولة الزيانية ف؅ن داخلية لأسباب كث؈رة مٔڈا التنافس عڴى 
العرش ب؈ن أفراد الأسرة الحاكمة. تتناول هذه الدراسة الأحوال 
الثقافية ࢭي المغرب الأوسط بعد سقوط دولة الموحدين وقيام 

الرحالة م، من خلال كتابات ١٢٣٥ھ/ ٦٣٣الدولة الزيانية سنة 
والجغرافي؈ن المغاربة ࢭي ظل ظروف سياسية مضطربة ب؈ن الدول 

  المغاربية الفتية الثلاث وانعكاساٮڈا عڴى الحياة الثقافية. 
  مقدمة

استطاع يغمراسن بن زيان أن يقيم دولته (الدولة الزيانية) ࢭي 
المغرب الأوسط بعد سقوط دولة الموحدين واستمر ࢭي حكمها ما 

وعرف  )١(م)،١٢٨٢ھ/٦٨١ -م١٢٣٥ھ/٦٣٣سنة (يقارب الخمس؈ن 
كيف يؤمن دولته ويحصٔڈا ويحمٕڈا من بۚܣ حفص تارة ومن 
المريني؈ن تارة أخرى، حۘܢ أصبحت من أقوى دول المغرب الإسلامي 

وجعل تلمسان عاصمة لها الۘܣ قال عٔڈا الجغراࢭي ) ٢(طوال أيامه،
ا كل من وصفه )٣(ابن سعيد المغربي: "قاعدة بۚܣ عبد الواد"،

الرحالة العبدري بقوله: "وتلمسان مدينة كب؈رة، سهلية جبلية، 
والحسن الوزان: "تلمسان مدينة كب؈رة، وۂي  )٤(جميلة المنظر"،

عاصمة المملكة... وقد توسعت أيام بۚܣ عبد الواد حۘܢ أصبح فٕڈا 
ويبدو  )٦("،)٥(ستة عشر ألف كانون عڴى عهد الملك أبي تاشف؈ن

والاقتصادية الۘܣ تم؈قت  الاس؅راتيجيةان لأهميْڈا اختيار تلمسان ك
  .٭ڈا قبل خضوعها للموحدين

  الحياة الثقافية في المغرب الأوسط 
كان لأمراء وسلاط؈ن بۚܣ زيان رعاية مستمرة للعلم والأدب 
ومختلف العلوم، وكان من بئڈم من كان ينتمܣ إليه، فكان مٔڈم 

لسلطان أبي تاشف؈ن الأول الفقيه والشاعر والأديب والفنان، مثل ا
الذي كان مولعًا بالفن والعمران، والأم؈ر الفقيه أبي محمد عبد الله 

فأصبحت بذلك  )٧(بن عثمان المعروف بابن أبي حفص وغ؈رهم،
تلمسان مركز إشعاع علمܣ يؤمها الفقهاء والعلماء من العالم 
الإسلامي. لكن الرحالة المغربي العبدري بوصفه الدقيق أمدنا 

معلومات هامة عن ركود الحركة الفكرية والثقافية بالمغرب ب
قائلًا: "وأما العلم فقد درس  )٨(الإسلامي عقب سقوط الموحدين

) ١٠("،)٩(رسمه ࢭي أك؆ر البلاد، وغاضت أٰڈاره فأزدُحم عڴى الثماد

حضر العبدري درسًا ࢭي النحو ࢭي تلمسان فوجد الجهل مطبقًا عڴى و 
الجزائر وقتئذ قائلًا: "فلم يبق ٭ڈا من  ووصف مدينة) ١١(الجميع،

أهل العلم محسوب، ولا شخص إڲى فن من فنون المعارف المنسوب. 
وقد دخلْڈا سائلًا عن عالم يكشف كُرْبَة، أو أديب يونس غربة، 
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حَاول تحصيل بيض 
ُ
فكأنۚܣ أسأل عن الأبلق العقوق. أو أ

استعادت نشاطها  و يبدو أن الحركة الفكرية   والثقافية)١٢"(الأنوق...
وانتعاشها مع المريني؈ن ࢭي عهد يعقوب بن عبد الحق الذي دشن 

فعمت هذه ) ١٣(المشروع المدرسۜܣ ࢭي المغرب و الحفصيون بإفريقية
  التجربة بلاد المغرب.

لقٕڈم العبدري ࢭي تلمسان أبو زكرياء يڍي بن عصام  وممن       
ܣُّ متعفف، له حظ ࢭي ا«فقال عنه:  ِۛ للغة، ويقرِضُ من وهو رجل حَ

الشعر ما لا بأس به، جارًا لأبي عبد الله بن خميس فكنت أجتمع به 
فعڴى الرغم من الوصف السۛئ للرحالة العبدري  )١٤(،»عنده كث؈رًا

للأوضاع الثقافية آنذاك ࢭي المغرب الأوسط، إلا أن هذا الوصف لا 
ش ينفي وجود علماء وفقهاء. ومن العوامل الۘܣ ساعدت عڴى انتعا

الحركة العلمية والثقافية الزيانية اهتمام السلاط؈ن بالعلم والعلماء 
وتقريّڈم من مجالسهم، خصوصًا أبو حمو موسۜܢ الأول، وأبو 
تاشف؈ن عبد الرحمن الأول وأبو حمو موسۜܢ الثاني، وأبو زيان محمد 
الثاني، وأبو العباس العاقل الذين كان يشجعون العلماء 

   )١٥(والأدباء.
لوك بۚܣ زيان وبۚܣ حفص وبۚܣ مرين منافسة شديدة تنافس م

ࢭي نشر الثقافة وتقريب العلماء إلٕڈم واهتمامهم  ٭ڈم، مما جعل 
ملوك تلمسان وتونس وبجاية وفاس وبنو الأحمر ࢭي غرناطة ࢭي 
الأندلس يرحبون برجال العلم والأدب ࢭي عواصمهم، وإنزالهم 

فتعددت  )١٦(عطايا،مكانْڈم اللائقة بشأٰڈم ومنحهم الهدايا وال
المناظرات العلمية وكان للرحلة ࢭي طلب العلم دور كب؈ر ࢭي ازدهار 

  العلوم ࢭي المغرب الأوسط.  
كان التعليم ينقسم إڲى قسم؈ن: قسم يمارس ࢭي المساجد، 
وقسم يمارس ࢭي المدارس، وكانت المساجد ࢭي المدن والقرى تلقن ࢭي 

النحو واللغة والفقه مقدمة العلوم القرآن والحديث، ثم تدرس 
والأدب، أما المساجد كانت تُدرَّس ٭ڈا العلوم الدينية كالفقه 

 )١٧(والأصول والحديث والقرآن وتفس؈ره واللغة والنحو والأدب،
وكانت العلوم الدينية تمكن الطلبة من الحصول عڴى الوظائف 

 )١٨(الهامة ࢭي القضاء وࢭي الدواوين الإدارية وغ؈رها من المناصب،
بدو أن الفئة المثقفة كانت أوفـر حظًا عن غ؈رها من الفئات وي

  الأخرى.
إن المراكز الثقافية الۘܣ نشأت خارج تلمسان، كوهران، وجزائر 
بۚܣ مزغنة، وقلعة بۚܣ راشد، ومستغانم، ومازونة، تتلمذ علماءها 
الأوائل عن علماء تلمسان، وعند عودٮڈم إڲى ديارهم لعبوا دورًا 

فسادت الثقافة ) ١٩(الإنتاج العلمܣ لعلماء تلمسان،بارزًا ࢭي نشر 
  المغرب الأوسط.   

  أولاً: المؤسسات التعليمية
وكان  )٢٠(كان التعليم منتشرًا ࢭي مدن وقرى الدولة الزيانية،

منظم ضمن مؤسسات تعليمية بحسب الأغراض والوظائف المرجوة 
  مٔڈا المدارس والمساجد والزوايا والكتاتيب. )٢١(مٔڈا،

  
  

 المدارس: -١/١
باسمها هذا ࢭي المغرب والأندلس حۘܢ  )٢٢(لم تُعرف المدرسة

ٰڈاية عصر الموحدين، إذ نقل المرينيون الذين تولوا الحكم بعد 
الموحدين النظام المدرسۜܣ إڲى المغرب عن الأيوبي؈ن ࢭي مصر ࢭي 

فالمدارس ۂي تلك  )٢٣(النصف الثاني من القرن السابع الهجري،
لدور أو المباني المنظمة الۘܣ يقصدها طلاب العلم، ويتوڲى الأماكن أو ا

التدريس فٕڈا معلمون وأستاذة وعلماء، والمدرسة بناء يشبه المسجد 
وقد ) ٢٤(الجامع والربط، وۂي لفظ يعۚܣ بناية مخصصة للدراسة،

أعجب الرحالة المغاربة بالمدرسة ونظامها ࢭي المشرق فجلبوه إڲى 
  المغرب الإسلامي.

لاط؈ن بۚܣ زيان ٱڈدفون من وراء إنشاء المدارس ࢭي المقام كان س
وكان من أهدافها إحلال مذهب  )٢٥(الأول إڲى نشر التعليم والثقافة،

) ٢٦(السلف الصالح وࢭي مقدمْڈا مذهب الإمام مالك رعۜܣ الله عنه.

وخمس وعن مدارس تلمسان الزيانية يقول الحسن الوزان: "
نة بالفسيفساء وغ؈رها من الأعمال مدارس حسنة، جيدة البناء مزدا

) ٢٧("،الفنية، شيد بعضها ملوك تلمسان وبعضها ملوك فاس

ومن  )٢٨(تتكفل المدارس الخمس بمعاشهم بكيفية منتظمة"،و"
  :  الزيانيون أنشأها أشهر المدارس الۘܣ 

مدرسة بناها بنو عبد الواد ࢭي  تعد أول  :مدرسة ابۚܣ الإمام
م ࢭي عهد السلطان ١٣١٠ھ/٧١٠سنة المغرب الأوسط، وكان ذلك 

أبي حمو موسۜܢ الأول ࢭي أول عهده، وعُ؈ن عڴى رأس هيئة التدريس 
أبي زيد عبد الرحمن بن هما:  )٢٩(العالمان ابۚܣ الإمام، خَوانِ الأ ٭ڈا 

اللذين دخلا ) ٣١(وأخيه أبي موسۜܢ عيسۜܢ بن الإمام، )٣٠(الإمام،
خلدون أنـه برفقة  تلمسان وسميت باسمهما، وذكر عبد الرحمن ابن

فأوصلهما إڲى أبي حمو، وأثۚܢ علٕڈما.  ،خَوانِ الأ الكناني هذان «
وعرفـه بمقامهما ࢭي العلم، فاعتبط ٭ڈما أبو حمو، واختط لهما 

فكانت المدرسة تكريمًا لهما ) ٣٢(،»المدرسة المعروفة ٭ڈما ࢭي تلمسان
  لمكانْڈما العلمية ࢭي المجتمع.
ثاني مدرسة زيانية أسسها أبو : وۂي المدرسة التاشفينية

تاشف؈ن ابن أبي حمو الأول وزخرفها حۘܢ أصبحت قصرًا من أعظم 
قصور الملوك، وقد حضر ࢭي حفل افتتاحها علامة عهده (أبو موسۜܢ 

تقع إڲى جانب ) ٣٣(المشداڲي)، وهو من أقطاب عصره ࢭي الفقه المالكي.
د زارها وق )٣٤(المسجد الأعظم وۂي ࢭي منتهܢ الروعة والجمال،

 )٣٥(،الرحالة الحسن الوزان وكانت لا تزال تقوم بمهمة التدريس
وبۚܢ السلطان أبو تاشف؈ن «وقال عٔڈا عبد الرحمن بن خلدون: 
ري) للتدريس ٭ڈا، يضاۂي به  )٣٦(مدرسة ࢭي تلمسان، فقدمه (المَقَّ

أولاد الإمام، وتفقه عليه ࢭي تلمسان جماعة، كان من أوفرهم سَهْمًا 
ري هذاࢭي العلو  فكانت من أشهر المدارس  )٣٧(،»م أبو عبد الله المَقَّ

  الۘܣ ساهمت ࢭي تخريج دفعات من الفقهاء والعلماء. 
 ٧٩١-  ٧٦٠: أسسها أبو حمو موسۜܢ الثاني (المدرسة اليعقوبية

وقد شيد  )٣٨(، وبناها للعلامة أبي عبد الله الشريف التلمساني.ھ)
ق؄رة ضمت ضريح أبيه أبي إڲى جانّڈا مسجدًا، وأحدث بجانّڈا م
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وكان ذلك بعدما  )٣٩(يعقوب يوسف وأعمامه أبي ثابت وأبي سعيد،
استعاد أبو حمو موسۜܢ الثاني تلمسان من المريني؈ن، وهذا ما يذكره 
عبد الرحمن بن خلدون: "وملك أبو حمو بن يوسف بن عبد 
 الرحمن تلمسان من يد بۚܣ مرين، واستدڤى الشريف من فاس

م بالأمر يومئذ الوزير عمر بن عبد الله، فانطلق إڲى فسرحه القائ
اه أبو حمو براحتَيه، وأصهر له ࢭي ابنته فزوجها إياه،  تلمسان. وتلقَّ

مدفن أبيه وعمه، وأقام  وبۚܢ له مدرسة جعل ࢭي بعض جوانّڈا
وقد اندثرت هذه المدرسة مثيل غ؈رها  )٤٠(الشريف يدرس العلم"،

  من المدارس.
ة بأخبار ومعلومات عن المدارس المرينية خاصةً أفادنا ابن بطوط

مدرسة أبي الحسن المريۚܣ ࢭي مراكش، ومدرسة أبي عنان ࢭي فاس 
(المتوكلية)، كما شمل وصفه المجالس العلمية الۘܣ كان ي؅رأسها 

ويبدو أن ابن بطوطة قد بالغ ࢭي وصفه  )٤١(سلاط؈ن بۚܣ مرين،
ر لها ࢭي المعمورة اتساعًا المدارس المرينية ࢭي فاس بقولـه: "ولا نظ؈

وحسنًا وإبداعًا وك؆رة ماء وحسن وضع، ولم أر ࢭي مدارس الشام 
ووصف الحسن الوزان  )٤٢(ومصر والعراق وخراسان ما يشّڈها".

هذه المدارس ومرافقها قائـلًا: "وࢭي فاس إحدى عشرة مدرسة 
للطلاب جيدة البناء كث؈رة الزخرف بالزليج والخشب المنقوش، 

مبلط بالرخام، و بعضها بالخزف المايورࢮي. وتحتوي كل بعضها 
مدرسة عڴى عدة حجر ࢭي هذه مائة حجرة أو أك؆ر، وࢭي تلك أقل من 

فوصف ) ٤٣(هذا العدد، وكلها من تأسيس مختلف ملوك بۚܣ مرين"،
الحسن الوزان يعكس عدد الطلبة الهائل الذي كان يدرس ࢭي هذه 

  :لمرينيون ࡩي تلمسانومن المدارس الۘܣ شيدها االمدارس، 
: شيدها أبو الحسن المريۚܣ ࢭي منطقة مدرسة العباد

أثناء استيلائه عڴى المغرب الأوسط،  م١٣٤٦ھ/  ٧٤٧سنة)٤٤(العباد
وعٔڈا قال الحسن  )٤٥(ويوجد بجوارها ضريح أبي مدين شعيب،

الوزان: "وهناك أيضًا مدرسة جميلة جدًا وفندق لإيواء الغرباء، 
فاس من بۚܣ مرين، حسبما يقرأ ذلك ࢭي أسسها بعض ملوك 

 )٤٧(وأشار إلٕڈا ابن مرزوق ) ٤٦(الرخامت؈ن المنقوش علٕڈما أسماؤهم"،
قائلًا: "وبالعباد ظاهر تلمسان وحذاء الجامع الذي قدمت ذكره، وࢭي 

 )٤٨(الجزائر مدارس مختلفة الأوضاع بحسب اختلاف البلدان"،
ي تلمسان، ربما قد زادها وكانت مدرسة العباد من المدارس الهامة ࢭ

  شهرة وجود ضريح ذلك الوڲي الصالح.
: أسسها أبو عنان المريۚܣ ابن أبي مدرسة أبي عنان المريۚܣ

، بجانب مسجد الوڲي الصالح أبي عبد ھ ٧٥٤الحسن المريۚܣ سنة 
ووصفها ابن الحاج  )٤٩(الله الشوذي الاشبيڴي الملقب بالحلوي،

البيوت، رفيعة السموت، بديعة  النم؈ري قائلًا: "مدرسة متعددة
 )٥٠(النعوث. و٭ڈا أبواب تشرع إڲى ديار كاملة المنافع، حسنة المقاطع".

وأسس المرينيون مدرسة بمدينة جزائر بۚܣ مزغنة ࢭي عهد السلطان 
وقد حضيت المدارس المرينية ࢭي المغرب ) ٥١(أبو الحسن المريۚܣ،

  الأوسط بعناية من الزياني؈ن. 
  

 :المساجد -١/٢
كانت المساجد قبل تأسيس المدارس والزوايا ۂي المؤسسة الۘܣ 
تستقبل الطلبة والمصل؈ن، فالمسجد مقر للعبادة وبمثابة جامعة أو 
معهد لتلقي الدروس، فتعقد به الحلقات، وتنظم فيه المناظرات 

ولم يكن المسجد ع؄ر  )٥٢(العلمية، ويجتمع فيه العامة والخاصة،
ا للعبادة فقط، بل كان مركزًا للعلم والثقافة. التاريخ الإسلامي مقرً 

انتشرت المساجد ࢭي المغرب الأوسط ࢭي العهد الزياني، واتسمت 
بطراز معماري وفۚܣ رائع زادها جمالية، وقد وصف الحسن الوزان 

توجد ࢭي تلمسان مساجد عديدة وجميلة "مساجد تلمسان قائلًا: 
قائلًا: "يوجد ع؄ر  ووصفها مرمول ) ٥٣("،صينة، لها أئمة وخطباء

المدينة (تلمسان) كلها عدد كث؈ر من المساجد الفخمة ذات الموارد 
وتذكر المصادر التاريخية أن ) ٥٤(الكب؈رة، وۂي مجهزة بجميع ما يلزم"،

عدد مساجد مدينة تلمسان ࢭي عهدها الزاهر وصل إڲى نحو ست؈ن 
  ومنــها: )٥٥(مسجدًا،

ت ࢭي عهد المرابط؈ن من قبل شيد ࢭي تاكرار  )٥٦(الجامع الأعظم: 
م)، كما هو منقوش بباطن ١١٣٦ھ/ ٤٥٠يوسف بن تاشف؈ن سنة (

ابنه يوسف سنة  - فيما يبدو –وأعاد بناؤه ابنه  )٥٧(قبة المسجد،
 )٥٨(م)، وأدخل عليه المعماريون مسحة فنية أندلسية١١٣٥ھ/ ٥٣٠(

النم؈ري:  من زخارف ونقوش. وعن آثار تلمسان يذكــــــــــــر ابن الحاج
وكم أبقى من آثار حسان، ومصانع يعجز عن وصفها كل لسان. ولا "

كجامع الخطبة الأعظم الذي أمر باختطاطه ࢭي حضيض البيت 
الذي فيه ضريح الشيخ الصالح أبي عبد الله الشودي المعروف 
بسيدي الحلوي رحمه الله، وهو من أجمل الجوامع، قد أحكمت 

وتتصل  حتفال به ما شاء من البدائع،فيه أنواع الصنائع، وأبدى الا 
به الزاوية المنفسحة الأرجاء اللابسة حلل السنا والسناء، المزدانة 
بالقبة الۘܣ يحسد ارتفاع سمكها السماك... وتخنع لجلال مبناها 

    )٥٩(الأفلاك".
أسسه السلطان الزياني أبو سعيد عثمان  :مسجد أبي الحسن

لوحة رخامية  عڴىه كتابات م)، كما تدل علي١٢٩٦ھ/ ٦٩٦سنة (
تكريمًا للعالم الجليل  )٦٠(مرصعة ࢭي الجدار الغربي لبيت الصلاة،

وهذا المسجد بمثابة تحفـة ) ٦١(أبي الحسن عڴي بن يخلف التنسۜܣ،
  زاوجت ب؈ن الفن الزياني والأندلسۜܣ.       ) ٦٢(فنية معمارية

شيد السلطان الزياني أبو حمو موسۜܢ  :مسجد أولاد الإمام
بالمدرسة القديمة  ملحقًام)، وكان المسجد ١٣١٠ھ/ ٧١٠الأول سنة (

وهو يحمل طابع الفن العبد الوادي  )٦٣(الۘܣ بناها لأبۚܣ الإمام،
   )٦٤(المتأثر بالفـن الأندلسۜܣ.

قام بتأسيسه أبو حمو موسۜܢ  :مسجد إبراهيم المصمودي
، يعقوبأبي الثاني، إڲى جانب القبة والزاوية والمدرسة تكريمًا لوالده 

يحتوي المسجد عڴى مئذنة مربعة الشكل، وقبة مزينة بأخاديد 
   )٦٥(تشبه قبة حمام الصباغ؈ن ࢭي تلمسان.

أمر ببنائه السلطان أبو الحسن  :مسجد أبي مدين بالعباد
قال  )٦٦(م)، كما توضح لوحة الكتابة،١٣٣٩ھ/ ٧٣٩المريۚܣ سنة (
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وقال  )٦٧(،»مقصود"به رباط مليح مخدوم عنه الرحالة العبدري: 
"وقد شيد (السلطان أبا الحسن) ࢭي العباد عنه كذلك ابن خلـدون: 

مسجدًا عظيمًا، وكان عمه ابن مرزوق خطيبًا به عڴى عادٮڈم ࢭي 
  وأخذ المسجد اسم الرجل الصالح أبي مدين شعيب.  )٦٨(العباد"،

  ثانيًا: العلوم السائدة
بالعلم والعلماء،  اعتۚܢ سلاط؈ن دولة بۚܣ عبد الواد الزيانية

وكان التعليم منتشرًا ࢭي المدن والقرى، وكانت الدروس تقام ࢭي 
ففي العهد الزياني بلغت  )٦٩(المسجد الأعظم والمدارس المتخصصة،

البلاد ذروة عزّها وأوجّ مجدها رغم الوقائع الحربية المتعددة والف؅ن 
ملوك  الداخلية المتوالية، وذلك بفضل عوامل عديدة أهمها تشجيع

ثم المنافسة العلمية ب؈ن حواضر  )٧٠(بۚܣ عبد الواد للعلم والعلماء،
تلمسان حاضرة فأصبحت  مثل تونس وفاس. )٧١( المغرب الإسلامي

من أعظم حواضر العالم الإسلامي يؤمها العلماء والأدباء 
تشد الرحال إلٕڈا ࢭي طلب علوم الحكمة والفلسفة  )٧٢(والشعراء،

فهذا عبد الباسط بن خليل  )٧٣(الموسيقى،والرياضيات والطب و 
م، هجر بلاده وارتحل إڲى المغرب ١٥ھ/ ٩المصري من عـلماء القرن 

الأوسط ليستكمل به معلوماته ࢭي الطب، ف؇قل تلمسان وأخذ ٭ڈا 
عن الشيخ محمد بن عڴي بن فشوش أحد أطبا٬ڈا ࢭي المزاولة 

تلمسان وقد صف الحسن الوزان حالة التعليم ࢭي  )٧٤(والدرس،
وكث؈ر من الطلبة والأساتذة ࢭي مختلف المواد، سواء ࢭي قــائلًا: "

ومن العلوم الۘܣ ظهرت ࢭي المغرب  )٧٥(الشريعة أو العلوم الطبيعية".
  الأوسط ࢭي عهد بۚܣ زيان:

 العلوم النقلية: -٢/١
يطلق علٕڈا كذلك العلوم الشرعية والدينية أيضًا من تفس؈ر 

صول وعلم الكلام والتصوف، والمراد من والأ ) ٧٦(والحديث و"الفقه"
دراسْڈا معرفة الأحكام الشرعية ودلائلها ومقاصدها وفوائدها حۘܢ 

ومن علماء العصـر  )٧٧(يصحح الناس معتقداٮڈم ويتقنوا عباداٮڈم،
  الزياني:

توجه إڲى بجاية لطلب العلم، ثم رحل  )٧٨(:أبو إسحاق التنسۜܣ
عن كث؈ر من العلماء، وبرع ࢭي إڲى المشرق للتحصيل العلمܣ، فأخذ 

العلوم الدينية، ثم عاد إڲى مسقط رأسه، استقدمه يغمراسن بن 
جاء ) ٧٩(زيان إڲى تلمسان وطلب منه أن يدرس العلوم الدينية ٭ڈا.

عنه ࢭي الرحلة المغربية للعبدري: "أما بلاد يكون فٕڈا مثل أبي 
قائلًا: ويذكر العبدري  )٨٠(إسحاق التنسۜܣ فما خلت من العلم".

"كنت قد ألقيت الشيخ الفقيه أبا إسحاق إبراهيم بن يخلف 
  للحج. ) ٨١(التنسۜܣ، وأخاه أبا الحسن مسافرين إڲى المشرق"

  
: هو أخو أبي إسحاق التنسۜܣ، قام بالتدريس أبو الحسن التنسۜܣ

التقاه العبدري رفقة أخيه أبو إسحاق التنسۜܣ  )٨٢(بعد وفاة أخيه،
عبد الرحمن بن خلدون: "كان من فقهاء  قال عنه )٨٣(ࢭي تلمسان،

  )٨٤(التنسۜܣ كب؈ر أهل الفُتْيا ࢭي تلمسان". المغرب، أبو الحسن
كان أديبًا ناثرًا : أبو عبد الله بن عمر بن خميس التلمساني

م) نحو المغرب الأقظۜܢ ١٢٩٤ھ/ ٦٩٣غادر تلمسان سنة (، شاعرًا

فأعجب ) ٨٥(ثم أبحر إڲى الأندلس، زائرًا لحواضره العلمية، ثم سبتة،
"وما رأيت بمدينة تلمسان من من خلال قولـه:  خميسالعبدري بابن 

ينتمܣ إڲى العلم، ولا من يتعلق منه بسبب، سوى صاحبنا أبي عبد 
الله محمد بن عمر بن محمد بن خميس، وهو فۘܣ السن، له عناية 

وأك؆ر من "فكنت آنس بابن خميس ويواصل قائلًا:  )٨٦(بالعلم"،
  )٨٧(مجالسته ومفاوضته وأعجبۚܣ ذهنه وحاله".

هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن  )٨٨(أبو زيد بن الإمام:
ولد ࢭي برشك، كان  )٨٩(عبد الله بن الإمام أك؄ر أخوي ابۚܣ الإمام،

أبوه إمامًا ٭ڈا، و٭ڈا نشأ ثم ارتحل إڲى تونس مصحوبًا بأخيه عيسۜܢ 
إڲى تلمسان فاستقبله أبو حمو موسۜܢ  داعافأخذا من علما٬ڈا، ثم 

تخليدًا  )٩٠(الأول، وبۚܢ لهما مدرسة ࢭي تلمسان عُرفت باسمٕڈما
  لمكانْڈما العلمية.

استقر ࢭي تلمسان، ثم التحق ببلاط  )٩١(أبو عيسۜܢ بن الإمام:
القصر المريۚܣ، وبعد وفاة أخيه أبي زيد أصبح ࢭي طليعة العلماء ࢭي 

ل بالتعليم والعلوم الطبية والكونية، مجلس السلطان، كان يشتغ
وتخرج عنه الكث؈ر من العلماء صحبه السلطان أبو الحسن إڲى 
تونس، ثم أذن له بالرجوع إڲى تلمسان بعد انتشار الطاعون ࢭي 

     )٩٢(ھ.٧٤٩إفريقية، لكنه توࢭي بعد عودته بقليل سنة 
سۜܢ ولد ࢭي تلمسان ࢭي عهد أبي حمو مو  )٩٣(أبو عبد الله المقري:

، ھ ٧٣٧الأول، نشأ ودرس ٭ڈا، وعند احتلال أبو الحسن المريۚܣ سنة 
جلب معه علماء من فاس، فدرس علٕڈم المقري، صاحبه أبو عنان 

، فحمل إڲى تلمسان ودفن ھ ٧٥٩إڲى فاس وولاه القضاء، توࢭي سنة 
  تخرج عڴى يده كث؈ر من العلماء. )٩٤(٭ڈا،

 ٧١٠د ࢭي تلمسان سنة : ول)٩٥(أبو عبد الله الشريف التلمساني
، ونشأ ٭ڈا وتعلم من علما٬ڈا، تفرغ للتعليم ࢭي المدرسـة اليعقوبية ھ

قال عنه عبد الرحمن بن خلدون: "نشأ  )٩٦(،ھ ٧٧١إڲى أن تـوࢭي سنة
 هذا الرجل ࢭي تلمسان  وأخذ العلم عن مَشْيَخْڈا، واختص بأولاد

زم شيخنا أبا الإمام وتفقه علٕڈما ࢭي الفقه والأصول والكلام، ثم ل
رت ينابيع العلوم بالآ  عبد الله ڴي. وتضلع من معارفه، فاستبحر وتفجَّ

       )٩٧(من مداركه".
: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ابن مرزوق الخطيب

محمد التلمساني، ولد و نشأ ࢭي تلمسان، رحل إڲى المشرق لطلب 
المريۚܣ  ، وجد أبا الحسنھ٧٣٣العلم وعند عودته إڲى بلاده سنة 

ذكره ابن  )٩٨(محاصرًا لتلمسان، فحظي باستقبال السلطان المريۚܣ،
خلدون قائلًا: "أبو عبد الله بن أحمد بن مرزوق، من أهل تلمسان، 

ثم رحل إڲى الأندلس  )٩٩(كان سلفه نزلاء الشيخ أبي مدين شعيب"،
  والمشرق.
  العلوم العقلية: -٢/٢

ت تشمل المنطق والرياضيات وتسمܢ أيضًا العلوم الكونية، وكان
والحساب والهندسة والج؄ر والطبيعيات، من كيمياء وطب، ويلحق 

  ومن العلماء:) ١٠٠(به من فلسفة أو حكمة،
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هو محمد بن عڴي مراكآۜܣ  )١٠١(أبو عبد الله محمد بن النجار:
الأصل، ولد ونشأ ࢭي تلمسان وتتلمذ عن الآبڴي، ثم رحل إڲى المغرب 

ايخه، فنبغ ࢭي العلوم العقلية، ثم عاد إڲى الأقظۜܢ ودرس عن مش
وهذا ما أكده عبد الرحمن بن خلدون  )١٠٢(تلمسان فدرس ٭ڈا،

بقولـه: "شيخ التعاليم أبو عبد الله محمد النجار من أهل تلمسان، 
أخذ علم بلده عن مشيخْڈا، وعن شيخنا الآبڴي، وبرز عليه، ثم 

  )١٠٣(ارتحل إڲى المغرب".

: قال عنه عبد الرحمن بن إبراهيم الآبڴي أبو عبد الله محمد
بن خلدون: "اسمه محمد بن إبراهيم فمنشؤه ࢭي تلمسان، وأصله 

جالية الأندلس من أهل آبلة، من بلد الجوف، مٔڈا أجاز بأبيه  من
وعمه أحمد، فاستخدمهم يغمراسن ابن زيان وولده ࢭي جندهم، 

ن غلبون ࢭي ب وأصهر إبراهيم مٔڈما إڲى القاعۜܣ ࢭي تلمسان محمد
وقال عنه أيضًا: "ومٔڈم شيخ  )١٠٤(ابنته، فولدت له محمدًا هذا".

بن إبراهيم الآبڴي... حج ولقي  العلوم العقلية أبو عبد الله محمد
المشرق وقرأ المنطق والأصل؈ن،  المشرق يومئذ... ثم رجع من أعلام

 تخرج عڴي يده كث؈ر من )١٠٥(عڴى الشيخ أبي موسۜܢ عيسۜܢ ابن الإمام"
  العلماء، مٔڈم عبد الرحمن بن خلدون. 

  خاتمة
خلال قد يبدو للقارئ أن الأحوال الثقافية ࢭي المغرب الأوسط 

القرن؈ن السابع والتاسع الهجري؈ن/ الثالث عشر والخامس عشر 
تدهورة مع سقوط الدولة الموحدية، وهذا ما أشار الميلادي؈ن كانت م

ن ما انتعشت مع قيام إليه الرحالة المغربي العبدري، لكن سرعا
الدولة الزيانية بفضل عوامل عديدة مٔڈا؛ اهتمام سلاط؈ن بۚܣ زيان 
بالعلم والعلماء، وتشيدهم للمؤسسات التعليمية الۘܣ أقبل علٕڈا 
الطلاب للٔڈل من مختلف العلوم عن كث؈ر من العلماء والفقهاء، 
وأصبحت بذلك تلمسان عاصمة الدولة الزيانية من أهم الحواضر 

  الثقافية ࢭي المغرب الأوسط والإسلامي.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهوامش
، دار ابن ٢، جصفحات مشرقة من التاريخ الإسلاميعڴي محمد الصلابي،  )١(

 .٥٤١، ص٢٠٠٧الجوزي، 
تاريخ الدولة الزيانية ࡩي ابن الأحمر أبو الوليد إسماعيل بن يوسف،  )٢(

فة الدينية، ، تقديم وتحقيق وتعليق هاني سلامة، مكتبة الثقاتلمسان
 .١٥، ص ٢٠٠١، ١الطبعة 

، تحقيق إسماعيل الجغرافيا المغربي أبو الحسن عڴي بن موسۜܢ، سعيدابن  )٣(
 .١٤٠، ص١٩٨٢، ٢العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة

، تحقيق عڴي الرحلة المغربيةالعبدري أبو عبد الله محمد بن محمد،  )٤(
، دار سعد الدين للطباعة ١، الطبعةإبراهيم كروي وتقديم شاكر الفحام

 .    ٤٨م، ص ١٩٩٩ھ /١٤١٩والنشر والتوزيع دمشق، 
م إڲى أن قُتل ١٣١٨ھ/٧١٨: توڲى الملك من سنة أبو تاشف؈ن عبد الرحمن )٥(

، ترجمة محمد وصف إفريقيام. يُنظر: الحسن الوزان، ١٣٣٧ھ/٧٣٧سنة 
، ٢، الطبعةحڋي، ومحمد الأخضري، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، لبنان

 .١٧، ص٢،ج١٩٨٣
 .١٧المصدر نفسه، ص )٦(
تلمسان ࡩي العهد الزياني: دراسة سياسية، عمرانية،  فيلاڲي، العزيز عبد  )٧(

      .٣٢٠ ، ص٢٠٠٢، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، ٢، جاجتماعية، ثقافية
تاريخ الجزائر ࡩي العصر الوسيط من خلال صالح بن قربة وآخرون،  )٨(

 . ١١٩، ص ٢٠٠٧جاهدين، الجزائر، طبعة خاصة، ، وزارة المالمصادر
: الحُفر يكون فٕڈا الماء القليل. يُنظر: العبدري، المصدر السابق، ص الثماد  )٩(

٤٩    . 
 .    ٤٨المصدر نفسه، ص  )١٠(
الجغرافية والرحلات عند . يُنظر: نقولا زيادة، ٥٠المصدر نفسه، ص  )١١(

 .١٧٢، ص ١٩٨٧، الشركة العالمية للكتاب، العرب
 .    ٨٢بدري، المصدر السابق، ص الع )١٢(
 .  ١١٩صالح بن قربة وآخرون، المرجع السابق، ص  )١٣(
 .    ٧٣العبدري، المصدر السابق، ص )١٤(
باقة السوسان ࡩي التعريف بحاضرة رمضان شاوش،  بنالحاج محمد  )١٥(

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، تلمسان عاصمة دولة بۚܣ زيان
  .٣٩٦، ص١٩٩٥

  .٣٩٦نفسه، ص المرجع )١٦(
موجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إڲى عثمان الكعاك،  )١٧(

، تقديم ومراجعة أبو القاسم سعد الله وآخرون، الاحتلال الفرنسۜܣ
  .              ٢٤٦، ص ٢٠٠٣، دار الغرب الإسلامي، ١الطبعة

  .     ٤٣٦رشيد بورويبة وآخرون، المرجع السابق، ص )١٨(
، ٢٠٠٧، ١، دار الحضارة، الطبعة ٢، جالزيانية تاريخ الدولةمختار حساني،  )١٩(

 .      ٢٧٣ص
، الشركة أبو حمو موسۜܢ الزياني حياته وآثارهعبد الحميد حاجيات،  )٢٠(

 .٣٥م، ص ١٩٧٤ھ/١٣٩٤الوطنية للنشر والتوزيع، 
، ديوان المطبوعات معالم الحضارة العربية الإسلاميةإسماعيل سامڥي،  )٢١(

 .  ٢٩٩، ص ٢٠٠٧الجامعية، الجزائر،
ظهرت المدرسة ࢭي المشرق قبل ظهورها ࢭي المغرب بنحو ثلاثة قرون، إذ كانت  )٢٢(

المدرسة البٕڈقية بنيسابور أول من حمل اسم  المدرسة قبل ٰڈاية القرن 
الدولة الموحدية ࡩي المغرب ࡩي عهد الرابع الهجري. يُنظر: عبد الله علام، 

. كذلك: ٢٩٢. ص١٩٧١، ١، دار المعارف، مصر، الطبعةعبد المؤمن بن عڴي
 .      ٣٢٤، ص٢عبد العزيز فيلاڲي، المرجع السابق، ج

 .٢٩٢عبد الله علام، المرجع السابق، ص )٢٣(
، ديوان المطبوعات معالم الحضارة العربية الإسلاميةإسماعيل سامڥي،  )٢٤(

 .  ٣١٢، ص ٢٠٠٧الجامعية، الجزائر، 
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 .     ٣٢٦، ص٢عبد العزيز فيلاڲي، المرجع السابق، ج )٢٥(
، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانس أحمد بن محمد بن خلكان، أبو العبا )٢٦(

 .   ٣٥٧، ص ١٩٣٨، القاهرة، ١تحقيق مڍي الدين عبد الحميد، ج
. ينظر كذلك: مرمول كربخال، ١٩، ص٢الحسن الوزان، المصدر السابق، ج )٢٧(

    .        ٢٩٨، ص ٢المصدر السابق، ج
 Dhina Atallah. Le Royaume Abdelouadide à (29)  . ٢١، ص٢، المصدر السابق، جالوزان الحسن )٢٨(

L’époque  D’abou Hammou Moussa 1er, et 
D’abou Tachfin 1er, OPU, Alger p.34. 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله أبو زيد، ابن الإمام: فقيه مالكي، من  )٣٠(
اب ال؅راجم والس؈ر ࢭي المغرب العربي أنه كان من أشهر  كبارهم، اجمع كُتَّ

ھ/ ٧٤١ء عصره، ولم يكن فيه أعظم رتبة ولا أعلم منه، توࢭي سنة علما
معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حۘܢ م. يُنظر: عادل نوٱڈض، ١٣٤٠

 .٢٢، ص ١٩٨٣، مؤسسة نوٱڈض الثقافية، ٣، الطبعةالعصر الحاضر
بن محمد بن عبد الله، ابن الإمام: فقيه مالكي، مجْڈد، كان هو أخوه  عيسۜܢ )٣١(

م. يُنظر: ١٣٤٨ھ/ ٧٤٩حمن عالمܣ المغرب ࢭي عصرهما. توࢭي سنة عبد الر 
 .٢٣عادل نوٱڈض، المرجع السابق، ص 

 .٤٧ابن خلدون عبد الرحمن، الرحلة، ص  )٣٢(
النشاط العقڴي والتقدم الحضاري ࡩي الجزائر ࡩي عهد زكريا مفدي،  )٣٣(

م، الجزائر، ص ١٩٧٥، ٤)، السنة٢٦، العدد (الأصالة، مجلة الزياني؈ن
١٦٥. 

 .      ٢٧٥، ص٢تار حساني، المرجع السابق، جمخ )٣٤(
  .١٩، ص٢الحسن الوزان، المصدر السابق، ج )٣٥(
بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن، القرءۜܣ المقري  محمد )٣٦(

التلمساني: باحث، أديب، قاض، من أكابر علماء المذهب المالكي ࢭي وقته، 
ولد ࢭي تلمسان، وشيخ لسان الدين ابن الخطيب وعبد الرحمن بن خلدون 

م. يُنظر: عادل نوٱڈض، ١٣٥٩ھ/ ٧٥٩توࢭي سنة  وتعلم ٭ڈا وبتونس والمغرب.
نيل الابْڈاج . يُنظر كذلك: أحمد بابا التنبكۘܣ، ٣١٢المرجع السابق، ص 

، ص  ، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس٢و ١، جبتطريز الديباج
بستان ࡩي ذكر الأولياء ال، ابن مريم، أبي عبد الله محمد، ٤٢٧ – ٤٢٠

 .١٦٤ - ١٥٤، ص ١٩٠٨، المطبعة  الثغالبية، الجزائر، والعلماء ࡩي تلمسان
 .٦٨، ص الرحلةابن خلدون عبد الرحمن،  )٣٧(
بن أحمد المري، أبو عبد الله الشريف التلمساني: خطيب، من الفقهاء  محمد )٣٨(

حسن، والعلماء، من أهل تلمسان، اخذ عن المنجور وغ؈ره وعنه ابنه أبو ال
يُنظر: عادل نوٱڈض، المرجع م). ١٠٥٢ھ /٩٨٨ومحمد العربي الفاسۜܣ (

. ابن مريم، أبي عبد الله محمد بن محمد، المصدر السابق، ٧٦السابق، ص 
 .     ٥٢٦. أحمد بابا التنبكۘܣ، المصدر السابق، ص ٢٦٤ص 

 .      ٢٧٦، ص٢مختار حساني، المرجع السابق، ج )٣٩(
 .         ٧١، ص لةالرحابن خلدون عبد الرحمن،  )٤٠(
 . ١٢٠ – ١١٩صالح بن قربة وآخرون، المرجع السابق، ص   )٤١(
تحفة النظار ࡩي ابن بطوطة: محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنڋي،  )٤٢(

 - ، مؤسسة الحسۚܣ، الدار البيضاءغرائب الأمصار وعجائب الأسفار
 .٤٥٠، ص ٢٠٠٦، ١المغرب، الطبعة 

   .٢٢٥، ص١جالحسن الوزان، المصدر السابق،  )٤٣(
العباد: مدينة صغ؈رة شبه ربض، تقع ࢭي الجبل عڴى بعد نحو ميل جنوب  )٤٤(

. وكذلك: ابن ٢٤، ص٢تلمسان. يُنظر: الحسن الوزان، المصدر السابق، ج
          . ٦٠خلدون، الرحلة، ص 

أبو مدين شعيب: هو شعيب بن حس؈ن الأنصاري الأندلسۜܣ الأصل من أحواز  )٤٥(
ودفن ࢭي تلمسان. يُنظر: أبو ھ ٥٩٤زهاد، توࢭي سنة اشبيلية، إمام العباد وال

أنس الفق؈ر وعز العباس أحمد بن الخطيب، ابن قنفذ القسنطيۚܣ، 
، نشر وتصحيح محمد الفاسۜܣ وأدولف فور، المركز الجامڥي للبحث الحق؈ر

.  ابن الزيات، أبو يعقوب يوسف بن ١١العلمܣ، الرباط، دون تاريخ، ص 
، رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبۘܣ التشوف إڲىيڍي التادڲي، 

، ١٩٩٧، ٢تحقيق أحمد التوفيق، منشورات كلية الآداب، الرباط، الطبعة 
  .٣٢٦ – ٣١٩ص 

 .٢٤، ص٢، المصدر السابق، جحسن الوزانلا )٤٦(
: العجيسۜܣ التلمساني، شمس الدين بن أحمد بن محمد بن مرزوق  محمد )٤٧(

ن أكابر علماء المالكية ࢭي أبو عبد الله الشه؈ر بالخطيب والجد، فقيه م
 .٤٥٦ – ٤٥٠عصره. يُنظر: أحمد بابا التنبكۘܣ، المصدر السابق، ص 

، المسند الصحيح الحسن ࡩي مآثر مولنا أبي الحسنابن مرزوق التلمساني،  )٤٨(
ماريا خيسوس بيغ؈را، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  تحقيق
 .٤٠٦، ص ١٩٨١

، رسالة لمية الثقافية ࡩي تلمسان الزيانيةالمؤسسات العمحمد مشنان،  )٤٩(
ابن . يُنظر كذلك: ٢م، ص٢٠٠٣جويلية ھ/ ١٤٢٤المسجد، جمادى الأوڲى 

فيض العباب وإفاضة قداح الآداب ࡩي الحركة السعيدة الحاج النم؈ري، 
، دراسة وإعداد الدكتور محمد بن شقرون، دار الغرب إڲى قسنطينة والزاب

: عالم الاشبيڴيأبو عبد الله الشوذي  .٤٨٨ص، ١٩٩٠، ١الإسلامي، الطبعة
صوࢭي، توڲى قضاء اشبيلية ثم انتقل إڲى تلمسان واستقر ٭ڈا، فلقب بالحلوي 

م. ١٣٣٧ھ / ٧٣٧لأنه صار ٭ڈا يصنع الحلوى ويبيعها للصبيان، توࢭي سنة 
  .٣٠٩يُنظر: الحاج محمد بن رمضان شاوش، المرجع السابق، ص

 .      ٤٨٨السابق، صابن الحاج النم؈ري، المصدر  )٥٠(
يُنظر كذلك: زكريا مفدي،  .٢٤٧الكعاك، المرجع السابق، ص  عثمان )٥١(

"، مجلة النشاط العقڴي والتقدم الحضاري ࡩي الجزائر ࡩي عهد الزياني؈ن"
  . ١٦٦م، الجزائر، ص ١٩٧٥، ٤، السنة ٢٦الأصالة، العدد 

 . ١٤٥، ص١عبد العزيز فيلاڲي، المرجع السابق، ج )٥٢(
  .١٩، ص٢، المصدر السابق، جالوزان الحسن )٥٣(
، مطابع المعارف ٢، ترجمة محمد حڋي وآخرون، جإفريقيا كربخال، مرمول  )٥٤(

  . ٢٩٨، ص ١٩٨٩الجديدة، 
، ديوان المطبوعات ٢، جتاريخ الجزائر العامعبد الرحمن الجيلاڲي،  )٥٥(

 Abdebasit B.khalil et adorne. Robert brunschvic, deux récits de voyage inédits en (56)  .٢٥٢م، ص ١٩٩٤ھ/١٤١٥، ٧الجامعية، الجزائر، الطبعة 
Afrique du Nord au XVe siècle. paris Ve la rosé éditeurs, 11 rue victor cousin, 1936.p.34.  

.     ٢٩٣، ص الرحلةابن خلدون، يُنظر كذلك:    
  .٢٥٢، ص ٢عبد الرحمن الجيلاڲي، المرجع السابق، ج )٥٧(
 . ١٤٦، ص ١جع السابق، جعبد العزيز فيلاڲي، المر  )٥٨(
 .      ٤٨٨النم؈ري، المصدر السابق، ص الحاجابن  )٥٩(
  .      ٤٩٦وآخرون، المرجع السابق، ص بورويبةرشيد  )٦٠(
  .٢٢٦الحاج محمد بن رمضان شاوش، المرجع السابق، ص )٦١(
 .        ٤محمد مشنان، المرجع السابق، ص )٦٢(
لك: ابن خلدون . يُنظر كذ١٤٥، ص١عبد العزيز فيلاڲي، المرجع السابق، ج )٦٣(

 .   ٤٧،ص  الرحلةعبد الرحمن، 
 .٥٩حاجيات، المرجع السابق، ص  الحميدعبد  )٦٤(
 .١٤٧، ص١عبد العزيز فيلاڲي، المرجع السابق، ج )٦٥(
 .١٤٧، ص١المرجع نفسه، ج )٦٦(
 .    ٤٨السابق، ص  المصدر العبدري،  )٦٧(
 .٦١، ص الرحلة، خلدون ابن  )٦٨(
، ١لنشر والتوزيع، الطبعة، دار ريحانه لوجز ࡩي تاريخ الجزائرمعمار عمورة،  )٦٩(

  .٨٦، ص ٢٠٠٢
  .٣٩٦الحاج محمد بن رمضان شاوش، المرجع السابق، ص  )٧٠(
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 Salah Ferkous. Aperçu de L'histoire de (72)  .٣٩٦المرجع نفسه، ص  )٧١(
L'Algérie DES PHÉNICIENS Á L'INDÉPENDANCE 814 AV.J.C /1962 (traduit par Salah Benamor), Annaba, Dar El-Oulom, 2007, p.79.                             

  .٢٤٩، ص ٢حمن الجيلاڲي، المرجع السابق، جر عبد ال )٧٣(
  .٢٥٠، ص نفسهالمرجع  )٧٤(
. يُنظر كذلك: مرمول كربخال، ٢١، ص٢، المصدر السابق، جالحسن الوزان )٧٥(

 .٢٩٨، ص ٢المصدر السابق، ج
ا ذهب (العلم الخامس): وهو لغة الفهم اصطلاحًا واصطلاحًا م علم الفقه )٧٦(

إليه مالك من الأحكام الشرعية المنصوص علٕڈا ࢭي الكتاب والسنة والقياس. 
كتاب القول الأحوط ࡩي بيان ما تداول من العلوم يُنظر: مؤلف مجهول، 

، مخطوط ࢭي المكتبة الوطنية وكتبه ࡩي المغرب؈ن الأقظۜܢ والأوسط
 .  ٤٦، بالميكروفيلم، الورقة ٣١٨٥الجزائرية، تحت رقم: 

  .٢٠٢محمد بن رمضان شاوش، المرجع السابق، ص الحاج )٧٧(
بن يخلف التنسۜܣ: فقيه، عالم مالكي، من أهل تنس، انْڈت إليه  إبراهيم )٧٨(

رياسة التدريس ࢭي أقطار المغرب كلها، أخذ عن الناصر المشداڲي والإمام 
القراࢭي وغ؈رهما من علماء المشرق والمغرب، له شرح ࢭي التلق؈ن للقاعۜܣ عبد 

، ھ ٦٧٧له العبدري صاحب الرحلة ࢭي الطريق إڲى الحج سنة الوهاب، قاب
فوفاته كانت بعد هذا التاريخ. وأخوه أبو الحس؈ن من العلماء الفضلاء. 

. أحمد بابا التنبكۘܣ، المصدر ٣٥يُنظر: العبدري، المصدر السابق، ص
 .   ٨٤. عادل نوٱڈض، المرجع السابق، ص ٣٩ – ٣٨السابق، ص 

  .      ٤٣٩، المرجع السابق، صبورويبة وآخرون رشيد )٧٩(
 .    ٥٣، المصدر السابق، صالعبدري  )٨٠(
 .    ٥٣نفسه، ص  المصدر  )٨١(
  .٤٤٠رشيد بورويبة وآخرون، المرجع السابق، ص )٨٢(
 .    ٥٣العبدري، المصدر السابق، ص  )٨٣(
 .٢٦٤، ص الرحلةعبد الرحمن،  خلدون ابن  )٨٤(
الوطنية ، الشركة الروابط الثقافية ب؈ن الجزائر والخارجمحمد الطمار،  )٨٥(

 (سلسلة الدراسات الك؄رى).     ٢١٥، ص ١٩٨٣للنشر والتوزيع، الجزائر، 
. يُنظر كذلك: ابن خلدون عبد الرحمن، ٥٣، المصدر السابق، ص العبدري  )٨٦(

 .   ٢٠٠، ص الرحلة
 .    ٥٣العبدري، المصدر السابق، ص  )٨٧(
 . ٤١، ص الرحلةعبد الرحمن،  خلدون ابن  )٨٨(
  . ٤٤٠لسابق، صوآخرون، المرجع ا بورويبةرشيد  )٨٩(
 .٤٢٣الحاج محمد بن رمضان شاوش، المرجع السابق، ص )٩٠(
 . ٤١ – ٤٠، ص الرحلةعبد الرحمن،  خلدون ابن  )٩١(
  .     ٤٣٩بورويبة وآخرون، المرجع السابق، ص رشيد )٩٢(
 .٦٨، ص الرحلةخلدون عبد الرحمن،  ابن )٩٣(
  .٤٣٩وآخرون، المرجع السابق، ص بورويبةرشيد  )٩٤(
 .         ٧١، ص الرحلةعبد الرحمن،  خلدون ابن  )٩٥(
  .      ٤٥١وآخرون، المرجع السابق، ص بورويبةرشيد  )٩٦(
. ١٩٨٤، دار القلم، ب؈رون، ٥، الطبعة المقدمةابن خلدون عبد الرحمن،  )٩٧(

 . ٧٠ – ٦٩ص 
  .      ٤٣٩رشيد بورويبة وآخرون، المرجع السابق، ص )٩٨(
 .٦٠، ص الرحلةابن خلدون عبد الرحمن،  )٩٩(
  .٢٠٢جع السابق، صالحاج محمد بن رمضان شاوش، المر  )١٠٠(
 .٤٤٢، ص الرحلةابن خلدون عبد الرحمن،  )١٠١(
  .      ٤٥١وآخرون، المرجع السابق، ص بورويبةرشيد  )١٠٢(

 .٥٩، ص الرحلةابن خلدون عبد الرحمن،  )١٠٣(
 .٤٩، ص نفسهالمصدر  )١٠٤(
بغية الرواد ࡩي . يُنظر كذلك: يڍي بن خلدون، ٤١نفسه، ص  المصدر  )١٠٥(

، ١الحميد حاجيات، ج ، تحقيق عبدذكر الملوك من بۚܣ عبد الواد
  . ١٨ - ١٧، ص١٩٨٠المكتبة الوطنية، الجزائر، 
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  محمد أعطيطي د.أ.

  باحث ࢭي تاريخ المغرب الحديث
  الثانوية التأهيلية الإمام الغزاڲي

  المملكة المغربية  – )عبدة( جهة دكالة

    
    

  :  لمقالد المرجعي باالاستشها
 المخزنية والصنائع الحرف ࢭي الغش لظاهرة نموذج ،محمد أعطيطي

 - رية كان التاريخية.دو  -.م١٨ القرن  من الأول  النصف خلال المغرب ࢭي
 .٨٥ – ٨١ . ص٢٠١٢ ديسم؄رعشر؛  العدد الثامن

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

 ملخص 
المخزنية ࢭي  والصنائععڴى الرغم مما كانت تحظى به الحرف 

المغرب خلال العصر الحديث، من عناية ومراقبة صارمة وإشراف 
مباشر من طرف الجهاز المخزني ومؤسسة الحسبة، فإٰڈا لم تسلم 
من آفة الغش الۘܣ تسربت إلٕڈا بأشكال مختلفة خلال النصف 

الثامن عشر الميلادي، علما أن هذه الف؅رة تمتد  الأول من القرن 
لتشمل ما يقرب ثلاثة عقود من حكم السلطان مولاي إسماعيل 
المعروف بشدته وحزمه إزاء القضايا ذات الارتباط بالحرف 

  المخزنية، وتأتي ࢭي طليعْڈا صناعة النقود وضمان رواجها وصفا٬ڈا. 
مظاهر، مٔڈا ما  وقد اتخذت ظاهرة الغش ࢭي صناعة النقود عدة

عُرف بتقصيص السكة الإسماعيلية أي قرضها وتحريفها، ومٔڈا ما 
تم تزويرها وإفسادها من خلال خلط النحاس بالدراهم الفضية، 
إڲى غ؈ر ذلك من أصناف تزييف السكة وتشوٱڈها. وقد جاءت الآراء 
متباينة ࢭي تفس؈ر هذه الظاهرة، فهناك من أعزى هذا الغش إڲى 

الۘܣ راجت فٕڈا النقود ب؈ن الناس، خاصة مٔڈا السكة  طول الف؅رة
الإسماعيلية، فضلًا عن تأث؈ر السياسة المالية للسلطان مولاي 
إسماعيل، بينما فريق آخر ربط ذلك بغياب الاستقرار، وما صاحب 
ذلك من فساد وتدهور البنيات الاقتصادية واستفحال آفات 

الثلاث؈ن سنة بعد رحيل خط؈رة ࢭي المجتمع نعتت ࢭي مجملها بأزمة 
  السلطان المذكور.

ونتيجة لشيوع ظاهرة الغش ࢭي النقود خلال ف؅رة الدراسة، 
اضطرب الوضع النقدي بالمغرب حيث عم الركود الاقتصادي 
وشلت عملية البيع والشراء، فضلًا عن ك؆رة المنازعات ب؈ن الناس ࢭي 

ولة الۘܣ المعاملات النقدية، ناهيك عن خلق تذمر شامل تجاه الد
عجزت عن احتواء هذه الظاهرة الۘܣ لم تنحصر انعكاساٮڈا السلبية 
عڴى المستوى الداخڴي وحسب، وإنما تعدت ذلك للتشويش عڴى 
علاقات المغرب ببعض الدول، وخاصةً مٔڈا تلك الۘܣ يمر ٭ڈا ركب 

 .الحاج المغربي

  مقدمة
 الغش ࢭي الحرف والصنائع المخزنية من القضايا ظاهرةتعت؄ر 

الۘܣ تمتد جذورها إڲى العصر الوسيط، كما أن الدراسات الۘܣ 
اهتمت ٭ڈذا الموضوع تكاد تنعدم لأسباب يرتبط معظمها بشح المادة 
المصدرية، وتناثرها ࢭي مضان تعت؄ر إڲى عهد قريب من المصادر الۘܣ 
لم يألف الدارسون الاشتغال علٕڈا، ومٔڈا عڴى وجه الخصوص كتب 

الوقفية، الۘܣ توفر ࢭي مجملها  والحوالاتعلام النوازل وتراجم الأ 
إفادات متنوعة ٮڈم الحياة الاجتماعية والاقتصادية لتاريخ المغرب. 
ونقصد بالحرف المخزنية تلك الصنائع الۘܣ تعامل معها المخزن 
بشكل مباشر، ونخص مٔڈا بالذكر: صنع الأسلحة والبناء وسك 

الصناعية من مراقبة  النقود. ورغم ما كانت تحظى به هذه الحرف
صارمة، من طرف الجهاز المخزني، ع؄ر التدخل المباشر وعن طريق 
دور مؤسسة الحسبة، فإٰڈا لم تسلم من تجاوزات الحرفي؈ن 
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أشكال مختلفة من الغش والتدليس  ظهرتوالصناع، حيث 
  والتحريف وال؅قوير، امتدت انعكاساٮڈا إڲى مختلف القطاعات.

المخزنية الۘܣ تسربت إلٕڈا ظاهرة ومن ب؈ن أخطر الصناعات 
الثامن عشر الميلادي (موضوع  القرن الغش خلال النصف الأول من 

الدراسة)، نجد: صناعة النقود الۘܣ تعد من الوظائف الموكولة إڲى 
نظر المخزن، فباسمه تختم وهو الذي يحرص عڴى صفاء معادٰڈا 
 وعڴى ضمان سلامة رواجها، والضرب عڴى أيدي المتلاعب؈ن

وهكذا، وبخلاف ما جاء ࢭي بعض المصادر وتبعْڈا ࢭي ذلك  )١(بشؤوٰڈا.
بعض الدراسات الحديثة من كون النقود عڴى عهد السلطان مولاي 
إسماعيل حافظت عڴى قيمْڈا وسلامة رواجها ولم تتعرض للغش 
والتحريف، واكتفت بالتنصيص فقط عڴى وجود جانب سلۗܣ ࢭي 

ور تتلخص ࢭي ادخاره للأموال وما السياسة المالية للسلطان المذك
، فإن ما توفره لنا )٢(نجم عن ذلك من قلة الدراهم الرائجة بالمغرب

كتب النوازل والرحلات من إفادات كفيل بأن يمكننا من تعرية 
الوجه الآخر من حقيقة وضعية النقود المغربية خلال النصف الأول 

ي إسماعيل ، الذي امتدت خلاله ولاية السلطان مولا ١٨من القرن 
. ولا يخفى عڴى الباحث حجم الأزمة الۘܣ )٣(لما يقرب من ثلاث عقود

حلت بالمغرب بعد وفاة السلطان المذكور، حيث عمت الف؅ن وانتشر 
الفساد وتدهور الاقتصاد، واستفحلت آفات خط؈رة ࢭي المجتمع، 

  استمرت لحواڲي ثلاث؈ن سنة.
ل الف؅رة ويمكن بيان بعض ما لحق بالعملة المغربية خلا

  المذكورة أعلاه، من خلال ما يڴي:  

  أولاً: تقصيص السكة الإسماعيلية
تعرضت السكة الإسماعيلية لما اصطلح عليه بالتقصيص، 
ويراد ٭ڈذه الكلمة قرض السكة وتحريفها، ويعت؄ر ذلك من ضروب 
الغش الۘܣ تعرضت لها العملة المغربية عڴى عهد السلطان مولاي 

العلماء لهذه المسألة من خلال أجوبْڈم إسماعيل. وقد تصدى 
ضمن إطار النوازل الحادثة ࢭي عصر السلطان المذكور ) ٤(الفقهية

بعدما ك؆رت الأسئلة بصددها بالنظر إڲى موقع النقود ࢭي الاقتصاد 
المغربي، وبالأساس ما نتج عن جريمة الغش المذكورة من اختلاف 

 )٥(ة والسلف والمهور"،ب؈ن الناس " ࢭي الديون من البيوعات والأكري
م  ١٧٠٧هـ /  ١١١٩بعدما تدخل العاهل مولاي إسماعيل سنة 

ليعطي أمره القاعۜܣ برد تلك الدراهم المغشوشة إڲى أهلها وقطع 
  .)٦(التعامل ٭ڈا

والواضح من خلال تتبعنا لظاهرة الغش، أن انتشارها بشكل 
و الذي كب؈ر ابتداء من أواخر العقد الأول من القرن الثامن عشر ه

استدڤى تدخل السلطان المذكور، وهذا ما تصوره العبارة الواردة ࢭي 
النازلة: "لما ك؆ر ࢭي سكته..تقصيصها" وانطلاقًا من هذه الإفادة، 
نفهم أن قضية التقصيص هذه ترجع إڲى تاريخ سابق عن الذي ورد 
ࢭي النازلة لأنه لا نتصور أن تلك الظاهرة نزلت بثقلها مرة واحدة، 

  جاء ذلك بصورة تدريجية إڲى أن استفحل أمرها.  وإنما

ولعل ما يدعم زعمنا هذا، ما احتفظت به كتب النوازل من 
أسئلة ࢭي موضوع الديون، فكان يتضح من خلاله أن "الدراهم 

وإذا علمنا أن الاختلاف ب؈ن  شكلت محوره الأساسۜܣ )٧(الناقصة"
لنقود إڲى الناس بصدد تلك الديون حدث بعد تدخل المخزن لرد ا

أصلها أي جعلها كاملة بعد ما صارت ناقصة، فإنه يسهل علينا أن 
نفهم بأن تقصيص سكة السلطان مولاي إسماعيل ظهر عڴى أقل 

  تقدير منذ بداية القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي.
وثمة قضية اس؅رعت انتباهنا ࢭي جانب من تعليل الفقيه العربي 

ي تعرضت له سكة العاهل المذكور، حيث عزا بردلة للنقص الذ
ذلك "إڲى طول خدمْڈا وتداول الأيدي لها لأٰڈا خدامة (كذا) ࢭي أيدي 

اف؅راض أن تلك  -إذن - أفلا يمكن  )٨(الناس فوق الثلاث؈ن سنة"،
النقود لم تكن متقنة الصنع، ولذلك اع؅راها النقص؟ ثم ألم يكن 

يل المالية سببًا مباشرًا ࢭي ادخار الأموال ࢭي سياسة الموڲى إسماع
ظهور النقود المغشوشة ؟ ومهما يكن من أمر، فإن تقصيص أو 
قرض النقود الإسماعيلية أمر ثابت لا يمكن إنكاره عڴى الرغم من 
سياسة الاحتكار والإشراف المخزني المباشر والرقابة الصارمة الۘܣ 

حد ضربت عڴى صناعة النقود. وإذا كان المخزن قد تدخل لوضع 
لتلك الظاهرة وزجر من كان وراءها، فإنه سرعان ما سيعرف 
المشهد النقدي تلك الآفة من جديد، وربما بصورة أعنف من 

  المرحلة الأوڲى.

ثانيًا: شيوع الغش في سك النقود بعد وفاة 
  السلطان مولاي إسماعيل

دخلت البلاد ࢭي دوامة  )٩(بعد رحيل السلطان مولاي إسماعيل
طت ࢭي كث؈ر من المشكلات، سيما وقد اجتاحت من الحروب وتخب

مما أدى إڲى  )١٠(المغرب ࢭي نفس الف؅رة موجات من المجاعة والأوبئة،
تعطيل "الفعاليات البشرية والاقتصادية وساد الكساد ࢭي كل 
ميدان من ميادين المبادرة الاقتصادية الۘܣ كبحْڈا القوة الشرائية 

عن ذلك هلاك كث؈ر من كما نجم ) ١١(المٔڈارة وضعف الأحياء"،
لا نستبعد أن يكون مٔڈم عدد كب؈ر من الحرفي؈ن،  )١٢(الناس،

وبخاصة ࢭي مدينة فاس، الۘܣ شهدت أك؆ر من غ؈رها من المدن خرابا 
وكان من نتائج  )١٣(وخسارة ࢭي الأرواح تعد بالمئات ࢭي اليوم الواحد.

هذا الوضع أن وجدت فيه بعض العناصر فرصة سانحة للتعاطي 
  )١٤(واستخدام مختلف وسائل ال؅قوير. للغش

دها اوهكذا، فقد كانت العملة المغربية من المجالات الۘܣ ارت
ڈا  المتلاعبون بمصالح أموال المسلمون، فصاروا يزوروٰڈا ويحرفوٰ

  بأنواع شۘܢ من الحيل من دون رادع ولا زاجر لأفعالهم.
ي ومرة أخرى؛ يظهر دور كتب النوازل وبجانّڈا كتب الرحلات ࢭ

المراهم ࡩي الكشف عن مثل هذه الجوانب، فنقرأ عند صاحب 
"إنه حدث ࢭي بلدتنا سجلماسة.. ࢭي أواخر  أحكام فساد الدراهم

م) ١٧٣٨هـ/ ١١٥١الحادي والخمس؈ن من هذا القرن الثاني عشر (
ࢭي دراهمها الفضية اختلاط بالنحاس من غ؈ر تواطئ من الناس بل 

ولم ينقص ࢭي أول ظهوره شيئا بعناية بعض المفسدين  من البشر، 
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من رواجها لعدم إطلاع كث؈ر عليه واغتفار من اطلع عليه ليسارته 
لديه، فلم يزل يتفاحش منه الواقع إڲى أن اتسع خرقه عڴى الراقع 
فلم يبق ب؈ن أيدي الناس من الدراهم إلا الّڈارج، ولم يجد الناس 

ذا) وانسداد بدا من الشروط ࢭي المعاملة ٭ڈا الدواڤي الضرائر (ك
… المخارج، فوقع فٕڈا الصالح المتحري كما وقع فٕڈا الطالح المتجۚܣ 

فانفتحت من المنازعات ب؈ن أرباب المعاملات أبواب جمة ووقع 
  )١٥(الناس ࢭي حيص بيص واختلاف ما وجدوا عنه من محيص".

وعڴى إثر هذه الوضعية الۘܣ آلت إلٕڈا النقود، وما ترتب عٔڈا من 
أحمد بن لناس ࢭي المعاملات النقدية، أصدر الفقيه اختلاف ب؈ن ا

فتوى تقغۜܣ بجواز التعامل بالدراهم المغشوشة عبد العزيز الهلاڲي 
وتبعًا لذلك  )١٦(وإن لم ينضبط غشها إذا  كانت تروج رواجًا واحدًا،

"تصبح العقود الواقعة ࢭي وقت التعامل بالدراهم المغشوشة من 
لم يفته  المراهمعڴى أن صاحب  )١٧(بيع ونكاح وغ؈رهما صحيحة..."،

أن يستنكر مما صار إليه حال السكة، إذ يقول: "لا يجوز إبقاء 
سكة المسلم؈ن مهملة يزيد فٕڈا من شاء ما شاء من النحاس ويجعل 

  )١٨(كل من أراد الغش دار الضرب عنده".
هكذا؛ يتضح أن الإهمال الذي طال دار السكة، كانت له نتائج 

يوع ظاهرة الغش ࢭي ضرب النقود، وثانٕڈا: ك؆رة وخيمة، أولها: ش
المنازعات ب؈ن الناس ࢭي المعاملات النقدية، وخاصةً ࢭي الديون 
والقراض، علما بأن النقود المغشوشة بقدر ما أصبحت رائجة، كان 
الناس "يسرعون ࢭي إخراجها من أيدٱڈم ويرغبون ࢭي ذلك أشد رغبة 

ل "فإن المغشوش بعد والحاص )١٩(خشية انقطاع التعامل ٭ڈا"،
المنادات عليه صار الناس يرغبون عنه ويكرهونه حۘܢ انحطت 
قيمته جدًا فصار لا يساوي إن وجد من يش؅ريه إلا نحو الثلث مما 

  )٢٠(كان يساوي حالة التعامل به".

ثالثًا: بعض انعكاسات شيوع ظاهرة الغش 
  في العملة المغربية

اضطراب الوضع  أدى استفحال ظاهرة الغش ࢭي النقود إڲى
النقدي، حيث عم الركود الاقتصادي وشلت عملية البيع والشراء، 

ࢭي رحلته وهو  أبي مدين الدرڤيوهذا بعض ما يعكسه حديث 
بقوله: "وبقيت النفس  م،١٧٣٩هـ/  ١١٥٢بناحية سجلماسة سنة 

فبقينا اليوم الأول والثاني والثالث … متح؈رة ࢭي السلع الۘܣ جئنا ٭ڈا 
ولا بيع ولا شراء ودراهم البلاد كلها زيوف، فلما طال بنا الأمر رفعنا 
السلعة إڲى زاوية مولاي عبد الله الدقاق، حيث التجار واك؅رينا ٭ڈا 

ا السلع فيخرجون هكذا دارا فجعل التجار يدخلون علينا حۘܢ يرو 
نحو عشرة أيام إڲى أن قرب الرحيل، فجعلنا نبيع لهم كيفما تيسر 

  )٢١(ونش؅ري الت؄ر.. فلم نستكمل بيع ذلك إڲى يوم الرحيل".
وإذا كان استفحال الأزمة الاقتصادية، باديًا من خلال هذا 
النص، فإن انعكاسات ظاهرة الغش ࢭي النقود لم تنحصر داخل 

ا تجاوزت ذلك إڲى التشويش عڴى علاقة المغرب ببعض البلاد، وإنم
ونش؈ر ࢭي  )٢٢(الدول، وخاصةً تلك الۘܣ يمر ٭ڈا ركب الحاج المغربي،

هذا الصدد إڲى الرسالة الۘܣ بعث ٭ڈا واڲي طرابلس العثماني إڲى 

"ࢭي شأن السكة المغشوشة  ١٧٥٤سنة  مولاي عبد هللالسلطان 
حملها الحجاج ࢭي المغرب بقصد والحياك المدخولة المغشوشة الۘܣ ي

ڈا ࢭي الطريق"، والذي يعنينا ࢭي هذا السياق هو  )٢٣(التجارة ويبيعوٰ
السكة المغشوشة وتأث؈رها عڴى العلاقات الدولية، ومن شأن هذا أن 

وهو ينصح  الحضيكي ࡩي رحلتهيساعدنا ࢭي فهم ما ذهب إليه 
ناك ولك أن تصرف دراهمك ࢭي الذهب فإنه ه"… الحجاج بقوله: 

وفيه فائدتان يروج ࢭي …] (أي سجلماسة ) أرخص ت؄را ومسكوكا [ 
كل بلاد أمامك وتصيب به غرضك حيث كنت وكيف شئت بخلاف 
هذه الدراهم الإسماعيلية فرواجها ࢭي عمالة الضرب فإذا خرجت 
مٔڈا فلا تروج إلا ببخس، والفائدة الثانية، إنك إذا صرفْڈا ذهبا ت؄را 

  )٢٤(يك حملها".كان أو مسكوكا خف عل
العملية، حيث يقول:  لم يجوز تلك المراهمويظهر أن صاحب 

"وقد رأيت من اغ؅ر به فاعتقد جواز بيع المغشوش بخالص من 
صنفه كما يقع من بعض حجاج المغاربة يبيعون الموزونة 
الإسماعيلية وۂي خالصة بقراميل طرابلس وفضات مصر وۂي 

ڈا ٭ڈا مغشوشة ولا يراعون فٕڈا حكم المبادل ة ولا المراطلة بل يبيعوٰ
مساومة كيفما اتفق فاعتقدوا جواز ذلك وهو اعتقاد باطل لأن ذلك 

  )٢٥(ع؈ن الربا".
إن الإفادات السابقة تستدڤي إبداء بعض الملاحظات الأولية، 

  وۂي عڴى النحو التاڲي:
  ،لم ترتبط ظاهرة الغش ࢭي النقود بالأزمة السياسية فقط

ࢭي السياسة المالية المتبعة بشكل عام، وإنما كانت لها جذور 
ومن ثم لم ينتظر المتلاعبون بالسكة انفجار الأوضاع السياسة 
لممارسة جريمْڈم بل نجد أثرا واضحا لتلك التجاوزات حۘܢ 

  خلال استقرار الأوضاع الأمنية.
  اتصفت ظاهرة الغش ࢭي السكة بتنوع أشكالها من تقصيص

وث اضطراب كب؈ر ࢭي وتحريف وتزوير، فأدى ذلك إڲى حد
الأوضاع النقدية سواء عڴى مستوى تداول النقود أو عڴى 

  صعيد تقدير أسعار العملة.
  اختلاف آراء الفقهاء بشأن "بيع المغشوش من النقود بخالص

من صنفه" ب؈ن مجوز لذلك، ومن يرى بطلان تلك العملية. 
ويبدو، أن الرأي الأخ؈ر يكشف عن وڤي تام بعواقب الأزمة 

دية، ويذهب ࢭي الاتجاه الذي يرفع الإهمال عن دار السكة النق
  ويعيد لها اعتبارها ودورها المنوط ٭ڈا.

  لم يستطع المخزن أن يحد من خطورة التضخم الناتج عن
انتشار رواج النقود المغشوشة، ويبدو أن هذا الأمر قد تسبب 
ࢭي خلق تذمر شامل تجاه الدولة وزاد ࢭي إضعاف كياٰڈا 

  السياسۜܣ.  
  ونختم هذه الملاحظات بسؤال؈ن:

هل ينۗئ هذا الوضع النقدي الم؅ردي بما ستعرفه دور السكة من 
تراجع خط؈ر منذ ٰڈاية القرن الثامن عشر الميلادي؟ أم أن النظام 

  النقدي سيشهد انتعاشًا قبل أن تع؅رضه مشاكل جديدة؟
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  خاتمة

 ثبت بالدراسة، أن ظاهرة الغش الۘܣ لازمت الحرف والصنائع ،
قد شهدها المغرب منذ العصر الوسيط، ولا تشكل الحرف 
المخزنية (صناعة النقود كنموذج)، استثناء ضمن دائرة 

  التجاوزات وشۘܢ أصناف الغش الۘܣ طالت النظام الحرࢭي.
  كما أثبتت الدراسة، أن مستويات الغش الۘܣ اكتسحت

صناعة النقود، وتعدد مظاهرها تعكس حجم الأزمة الۘܣ مرت 
العملة المغربية، بما أسفرت عنه من انعكاسات خط؈رة عڴى ٭ڈا 

الاقتصاد والمجتمع المغربي؈ن، وهو الأمر الذي أسهم ࢭي تيس؈ر 
مهمة الاخ؅راق الأجنۗܣ للمغرب ࢭي العقود القليلة الموالية لف؅رة 

  الدراسة.
  ،تضافرت عدة عوامل سياسية ومالية واقتصادية واجتماعية

قدي بالمغرب خلال النصف الأول من أدت إڲى تأزم الوضع الن
القرن الثامن عشر الميلادي، فكانت إحدى تجلياته الك؄رى بروز 
ظاهرة الغش الۘܣ لم تعكس عجز المخزن عن احتواء هذه 
الظاهرة وحسب، وإنما أيضًا غفلة المحتسب الذي لم ئڈض 
برسالته كما يجب لأسباب قد تتجاوز إمكاناته ࢭي بعض 

 الأحيان.
 جموعة من الفقهاء خلال ف؅رة الدراسة للإجابة عن ان؄رى م

القضايا الم؅رتبة عن ظاهرة الغش الۘܣ همت صناعة النقود، 
حيث قدموا بعض التفس؈رات لهذه النازلة، كما نّڈوا إڲى رفع 

   الإهمال الذي طال دار السكة.
  

نوطۜܢ ࢭي هذه الدراسة بما يڴي: تقتغۜܣ الإحاطة  لذا،
قتصادية والاجتماعية لتاريخ المغرب الموضوعية بالقضايا الا

الحديث، ضرورة توسيع دائرة الاهتمام بكتب النوازل والرحلات 
الۘܣ توفر مادة دسمة، كفيلة بإماطة اللثام عن الجوانب الۘܣ ظلت 
غ؈ر مطروقة لسنوات عديدة. وإڲى هذا، تعت؄ر ظاهرة الغش أيا كان 

ة الۘܣ تجب محاربْڈا مصدرها أو دافعها أو غايْڈا، من الآفات الخط؈ر 
من طرف جميع المتدخل؈ن عڴى مستوى السلطة أو المجتمع؛ لأٰڈا 
تسهم بشكل كب؈ر ࢭي كبح التنمية داخل المجتمعات الۘܣ تتوانى ࢭي 
مواجهْڈا. وكما ٱڈتم الباحث بالجوانب المضيئة من تاريخ البلاد، 
يتع؈ن كذلك الكشف عن مواطن الضعف؛ للإسهام ࢭي تشكيل وڤي 

  ڏي غ؈ر مزيف.تاري
  

  
  
  
  
  
  
  

  )١ملحق (
  مسـألـة تقـصيص سكـة السلـطان مولاي اسمـاعيـل

وهـي أن الإمـام السـلطان الشـريف الجليـل … وقعـت مسـألة "… 
العلـوي الهمـام مـولانـا اسمـاعيـل سنـة تسـع عشـرة ومـائة وألف، لمـا 

كـان النـاس كثـر فـي سكتـه رحمـه الله تقصيصهـا مـن أهـل الفسـاد و 
يتعـاملـون بـهـا وفٕڈـا الكـامل والنـاقص، فـأمر بـردهـا إلـى أهلـها وقطـع 
التعـامل بالنـاقص مٔڈـا، فاختـلف النـاس فـي الديـون مـن البيـوعـات 
والأكـرية والسلـف والمهـور، فتنـازع فقـهـاء الـوقت فـي ذلك، قـال 

امل إذ هـو الأصـل والنقـص شيخنـا والظـاهر فٕڈـا أنـه يقضـي بالكـ
الـذي كـان يجـري ب؈ن النـاس إنمـا هـو مـن بـاب المسـامحـة لا غيـر لأنـه 

  لـو امتنـع لـم  يقبـض إلا الكـامل". 
  

  : محمد المـهدي الـوزاني
المعيـار الجـديد الجـامع المعرب عـن  فتـاوي المتـأخريـن مـن علمـاء 

  .٨٨ - ٨٧: ٥، ١٣٢٨، فـاس ط.حالمغـرب، 
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 مقالات

 ٢٠١٢ ديسمبر –عشر  ثامنالعدد ال – السنة الخامسة

  :الهوامش
 
 تاريخ المغرب ࡩي القرن التاسع عشر مسألة النقود ࡩي عمر أفا، )١(

  ،١٩٨٨مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء )، ١٩٠٦-١٨٢٢(سوس
 .٢٣ص 

الدر المنضد ) نذكر من ب؈ن تلك المصادر و الدراسات ما يڴي، محمد الكردودي، ٢(
الفاخر بما لأبناء مولاي عڴي الشريف من المحاسن والمفاخر، مخطوط 

، نشر المثاني محمد بن الطيب القادري  -/أ.٢٩ ورقة، ١١٦٧٦خ. س، رقم، 
أحمد  -تحقيق، محمد حڋي لأهل القرن الحادي عشر والثاني عشر، 

مولاي هاشم قاسمܣ  -.١٠٥،  ٤، ١٩٨٦التوفيق، مكتبة الطالب، الرباط 
التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والع؄ر للأخبار علوي ࢭي تقديمه لكتاب، 

، دراسة وتحقيق، هاشم العلوي انية عشروأعيان المائة الحادية والث
أبو  -. ٩١ -  ٩٠،  ١، ١٩٨١، دار الآفاق الجديدة، ب؈روت، ١القاسمܣ، ط. 

(د.د.ع  كلية م  ١٨المغرب ࡩي النصف الأول من القرن إدريس إدريس، 
  .٢٣٧)، ص ، ١٩٨٧الآداب، فاس 

رف ظاهرة لا يعۚܣ هذا أن الف؅رة السابقة عن هذا الإطار التاريڏي لم تع)  ٣(
الغش، أنظر، عڴى سبيل المثال لا الحصر، أبو السعيد عبد القادر الفاسۜܣ، 

  .١٣٢ - ١٣٠و  ٢٥ -  ٢٤،  ١ أجوبة الفاسۜܣ الك؄رى،
  .١) أنظر الملحق رقم، ٤(
المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوي المتأخرين  ) محمد المهدي الوزاني،٥(

  .٨٨ ، ٥، ١٣٢٨، ط. ح، فاس من علماء المغرب
  

  .٨٨،  ٥..م.ن ،  المعيار الجديد) محمد المهدي الوزاني، ٦(
  

) وردت ࢭي كتب النوازل وࢭي مؤلفات أخرى مفردات يراد ٭ڈا نفس المعۚܢ الذي ٧(
تحمله الدراهم الناقصة ، ومن ذلك عڴى الخصوص دراهم الوقت والدراهم 

يز الهلاڲي، المغشوشة، أنظر عڴى سبيل المثال لا الحصر، أحمد بن عبد العز 
(ضمن  ٢٥٩٨، مخطوط خ.ع رقم المراهم ࡩي أحكام فساد الدراهم

مصدر نشر المثاني ..، محمد بن الطيب القادري،  -.٨٣مجموع)، ص، 
  .  ٢٩٣،  ٢سابق، 

  . ٥٢،  ص، ١٣٤٤، ط. ح ، فاس "نوازل" بردلة (محمد العربي)،) ٨(
وثلاث؈ن ومائة وألف/  ) "كانت وفاة السلطان الأعظم مولانا إسماعيل سنة تسع٩(

وخلف من الأموال والجواهر والحڴي والظهر والكرع والأسلحة ما لا  م)١٧٢٧(
يحيط به حصر ولا يعرف له قدر ..." عبد السلام بن السلطان محمد بن 

، مخطوط خ. ع، رقم ، درة السلوك وريحانة العلماء والملوكعبد الله، 
  .٢٩٧ - ٢٩٦ص، ، د ٣٧٢٨

ي النصف الأول من القرن الثامن عشر سلسلة من المجاعات ) عرف المغرب ࢭ١٠(
، وطاعوني منتصف القرن ١٧٣٨ - ١٧٣٧والأوبئة وٮڈم بالأساس مجاعة 

. يراجع حول هذه الكوارث، ١٧٥١ – ١٧٤٧ثم  ١٧٤٤ - ١٧٤٢الثمن عشر، 
تقديم وتحقيق د.نورمان حوليات نشر المثاني،  محمد بن الطيب القادري،

 ٥٣ - ٥١، ص، ١٩٧٨د الجامڥي للبحث العلمܣ ࢭي المغرب سيكار، نشر المعه
. وعند عبد الرحمان بن زيدان، ٨٢،  ٤..، مصدر سابق، نشر المثاني  .ثم،

، المطبعة الوطنية، إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس
  .٤١٦ - ٤١٥،  ٤، ١٩٣٠الرباط 

المغرب خلال القرن؈ن  تاريخ الأوبئة والمجاعات ࡩي) محمد الأم؈ن ال؄قار، ١١(
، جامعة محمد الخامس، منشورات كلية الثامن عشر والتاسع عشر

 ١٨الآداب والعلوم الإنسانية ࢭي الرباط، سلسلة رسائل وأطروحات، رقم 
  .٦٣، ص، ١٩٩٢منشورات دار النجاح الجديدة، 

  .٤١٨،  ٢..، مصدر سابق، التقاط الدرر ) محمد بن الطيب القادري، ١٢(
  .٤١٨،  ٢در نفسه، ) المص١٣(

 

 
 ١٨٧٣( ١٩الحرف والحرفيون بفاس خلال القرن ) أحمد الأديب، ١٤(

  .٦٠ص،  ،)١٩٩٦(د.د.ع ، كلية الآداب، فاس )، ١٩١٢و
  
  

..، مصدر المراهم ࡩي أحكام فساد الدراهم ) أحمد بن عبد العزيز الهلاڲي، ١٥(
  .٨٣سابق، ص ، 

  .٩٢) المصدر نفسه، ص ، ١٦(
  .٩٤ص ،  ) المصدر نفسه،١٧(
  .٩٥) المصدر نفسه، ص ، ١٨(
  .٩٩) المصدر نفسه، ص ، ١٩(
  .١١٧) المصدر نفسه، ص ، ٢٠(
رحلة أبي مدين )، ١٧٤٤-هـ ١١٥٧) محمد بن أحمد بن الصغ؈ر السوسۜܣ (ت ٢١(

  .٥٦ -  ٥٥ق (ثانية مجموع)، ص،  ١٩٧مخطوط خ.ع رقم،  الدرڤي،
..، ن القرن الثامن عشر المغرب ࡩي النصف الأول م) أبو إدريس إدريس، ٢٢(

  . ٢٣٩مرجع سابق، ص، 
  .٧٢،  ٤مصدر سابق،  ، نشر المثاني..،) محمد بن الطيب القادري ٢٣(
، مخطوط رحلة حجازيةم)، ١٧٧٥هـ/١١٨٩) محمد بن أحمد الحضيكي (ت.٢٤(

  /أ.١٤/ب و١٣، ورقة،  ٨٩٦/١خ.ع رقم ، 
 .٨٨ق، ص ، ..، مصدر سابالمراهم) أحمد بن عبد العزيز الهلاڲي، ٢٥(
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  قويدر عبّاس

  ماجست؈ر تاريخ المغرب الأوسط الحضاري
   جامعة الجيلاڲي اليابس –كلية الآداب 

   الجزائريةجمهورية ال  – سيدي بلعباس

    

    
  :  راسةلدالاستشهاد المرجعي با

 القرن؈ن خلال: الأوسط المغرب ࢭي التعليمية المؤسسات ،قويدر عبّاس
العدد  - رية كان التاريخية.دو  -.الميلادي عشر الرابع /الهجري  الثامن
 .٩٢ – ٨٦ . ص٢٠١٢ ديسم؄رعشر؛  الثامن

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
لقد صاحب الانتعاش الاقتصادي لبلاد المغرب الأوسط خلال 
القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي ࢭي عهد الدولة الزيانية 
تطورًا ثقافيًا معرفيًا تجڴى ࢭي بزوغ العاصمة تلمسان كمركز إشعاع 

. مستفيدة من ظاهرة التنافس الثقاࢭي ب؈ن علمܣثقاࢭي وقطب 
سباق قائمًا ب؈ن بلدان المشرق والمغرب والأندلس الأقطار، وكان ال

وعواصمها المختلفة المهدية وبجاية وفاس، وتلمسان، وسبتة، 
وبغداد والقاهرة والمدينة المنورة، ومكة، وغ؈رها. وقد ساعد عڴى 
هذا التنافس وعطائه الحضاري، ما كان يل؅قم به حكام الدولة 

شعراء. فكانوا يغروٰڈم الزيانية من رعاية العلماء والأدباء وال
بالقدوم علٕڈم، ويجودون علٕڈم بالعطاء جودًا حاتميًا. وقد برز ٭ڈذا 
المظهر الحضاري دور جديد ࢭي الآداب المغربية يسميه أحد المؤرخ؈ن 
المعاصرين بالدور المدرسۜܣ، وهو دور تم وضع حجره الأساس ࢭي 

كل قوة القرن الخامس الهجري. ودخل المغرب الأوسط هذا الدور ب
ابتداءً من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي، وإن جاء 
متأخرًا نوعًا ما مقارنةً مع بلدان المشرق والمغرب، فشيدت المدارس 
الأنيقة والمساجد الخلابة والزوايا الرائعة المنظر تغۚܢ ٭ڈا الشعراء 
وأ٭ڈرت كل من شاهدها، حۘܢ بلغ صداها مشارق الأرض ومغار٭ڈا، 

تصدى للتدريس ٭ڈذه المؤسسات العلمية خ؈رة العلماء وأجلهم، و 
فأصبحوا محل استقطاب أمراء وسلاط؈ن ووزراء الدولة والطلبة 
من مختلف البقاع. ويبدو أنه بعد هذا الدور بدأت الدولة الزيانية 

  تدخل ࢭي عداد الدول المعربة فعلًا.
  مقدمة

يلاحظ أنّ تحضرها أن الناظر ࢭي تاريخ الأمم، قديمها وحديٓڈا، 
ڈا كان مرتبطًا بالعلم ارتباطًا وثيقًا، كما أنّ تخـلّفها وانحطاطها  ِّٕ ورقـ
كان مرتبطًا بالجهل ارتباطًا وطيدًا، فبالعلم تحضرت أمم وازدهرت 
وتركت بصمات شاهدة عڴى مدى مبلغها من العلم والتحضر والرࢮي، 

ورت أمم  ولم وبالجهل والابتعاد عن العلم والتعليم تخلفت وتده
ة. ييذكرها التاريخ إلا ࢭي مواضع ذكره للتخلف والبداوة والهمج

لذلك ومنذ الوهلة الأوڲى اق؅رن ظهور الإسلام بالدعوة إڲى التعليم 
). وتبعًا لسنة 

ْ
منذ بداية التنـزيل، عڴى شكل كلمة مفتاحية وۂي (ٱقْرَأ

ي المسجد، التطور ونمو حياة البشرية، فإنّ التعليم بدأ أول أمره ࢭ
مون فيه  إذ كان الرسول ومن بعده الصحابة رضوان الله علٕڈم يعلِّ
المسلم؈ن أمور دئڈم، واستمر الأمر عڴى هذا المنوال أن حدث تطور 
عڴى مستوى العلوم ࢭي المجتمع الإسلامي، وظهرت فرق كلامية، 
وبرزت مذاهب فقهية، فاستحدث المسلمون تبعًا لذلك مواضع 

ثل الحوانيت والدكاك؈ن والكتاتيب والبلاطات وحۘܢ أخرى للتعليم م
منازل العلماء. والملاحظ؛ أنّ معظم هذه المواضع كان التعليم فٕڈا 
مفتوحًا للجميع، والحضور غ؈ر منظـم، فلا أحـد يُلزم بذلك، إلا ما 
كان من بعض الأفراد الذين يلزمون أنفسـهم بحضور مجلس شيخ. 

المكان المثاڲي والأرضية الخصبة كما كانت مواضع التعليم هذه 
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لتكوين ثلّة من الفرق الكلامية والمذاهب الفقهية لتحص؈ن فرقْڈم 
 .ومذهّڈم من مُناوئٕڈم

أثرت ࢭي الحياة  الۘܣوالمؤسسات التعليمية من العوامل الهامة 
العلمية ࢭي المغرب الإسلامي، ولكن دور هذه المؤسسات اختلف من 

  المؤسسات التعليمية إڲى: ف؅رة إڲى أخرى ويمكن تقسيم
  ،مؤسسات تعبدية، واستخدمت للتعليم وتتمثل ࢭي المساجد

  وۂي أقدم أماكن التعلم ࢭي المغرب الإسلامي.
  ،مؤسسات أوقفت عڴى التعليم وحده متصلة بالمسجد حينًا

  ومنفصلة عنه حينًا آخر، وۂي الكتاتيب.
 زوايا، مؤسسات تعبدية جهادية مثل الأربطة أو الرباطات أو ال

  ولكٔڈا استخدمت للتعليم.
  التعلم ࢭي المنازل، وهو إما خاص أو عام، فالأول ࢭي منازل

   )١(المؤدب؈ن والثاني ࢭي منازل العلماء.
  ثم ظهر فيما بعد ما يُعرف بالمدارس النظامية الۘܣ تصدرت

 المؤسسـات التعليميـة من حيث الأهميـة والدور ال؅ربوي والعلمܣ
   وهو موضوع حديثنا.

  
والشائع عن نشأة المدارس وظهورها ࢭي العالم الإسلامي، أنّ أول 

م ١٠٦٨هـ/ ٤٥٩مدرسـة ذات نظـام تعليمـي وإداري وماڲي بُنيت سنة 
عڴى يد الوزير السلجوࢮي نظام الملك، بناءً عڴى ما ذكره ابن 

وقد ردّ الإمام السبكي هذا القول عندما ذكر أن ظهور  )٢(خلكان،
أما ࢭي بلاد المغرب الإسلامي، فأول مدرسة  )٣(ذلك. المدارس كان قبل

- م١١٦٠هـ/٥٥٥ظهرت ۂي تلك الۘܣ بناها يعقوب المنصور الموحدي (
م ࢭي مدينة سلا شمال ١١٩٦هـ/٥٩٣م) ࢭي حدود سنة ١١٩٨هـ/٥٩٥

وعڴى الرغم من أن هذه  )٤(الجامع الأعظم الذي شيد ࢭي عهده.
ڈا مؤسسة منظم ڈا المدرسة كانت بعيدة عن كوٰ ّٰ ة ومؤطرة، إلّا أ

مهّدت لظهور مدارس نظامية قائمة بذاٮڈا خلال القرن السابع 
الذي شهد ظهور أول مدرسة  )٥(الهجري، الثالث عشر ميلادي،

نظامية ࢭي بلاد المغرب أنشأها أبو زكريا يڍي الحفظۜܣ 
م، عُرفت ١٢٣٥هـ/٦٣٣م) سنة ١٢٤٩هـ/٦٤٧ -م ١٢٢٧هـ/٦٢٤(

وقد تواڲى بعد ذلك بناء المدارس ࢭي باسم المدرسة الشماعيـة. 
إفريقية منذ النصف الثاني من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 

  )٦(الميلادي.
الدولة  بقيامأما ࢭي المغرب الأقظۜܢ، ف؅قامن ظهور المدارس 

 -م ١٢٥٨هـ/٦٥٧المرينية، فشيد السلطان يعقوب بن عبد الحق (
وكان ذلك  )٧(صفارين،) أول مدرسة ࢭي القطر سميت ال١٢٨٦هـ/٦٨٥

م. وتلاها تشييد مدارس أخرى كمدرسـة ١٢٧١هـ/٦٧٠حواڲي سنة 
العطاريـن، ومدرسـة المدينـة البيضـاء، ومدرسة الصهريج. وقد ساعد 
عل ظهور هذا الاتجاه نزوح عدد كب؈ر من فقهاء السنة المالكية من 

ي الأندلس، بعد سقوط المدن الأندلسية خلال القرن السابع الهجر 
/الثالث عشر الميلادي، واستقرارهم ࢭي الحواضر المغربية الك؄رى، 
فقر٭ڈم سلاطئڈـا وعيّنوهـم ࢭي وظائـف الإفتـاء والكتابـة والقضـاء 

وإذا كان ظهور المدرس ࢭي قطري المغرب الأدنى  )٨(والتدريس.
والأقظۜܢ تزامن وقيـام الدولت؈ن الحفصيـة والمرينية، ونشطه 

دلس، فهل ينطبق هذا عڴى المغرب الأوسط خلال الوافدون من الأن
م ࢭي ظل الدول الزيانية؟ وهل كان سلاط؈ن الدولة ١٤هـ،/٨القرن 

ميال؈ن لبناء وتشييد الصروح العلمية؟ وهل استطاع هذا القطر أن 
يفرض نفسه كمركز علمܣ ثقاࢭي ينافس بقية الأقطار؟ ويستقطب 

  خ؈رة العلماء؟ 
  رب الأوسطنشأة المدارس في بلاد المغ

  في عهد الدول الزيانية
إن التسابق المحموم والتنافس الشديد الذي شهده العالم 
الإسلامي بشكل عام والمغرب الإسلامي بشكل خاص حول النبوغ 
العلمܣ والتفوق الفكري والريادة الثقافية، شجع وحمّس سلاط؈ن 
بۚܣ زيان عڴى الدخول ࢭي السباق بكل قوة علّهم يفتكون مرتبة 

 رفة عڴى سلّم الإشعاع العلمܣ، فاهتموا بتشييد المؤسساتمش
ال؅ربوية والتعليمية، من كتاتيب وزوايا ومساجد وبشكل خاص 

ࢭي المشرق والمغرب. والۘܣ لم  المدارس عڴى نمط المدارس النظاميـة
تظهر ࢭي تلمسان إلا ࢭي مطلع القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 

شرق بنحو قرني؈ن من الزمن، وعن الميلادي، متأخرة عن بلاد الم
وحسب ما ذكره  )٩(إفريقية والمغرب الأقظۜܢ بنحو نصف قرن.

)، كان يتواجد ࢭي تلمسان لوحدها العديد من BARGES -(بارجيه
المساجد الرائعة الجمال، كما كانت تضم مجموعة من المدارس 
أنشأت من قبل ملوك تلمسان، وكان غالبية المتمدرس؈ن يتلقون 

هم مجانيًا، وكانوا يتدارسون العلوم الدينية المنطـق تعليم
وتمثلت وظيفة هذه المؤسسات  )١٠(والرياضيات وغ؈رها من العلوم.

تخريج الإطارات  الثقافية ࢭي استقبال الطلبة لمزاولة تعليمهم قصد
الۘܣ تدعم الجهاز السياسۜܣ والإداري والماڲي والقضائي والجيش 

وكان الهدف من وراء حركة  .ڈامصالح الدولة ومؤسساٮ ومختلف
تأسيس المدارس من طرف الدولة الزيانية، هو نشر التعليم والثقافة 
من جهة، ومن جهة أخرى توجيه الرعية لخدمة التوجه المذهۗܣ 

وكانت  )١١(للدولة، وۂي نصرة المذهب المالكي والعمل عڴى نشره،
يقتصر  ولم )١٢(المدارس خ؈ر الوسائل المتاحة لتحقيق تلك الغاية.

تشييد المدارس عڴى الدولة الزيانية، بل حۘܢ بنو مرين شيدوا 
  مدارس عڴى ال؅راب التلمساني. 

  المـدارس الزيـانيـة -١
  مـدرســة ولــدي الإمــام:  - ١/١

مؤسس أول مدرسة ࢭي  السلطان أبي حمو موسۜܢ الأول يعت؄ر 
مام الأخوين ابۚܣ الإ  وعُرفت باسم مدرسة ، تاريخ تلمسان الزيانية

، وقد أنشأها تكريمًا للعالم؈ن الجليل؈ن م١٣١٠هـ /٧١٠وذلك سنة 
ابۚܣ وأخيه أبي موسۜܢ عيسۜܢ  )١٣(الفقٕڈ؈ن أبي زيد عبد الرحمن،

دخلا  واللذان )١٤(الفقيه أبي عبد الله محمد بن الإمـام،الإمام 
تلمسان ࢭي عهد هذا السلطان فأكرمهما وابتۚܢ لهما هـذه المدرسـة 

، كما اختط لهما مسجدًا ر والۘܣ سُميت باسمهمابناحيـة المطم
وما يحز ࢭي النفس أن المصادر التاريخية لم تسعفنا ) ١٥(وم؇قل؈ن.
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بالمعطيات الضرورية عن تدش؈ن هذا الصرح الحدث ࢭي تاريخ بلاد 
عن إشارات أثناء الإشادة  عبارةالمغرب الأوسط، وكل ما ذكر كان 

فيقول التنسۜܣ عن ظروف  بأعمال السلطان أبي حمو موسۜܢ الأول،
وهدف تأسيسها: "... كـان محبًا للعلم وأهله معتنيًا به (أي أبي حمو 
موسۜܢ الأول) قائمًا لحقه، ابتۚܢ مدرسة لابۚܣ الإمام تكريمًا لهما 

وࢭي إشارة إڲى المدرسة يقول ابن مريم: "وبنيت  )١٦(واحتفاء ٭ڈما".
  )١٧(المدرسة داخل باب كشوط".

أولاد الإمام ۂي أول مؤسسة تربوية ثقافية ࢭي ولما كانت مدرسة 
حاضرة الدولة الزيانية، فقد ع؈ن السلطان للتدريس ٭ڈا كبار 
العلماء الذين طبقت شهرٮڈم بلاد المغرب وحۘܢ المشرق، حيث قام 
بالتدريس فٕڈا علماء من أمثال التلمسانيان ابنا الإمام وشيخا 

ا أن الطبيعة ويد الإنسان وبم) ١٨(المالكية وفضلا المغرب ࢭي وقْڈما.
الإمام؈ن، فقد حاول  وم؇قڲيالعابثة لم ت؅رك لنا أي أثر للمدرسة 

) من خلال ما توصل إليه من دلائل وقرائن MARCAIS-(مارسيه
تاريخية أن يرسم صورة اف؅راضية للمعلم. وحسب ما توصل إليه 
من نتائج فإن المدرسة كانت تتموقع غرب مسجد أولاد الإمام 

ه، وأٰڈا كانت تتألف من قاعت؈ن كب؈رت؈ن، يتلقى فٕڈا طلبة وشمال
ولكن ࢭي  )١٩(العلم دروسهم عڴى يد الشيخ؈ن الجليل؈ن ابۚܣ الإمام.

غياب الشواهد المادية المتمثلة ࢭي الحوالات الحبسية أو وثائق 
التحبيس الملحقة بالمدرسة، يصعب عڴى أي كان التعرف عڴى دور 

ا ࢭي نشر الثقافة الإسلامية ومختلف المدرسة الفكري، ومساهمْڈ
العلوم، وتكوين الأطر وإعدادها للقيام بدورها ࢭي المجتمع بالتعليم 

واستمرت هذه  )٢٠(والتأليف وشغل المناصب العليا ࢭي الدولة.
المدرسة ࢭي تأدية مهامها ال؅ربوية التعليمية الثقافية حۘܢ القرن 

  )٢١(العاشر/ السادس عشر الميلادي.
   درسـة التـاشـفينيـة:المـ - ١/٢

تعد المدرسة التاشفينية ثاني مؤسسة تعليمية زيانية أسست ࢭي 
م، بناها السلطان عبد ١١٧٩هـ/٧٢٥بلاد المغرب الأوسط سنة 

م) عڴى ضريح ١٣٣٧هـ/٧٣٧ -م ١٣١٨هـ/٧١٨الرحمن أبو تاشف؈ن (
تدشئڈا ࢭي  وتمّ والده يعقوب وعميه أبي سعيد عثمان وأبي ثابت، 

تقع التاشفينية بإزاء المسجد ) ٢٢(م.١٣٦٤هـ/٧٦٥سنة  شهر صفر 
الجامع جنوبًا، وۂي بذلك توجد ࢭي مجال يعت؄ر النواة الأوڲى بعد 
جامع أغادير الذي أسسه إدريس الأول خلال النصف الثاني من 

أن اختيار موضع  ويتب؈ن )٢٣(القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي.
فة، بل خضع لاعتبارات إس؅راتيجية  التاشفينية، لم يكن وليد الصد

تكمن ࢭي رغبة مؤسسها ࢭي الاستفادة من هذا المجال الحيوي، 
واستثماره كي تنجح هذه المدرسة ࢭي أداء رسالْڈا التعليمية 
الثقافية، وطموحه ࢭي إضفاء طابع الإجلال والعظمة علٕڈا، عڴى 

مباني المجاورة اعتبار أن سكان المدينة تكن تقديرًا واح؅رامًا كب؈رًا لل
  )٢٤(لها.

وأكد التنسۜܣ عڴى أن هذه المدرسة من مآثر السلطان أبي 
تاشف؈ن الزياني ح؈ن قال: "وحسّن ذلك كله ببناء المدرسة الجليلة، 

العديمة النظ؈ر، الۘܣ بناها بإزاء الجامع الأعظم، ما ترك شيئًا مما 
صنعه اختصت به قصوره المشيدة، إلا وشيد مثله ٭ڈا، شكر الله له 

فكانت من خلال ذلك أهم مدرسة ࢭي  )٢٥(وأجزل له عليه ثوابه".
المغرب الأوسط قد احتفل ٭ڈا هذا السلطان المتشبث بالعلوم 
والفنون والذي أبا إڲى أن يضيف إڲى عاصمته معلمًا آخر ينافس 

أبي موسۜܢ  أمثال:المعالم السابقة، ولأن يجلب إليه العلماء الأجلاء 
الذي كان من أك؄ر الفقهاء المالك؈ن ࢭي عصره  )٢٦(عمران المشداڲي،

وأبي عبد الله السلاوي، ومحمد بن أحمد بن عڴي بن أبي عمرو 
التميمܣ. كما اعتۚܢ أبو تاشف؈ن بالمدرسة، وأك؆ر علٕڈا الأوقاف ورتب 
فٕڈا الجرايات، وࢭي الواقع فقد سلك هذا الملك مسلك أسلافه إذ 

) حينما بۚܢ المدرسة القديمة ١٣١٨ـ  ١٣٠٨أن أبا حمو موسۜܢ الأول (
قد استدڤى للتعليم فٕڈا كلا من أبي زيد عبد الرحمان، وأبي موسۜܢ 

  )٢٧(عيسۜܢ.
من ب؈ن المصادر القليلة الۘܣ أشارت إڲى التاشفينية وتغنت 
بروعْڈا ورونقها، نذكر كتاب (نفح الطيب) للمقري الذي ضمّنه 

ئرة مجرى الماء، بعض الأبيات الشعرية الۘܣ رآها منقوشة بأعڴى دا
"رأيت مكتوبًا بأعڴى دائرة مجرى الماء ࢭي مدرسة تلمسان : فيقـول 

الۘܣ بناها أم؈ر المسلم؈ن ابن تاشف؈ن الزياني، وۂي من بدائع الدنيا 
  )٢٨(هذه الأبيات:

 أنظر بعينك مهجۘܣ وسنائـي
  

 وبديع إتقاني وحسن بنـائي
  

           وبديع شكڴي واعت؄ر فيما ترى   

 تي بل من تدفق مـائيمن نشأ
  

         جسـم لطيف ذائب سيلانـه

 صاف كذوب الفضة البيضـاء
  

          قد حف بي أزهار وءۜܣ نمّقت 

 فغدت كمثل الروض غبّ سماء
  

  
الۘܣ كانت تعد من أجمل مدارس المغرب ظلت هذه المدرسة وقد 

ولة تقوم بوظيفْڈا ال؅ربوية التثقيفية طوال ف؅رة تواجد الدالأوسط 
   )٣٠(استمرت تؤدي رسالْڈا حۘܢ القرن السادس عشر.و  )٢٩(الزيانية،

المدرسة وهياكلها واختفاء كل أثر دالّ علٕڈا، أصبح من  وباندثار 
الإحاطة بكل التفاصيل المتعلقة ٭ڈا، سواء فيما تعلق  الصعب

٭ڈيكلها وإدارٮڈا أو نظام تسي؈رها تربويًا، وطرق التدريس ٭ڈا ولائحة 
ٕڈا ومريدٱڈا. وحۘܢ الكتب التاريخية لم تتحدث أي وثيقة أشهر مدرس

تب؈ن التحبيس أو التوقيف عن مدارس المغرب الأوسط ࢭي القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي عڴى الرغم من إشارة بعض 
المصادر التاريخية صراحةً إڲى ما قام بـه السلطـان أبي تاشف؈ن 

ف الأمـوال ـالزيانيـة من تحبيس وتوقيالزيـاني وبـاࢮي ملوك الدولـة 
  والۘܣ كانت تنفق ࢭي: )٣١(والأملاك المختلفة علٕڈا،

 - .أجور المدرس؈ن من العملاء وجرايات الطابة  
 -  تخصص جزء من المداخل لإصلاح المؤسسات، وشـراء

  مختلف التجه؈قات الضروريـة من حص؈ر وأفرشة وزيت الوقود.
 - لمس؈رة لشؤون المدرسة، والسهر منح أعطيات للأطر الإدارية ا

عڴى خدمة الطلبة، إضافةً إڲى القائم؈ن عڴى نطاق البناية 
  )٣٢(وحراسْڈا.
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رغم الأهمية التاريخية للمدرسة، إلا أٰڈا طمست آثارها ولم يبق 
المدرسة قائمة ومحافظة عڴى  هذه من ذكرها إلا الاسم، وقد كانت

ات الاستعمارية السلط م، غ؈ر أن١٨٧٣شكلها الأصڴي إڲى غاية 
 الفرنسية قامت بإزالْڈا بغرض ٮڈيئة ساحة عامة وبنيت بدلها دار

  .البلدية الحالية
  المدرسة اليعقوبية:  -١/٣

المصمودي،  توجد هذه المدرسة بجوار مسجد الشيخ إبراهيم
شرق مسجد أبي الحسن وجنوب غرب المشور ࢭي ڌي باب الحديد. 

من الأم؈ر الزياني أبو حمو هـ بأمر ٧٦٣سنة  شُيدت هذه المدرسة
)، بعد أن تربع م١٣٨٨ - م ١٣٥٨هـ / ٧٩١ - هـ٧٦٠موسۜܢ الثاني (

أدركته الوفاة سنة  لوالده أبي يعقوب الذي عرش تلمسان تخليدًا
بدفن أبيه ࢭي رياض  م. وكان أبو حمو الثاني، قد أمر١٣٦٢هـ/٧٦٣

ابت، يقع بالقرب من باب إيلان، ونقل رفات عميه، أبا سعيد وأبا ث
مدفٔڈما القديم  ࢭي الف؅رة السابقة، من ناللذان توليا حكم تلمسا

 ثم شرع ࢭي بناء مدرسة بإزاء )٣٣(ࢭي العباد، إڲى جوار ضريح والده،
 ويقول التنسۜܣ ࢭي هذا الشأن، فلما كملت المدرسة نقلوا أضرحْڈم.

          )٣٤(ثلاثْڈم إلٕڈا، واحتفل ٭ڈا وأك؆ر ٭ڈا الأوقاف، ورتب فٕڈا الجرايات".
هذا ما يفسر أن تأسيسها جاء حۘܢ يكون هذا المعلم الثقاࢭي 
رمزًا من رموز شموخ الدولة الزيانية، وۂي المدرسة الۘܣ أشاد 

وقت بنا٬ڈا  وقد استغرق  .المؤرخون برونقها وجمالها وحسن عمارٮڈا
أك؆ر من سنة ونصف، بحيث انتهܢ من إنجازها سنة 

ؤسسها الذي قال ࢭي شأنه يڍي م، وهنا تكمن حكمة م١٣٦٤هـ/٧٦٥
ابن خلدون أن اليعقوبية من أعمال السلطان أبي حمو موسۜܢ 

ومن المعروف عن هذا السلطان أنه واسطة عقد  )٣٥(الثاني
وأنه أبان عن ولعه الشديد بتشييد المباني من  )٣٦(الزياني؈ن،

المساجد والمدارس، حيث شرع ࢭي تأسيسها فور الانْڈاء من مراسيم 
ه. وقد اشْڈرت المدرسة باسم اليعقوبية نسبة إڲى والد دفن والد

بعد اكتمال بنا٬ڈا، كما كان  - أبا يعقوب - السلطان أبي حمو موسۜܢ
الذي توࢭي ودفن  )٣٧(يُطلق علٕڈا أيضًا "مدرسة إبراهيم المصمودي"

 فإٰڈام، وهذه التسميات إن دلت عڴى ءۜܣء ١٤٠٢هـ/٨٠٥٭ڈا سنة 
اء، كما تدل عڴى مكانته العلمية تدل عڴى تكريم العلماء والأدب
  والفكرية الراقية ࢭي تلك الف؅رة. 

وعڴى الرغم من أن المدرسة اليعقوبية ۂي الشاهد الوحيد الذي 
يؤرخ لف؅رة حكم هذا السلطان، ومع ذلك لم يبقى مٔڈا ما يساعد 
عڴى إعادة رسم مخططها أو معرفة أقسامها. وكما هو معروف عن 

الثاني أنه لم يبدأ ࢭي إنشاء عملية البناء السلطان أبا حمو موسۜܢ 
والتشييد إلا بعد تخليص تلمسان من السيطرة المرينية، وأعاد 

بما فٕڈا يڍي ابن  - للبلاد استقرارها وأمٔڈا. كما أن المصادر التاريخية
لم تورد إشارات واضحة حول الظروف الۘܣ  -خلدون مؤرخ الدولة 

علمنا  أن بنو زيان اعتادوا  اليعقوبية، خاصةً إذا بتأسيسأحاطت 
عڴى إضفاء نوع من الاحتفالية عڴى عملية تدش؈ن المباني الك؄رى 
كالمدارس. وأوكل للعالم الشيخ الشريف الحسۚܣ أبي عبد الله 

٭ڈذه المدرسة، والذي قال ࢭي شأنه صاحب البستان:  للتدريس
ه، "فانتقل إڲى تلمسان، وتلقاه أبو حمو براحتيه وأصهر له ࢭي أبنت

 فزوجها إياه وبۚܢ له مدرسة، وأقام الشريف يدرس العلم ٭ڈا إلا أنه
غرقًا ࢭي البحر ࢭي طريق عودته من غرناطة إڲى بلاده هلك رحمه الله 

    )٣٨(".م١٣٦٩هـ/٧٧١سنة 
الكث؈ر من ملامحها القديمة وأصبحت  لقد فقدت هذه المدرسة

يصعب ف جزءًا من مسجد الشيخ إبراهيم المصمودي ومن الضريح،
إلا أنه لا يمكن إغفال مساهمْڈا  )٣٩(أقسامها ومرافقها. وصفبذلك 

ࢭي إعداد وتكوين عدد من العلماء والفقهاء والخطباء والقضاة، كان 
لهم الأثر البالغ ࢭي الحياة الفكرية ونشر اللغة العربية وتثبيت 

  المذهب المالكي ࢭي المنطقة وترسيخ الثقافة الإسلامية.
  ينيةالمـداس المر -٢
 : مدرسة العباد - ٢/١

أنشأها السلطان أبو الحسن عڴي بن أبي سعيد عثمان المريۚܣ 
لتكون مركزًا  )٤١(ࢭي القرية المسماة العباد، )٤٠(م)١٣٤٧هـ/٧٤٧سنة (

علميًا ثقافيًا راقيًا يستطيع أن يزاحم ما تواجد آنذاك من مدارس 
ا باسم سيدي بومدين، . كما عُرفت المدرسة أيضً معرفيةعلمية 

وهذا لتخليد ذكرى العالم الجليل الذي ذاع صيته ࢭي جميع أنحاء 
بلاد المغرب الإسلامـي، وهو أبو مديـن شعيب بن الحسـن الأنصاري 

وقد وردت إشارة لهذه  )٤٢(م).١١٩٧هـ/٥٩٤دف؈ن تلمسـان (ت 
المدرسة ح؈ن قال ابن مرزوقّ: "... وبالعباد ظاهر تلمسان وحذاء 

امع الذي قدمت ذكره، وࢭي الجزائر مدارس مختلفة الأوضاع الج
ويقول عٔڈا النم؈ري ࢭي رحلته  ٤٣) (بحسب اختلاف البلدان...".

:"وتتصل بالزاوية من ناحية الجوف، مدرسة متعددة البيوت، 
رفيعة السموت، بديعة النعوت، و٭ڈا أبواب تشرع إڲى ديار كاملة 

م يغفلها ࢭي كتابه، فقال ࢭي وحۘܢ حسن الوزان ل )٤٤(المنافع...".
شأٰڈا: "... وهناك أيضًا مدرسة جميلة جدًا أسسها بعض ملوك بۚܣ 
مرين حسب ما يقرأ ذلك ࢭي الرخامت؈ن المنقوش علٕڈما أسماؤهم". 
وۂي تقع إڲى الغرب من المسجد الجامع. وأكدت وثيقة التحبيس 
ع المنقوشة عڴى لوح رخامي مثبت عڴى يسار بلاطة محراب الجام

الملاصق لها، والۘܣ نقرأ فٕڈا: "الحمد لله رب العالم؈ن والعاقبة 
للمتق؈ن، أمـر ببناء هذا الجامـع المبـارك والمدرسة المتصلة بغربيه 
مولانا السلطان الأعدل أم؈ر المسلم؈ن المجاهدين ࢭي سبيل رب 

وُسميت المدرسة أيضًا بالخلدونية ࢭي ف؅رة  )٤٥(العالم؈ن أبو الحسن...".
  )٤٦(قة، ولعل هذا تأكيد عڴى تعلم عبد الرحمن ابن خلدون ٭ڈا.لاح

إن تاريخ تأسيس المدرسة يؤكده النقش التأسيسۜܣ الذي يزين 
قبة رقبة قاعة صلاة المدرسة نفسها، ويتضمن تسعة أبيات شعرية 

  )٤٧(تتضمن ما يڴي:
  "الحمد لله رب العالم؈ن،

  أقيـم دينـابنـاني كـي     الإسلام أميـر المسلم؈ن           
  تفوق النظم بالنوم الثمينا         أبو الحسن الذي فيه المزايـا

  بما أجرى يه الأعمال دينا           إمام لا يع؄ّر عنـه وصـف
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  أقرأ إڲى الأنـام ٭ڈا عيونا          سليل أبي سعيد ذي المعـاڲي
  وقـد سمّاه خالقـه عليـا   فأعـلاه و أعطاه يقيـنا          

  أبان بالصالحات منه دينـا   مانًا يكـون له معينـا        وإي
  خلون من السن؈ن و أربعينا     لشهر الربيع الثاني لسبـع
  من حوله مقاصده فنـونا        إڲى سبع مب؈ن فـدام سعـد

  عڴى مرضاته دائما معينـا         وكان له الإله عڴى الاتصال

واهتمامهم المطلق  وهذا ما يعكس لنا مدى تديّن مؤسسٕڈا
بتعظيم العلم، ومدى أهمية هذه المدرسة ࢭي تكوين الناشئة ونشر 
العلم والثقافة العربية الإسلامية تدريسًا وتفس؈رًا وتأليفًا. كما أن 
السلطان أبا الحسن عليا أوقف عڴى المدرسة والجامع أملاك ࢭي 

قشت المدينة، وهذا حسب ما هو مدون ࢭي اللوحة الرخامية الۘܣ نُ 
٭ڈا الحوالة الحسبية داخل بيت الصلاة ࢭي جامع سيدي بومدين 
الۘܣ تحتوي عڴى لائحة الممتلكات. وقد ظلت مدرسة العباد قائمة 
تصارع عوادي الزمن عڴى الرغم من أن كث؈رًا من زينْڈا وزخرفْڈا 
الأصلية قد اندثرت بفعل ال؅رميم والإصلاحات الۘܣ أدخلت علٕڈا 

إلّا أٰڈا ما تزال  )٤٨(قدٮڈا كث؈رًا من أصالْڈا،عڴى مّر العصور فأف
تحتفظ ٭ڈيكلها وشكلها العام الذي هو شبيه بشكل المسجد، إلّا أٰڈا 
تختلف معه ࢭي الوظيفـة، فهܣ تتكون من قاعة للصلاة، وغرف 
لسكۚܢ الطلبة، وتتوسطها ساحة إضافة إڲى المكتبة، ومرافق عامة، 

القول؛ بأن تصميم المدرسة  وۂي تتكون من طابق؈ن. ومن هنا يمكن
جاء مزدوج المعالم فهܣ عبارة عن مسجد مدرسۜܣ، ومن هنا يتضح 
لنا دورها الثقاࢭي الذي تمثل ࢭي إقراء القرآن الكريم، وتدريس العلم 

  )٤٩(إحياء لتقاليد المذهـب المالكـي وفروعه.

   مدرسة سيدي الحلوي: - ٢/٢
معية أسست إذا كانت مدرسة العباد أول مدرسة تعليمية جا

عڴى الله  المتوكلملاصقة للجامع، فإن السلطان أبا عنان فارس 
م)، أنشأ هو الآخر مدرسة بجوار ١٣٥٨هـ/٧٥٩ -م ١٣٤٨هـ/٧٤٩(

ضريح الوڲى  الصالح المتصوف أبي عبد الله الشوذي الاشبيڴي 
 )٥١(م.١٣٥٣هـ / ٧٥٤وكان ذلك سنة  )٥٠(المعروف بسيدي الحلوي،
ا عنان قد حذا حذو والده ࢭي هذا المجال. ويكون بذلك السلطان أب

كيف لا والسلطان كما ذكر ابن بطوطة ࢭي وصفه لمجالسه العلمية: 
 )٥٢("لم أر من ملوك الدنيا من بلغت عنايته بالعلم إڲى هذه الٔڈاية"

أبا عنان فخرًا أنه عاش تحت رعاية والده الذي حرص عڴى  ويكفي
ر علماء عصره أمثال تربيته وتعليمه، فقد تتلمذ عڴى يد أك؄

أستاذ العلامة ابن خلدون ࢭي العلوم العقلية، والمقري  )٥٣(الآبڴي،
التلمساني القرءۜܣ الذي قرأ عليه صحيح مسلم، وابن الصفار الذي 

وهذا ما جعل والده السلطان أبو  )٥٤(قرأ عليه القرآن الكريم،
الحسن يختاره من ضمن إخوته ويعينه حاكمًا عڴى المغرب الأوسط 

ند توجهه إڲى إفريقية الحفصية قصد ضمها إڲى سلطانه. ولما تربع ع
السلطان الابن عڴى عرش بۚܣ مرين، سار عڴى نهج أبيه ࢭي تعظيم 
الصالح؈ن والعلماء، وكذا بناء المـدارس ودور العلـم والثقافة، فأنجز 
مركزًا دينيًا وعلميًا وثقافيًا ضخمًا يتضمن المسجد والمدرسة 

ࢭي الڍي سكنۛܣ بمحاداث أسوار تلمسان  )٥٥(ريح معًاوالزاوية والض
  )٥٦(الشمالية الشرقية الۘܣ يتوسطها باب الزاوية.

لقد ظلت هذه المنارات العلمية قائمة تؤدي رسالْڈا ال؅ربوية 
عڴى أكمل وجه حۘܢ القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، 

عديدة حسن الوزان: "وتوجد ࢭي تلمسان مساجد  بشهادةوهذا 
جميلة... ولها أئمة وخطباء، كما تحوي أيضًا خمس مدارس بديعة 
حسنة البناء ومزدانة بالبلاط الملّون وغ؈رها من الأعمال الفنية، 

كما  )٥٧(شيد بعضها ملوك تلمسان، والبعض الآخر ملوك فاس".
أن تلمسان ٭ڈا "عدة أساتذة ࢭي  )٥٨(أكد مارمول ࢭي كتابه إفريقيا

ون بالتدريـس كـل يـوم ويؤجرون من أوقاف مختلف مدارس يقوم
  هذه المؤسسات".

فزودت بالمرافق الضرورية من خزانة للكتب وبيوت لسكۚܢ 
ومن دون أدنى شك؛ أن  )٥٩(الطلبة وفرض جرايات لهم وللمدرس؈ن.

فكرة إنجاز المدارس الجامعة من قبل المرين؈ن  لم تكن بالجديدة بل 
ۚܣ حفص. غ؈ر أن مدارس سبقهم ࢭي ذلك سلاط؈ن الموحدين وب

عن سابقاٮڈا ࢭي المجالات التنظيمية والفنية، وكذلك  تم؈قتالمريني؈ن 
ࢭي الفكري الذي نشّطته ࢭي بلاد المغرب الإسلامي بشكل عام. لذلك 
اسْڈدف سلاط؈ن بنو مرين استحداث المدارس ࢭي بـلاد المغرب 

إحياء الأوسـط والمغرب الإسلامي عامة لمحاربة المذۂي الموحدي و 
  )٦٠(المذهب المالكي الذي فقد مشروعيته ونشاط فقهائه.

  خاتمة
ومن دون شك؛ أن تشييد المدارس لم يكن مقتصرًا عڴى 
عاصمة الدولة الزيانية بل كانت هناك من المدن المهمة مثل: 
(الجزائر، ووهران، ومليانة، ومستغانم) كانت تتوفر عڴى مدارس، إلا 

ات عٔڈا، وربما ذلك راجع إڲى أن أن المصادر لم تسعفنا بمعلوم
شهرٮڈا لم تتعدى الإطار الجغراࢭي للمدينة الۘܣ تتواجد ٭ڈا،  عكس 
مدارس تلمسان الۘܣ تخطت شهرٮڈا حدود المدينة، بل وحۘܢ حدود 
الدولة. وأخذت ح؈قًا هامًا من الكتابات التاريخية عڴى حساب باࢮي 

ما كان مدى صداها المـدن الخاضعـة لها. وعڴى العموم فالمدارس مه
وحجمها، إلا أٰڈا شاركت جميعها ࢭي إخصاب الحقل الثقاࢭي والمعرࢭي 
لبلاد المغرب الأوسط خلال هذه الف؅رة بتصديرها لعلماء أجلاء 
ساهموا ࢭي بناء الدولة الزيانية وتفوقها ࢭي مجالات عدة كما دعموا 

ة وقد صدق من قال: "المدرسصمودها ࢭي وجه المخاطر لعدة قرون. 
  كالزهرة ب؈ن الشوك دائمة العطور لا تخآۜܢ الويل والثبور".
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  :الهوامش
 

، والعمران ࡩي الغرب الإسلامي تاريخفصول ࡩي الالأم؈ن بلغيث،  ) د/ محمد١(
 .٢١م. ص ٢٠٠٧هـ/١٤٢٨، الجزائر ١طم.٢٠٠٧هـ/١٤٢٨الجزائرأنت؈ر سينۛܣ، 

، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد: ) ٢(
م، ١٩٧٧سنة  ، دار صادر، ب؈روت، ب. ط،٦تحقيق إحسان عباس،ج

 . ٣٥٣ص
، تحقيق طبقات الشافعية الك؄رى السبكي، أبو نصر عبد الوهاب بن عڴي: ) ٣(

ج، مطبعة عيسۜܢ ٣عبد الفتاح محمد الحلو، ومحمود محمد الطناڊي، 
 .١١١م، ص١٩٦٣هـ/ ١٣٨٣الحلۗܣ وشركاه، مصر، ب. ط، سنة

ف من عنوان الدراية فيمن عر الغ؄ريۚܣ، " محمد) أبو العباس أحمد بن ٤(
"، تحقيق رابح بونار، الشركة الوطنية العلماء ࡩي المائة السابعة ببجاية

 . ١٠١ -١٠٠. ص ١٩٨١للنشر والتوزيع، الجزائر، 
المدرسة ࡩي المغرب حۘܢ أواخر القرن التاسع الهجري ࡩي ضوء وداد القاعۜܣ، ) ٥(

الإسلامي، أعمال مؤتمر  ال؅ربوي ، الفكر كتاب المعيار المعرب للونشريسۜܣ
 .  ٧٠، ص١٩٨١مارس  ٢١إڲى  ١٥ال؅ربية الإسلامية المنعقد ࢭي ب؈روت من 

 Hakim, Arabic-Islamic cities, building and planning  :أيضًا. ١٠٠، ص نفسه وداد القاعۜܣ، المقال) ٦(
principles, Edition 2, illustrée, 1986, P.76 

نع فيه أواني النحاس سُميت ٭ڈذا الاسم لأٰڈا بنيت بجوار سوق الۘܣ تص) ٧(
 .٣٢٤الأصفر، يُنظر: عيسۜܢ الحريري، المرجع السابق، ص

تلمسان ࡩي العهد الزياني: دراسة سياسية، عمرانية، ) عبد العزيز فيلاڲي، ٨(
 . ٣٢٥، ص٢، ج ٢٠٠٢، موفم للنشر والتوزيع، سنة اجتماعية، ثقافية

، دار ب الوسيطمراجعات حول المجتمع والثقافة ࡩي المغر ، القبڴي) محمد ٩(
 Abbé Barges, Notice sur la ville de Tlemcen, journal asiatique, 3eme série, tome11, imprimerie royal, Parie, janvier 1841, P.5.  (11) Chems Eddin Chitour, l’Education et la Culture de (10) .٦٩، ص١٩٨٧طوبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ب. ط، سنة 

l’Algerie.Des oririgines à nos jours, ENAG/EDITIONS-DISTRUBUTIONS, ١٩٩٩, P.78.  
. أيضًا عبد ٣٢٦ – ٣٢٥، ص ٢) عبد العزيز فيلاڲي، المرجع السابق، ج١٢(

، رسالة العلاقات الثقافية ب؈ن دولة بۚܣ زيان والمماليكالرحمن بالأعرج، 
لتاريخ، جامعة أبي بكر بلقايد، ماجست؈ر ࢭي تاريخ المغرب الإسلامي، قسم ا

 .٣٦، ص٢٠٠٧/٢٠٠٨تلمسان، 
هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ال؄رشكي التلمساني الشه؈ر بابن ) ١٣(

، أك؄ر الأخوين لابۚܣ الإمام الفقيه م)١٣٤٢... /  -هـ  ٧٤٣(... /الإمام 
ي أبو زكريا يڍي بن محمد يڍ الخطيب محمد بن عبد الله التلمساني، انظر:

"، الجزء الأول، بغية الرواد ࡩي ذكر الملوك من بۚܣ عبد الوادابن خلدون، "
، المكتبة الوطنية، الجزائر، سنة ١تحقيق عبد الحميد حاجيات، ج

التعريف بابن خلدون : عبد الرحمن ابن خلدون، . أيضًا١١٤م، ص١٩٨٠
د ، أبو عب٣٠، ص ١٩٧٩، دار الكتاب اللبناني، سنة ورحلته غربًا وشرقًا

البستان ࡩي ذكر الأولياء والعلماء الله محمد بن محمد بن أحمد ابن مريم، 
، مراجعة أحمد بن أبي شنب، المطبعة الثعالبية، الجزائر، من  تلمسان

        .١٣٦ - ١٣٥، ص م١٩٠٨هـ/١٣٢٦سنة 
عيسۜܢ بن محمد بن عبد الله ال؄رشكي التلمساني الشه؈ر بابن  موسۜܢهو أبو ) ١٤(

يڍي ابن م)، ١٣٤٧.../-هـ٧٤٨عبد الرحمن بن محمد  (.../الإمام، أخو 
: خ؈ر الدين بن محمود . أنظر أيضًا١٣٠، ص ١خلدون، المصدر السابق، ج

دار العلم للملاي؈ن،  "، الأعلامبن محمد بن عڴي بن فارس الزركڴي، "
 .١٠٨. ص ٠٥، ج م 2002، سنة ١٥الطبعة 

يوان المبتدأ والخ؄ر ࡩي أيام ترجمان الع؄ر ود، خلدون عبد الرحمن ابن ) ١٥(
، دار الفكر العرب والعجم وال؄ربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأك؄ر

 

 
. أنظر أيضًا: ١٣٤، ص٧م، ج٢٠٠٠هـ/١٤٢١للطباعة والنشر، ب؈روت، سنة 

 Dhima (A), Royaume Abdelouadide à l’époque d’Abou Hamou  .١٣٠، ص١يڍي ابن خلدون، المصدر السابق، ج
Moussa  1er et d’abou Tachfin 1er  O.P.U/E.N.A.L .Alger, P.108. 

"، نظم الدر والعقيان ࡩي بيان شرف بۚܣ زيان") محمد بن عبد الله التنسۜܣ، ١٦(
 .١٣٩، ص١٩٨٥حققه وعلق عليه، محمود بوعياد، المكتبة الوطنية، 

 .١٢٦ابن مريم، المصدر السابق، ص) ١٧(
"، دار الكتب نيل الابْڈاج بتطريز الديباج، "التنبكۘܣ أحمد) أبو العباس بن ١٨(

 MARCAIS G., Remarque sue les Mederssas Funérair En (19) .١٣٠، ص ١. يڍي ابن خلدون، المصدر السابق، ج٢٤٥، صالعلمية، ب؈روت
Berbères A propos de la Techfinia de Tlemcen (Melaque Gaudforienes; Inst France-Caire ;1937, P. 204 .    (20) Chems Eddin Chitour, l’Education et la Culture de 
l’Algérie. des origines à nos jours, Enag/Editions-Distrubutions,١٩٩٩. P. 78. 

  .١٢٦ابن مريم، المصدر السابق، ص ) ٢١(
، جويلية ٢٦"، مجلة الأصالة، ع"جولة ع؄ر مساجد تلمسان، بورويبة) رشيد ٢٢(

 .١٨١، ص١٩٧٥أوت -
تاريخ الجزائر ࡩي العصر الوسيط من خلال وآخرون، ) د/صالح بن قربة ٢٣(

، منشورات المركز الوطۚܣ للدراسات وللبحث ࢭي تاريخ الحركة المصادر
طبعة خاصة بوزارة المجاهدين بمناسبة  ١٩٥٤الوطنية وثورة أول نوفم؄ر 

 . ١٤٤لعيد الاستقلال و الشباب، ص ٤٥الذكرى 
. أيضًا: عبد الرحمن بالأعرج، ١٤٥السابق، ص المرجعربة، ) صالح بن ق٢٤(

 .٣٦المرجع السابق، ص 
 .١٤١) التنسۜܣ، المصدر السابق، ص٢٥(
الإحاطة ࡩي أخبار ) لسان الدين محمد بن عبد الله المقري ابن الخطيب، ٢٦(

، تحقيق محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانڋي، القاهرة، غرناطة
 .٢٢٤ -  ٢٢٣، ص ٥ج م.١٣٩٣/١٩٧٣

 .٣١) عبد الرحمن ابن خلدون، التعريف... المصدر السابق، ص٢٧(
. عبد العزيز فيلاڲي، المرجع ١٥٧ -  ١٥٤، ص ٨السابق، ج المصدر ) المقري، ٢٨(

 .١٤٤، ص١السابق، ج
، ١. عبد العزيز فيلاڲي، المرجع السابق، ج١٤١) التنسۜܣ، المصدر السابق، ص ٢٩(

أبو حمو موسۜܢ الثاني سياسته  السلطان. عبد الحميد جاجيات، "١٤٢ص
 William et Georges MARCAIS, les monuments Arabes de  . أيضًا:٦١، ص ١٩٦٨، مجلة تاريخ وحضارة المغرب، يوليو وأدبه"

Tlemcen, Librairie Thorin, Parie, Parie, P.185.  
وصف الفاسۜܣ المعروف بالوزان أو ليون الافريقي،  محمد) الحسن بن ٣٠(

، ترجمة محمد حڋي، ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ياإفريق
 .١٩، ص١٩٨٣، سنة ٢ط

 .Marcais (G): Remarques sur les mederssa, op.cit, p.259  .٢٤٩ – ٢٤٨التنسۜܣ، المصدر السابق، ص) ٣١(
 BARGES, Tlemcen ancienne capitale du royaume de ce (33)  .  ١٤٧) صالح بن قربة، المرجع السابق، ص٣٢(

nom, sa topographie, son histoire, Paris, 1859, P. 391. 
  . ١٨٠ – ١٧٩) التنسۜܣ، المصدر السابق، ص ٣٤(
 .١٣٦ – ١٣٤، ص ٢) يڍي بن خلدون، المصدر السابق، ج ٣٥(
 .Victor Piquet , Op.cit, P. 183 (37) .١٥٠) صالح بن قربة، المرجع السابق، ص٣٦(
) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عڴي بن يڍي الشريف بن عڴي  ٣٨(

التلمساني، من أعلام المالكية. يُعرف بالعلوي، ولد ٭ڈا حواڲي سنة 
ابن خلدون،  يڍيم، أنظر: ١٣٧٠ھ / ٧٧١ وتوࢭي سنة  م١٣١٠هـ/٧١٠

. أيضًا: لسان الدين ابن الخطيب، المصدر ١٣٢، ص ١المصدر السابق، ج
ابن ، ١٨٤ - ١٦٤. ابن مريم، المصدر السابق، ص٣٢٥، ص ٣السابق، ج
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. ابن مخلوف، المصدر السابق، ٣٨، ص ٢٣٤محلوف، المصدر السابق، ص 

عبد الحميد حاجيات،  .٧٠ص. عمار هلال، المرجع السابق، ٢٣٤ص 
 .١٤٢، ص... المقال السابقاة الفكريةالحي

، عبد العزيز  ١٨٢حاجيات، أبو حمو...، المرجع السابق، ص الحميدعبد ) ٣٩(
  .Victor Piquet ,Op.cit, P. 205  ، أيضًا: ١٤٣، ص ١فيلاڲي، ج

) عن منجزات أبي الحسن بالعباد، أنظر: ابن مرزوق، المصدر السابق، ص ٤٠(
المدارس الإسلامية ودواڤي نشأٮڈا، العزيز لعرج، "وما بعدها. أيضًا:  ٤٠٠

، مجلة دراسات إنسانية: مجلة علمية محكمة وظروف تطورها وانتشارها"
 ،٢٠٠١، ١ئر، العدد، تصدرها دوريًا كلية العلوم الإنسانية، جامعة الجزا

 .٢٣٥ -  ٢٣٣ص 
قرية عتيقة تقع ࢭي الجنوب الشرࢮي من  العباد) يذكر الحسن الوزان بأن: ٤١(

تلمسان، وۂي كث؈رة الإزهار، وافرة السكان والضياع، ٭ڈا دفن وڲي كب؈ر ذو 
وهناك مدرسة جميلة جدًا .. أسسها بعض ملوك فاس من   صيت شه؈ر،

 . ٢٤، ص ٢ان، المصدر السابق، جبۚܣ مرين. يُنظر: الحسن الوز 
مدارس السلطان أبي الحسن عڴى، مدرسة سيدي أبي ) العربي لقريزي، ٤٢(

، رسالة ماجست؈ر، قسم الثقافة مدين نموذجًا: دراسة أثرية وفنية
 .٨٤ - ٥٥، ص ٢٠٠٠/٢٠٠١الشعبية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 .٤٠٦ابن مرزوق، المصدر السابق، ) ٤٣(
 . ٤٨٨الحاج الم؈ري، المصدر السابق، ص ) ابن٤٤(
 .MARCAIS(G) et William: Les Monuments Arabes, Op. Cit, P.274 (46) . ٢٤، ص٢) الحسن الوزان، المصدر السابق، ج٤٥(
  . ١٧٢ – ١٧١) صالح بن قربة، المرجع السابق، ص٤٧(
 . ٣١٨ – ٣١٧) العزيز لعرج: المرجع السابق، ص ٤٨(
 .١٧٥لمرجع السابق، ص) صالح بن قربة، ا٤٩(
. أيضًا: ابن مريم، ١٢٨ – ١٢٧، ص ١، ج، المصدر السابقخلدون يڍي ابن ) ٥٠(

المرجع السابق، ص  . عبد العزيز لعرج،٧٠، ص٦٨المصدر السابق، ص 
٢٣٥ -  ٢٣٢. 

فيض العباب وإفاضة قداح الآداب ࡩي ، "النم؈ري ) إبراهيم ابن الحاج ٥١(
"، دراسة وإعداد: د/ محمد ابن بالحركة السعيدة إڲى قسنطينة والزا

، يڍي ابن ٢٧٩ص ، ١٩٩٠، سنة ١شقرون، دار الغرب الإسلامي، ط
. ابن مريم، المصدر السابق، ١٢٨ -١٢٧، ص ١خلدون، المصدر السابق، ج 

 Victor Piquet, Autour des monuments musulmans du . أيضًا:٧٠ – ٦٨ص
Maghreb: Algérie.-Maroc, Volume 1 de Autour des monuments musulmans du Maghreb: esquisses historiques, G.-P. Maisonneuve, 1948, P. 165. 

نظار ࡩي تحفة ال) محمد بن عبد الله بن محمد، المعروف بابن بطوطة، ٥٢(
، تحقيق وتعليق وتقديم، المنتصر غرائب الأمصار وعجائب الأسفار

الكتاني، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ب؈روت، ب. ط، 
 . ٧٦١، ص١٩٨٥

 . ٢١٤ ) ابن مريم، المصدر السابق، ص٥٣(
 ,Marçais (G), L’architecture, Tunisie, Algérie, Maroc (55) .٤٢٧التمبكۘܣ، المصدر السابق، ص  )٥٤(

Espagne, Sicile, Volume 2, Manuel d'art musulman, métier graphiques, A. Picard, Nouv.éd,1, paris, 1926 - 1927, P. 278- Dhima (A) , op.cit, P. 38.  (56) MARCAIS (G) et William: Les Monuments Arabes, Op. cit, P. 285.   
  . ١٩، ص٢حسن الوزان، المصدر السابق، ج ) ٥٧(
، ترجمة، محمد حڋي وآخرون، دار نشر المعرفة، إفريقيا) مارمول كاربخال، ٥٨(

 .    ٣٠٠. المصدر السابق، ص ١٩٨٩الرباط/ ب. ط، 
 

 
ابن مريم ࢭي ترجمته الفقٕڈ؈ن سيدي أحمد بن عيسۜܢ الورنيدي ذكر ) ٥٩(

م) أن ١٤٨٩هـ/ ٨٩٤المعروف بأبركان وأحمد بن الحسن الغماري (ت 
 .م١٦هـ /١٠الزاوية والمدرسة كانتا قائمت؈ن حۘܢ أوائل القرن 

 .١٧٩) صالح بن قربة، ص ٦٠(
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  بشار محمد خليف د.أ.

  كاتب وباحث ࢭي تاريخ العالم العربي
  خب؈ر دراسات حضارة المشرق العربي القديم

  الجمهورية العربية السورية – دمشق

    
    

  :  لمقالالاستشهاد المرجعي با
استحضار الرموز فوق الطبيعية إڲى الأرض ࢭي  ،مد خليفبشار مح

عشر؛  العدد الثامن -رية كان التاريخية.دو  -.المشرق العربي القديم
 .١٠١ – ٩٣. ص  ٢٠١٢ ديسم؄ر

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
ت الطبيعية والبيئية، وبنية دماغية مُنح الإنسان العاقل الإمكانا

تتطور وفق آلية التحريض والاستجابة حۘܢ استطاع أن يمغۜܣ ࢭي 
مس؈ر الحضارة، كاشفًا، مبدعًا، متجاوزًا نفسه ࢭي كث؈ر من المجالات، 
حۘܢ أدرك العلو، وفهم أن هناك سيدًا للأعاڲي، يحمل قيم الخ؈ر 

عليه أن يلامس  والحق والجمال. ومن أجل وڤي هذا المطلق، كان
مظاهر الطبيعة، خائف تارة، حذر تارة أخرى، منفعل ٭ڈا حۘܢ رمّزها 
واستجار ٭ڈا. تلك الرموز الطبيعية قدّس ظواهرها ࢭي سعيه نحو سيد 
السماء وخالق كل ءۜܣء. كان الإنسان إذن  كائن من خ؈ر، لم يبتكر 

.. إلخ. وثنيته، بل سڥى نحو الإله حاملًا مظاهر خلقه، القمر، الشمس.
والوثن حسب البيئة الطبيعية، فهو انعكاس لذهنية اجتماعية 
تفاعلت مع البيئة الطبيعية، فكلما شحّت البيئة الطبيعية كانت 

  الوثنية حسية، بدائية، غريزية، والعكس صحيح.
لا تبتعد الذهنية المشرقية ࢭي تصوراٮڈا عن نشوء الكون عما 

ء نشأ الكون، فالسماء مفصولة أوحت إليه المعتقدات بعامة، ومن الما
عن الأرض بالفضاء/ الهواء، الذي بدوره تولدت منه الأجرام الن؈رة، ثم 
انبثقت إڲى الوجود الحياة النباتية والحيوانية والبشرية. وثمة سيد 
الكون وخالقه، غ؈ر المدرك، والذي استعان بملائكته ࢭي العلاقة 

لۘܣ تم التعب؈ر عٔڈا ࢭي الذهنية الواصلة بينه وب؈ن البشر، تلك الملائكة ا
المشرقية بالرموز الطبيعية وغ؈رها: شمش (الشمس)، سن (القمر)، 
انليل (الهواء أو الفاصل ب؈ن السماء والأرض)، و هكذا. وسيد الكون 
(الإله العاڲي) هو آنو ࢭي الألف الثالثة قبل الميلاد، وايل ࢭي الألف الثانية 

ࢭي الأديان السماوية. كلمة آنو ۂي الۘܣ تحدد قبل الميلاد، وصولًا إڲى الله 
مص؈ر وقدر الإنسان ولا ينقضها أي إله آخر لأن الآلهة الأخرى أدنى 
مرتبة. وهذا يؤكد سمو آنو وتفرده ووحدانيته. فهو المجرد، البعيد، 
العاڲي، السامي، مقابل آلهة تُعۚܢ بتنفيذ الكلمة الإلهية لآنو والۘܣ لا 

  تتبدل ولا تنقض.
د تبدى السيد العاڲي ࢭي الوثائق: "هو الذي لم تلده امرأة، وإنما وق

خلق نفسه بنفسه، هو الثمرة الۘܣ خلقت نفسها بنفسها، خالق كل 
خالق  –أبو السن؈ن (الخالد)  –ءۜܣء، واهب الحياة، راڤي البلاد 

 –الرحيم (ذو الفؤاد)  –سيد الرحمة  –الطيب  –الحكيم  –الخلائق 
أسرار جوهره  –أنواره لا يحدها بصر  –دل مشيئته السيد الذي لا تب

لا أحد يلم  –لا أحد يعرف برسائله  –الۘܣ تبقى خافية عڴى البشر 
  لا أحد يستطيع فهم دروبه". –بقراراته 

٭ڈذا قاربنا مجموعة الرموز الاعتقادية الۘܣ عُبدت ࢭي المشرق 
دي دوره المهم، العربي، والۘܣ كان ࢭي استمراريْڈا حۘܢ الألف الأول الميلا 

ولاسيما فكرة الإله العاڲي، المحجوب، الذي يسكن السماء، لا يَرى ولا 
يُرى، وبيده مقادير الأرض والسماء، هذه الفكرة الۘܣ سوف تتطور 
وتتبلور مع مرّ العصور حۘܢ فجر الأديان السماوية المسيحية 

ول قبل والإسلامية والۘܣ ستكون رافعْڈا الحضارية ۂي ثقافة الألف الأ 
الآرامية بالذات الۘܣ امتدت فاعليْڈا الحضارية حۘܢ  -الميلاد، الكلدانية 

الجزيرة العربية انطلاقًا من تيماء، العاصمة الثانية للملك الكلداني 
  نبونيد بعد بابل. 
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  مقدمة
عنينا بالمقدمة هنا هو التحض؈ر للدخول إڲى عالم مڴيء بالوثائق 

ل أوجه الحياة ࢭي المشرق العربي. والمعطيات، الۘܣ تتحدث عن مجم
وكون أن بحثنا يختص بالمعتقدات والأديان وبالتاڲي عالم الألوهة، 

أنه إڲى  -وفق هذا الناظم العلمܣ لبحثنا -فلابد لنا من الإشارة هنا 
المجتمع ࢭي مدن المشرق، كائنًا عاقلًا،  –الآن تبدى لنا الإنسان 

ولة لاستجلاء الحقائق واعيًا ويخطو وعيه أك؆ر وأفضل ࢭي محا
الك؄رى للوجود الإنساني، بمعۚܢ آخر، كان إنسانًا إيجابيًا، فاعلًا، 
 واستنتجَ، مارس حياته بغبطة وبسؤال كان يطرحه دائمًا ح؈ن 

َ
لاحظ

ينظر إڲى مظاهر الوسط الطبيڥي الحيوي، حۘܢ ليبدو أن سيد 
حو السماء والأرض الذي منحه العقل والبنية الدماغية الآيلة ن

التطور، ينظر إڲى مخلوقه دونما تدخل، حۘܢ يسڥى هو ليكتشفه ع؄ر 
  إدراكه المتنامي للظواهر الكونية والطبيعية والروحية.

ويبدو أن الإنسان كان عڴى قدر التحدي الذي فُرض عليه من 
 -سيد السماء والأرض، فكان عليه أن يستحضره، لا أن يخلقه 

فالخالق صمد  - قية بشكل واضحوهذا ما تع؄ّر عنه الأسطورة المشر 
منذ بداية التفك؈ر الميثولوڊي. والآۜܣء اللافت هنا، هو أن تعدد 
المظاهر الك؄رى للوسط الطبيڥي، حتمت عڴى الإنسان ترم؈قها ع؄ر 
رموز عديدة، فُهمت ࢭي المسار العام للحضارة وللثقافة الدينية، عڴى 

بي به وألفناه أٰڈا تعددية إلهية، وهذا ما ساهم الاستشراق الغر 
بدورنا، حۘܢ صار من اليقينيات. رغم أن الوثائق الكتابية لأجدادنا، 
أوضحت، لا بل وأسست لمجمل العلاقة ب؈ن الفرد = المجتمع 

  والخالق بناظم مازلنا نحياه إڲى الآن.
والآۜܣء المهم فيما نراه، هو أن مَن ينآۜئ مدنًا، ويبۚܣ معابدًا، 

اعتقاديًا  -إليه، ويبۚܣ نظامًا فكريًا ويستحضر رموزه فوق الطبيعية 
متوازنًا، ويصور عالم الألوهة الطافح بقيم الخ؈ر والجمال والحق، 
ويسن القوان؈ن الاجتماعية الۘܣ تستند عڴى الذات السماوية آنذاك، 
هو كائن طافح بقيم الخ؈ر والعطاء والتوازن، التوازن الاجتماڤي، 

ن فيما ب؈ن الأرض والسماء، التوازن ࢭي المستوى النفسۜܣ، التواز 
وصار من الظلم أن ننظر إڲى تلك المجتمعات بأٰڈا مجتمعات وثنية، 
أو تعددية. فالوثن كان رمزًا لإله لم يع؄ّر عن نفسه بعد، استُحضر 
كي يتم التقرب لسيد السماء المتواري والبعيد عن خلقه، فكان 

  ابتكارًا لذهنية خ؈رة تسڥى أن يكون خالقها لها. 
ۘܢ التعامل مع الوثن كان يتم وفق ناظم حضاري مديۚܣ، وح

وليس كما تم تصويره ࢭي أدبياتنا العربية والإسلامية، حيث أنه لم 
يتم الانتباه إڲى اختلاف القيم والمعاي؈ر الاجتماعية البيئية ب؈ن 
مجتمعات حضارية متمدنة، وتجمعات رعوية بدائية لم تعرف 

فاعلها مع الوثن تفاعلًا خفيفًا، أسباب الحضارة، وبالتاڲي كان ت
سطحيًا، لا يستند عڴى ثقافة راسخة ب؈ن السماء والأرض كما ࢭي 
المشرق العربي القديم. ثم أننا خلال تتبعنا القادم لمختلف أوجه 
الحياة الاعتقادية، سوف نلحظ الاستمرارية الحضارية لهذه الحياة، 

  حۘܢ وقتنا الحاضر.

دخول المشرق العربي ࢭي الألفية  ولابد أن نش؈ر هنا؛ إڲى أن
 –الثانية قبل الميلاد، وتفاعل البۚܢ الديمغرافية الجديدة، العمورية 

الكنعانية/ الۘܣ كانت تجول ࢭي منطقة تمتد من الفرات شمالًا وحۘܢ 
شبه الجزيرة العربية جنوبًا/ مع المنجز المشرࢮي السائد، جعل من 

كلت ࢭي مطلع الألف الثاني الكنعانية الۘܣ تش –الممالك العمورية 
ثقافية  –قبل الميلاد، وعڴى مدى المشرق العربي، رافعة حضارية 

سوف تطبع ٭ڈو يْڈا حركة التاريخ ࢭي المنطقة العربية المشرقية 
وصولًا حۘܢ اليمن مرورًا بشبه الجزيرة العربية. ثم ومع الألف الأول 

ها مع الفاعلية سنشهد الفاعلية الآرامية الثقافية والۘܣ ࢭي اندماج
العربية المتفاعلة مع المشرق العربي هيأت الأرضية الثقافية 

  والاعتقادية والروحية لنشوء الأديان اللاحقة.
وقد غُلّف كل ذلك بمنظور ومنظومة متكاملة من الأفكار 
والمعتقدات والمعاي؈ر والقيم الۘܣ أوصلتنا إڲى ما نحن عليه. هذا من 

الملاحظات، فينبڧي أن نش؈ر هنا إڲى أن جهة المقدمة، أما من جهة 
قراءة الكتابات المسمارية ودراسة اللقى والبۚܢ الآثارية تمّ عڴى يد 
الاستشراق الغربي، ومن هذا الاستشراق ما أصاب، ومنه ما أخطأ. 
والمشكلة أن الباحث؈ن العرب إما نقلوا ما كتبه الاستشراق، أو 

نجد باحثًا وقف وقفة  رفضوا ما طرحه المستشرقون، وقليلًا ما
نقدية مما طرحه الاستشراق إلا لمامًا، ولاسيما ࢭي مساق المعتقدات 
والأديان القديمة. وهذا ما صادفناه كث؈رًا وسبّب لنا غموضًا، 

  وفوعۜܢ معرفية، حاولنا قدر الإمكان الانفلات من براثٔڈا.
أيضًا، ثمة شأن آخر، يُعۚܢ بقراءة الوثائق ونقلها إڲى اللغات 
الأجنبية، حيث أن كتابات أجدادنا، ولاسيما الأكدية بشقٕڈا البابڴي 

العمورية، قُرأت بلغات أجنبية، مما أبعدها  –والآشوري والكنعانية 
عن محورها الطبيڥي الكامن ࢭي اللغة العربية الفصڍى، وصار لزامًا 
عڴى الباحث أن يقرأ مثلًا ترجمة عن الأوروبية للغة أجداده 

وهذا ما سبب الكث؈ر من اللغط اللغوي والألسۚܣ. وحۘܢ وكتاباٮڈم، 
ࢭي فهم الذهنية المشرقية التاريخية الفاعلة فينا إڲى الآن. لهذا نجد 
كيف تختلف أسماء الآلهة / الرموز / القديمة، كتابة ولفظًا، 
وكيف يمكن أن يسبب هذا الأمر المزيد من المشاق والمصاعب 

  للباحث ࢭي هذا المجال.
المعتقدات الدينية، فإن ما قرأناه للباحث؈ن الأجانب،  وࢭي شأن

يجعلنا نحس ࢭي معظمه، أن الباحث ذاك كما يقولون من طينة 
أخرى، حيث يقذف بالأفكار والاستنتاجات الۘܣ ربما لا تكون ࢭي 
مساقها العام. وهذا عائد بشكل أساسۜܣ لاختلاف الذهنية أولًا، 

ذين كتبوا لنا ما تصوروه وما ولكوننا نحن أحفاد هؤلاء الأجداد ال
فعلوه عڴى مدى ثلاثة آلاف عام، فمن أجدر منا بفهم معتقد 

  أجداده ؟.

  المعتقد المشرقي في نشوء الكون
نستمد معظم معارفنا عن طريقة تفك؈ر المشرقي؈ن ࢭي نشوء 
الكون، من الأساط؈ر والأدبيات الأخرى الۘܣ عنتْ بشكل أو بآخر 

سابقة ࢭي التاريخ البشري. يقول صموئيل بنظرة إڲى الكون، تشكّل 
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كريمر: "السومريون/ المشرقيون/ كانوا قد أطالوا التأمل ࢭي 
الطبيعة، وفكروا ࢭي منشأ الكون، وكيفية قيامه وتدبره. وهناك 
دلائل تش؈ر إڲى أن مفكرٱڈم كانوا ࢭي الألف الثالث قبل الميلاد، قد 

تلك القواعد وضعوا قواعد للكونيات واللاهوت، وقد أصبحت 
بعدهم، أسسًا للقواعد والشرائع الۘܣ عُرفت ࢭي منطقة الشرق 

وقد عرف الفكر المشرࢮي ࢭي منهجه الذهۚܣ حركت؈ن هما:  )١(الأوسط".
، الذي ارتقى من التجربة الإنسانية إڲى الطبيعة، الجدل الصاعد

، الذي كان يس؈ر عكس ذلك، وصولًا إڲى الجدل النازل فالألوهة. 
من الجزئي إڲى الكڴي، ومن الفوعۜܢ إڲى النظام، ومن عدم الارتقاء 

التعي؈ن إڲى الوضوح، ومن الحسۜܣ إڲى العقڴي، ومن الك؆رة إڲى القلة، 
  )٢(ومن التجربة اليومية إڲى المفهوم المجرد".

تتضمن نظرة المشرقي؈ن إڲى الكون، عڴى أنه شبه كرة هائلة، 
صف الآخر المُناظر قسمها العلوي يشكل نصف كرة سماوية، أما الن

فهو مقابل ومعاكس للأول، مظلم ومشئوم يسمونه "السفڴي". وشبه 
الكرة هذه مفصولة تمامًا عن القطر بامتداد هائل من الماء، البحر، 

ولعل اللافت ࢭي نظرهم لنشوء  )٣(المسطحة. –ووسطه الأرض 
الكون، أن من أنشأه هو إله أو آلهة، ولأن بنيْڈم الدماغية لم تصل 

ڲى درجة تكشف لهم المحجوب من الظواهر والرموز، فقد توقفوا إ
عند أن من صنع هذا الكون هو حتمًا كائن أو كائنات فوق بشرية، 
وغ؈ر مرئية، وقلنا أن إحساس الإنسان بالعجز والصغر أمام ضخامة 
وعمق السماء والكون، جعلت الإنسان مدركًا بأن ثمة رموزًا غ؈ر 

ڈذا الكون الشاسع لا بل وۂي خالقته منذ منظورة ۂي الۘܣ تتحكم ٭
  الأزل.

ومن تكون هذه الرموز سوى الرموز فوق الطبيعية المتحكمة 
بمقدرات وظواهر هذا الكون. غ؈ر أن اللافت تمامًا هنا، هو أن 
الرموز الۘܣ أطلقوا علٕڈا صفات الآلهة، كان يحكمها إله = سيد = 

ر دفة الكون والحياة أعڴى، متوار ࢭي السماء، لا يُرى لكنه يدي
ويشرف عڴى الآلهة الأدنى الۘܣ نشاء هنا اعتبارها كملائكة، كما 
تبدت ࢭي الأديان اللاحقة. أيضًا، ثمة إضاءة ࢭي التفك؈ر المشرࢮي عڴى 
أن الخلق الكوني لم يتم من العدم أوࢭي عدم، ففي كل حالة نجد 

يلاحظ أن  مادة من المواد الخام ۂي الۘܣ تخلق الأشياء مٔڈا. والذي
الماء كان هو المادة الخام الأصلية. وهذا ما ينسحب عڴى مجمل 
الفكر الإنساني الديۚܣ والدنيوي اللاحق فالماء الأول = المحرك الأول 
= العلة الأوڲى، هو البدء، ولم يتساءلوا ماذا كان يوجد قبل الماء ࢭي 

  الزمان والمكان.
رض بالفضاء / ومن الماء نشأ الكون، فالسماء مفصولة عن الأ 

الهواء، الذي بدوره تولدت منه الأجرام الن؈رة، ثم انبثقت إڲى 
الوجود الحياة النباتية والحيوانية والبشرية. وثمة آلهة قوامها 
كائنات حية هيأٮڈا شبٕڈة بالإنسان، ولكٔڈا أعڴى مقدرة منه وأسمܢ 
 وخالدة ولا يمكن رؤيْڈا بع؈ن الإنسان الفاني، فهܣ تس؈ر الوجود

وتسيطر عليه بموجب خطط ونواميس معينة. وكانت كل آلهة من 
هذه الآلهة توكل بجزء خاص من هذا الكون ليس؈ر شؤونه. ولكن 

خلف كل هذا وذاك، كان ي؅ربع عڴى عرش الألوهة، سيد عالٍ هو  
أبو السموات والأرض وهو  كب؈ر الآلهة وخالق كل الموجودات 

سيد العاڲي هذا تجسد ࢭي كل والكائنات. والجدير ذكره؛ هو أن ال
عصر مشرࢮي بامتياز، وهو الإله السامي غ؈ر المدرك والذي يدير 
شؤون الكون ع؄ر الآلهة الأدنى / الملائكة/ المختصة كل مٔڈا بح؈ق من 

  الكون.
ففي البدء ذكرت الوثائق الإله "آنو" الذي اختص بمجمل عالم 

ل الكنعاني الذي الألوهة ࢭي الألف الثالث، ثم سوف نجد الإله اي
يشابه آنو.. وصولًا إڲى الله ࢭي الأديان السماوية. ولعل ما وصل إليه 
العقل المشرࢮي آنذاك، يعت؄ر فتحًا معرفيًا مهمًا لجهة كشف حقائق 
الألوهة وماهيْڈا ࢭي ذلك الزمن المبكر، رغم أن البنية الدماغية لم 

انية تكن قد وصلت إڲى درجة متطورة تمكنه من إدراك الوحد
ببعدها الحقيقي وبجوهرها المرتبط بوحدة المجتمع. يش؈ر كريمر هنا 
إڲى أن المفكر/ المشرࢮي/ الكث؈ر التأمل كانت له القدرة العقلية عڴى 
أن يفكر تفك؈رًا منطقيًا م؅رابطًا ومفهومًا، ࢭي أي قضية فكرية بما ࢭي 
 ذلك قضايا أصل الكون ونظام س؈ره. ولكن العقبة الۘܣ وقفت حجر 
ع؆رة ۂي أنه كانت تعوزه الحقائق العلمية، كما كانت تنقصه أيضًا 
الوسائل العقلية الأساسية كالتعريف والتعميم، وثم أنه لم يدرك 

  )٤(مطلقًا عمليات النمو والتطور.
وكان لدى تفك؈رهم أيضًا تمي؈ق ب؈ن آلهة خالقة وآلهة لا تقدر 

الأساسية الأربعة: عڴى الخلق، فالنظام الكوني المؤلف من العناصر 
الفضاء تحكمه أربعة آلهة. بيد أن  –الأرض  –البحر  –السماء 

الخلق الذي تم، كان عڴى مبدأ القوة الخالقة "الكلمة الإلهية"، 
وهذا ما ساد فيما بعد ࢭي المعتقدات والأديان اللاحقة. فحسب هذا 

أن  المبدأ كان كل ما ينبڧي عڴى الإله الخالق، العاڲي، أن يفعله هو 
يقول "الكلمة" وينطق بالاسم/ للآۜܣء المراد خلقه/. وقد أطلقوا عڴى 
هذا المبدأ "مي" الۘܣ تعۚܣ مجموعة القواعد والنواميس المنظمة لكل 
ظاهرة أو ماهية كونية، لا بل وكل ظاهرة عمرانية. وقد ورد موجز 

  عن خلق الكون ࢭي أسطورة جلجامش، انكيدو والعالم الأخر: 
  عد أن فصلت السماء عن الأرض "ب          
  بعد أن فصلت الأرض عن السماء          
  وبعد أن ع؈ن اسم الإنسان / خلق الإنسان /           
  وبعد أن أخذ السماء " آنو" (إله السماء)           
  )٥(."وبعد أن أخذ الأرض " انليل " (إله الفضاء والهواء)          

ض تم تنظيم الكون، ع؄ر خلق النبات ونتيجة لاتحاد انليل والأر 
وتتحدث أسطورة تعود  )٦(والحيوان والإنسان وتأسيس المدنية.

للألف الثاني قبل الميلاد تقدم لنا وصفًا لنشوء الكون وتوابعه.. 
  نقرأ:

  "ࡩي الأصل كانت كل الأقاليم والأرض بحرًا
  كان كل ءۜܣء مغطى بالماء 

  اهالإله(مردوخ) ظفر بحص؈ر عڴى سطح المي
  وصنع شيئاً من ال؅راب وخلطه مع الحص؈ر
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  هكذا كوّن لوحاً صلباً فوق المياه (ۂي الأرض)
  ولأجل تمك؈ن الآلهة من الاستقرار ࡩي أماكن محببة إڲى قلو٭ڈم

خلق بالتعاقب البشر وحيوانات الصحراء ثم خلق ٰڈري دجلة 
  والفرات

ثم خلق الزرع ومزراع القصب والغابة والحيوانات الألبفة 
  والوحشية

وأخ؈رًا قام ببناء المدن وبصورة خاصة نيبور وأوروك مع 
  معابدها"

وكان وفق تصور المشرقي؈ن أن السماء تحوي عڴى قبب عديدة 
الواحدة فوق الأخرى، وتبدأ من الأك؆ر قربًا وۂي أماكن النجوم حۘܢ 
تصل إڲى قمة هذه القبب حيث "سماء آنو.. ومحل مسكن الآلهة 

ر بالسموات السبع فيما بعد. وهنا لا بأس من العظيمة" ما يذك
تبيان النظام الإلهܣ / الرمزي/ كما تبدى ࢭي عقلية ومعتقد 
المشرقي؈ن، حيث تورد المصادر الغربية، أعدادًا هائلة للآلهة ࢭي 
المشرق العربي، حۘܢ ليبدو أحيانًا، أن كل اسم علم يحمل طابع 

الحقيقة أن المدنية الغرابة، ممكن أن يفسر عڴى أنه اسم إله. و 
المشرقية كانت تقوم عڴى نظام إلهܣ واضح، أما ما زاد من آلهة 
وأسماء وأشباه آلهة، فلا يتعدى أن يكون بلغتنا الحديثة، عبارة عن 

  كائنات شخصية تحمل صفات خارقة.
مطلق  –بالإضافة إڲى هذا؛ إن التكوين الديمغراࢭي للمدنية 

تمرار تدفق أقدام جديدة تحمل ليس ثابتًا، بل يشهد باس –مدنية 
معتقداٮڈا ورموزها، حيث تضاف إڲى الرموز والآلهة الأخرى. لكن 
الآۜܣء الواضح تمامًا ࢭي نسق المدن الأساسية ذات البنيان 

الاعتقادي، أن تكوين مجمع  –الروڌي  –الاقتصادي  –الاجتماڤي 
خر، أو الآلهة لدٱڈا، يشبه المدن الأخرى. وقد تختلف مرتبة إله عن آ

اسم إله عن آخر، من مدينة إڲى أخرى، ولكن بالاستنتاج العام، 
نحن أمام منظومة إلهية واضحة ࢭي التفك؈ر المشرࢮي وۂي الۘܣ 

  نعتمدها ࢭي بحثنا المستند عڴى الوثائق لا الاف؅راضات.

  مجموعة الرموز الاعتقادية في المشرق العربي:

  آنو:
سماء عند المشرقي؈ن ويعۚܣ السماء أو الأعاڲي. وهو إله ال

السومري؈ن ويلفظ بالأكدية "آنوم". كان يتصدر مجمع الآلهة وهو 
"آنو العظيم" ولم تتوقف عبادته طوال التاريخ حۘܢ ما قبل القرون 
الميلادية. يرمز له بالخط المسماري بما يعۚܣ الإله بشكل عام. حيث 

د عڴى تتجمع عنده السلطة العليا. وهو إله متوار ࢭي السماء، تشه
أفعاله، أعمال الآلهة الأدنى منه ولاسيما انليل. كان طريقه ࢭي 

 –السماء يحتوي عڴى خمسة عشر نجمًا من بينه، الحوت الجنوبي 
الراڤي.  –قلب العقرب  –العقرب  –الذئب  –قنطورس  –الدلو

وكانت سماء آنو تعت؄ر المكان الأفضل لاجتماع الآلهة ࢭي الأفراح 
نطقة الوسطى من السماء تعت؄ر طريقًا لـ آنو، والأتراح. وكانت الم

جنوبي، حيث  –وتمر هذه المنطقة بشكل منحرف ع؄ر محور شماڲي 
  )٧(يوجد فوقها طريق الإله "انليل" أما تحْڈا فطريق الإله "إيا".

وتقع كل النجوم حسب المشرقي؈ن ضمن دنيا آنو. مع الفاعلية 
إحلال الإله مردوخ البابڴي العمورية لبابل ࢭي الألف الثاني ق.م، تم 

مكان الإله آنو وربما حظي مردوخ المماثل لانليل بالأهمية مقابل 
تواري آنو ࢭي سمائه. وࢭي محاولة لإيضاح فعل السيد العاڲي آنو، 
نقرأ ࢭي تعويذة وجع الأسنان: "عندما خلق آنو السماء، وأنتجت 

قنوات، السماء الأرض، والأرض خلقت الأٰڈار، والأٰڈار خلقت ال
  والقنوات خلقت الأواني، والأواني خلقت الوردة... الخ".

كما نقرأ ࢭي وثيقة أخرى: "عندما خلق آنو السماء، وخلق إيا 
المياه .. ومن المحيط أخذ إيا قطعة من الط؈ن، ومن هذه القطعة 
كون إيا بالتعاقب إلهًا صانعًا للآجر، إله مزرعة القصب والغابة، 

الحداد، الإله الصائغ، الإله قاطع الحجر، وهذه  الإله النجار، الإله
الآلهة بدورها كلفت ببناء المعابد وتأثيٓڈا. كذلك خلق إيا الإله 
الخاص بالخم؈رة وشجرة العنب، ࢭي سبيل "تكاثر القراب؈ن" ࢭي 

  )٨(المعابد.

ويوضح نص يعود للملك (لوجال زاج؈قي) مدى ألوهية آنو 
حيث نقرأ: "يا سيد البلاد انليل،  و"وحدانيته" ࢭي التفك؈ر المشرࢮي

انقل طلۗܣ إڲى أبيك المحبوب (آنو) بأن يطيل عمري، ويجعل أراعۜܣ 
ࢭي مأمن من الأخطار، ودعه يعطيۚܣ محارب؈ن بعدد عشب الأرض. 
فالمص؈ر الخ؈ّر الذي يكتبه ڲي لا يقوى أحد من الآلهة عڴى تغي؈ره ". 

  الإشارة إلٕڈا: ويستوقفنا ࢭي هذا النص، مدلولات عديدة تنبڧي
أولًا: مفهوم الأبوة هذا لا يدخل ضمن المعيار البيولوڊي، الذي ربما 
لا يفهم من قبل الثقافة البسيطة إلا بأنه مفهوم حسۜܣ 

  بيولوڊي، وهذه الأبوة سنجد صداها مع الديانة المسيحية.
إن آنو/ الإله العاڲي/ هو  محجوب عن البشر ࢭي عرشه  ثانيًا:

  السماوي.
: إن انليل يشكل أداة تنفيذية ࢭي يد الإله الكب؈ر آنو = سيد ثالثًا

الآلهة. فهو  مثل الملائكة بالمفهوم الديۚܣ، أو كب؈ر الملائكة 
  ج؄ريل مثلًا = رجل الإله.

رابعًا: كلمة آنو ۂي الۘܣ تحدد مص؈ر وقدر الإنسان ولا ينقضها أي 
آنو  إله آخر لأن الآلهة الأخرى أدنى مرتبة. وهذا يؤكد سمو 

وتفرده ووحدانيته. فهو المجرد، البعيد، العاڲي، السامي، 
مقابل آلهة تُعۚܢ بتنفيذ الكلمة الإلهية لآنو والۘܣ لا تتبدل ولا 

  تنقض.
جاء ࢭي قانون حمورابي: "دعاني آنو أنا حمورابي إڲى نشر 
العدالة ࢭي البلاد والقضاء عڴى الشر والأشرار، ومنع القوي من ظلم 

؈ر الدكتور جرڊي كنعان إڲى أن مفهوم "آنو" السيد، الضعيف". ويش
ظهر ࢭي المشرق قبل الألف الرابعة قبل الميلاد، وظل كصفة للقوة 
والسلطة المطلقت؈ن اللت؈ن توڌي ٭ڈما السماء، م؅رسخًا ࢭي الذهنية 
المشرقية لأك؆ر من ألفي سنة، الجدير ذكره هنا، هو  أن الإله "إيل"، 

لكنعانية / المطابقة للإله آنو الرافدي. ولا هو النسخة الشامية / ا
بأس هنا من إيراد ترنيمة إڲى الإله آنو = السيد العاڲي كما جاءت ࢭي 

  الوثائق المشرقية:
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  "سيد الآلهة 
  الذي كلمته ۂي السلطة العليا ࡩي مجمع الآلهة الكبار 

  سيد التاج العظيم الممتڴئ ٭ڈاءً 
  أنت الذي يمتطي الأعاص؈ر الكب؈رة

قّ أذن ال "إكيكي" [الآلهة السماوية / الملائكة] لسماع حكمتك تَر 
  العظيمة 

ولا تق؅رب منك ال "أنوناكي" [الآلهة الأرضية/وۂي ملائكة الواقع 
  الحياتي الدنيوي] بمجموعها إلا وۂي مرتجفة من صوتك

  تخرّ كل الآلهة ساجدات
  )١٠(مثل نبات القصب، تحت رحمة الريح العاصفة".

ص، الطبيعة الإلهية بشكل كامل ومكتمل، يفوق وتقدم النصو 
مستوى البشر. فالآلهة سامية ورفيعة المقام ومليئة بالقوة والقدرة 
غ؈ر الطبيعية، تحيط وتسيطر بنظرها عڴى ما ب؈ن السماء والأرض، 
تكتشف الباطن والخۗܣء الذي لا يستطيع البشر رؤيته، تعرف 

  المستقبل وتعرف كل ءۜܣء.
  صفاٮڈا أٰڈا خالدة، حيث يرد ࢭي النص:والأهم ࢭي 

  "عندما خلقت الآلهة البشر 
  قدرت الموت علٕڈم 

  )١١(.واستأثرت ۂي بالخلود"

ولعلنا لاحظنا ࢭي ترنيمة آنو، ذكر مجمع الآلهة، وهذه الفكرة 
ۂي وليدة حالة تماۂي ما ب؈ن الأرعۜܣ والسماوي. فحيث أن التنظيم 

ا طبيعيًا، تم إسقاطه عڴى السياسۜܣ للدولة البشرية كان مقياسً 
العالم الإلهܣ، حيث ثمة هناك إله كب؈ر، تع؅رف كل الآلهة به عڴى 
أنه سيدهم وحاكمهم، يتبعون آراءه ومشورته ويطبقون خططه 
وينفذون كلمته، تمامًا كما يأتمر الوزراء للملك. وهذا ما استطاع 

لهܣ الدماغ البشري بما وصل من تطور ࢭي إدراك طبيعة النظام الإ
  الإداري.

وقد تبدى السيد العاڲي ࢭي الوثائق: "هو الذي لم تلده امرأة، 
وإنما خلق نفسه بنفسه، هو الثمرة الۘܣ خلقت نفسها بنفسها، 

 –أبوالسن؈ن (الخالد)  –خالق كل ءۜܣء، واهب الحياة، راڤي البلاد 
الرحيم  –سيد الرحمة  –الطيب  –الحكيم  –خالق الخلائق 

أنواره لا يحدها بصر  –سيد الذي لا تبدل مشيئته ال –(ذوالفؤاد) 
لا أحد يعرف  –أسرار جوهره الۘܣ تبقى خافية عڴى البشر  –

  لا أحد يستطيع فهم دروبه". –لا أحد يلم بقراراته  –برسائله 
وقد ظل آنو معبودًا ࢭي المشرق لآلاف من السن؈ن ولاسيما ࢭي 

التدريج وبات شخصًا جناحه الرافدي، لكنه فقد الكث؈ر من مكانته ب
شبحيًا إڲى حد ما ࢭي مجمع الآلهة وصار نادرًا ما يذكر ࢭي تراتيل 
الأيام المتأخرة وأساط؈رها، وࢭي ذلك الح؈ن مُنح الإله انليل جل 
مقدراته، هذا ما ذكره صموئيل كريمر ࢭي بحثه المعنون "الديانة 

جانب  السومرية" (موسوعة تاريخ الأديان). نعتقد هنا أن كريمر قد
الحقيقة ࢭي تحليله،فالمعلوم أن للمجتمعات الزراعية ارتباطاً 

بالأرض وإيقاع الطقس والفصول والمطر أك؆ر من المجتمعات الرعوية 
  أو المدينية فقط.

من هنا فإن ابتعاد آنو إڲى الصفوف الخلفية ليس ٮڈميشًا 
ا لدوره ومكانته كسيد الآلهة (الملائكة)، وإنما لأن انليل شكّل كم

عشتار ࢭي صورٮڈا، الرابط ب؈ن آنو والإنسان = المجتمع. فهو القوة 
المحركة المنفذة لمشيئة آنو، وارتباطه بمجريات الأرض وأحوالها من 
طقس وفصول وأمطار ورياح وشارة ملك، جعله أقرب ࢭي الذهنية 
المشرقية إڲى واقع المجتمع وإنسانه، فصار الارتباط به يوميًا، 

ن بمجريات حياته اليومية، ࢭي ح؈ن بقي آنويمثل كارتباط الإنسا
عرشه العاڲي الذي اختارته له الذهنية نفسها منذ عصور لاحقة، 
وهذا ما يطابق تمامًا الذهنية الزراعية الۘܣ اعتمدت عڴى بعل/ 
الوسيط /أك؆ر من اعتمادها عڴى ايل العاڲي. وهذا الأمر يتطابق تمامًا 

ث لا يمكن للموظف العادي أن مع السياق الإداري الدنيوي، حي
يراجع المدير العام ࢭي كل شاردة وواردة تختص بأجور العمل، بل 
يراجع مديره المباشر، الذي هو  صلة الوصل مع المدير العام. مع 
ملاحظة أن المدير العام مثلًا، يستطيع طلب الموظف هذا ࢭي أي 

  وقت يشاء، لأنه كڴي القدرة الدنيوية ࢭي مجال عمله.
يبدو أن الفكر المشرࢮي آنذاك حاد عن هذا المفهوم، كونه  ولا 

أسقط كل ظواهره الدنيوية ونواظمها عڴى عالم السماء والآلهة، 
وبالعودة إڲى مقولة كريمر، فانليل ࢭي العقلية البشرية لم يمنح 
مقدرات آنو، بل كان العنصر المحرك لأوامر آنو وهذا ما أراده 

  الإنسان آنذاك. 

  انليل:
ܣ اسمه بالسومرية "سيد الهواء أو الريح"، حافظ ࢭي الأكدية يعۚ

عڴى اسمه، كما لفظ "الليل" أيضًا. هو ابن الإله آنو عڴى سبيل 
المجاز، وليس الأمر هنا سوى تصور عالم الآلهة كعالم البشر 
الأرعۜܣ، حيث أن الآلهة مثل البشر من ناحية العيش وممارسة 

غ ببنيته الإنسان للتوصل إڲى شئون الحياة، حيث لم ينجد الدما
الصفات المطلقة للألوهة، فكان السماوي يماۂي الأرعۜܣ قبل أن 
يفصله تطور الدماغ إڲى عالم؈ن منفصل؈ن تمامًا. وإن كان آنو سيد 
السماء، فإن انليل هو  سيد الأرض والهواء. من ألقابه: "نونا من؈ر" 

لملائكة/ وهو سيد = ذو الشأن، ويلقب بسيد كل البلاد وأب الآلهة/ ا
القدر والمصائر وكلمته نافذة لا رادّ لها، وسيد اجتماع الآلهة، 
صاحب ألواح القدر، يعادله ࢭي مرتبته الإله "انكي" والإلهة "إنانا"، 

الإلهة  –انكي  -انليل  –ويرد ࢭي النصوص مع مجموعة الآلهة [ آنو
ل الأم ]. يوصف بأنه "منظم الكون منذ البدء" فهو الذي فص

السماء عن الأرض، وهو الذي ينصب الحكام والملوك عڴى عروشهم. 
  )١٢(يرمز له بالثور ال؄ري أو بالصاعقة، فهو يجسد قوى الطبيعة.

مجال عمل انليل هو الأرض، فهو الذي يس؈ر البشر، نُعت 
بالسيد ولقب بـ "بل". يراقب س؈ر القانون ويعاقب المذنب؈ن ويقرر 

آنو، والده، ࢭي رئاسة الآلهة. طريق انليل المصائر، ويوجد هو بمعية 
) نجمًا بما ࢭي ذلك مجموعۘܣ نجوم ذات ٣٣ࢭي السماء، يحتوي عڴى (
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الكراسۜܣ والجبار وذي العنان والسرطان والأسد والإكليل الشماڲي 
 )١٣(والدب الأك؄ر والدب الأصغر والثعبان والنسر والدلف؈ن والمش؅ري.

يل هو الذي يعلن اسم الملك وبحسب الاعتقاد المشرࢮي، كان انل
وتش؈ر النصوص ) ١٤(ويعطيه صولجانه وينظر إليه بع؈ن الرضا.

المتأخرة إڲى أنه كان إلهًا محسنًا ورحيمًا، يعزى إليه تدب؈ر وخلق أهم 
العناصر المنتجة ࢭي الكون، فكان هو  الإله الذي يخرج الٔڈار، وهو 

جميع البذور الذي يحبو البشر بشفقته وعطفه وهو  الذي أخرج 
والنباتات والأشجار من الأرض، وهو الذي يحمل الخ؈ر وال؄ركة إڲى 

  )١٥(البلاد، وهو صانع المحراث والفأس.
ولعل الرهبة الحقيقية من الإله انليل، كانت ت؅ركز ࢭي 
العواصف والرياح العاتية الۘܣ يمكن أن تدمر المدن وتخرب الحقول 

كث؈ر من ال؅راتيل وال؅رنيمات والثمار، لهذا حفلت نصوص المشرق بال
  الۘܣ تتوسل إڲى انليل لل؅رفق بالبشر، لنقرأ:

  "العاصفة الۘܣ أثارها انليل الغاضب 
  العاصفة الۘܣ دمرت البلاد

  غطت "أور" كمنديل
  )١٦(.لفّها كالكفن"

وكدليل عڴى أن انليل كان يمنح إشارة الملُك للملوك ويباركها 
زاج؈قي تعود إڲى منتصف الألف نقرأ ࢭي وثيقة تعود للملك لوجال 

الثالث، وكان ينوي القيام بحملة استيلاء عڴى مدن رافدية، حيث 
  يتذرع بالإله انليل:

  "وحينما وضع انليل، ملك كل البلدان 
  مُلك البلاد ࡩي يد لوجال زاج؈قي 

  حينما وجه انليل أع؈ن الشعب كله نحوه
  وبسط كل البلدان تحت قدميه 

  ܣء من الشرق إڲى الغربوحينما أخضع له كل ءۜ
  ࡩي ذلك اليوم أصلح انليل له

  ب؈ن الطرق من البحر الأسفل (الخليج العربي)
  عڴى امتداد دجلة والفرات إڲى

  )١٧(.البحر الأعڴى (البحر المتوسط)"
  كما ع؆ر ࢭي مدينة نيبور الرافدية عڴى ترتيلة موجهة للإله انليل:

  قدسة"انليل ذوالأمر الواسع المدى الذي كلمته م
  الإله الذي لا يبدل كلامه،الذي يقدّر المصائر إڲى الأبد

  الذي تبصر عيناه جميع الأقاليم 
  الذي يتغلغل نوره المتعاڲي ࡩي قلوب جميع البلدان

    )١٨(.الذي يحكم إرادات القوة والسيادة والمُلك"
  ثم تتجه ال؅رتيلة للحديث عن معبده ࢭي مدينة نيبور:

  يان السماء "إن رهبته وخشيته لتضاه
  وظله منتشر عڴى جميع الأقاليم

  وتساميه يبلغ قلب السماء 
الأسياد والأمراء كلهم يأخذون إڲى هناك الهدايا والقراب؈ن 

  المقدسة 

  19) (.ويقيمون الصلاة هناك ويتلون الدعوات والتضرعات "

  ويش؈ر كونتتو إڲى أن شعارات آنو وانليل ۂي تيجان عڴى شكل بيضة.
ن نص مشرࢮي، سنقع عڴى وصف ࢭي حال لم يكن الإله وفيما يڴي م

انليل موجودًا، بمعۚܢ أن ندرك أهمية هذا الإله، وكما ذكرنا، لو أننا 
حذفنا كلمة انليل، ووضعنا مكاٰڈا اسم إله أو الله، لاستقامت 
الفكرة حۘܢ عصرنا الحاضر ع؄ر عبادة الله، وهذا يقدم دليلًا عڴى 

ور، ومؤسس لما جاء بعده من مفاهيم أننا أمام نظام اعتقادي متط
اعتقادية ودينية، وقد لا يكون الأمر بالمطلق، ولكنه استطاع أن 
يدمغ عڴى الجهاز الاعتقادي البشري ولاسيما ࢭي المشرق ومحيطه، 

  بدمغة إيمانية واضحة. لنقرأ:
  لولا "انليل": 

  "لما بنيت المدن ولا أقيمت الأوطان
  لما شيدت الزرائب والحظائر

  لما أقيم ملك ولا ولد كاهن أعظمو 
  ولغدا العمال بلا رئيس ولا مشرف

  والأٰڈار، لولاه، ما جلبت مياهها الفيض والإرواء 
  ولولاه، ما وضع السمك بيضه ࡩي الأهوار

  ولما بنت أطيار السماء أعشاشها ࡩي الأرض الواسعة
  وࡩي السماء، لولاه ما جاءت بما٬ڈا السحب السائرة

  لنباتات والأعشابولولاه ما نمت ا
  وࡩي الحقل والمرڤى ما ازدهرت الغلة الخصبة

  )٢٠(ولما أنتجت الأشجار النابتة ثمارها".
  وتذكر الوثائق أيضًا ࢭي "انليل":

  "السيد العظيم، الجبار الأسمى ࡩي السماء والأرض
  العارف كل ءۜܣء، الذي يفهم القضاء

  الحكيم، العاقل
  ينجون بأفعالهم الذي لا ي؅رك الأشرار وفاعڴي السوء

  معبده، قوانينه كالسماء لا يمكن نقضها
  شعائره النقية كالأرض لا يمكن تحطيمها

  كلمتك ࡩي السماء ۂي الدعامة
  )٢١(.كلمتك ࡩي الأرض ۂي الأساس"

  
ترى، من لا يقرأ هذه ال؅راتيل إلا ويحس بالخشوع ࢭي حضرة 

ى الآن. وكان الإله أو الله، كما وأن الذهنية واحدة منذ ذلك الوقت إڲ
ࢭي اعتقاد المشرقي؈ن آنذاك أن الآلهة تعيش فوق "جبل السماء 

الجدير بالذكر ) ٢٢(والأرض، ࢭي الموضع الذي تشرق منه الشمس".
أيضًا؛ أن الفكر الاعتقادي هنا، أرجع ما أنجزه الإنسان /وفق 

الحركي/ إڲى الإله، وهذه الفكرة مهمة  –تطوره الدماڦي والحسۜܣ 
لة إڲى يومنا هذا حۘܢ ع؄ر الديانات السماوية. فالإله هو لأٰڈا متواص

من قام بفعل الخلق والتكوين، ثم نظم الحياة عڴى الأرض، ومدّ 
الإنسان بالعلم والتوجيه فعلمه أصول الزراعة والتدج؈ن والبناء 

  والكتابة وإنشاء المدن، بالإضافة إڲى تنظيم الكون.
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  انكي:
  "إيا" هو سيد الأرض، يقابله بالأكدية

  هو إله الحكمة والتعويذات، وسيد المياه العذبة /أبسو/.
  هو إله الخ؈ر والعذوبة ومانح الخصب ومفجر الينابيع.

تخضع له ࢭي مقره المحيطات العذبة، عفاريت المياه والكائنات 
الخرافية، غالبًا ما يذكر ࢭي النصوص المشرقية م؅رافقًا ضمن 

  الإلهة الأم]. –انكي  –انليل  –آنومجموعة الآلهة الأربعة الرئيسية [
  ألواح القدر. –مي  –يدير شؤون القوان؈ن الإلهية 

  يعلم الناس طقوس التعاويذ، ويسدي النصائح للآلهة.
 –أسطورة انكي وننخورساج  –ورد ذكره ࢭي أساط؈ر عديدة 

حمل ألقابًا عديدة مثل: أب ) ٢٣(انكي والنظام الكوني. –انكي وننماخ 
سيد القدر. وهناك نص ع؆ر عليه  –خالق العالم  –ة ملك الآله –

  ࢭي مدينة نيبور يتحدث عن خلق الإنسان ع؄ر انكي:
  الإلهة الأم = البحر الأول = نمو، تقول لانكي إله الماء:

قم يا بۚܣ من فراشك .. واعمل ما هو حكيم ولائق، اصنع عبيدًا 
  للآلهة وعساهم يضاعفون من أعدادهم.

  جميع الصناع المهرة ويقول لأمه:يقوم انكي ويقود 
  "أماه، إن المخلوق الذي نطقت باسمه موجود 

  فاربطي عليه صورة الآلهة 
  اعجۚܣ لب الط؈ن الموجود ࢭي مياه العمق
  واجعڴي الصانع؈ن المهرة يكثفون الط؈ن 

  وعليك أنتِ أن توجدي له الأعضاء والجوارح 
  الإلهة) من فوق يدك  –وستعمل ننماخ (الأم 

  قوم بجانبك إلهة الولادة ࢭي أثناء وضعك وست
  يا أماه قدّري مص؈ره (أي مص؈ر المولود الجديد)

  وستلصق عليه ننماخ صورة الآلهة 
  إنه الإنسان".(من ألواح سومر)

وأورد غولايف نصًا يعود إڲى ٰڈاية الألف الثالث ق.م، يش؈ر إڲى 
  أهمية انكي لمدينة أور:

  لك .. "أيْڈا المدينة، كل ءۜܣء متوفر 
  تغسلك مياه لا تنضب

  أنت راسخة كالثور 
  منصة خصب البلاد، جبل أخضر 

  مدينة قدر مص؈رها انكي
  يا حرم أور، فل؅رتفع إڲى السموات"

  الأم الكبرى:
تجسد الأمومة ࢭي الأنۙܢ، وقد أخذت أشكالًا وظواهر عديدة، 
وۂي من المعتقدات الموغلة ࢭي القدم، تعود لما قبل عصر الزراعة، 

كٔڈا تطورت تبعًا لتطور الحياة الإنسانية. مهمْڈا الرئيسية ۂي ل
إنجاب البشر، ففي المعتقد المشرࢮي إذن ۂي المسئولة عن الإنجاب 
وتوابعه، أي من تبارك المرأة الولود وتجعلها سالمة بحملها ووضعها. 
وقد ورد ذكر ننخرساج ࢭي إحدى قوائم الآلهة كإلهة للأمومة. ويش؈ر 

إڲى أن الإلهة الأم هذه كانت تحمܣ الخصب لدى  ف.فون زودن
 )٢٤(البشر والحيوانات وقد عرفت بأسماء متعددة حسب كل مدينة.

وتش؈ر كارين أرمس؅رونغ إڲى أن تقديس الأم الك؄رى كانت واحدة من 
أك؆ر الآلهة قدرة وبالتأكيد أك؆ر قدرة من إله السماء الذي بقيت 

  شخصيته ظلية.

  شمش: 
سومرية بـ "أوتو" ويعۚܣ "المغۜܣء". هو إله العدالة عرف باللغة ال

وإحقاق الحق، حيث يرد ࢭي أحد النصوص أن "أوتوهو المدافع 
عۚܣ". وبصفته بص؈رًا فقد اتخذه المشرقيون حاميًا لطقوس الكهانة 
وعلم الغيب. مع الإشارة هنا؛ إڲى أٰڈم أخذوا منه "الضياء" أما ما 

ت إڲى الإله "نرجال" أو إله يصدر عنه من أشعة حارقة فقد عزي
النار. يعزى ظهوره ࢭي قبة السماء خلال الٔڈار واختفائه ࢭي الليل إڲى 
أنه يقطع السماء تجواًلا ٰڈارًا ويركن إڲى حضن البحر ليلًا ليعود من 
جديد ويظهر خلف الجبال صباح اليوم التاڲي. وعندما يختفي ࢭي 

ل؈قود الموتى بالضوء الليل فإنه يقوم برحلة إڲى العالم السفڴي 
والطعام والشراب.  فحسب النصوص هو "شمس الأرواح 

  )٢٥(الميتة".
وࢭي مقاربة للمؤرخ أرنولد توينۗܣ عن عبادة الشمس يقول: "إن 
النجوم لا تمنح الثقة ذاٮڈا الۘܣ تأتي من الشمس، فالسيارات 
مذبذبة كالطقس، والنجوم الثابتة جامدة،.. إن مس؈رة الشمس 

والسنوية منتظمة، مقننة والشمس ذاٮڈا عادلة، إذ أٰڈا اليومية 
تمنح نورها ودفِڈا لجميع الخلائق دون محاباة. فنحن نعتمد علٕڈا 

الأرض. وبما أن الشمس ترى  –بثقة أك؄ر من الثقة الۘܣ نولٕڈا للأم 
كل ءۜܣء يصنع عڴى الأرض، فإٰڈا تحتفظ يسجل لجميع الأرباح 

  )٢٦(والخسائر لكل كائن بشري".
ويش؈ر عباس محمود العقاد إڲى أن ديانة الشمس تستلزم درجة 
من الثقافة العلمية والأدبية، فلابد من نظرة فلكية تحيط بنظام 
الأفلاك وعلاقة الشمس بالفصول ومواعيد السن؈ن. وتستدڤي هذه 
الديانة أن يرتفع العقل البشري بفكرة الخلق من أفق الأرض 

السموات، حيث تتعاظم فٕڈا دواڤي  القريب إڲى الآفاق العليا ࢭي
الحركة والسكون، الحياة والموت، ويق؅رب من الأوج الذي يستوعب 

كانت  –حسب العقاد  –فيه الكون بنظرة شاملة. فديانة الشمس 
الخطوة السابقة لخطوة التوحيد الصحيح. لقد اتسعت نظرة 
 الإنسان إڲى دنياه، حۘܢ الشمس لها علة ࢭي السماء، فعبدها ثم
أصبحت رمزًا للخالق ح؈ن تجاوزها الإنسان بنظره إڲى ما هو أعظم 
مٔڈا وأعڴى. ربما يش؈ر الكاتب هنا إڲى عبادة الشمس وفق العبادة 
الأخناتونية ࢭي مصر والۘܣ ازدهرت ࢭي منتصف الألف الثاني ق.م 

  تقريبًا.
ولكن ما ينسحب مٔڈا عڴى المشرق العربي يخالف هذا 

مس ࢭي الألف الثالث وربما قبله كانت رمزية الاحتمال، فرمزية الش
لقوة هائلة من قوى الطبيعة، الۘܣ تب؈ن للإنسان آنذاك أهميْڈا 
ليس بسبب أشعْڈا الحارقة، ولكن ࢭي ضيا٬ڈا الذي يحجب الظلام، 
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لهذا كانت إلهًا للعدالة، حيث تكشف الغطاء وتن؈ر درب الحقيقة. 
؈ر إڲى تطور دماڦي ࢭي أما لجهة استيعاب الحركة الفلكية بما يش

الفصوص والقشرة الدماغية، فهذا لم يتحقق ࢭي المشرق العربي إلا 
ࢭي الألف الأول قبل الميلاد مع الثقافة الكلدانية المتطورة علميًا 
وفلكيًا تحت جناح المعتقدات آنذاك. وكان للعبادة الثنائية آنذاك 

اله إڲى للقمر والشمس، دورها الطبيڥي ࢭي تطور المعتقد وانتق
الثقافات الأخرى عڴى مدى المحيط المشرࢮي وجواره حۘܢ العربية 

  الجنوبية مرورًا بالجزيرة العربية.   
وهنا نود أن نش؈ر إڲى أننا لن نجري س؄رًا موسعًا لكل الآلهة 
المشرقية، ولكن ما ٱڈم ࢭي سياق بحثنا، هو العبادات أو المعتقدات 

لعصور حۘܢ فجر الأديان الۘܣ نشأت ࢭي المشرق واستمرت ع؄ر ا
السماوية. كعبادة الشمس وعبادة القمر وعبادة النجوم، وكل هذا 
م؅رافقًا مع وجود السيد العاڲي ࢭي مختلف الثقافات المشرقية. ومن 

  ال؅رانيم الموجهة للشمس ࢭي وثائق المشرق نقرأ:
  "أٱڈا القاعۜܣ الصالح    

  أنت ملك السماء والأرض وسيد الأقدار 
  صاࡩي الضم؈ر أنت قاض 

  أنت ترى نفس الشرير والمؤذي واضحة كضوء الٔڈار".

  وࢭي خاتمة قوان؈ن حمورابي نجد وصفًا رقيقًا لشمش حيث نقرأ:
  "الإله القاعۜܣ الجبار للسماء والأرض

  الذي ٱڈدي الكائنات الحية إڲى الطريق القويم".

  وࢭي وثائق الملك أورنمو العائدة إڲى أواخر الألف الثالث نقرأ:
"لقد أقمت إڲى أبد الدهر صرح العدالة المستندة إڲى قوان؈ن 

  ."شمش الصالحة العادلة

إن مجمل هذه المضام؈ن تقدم الإله /الملاك/ شمش عڴى أنه 
سيد العدالة والقصاص ما يش؈ر إڲى أن البنية الذهنية آنذاك 

سن: ࢭي  -اعتمدت عڴى النهج التصنيفي لوظائف الملائكة إله القمر 
ة هو "نانّا" وࢭي الأكدية "سن". يوصف بأنه صاحب السومري

اسمه  ٣٠الشروق المشع، غالبًا ما يرافق الرمز الكتابي الذي يعۚܣ 
ࢭي النصوص ويتفق هذا الرقم مع عدد أيام الشهر القمري. قُدس ࢭي 
مدن عديدة ࢭي المشرق العربي، وامتدت عبادته حۘܢ العصور 

لهلال، كان المشارقة الإسلامية. ح؈ن كان القمر يأخذ شكل ا
يتصورونه سفينة السماء، وأن القمر، ثور يمثل الهلال قرنيه. كان 
ࢭي بعض وجوهه إلهًا للقدر يستفۘܢ بحوادث مستقبلية. ويدڤى ࢭي 
الصلوات والتعاويذ بإله العدالة، ويلقب ࢭي المدائح والأناشيد بـ 
"مالك القدر". وقد تم تصوره عڴى شكل هلال بقرن؈ن بارزين. 
استمرت عبادته حۘܢ فجر الأديان ولاسيما الديانة الإسلامية، 

  اهتمت به الأنماط الاجتماعية البدوية أك؆ر من الأنماط الزراعية.

  عشتار: -إنانا 
أنا)، ويعۚܣ سيدة السماء. أشتار  –ࢭي السومرية وردت (ن؈ن 

أوعشتار ࢭي المعتقد البابڴي. شعارها (حلقة قصب)، جاء ترتيّڈا ࢭي 

لقوائم بعد آنووانليل ثم يتبعها انكي وإله القمر وإله بعض ا
الشمس. تصور عڴى أٰڈا إله للحب والجنس مع الإشارة إڲى اف؅راقها 
عن تصور الأم الك؄رى الولود ورمزيْڈا. عند الفعالية الآشورية 
أخذت صورة إلهة الحرب أيضًا، وارتبطت بنجم الزهرة. أطلق علٕڈا 

"سيدة الكفاح والمعارك"، وقد ردت ࢭي  حمورابي ࢭي مقدمة قوانينه
وقد جاء ࢭي الوثائق الأكدية أنه  )٢٧(الكث؈ر من الأساط؈ر المشرقية.

ح؈ن استوى شاروك؈ن الأكدي عڴى العرش "ارتقى بفضل رحمة 
  )٢٨(عشتار".

ࢭي الوثائق الأجاريتية سميت عش؅روت بالحروف الساكنة. وࢭي 
يواٰڈا المفضل. كما النصوص الأجاريتية يرد أن الحصان هو  ح

وردت ࢭي الكتابات العربية الجنوبية تحت اسم عثتار (ع ث ت ا ر) 
بصيغة المذكر. وقد انتشرت معابدها ࢭي معظم مدن المشرق العربي 

ويلاحظ فنيًا أن عشتار أخذت ثلاثة ) ٢٩(عشتار/. –/ معابد إنانا 
، وجوه من العلامات: فهܣ إلهة الخصب والنماء وحيواٰڈا الثعبان

وۂي إلهة الأرض وسيدة المعارك، حيث تتخذ الأسد رفيقًا لها وتحمل 
السلاح، وعشتار السموات وإلهة الحب حيث تتخذ لها سربًا من 

  )٣٠(الحمام.

  

  خاتمة
٭ڈذا نكون قد ألقينا ضوءًا عڴى مجموعة الرموز الاعتقادية الۘܣ 

ف الأول عُبدت ࢭي المشرق العربي، والۘܣ كان ࢭي استمراريْڈا حۘܢ الأل
الميلادي دوره المهم، ولاسيما فكرة الإله العاڲي، المحجوب، الذي 
يسكن السماء، لا يَرى ولا يُرى، وبيده مقادير الأرض والسماء، هذه 
الفكرة الۘܣ سوف تتطور وتتبلور مع مرّ العصور حۘܢ فجر الأديان 
السماوية المسيحية والإسلامية والۘܣ ستكون رافعْڈا الحضارية ۂي 

الآرامية بالذات الۘܣ  -افة الألف الأول قبل الميلاد، الكلدانية ثق
امتدت فاعليْڈا الحضارية حۘܢ الجزيرة العربية انطلاقًا من تيماء، 
العاصمة الثانية للملك الكلداني نبونيد بعد بابل. والجدير ذكره 
هنا؛ أن كلًا من إله الشمس والقمر، كان إلهًا قائمًا بذاته ࢭي ح؈ن 

م تشخيص بقية الآلهة عن طريق ارتباطهم بالنجوم، كما ࢭي كان يت
عشتار الۘܣ ارتبطت بالزهرة ومردوخ الذي ارتبط بالمش؅ري. ويش؈ر 
ه؇ري فرنكفورت إڲى أن معظم مدن المشرق كانت تتوقف عن 
العمل بالحياة اليومية عدة مرات ࢭي الشهر كلما انتهܢ القمر من 

  أحد أوجهه. 
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  د. الطاهر جبلي

  قسم التاريخ –أستاذ محاضر التاريخ المعاصر
  جامعة أبي بكر بلقايد

   الجزائريةجمهورية ال  – تلمسان

    

    
  :  لدراسةلاستشهاد المرجعي باا

 والانطلاقة الجاد التحض؈ر مرحلة ࢭي الجزائرية الثورة ،الطاهر جبڴي
 -  ١٩٥٠( التحريرية الثورة لتفج؈ر المادية التحض؈رات: الفعلية
. ٢٠١٢ ديسم؄رعشر؛  العدد الثامن -رية كان التاريخية.دو  - .)١٩٥٤
 .١١٩ – ١٠٢  ص

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

 ملخص
يعود الفضل ࢭي عملية تفج؈ر الثورة الجزائرية ࢭي ليلة الفاتح 

إڲى جهود ثلّة من الشباب المناضل؈ن "النشطاء"  ١٩٥٤نوفم؄ر 
الثوري بالحركة الوطنية الجزائرية  التيار بالخلايا السرية ࢭي صفوف 
) وتفكيك تنظيمها عڴى L’osظمة الخاصة (وذلك عقب اكتشاف المن

يد المصالح الخاصة التابعة للشرطة الفرنسية ࢭي شهر مارس 
، حيث بذل أولئك الشباب جهودًا رائدة خلال الف؅رة الممتدة ١٩٥٠

-١٩٥٠ما ب؈ن حلّ المنظمة الخاصة وتاريخ اندلاع الثورة التحريرية (
الخيار العسكري وقد تأكد قرارهم الحاسم بجدوى ضرورة  ).١٩٥٤

عقب استفحال الأزمة الداخلية الۘܣ عصفت بالحركة الوطنية 
-حركة انتصار الحريات الديمقراطية) -(حزب الشعب الجزائري 

PPA-MTLD  خلال انعقاد المؤتمر الثاني للحركة ࢭي شهر أفريل
ࢭي الجزائر العاصمة وتطورت الأزمة إڲى قطيعة  ١٩٥٣(أبريل) 

ة "الزعامة" وانقسم المؤتمرون ضمنيًا إڲى خصوصًا بعد ظهور مشكل
   كتلت؈ن متصارعت؈ن. 

وࢭي خضم هذه الظروف الصعبة أقدم أولئك الشباب 
"النشطاء" إڲى تجاوز واحتواء تلك الأزمة السياسية بعد عدة 
محاولات من أجل رأب الصدع الذي أصاب هياكل الحركة، وإصلاح 

المناضل؈ن وتعبئْڈم ذات الب؈ن ب؈ن رفقاء النضال من جهة، وحشد 
حول فكرة المشروع الثوري كخيار ٰڈائي من جهة أخرى، وتجاوز 
الخلافات حول الزعامة، وكذا التنسيق مع حركات التحرير ࢭي 
المغرب العربي، إلّا أن محاولاٮڈم باءت بالفشل الأمر الذي دفع ٭ڈم 
لأخذ زمام المبادرة لوحدهم، حيث شكلوا عدة لجان ثورية كانت 

، وقد ١٩٥٤) ࢭي صائفة ٠٩) ولجنة (٠٦) ولجنة(٢٢: لجنة(أهمها
جيش  -) قيادة الثورة باسم (جّڈة التحرير الوطۚܣ٠٩تولّت لجنة (

) المكونة من قادة المناطق الخمس FLN-ALN(-التحرير الوطۚܣ
بداخل الوطن ووفد الثورة بالخارج المشكل من الأعضاء الأربعة 

نتصار الحريات الديمقراطية الذين كانوا يمثلون من قبل حركة ا
)MTLD( .ࢭي العاصمة المصرية القاهرة  

  مقدمة
أمام حملة الاعتقالات الواسعة الۘܣ شنْڈا السلطات 
الاستعمارية ضد أنصار العمل المسلح تبخرت طموحات وأحلام 

وأصيب المناضلون  ١٩٤٧المشروع الثوري الذي برمج منذ سنة 
جة لنكسة وخسارة أخرى نتي )١(بخيبة أمل وإحباط نفسۜܣ شديد

ماي (مايو)  ٠٨تعرضت لها الحركة الوطنية الجزائرية جراء مجازر الـ
. ومرة أخرى حاول بعض النشطاء انطلاقًا من قناعْڈم ١٩٤٥

بتجديد هيآت المنظمة وبعث فكرة العمل المسلح، وࢭي هذا المسڥى 
تمكّن محمد بوضياف من عقد لقاء جمعه مع عبد الرحمن بن 

حمد العربي بن مهيدي، واتفق الثلاثة عڴى تقويم تقرير سعيد، وم
لقيادة الحرب يتضمن دراسة شاملة للأوضاع السائدة والدروس 

ووضع الشروط اللّازمة لإنقاذ المنظمة، ولمّ  )٢(المستخلصة مٔڈا،
شمل أعضا٬ڈا، إلّا أن قيادة الحزب بعد قرابة سنة من اكتشاف 
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ذلك ٭ڈدف إبعاد القمع المسلط و  )٣(المنظمة أصدرت قرارًا بحلها،
  عڴى الحزب والعودة إڲى العمل الشرڤي بدل العمل السري. 

وإذا كانت قيادة الحزب قد اتخذت إجراءات ࢭي حق المنظّمة، 
بحيث جرّدت عناصرها من ممارسة أية مسؤولية داخل الحزب، 
ووضعت البعض تحت المراقبة، ووجهت انتقادات شديدة اللهجة 

 )٤(خر، فإٰڈا لم تزد الأمور إلّا تأزمًا وتعقيدًا من جهة،إڲى البعض الآ 
ومن جهة أخرى تسببت ࢭي تعرض الحزب إڲى ضربة قاسمة بشكل 
عام وجناحه العسكري بشكل خاص، الأمر الذي دفع بالعناصر الۘܣ 

لكفاح السياسۜܣ إڲى اتخاذ مواقف لآمنت بالكفاح المسلح كبديل 
    )٥(مص؈رية بعيدًا عن إدارة الحزب.

الخيار العسكري حل استراتيجي لإنقاذ 
  الحركة الوطنية من حالة التصدع
من  ١٩٥٤ -١٩٥٠لقد اعت؄رت الف؅رة الممتدة ب؈ن سنوات 

أصعب الف؅رات ࢭي مس؈رة الحركة الوطنية الجزائرية ويتعلق الأمر 
بالتجربة المؤلمة الۘܣ مرت ٭ڈا حركة الانتصار من أجل الحريّات 

لازمْڈا  )٦(استفحال أزمة مزمنة متعددة الأبعادالديمقراطية نتيجة 
منذ ميلادها إڲى غاية آخر فصولها المأساوية الذي انتهܢ بانشقاق 
الحرب وتصدّعه رغم مساڤي ثلة من النشطاء السابق؈ن ࢭي المنظمة 
الخاصة من أجل رأب الصدع، والعمل عڴى تسوية الخلافات ب؈ن 

ى هؤلاء ࢭي خصم هذه طرࢭي ال؇قاع، فكان الخيّار العسكري لد
الظروف هو الحل الأفضل لإنقاذ الحركة الوطنية من المأزق الذي 
وقعت فيه. إنما توخيت الإشارة إليه خلال هذا العرض قبل التطرّق 
إڲى التحض؈رات المادية للاندلاع الثورة هو إبراز علاقة هؤلاء النشاط 

ا عڴى المناضل؈ن بالحزب وموقعهم بعيدًا عن الأزمة وتداعياٮڈ
  مستقبل المشروع الثوري. 

ويمكن القول؛ أن المخاض الصعب الذي عرفته الحركة 
انتهܢ بميلاد فصيل ثوري مهيكل عرف  ١٩٥٤ -١٩٥٠الوطنية 

تلك اللجنة  ١٩٥٤ࢭي ربيع  CRUAباللجنة الثورية للوحدة والعمل 
الۘܣ بدأ أفراد عناصرها مهمة الإعداد لتفج؈ر الثورة ࢭي خريف نفس 

بدأت النواة الثورية المتأصلة تتشكل من جديد بمنأى عن  )٧(السنة.
قيادة الحزب المقسمة عمليًا ب؈ن زعيم الحزب الواقع تحت الإقامة 
الج؄رية ࢭي فرنسا والأمانة العامة الموجودة ࢭي الجزائر العاصمة مع 

وظلت تعمل خفية باتجاه بعث "المنظمة  ١٩٥٢بداية سنة 
ادة من التجربة السابقة وأخطا٬ڈا الخاصة" من جديد مع الاستف

  بشكل خاص.
التفاصيل التاريخية للاتجاه الثوري في التحضير 

 الميداني للاندلاع الثورة
 )٨()(روايات تاريخية لتجربة واحدة  
المحاولات الوحدوية لتنسيق عملية الكفاح المسلح ࡩي المغرب   

 العربي:
ض؈رات المادية إنّ التفاصيل التاريخية للاتجاه الثوري ࢭي التح

لانطلاق العمل المسلح تفصلها ثلاثة شهادات رئيسية، الأوڲى 
للمناضل محمد بوضياف، والثانية لعبد الحميد مهري، والثالثة 

لعيسۜܢ كوشيدة، بالإضافة إڲى شهادات أخرى لا تقل وزنًا عن الأوڲى 
إڲى  -١٩٥٢وتتفق جلها منذ الوهلة الأوڲى عڴى أن الف؅رة الممتدة ب؈ن 

عكس ما جاءت به بعض الكتابات  ١٩٥٤ية شهر نوفم؄ر غا
التاريخية كانت بالفعل ف؅رة حرجة، انتهܢ خلالها كل من محمد 
بوضياف، ومصطفى بن بولعيد إڲى اتفاق إشعال فتيل الثورة رغم 
المعارضة السياسية لقيادة الحزب كما كانت هذه الف؅رة مرحلة 

المادي للثورة عن  سباق شريف ب؈ن الرجل؈ن من أجل الاستعداد
طريق تفعيل شبكات الدعم بالسلاح وإنشاء ورشات لصنع القنابل 

   )٩(والمتفجرات.
لقد حاول الاتجاه الثوري تجسيد مشروعه العسكري مرة 
أخرى، وقد تمثلت المحاولة هذه المرة ࢭي تكوين شبكة لتنسيق 
عملية الكفاح المسلح عڴى مستوى المغرب العربي تكون وسيلة 

ق الهدف، وعن هذه الشبكة يؤكد محمد بوضياف ࢭي لتحقي
 ١٩٥٢ة "أنه بعد إعادة تنظيم هياكل المنظمة الخاصة سنة تشهاد

الۘܣ أصبحت لها علاقات وروابط مع حركات التحرر ࢭي تونس 
والمغرب حل ࢭي الجزائر يومئذ ضابطان من الريف المغربي، وقد 

ܣ عبد السلام تلقيا دروسهما العسكرية ࢭي بغداد وهما: الهاشم
الطود، ومحمد حمادي عبد العزيز المدعو (حمادي الريفي)، وكانا 
عڴى اتصال بجهات ثلاث: الأم؈ر عبد الكريم الخطابي، ومصالح 
المخابرات المصرية، وبعض ممثڴي حزب الشعب الجزائري ࢭي 
القاهرة، حيث كلفهما الأم؈ر عبد الكريم الخطابي بالإعداد لعمل 

عڴى مستوى الأقطار الثلاث، وقد اتصلا بقيادة ثوري منسق وموحد 
الحزب (حركة الانتصار من أجل الحريات الديمقراطية)، ولم يظفرا 
مٔڈا بأي تفهمّ لأهدافهم وخططهم، ولم يجدا حۘܢ التجاوب 
المطلوب، الأمر الذي دفع ٭ڈما إڲى الاتصال بطريقة غ؈ر رسميّة 

زية ࢭي الحزب لكي بالمناضل عبد الحميد مهري عضو اللجنة المرك
ينظّم لهما اتصالًا مع محمد بوضياف، وعڴى هذا الأساس تمّ 
استدعاء ديدوش مراد ليحضّر لقائه مع الضابط؈ن المغربي؈ن من 
أجل بحث عملية تنسيق الكفاح المسلح عڴى مستوى المغرب 

  )١٠(العربي.
ويؤكد المجاهد المغربي الهاشمܣ عبد السلام الطود ما أورده 

شهادته مضيفًا بأن بوضياف ال؅قم ال؅قامًا كاملًا بدون  بوضياف ࢭي
حدود بمسألة الدعوة لتوحيد العمل المسلح، وتعهد بتعبئة عدد 
هام من الشباب المؤمن بالعمل المسلح داخل الحركة، وبعد دراسة 
الوضعية الميدانية تم الاتفاق عڴى دراسة أوضاع المغرب الأقظۜܢ 

حتفاظ بمنطقة الحماية الأسبانية لربط العمل ب؈ن القطرين مع الا 
شمال المغرب كقاعدة خلفية آمنة للثورة وقد أكد بوضياف عڴى 
أنّه حضّر مسبقًا ما عدده ستة وستون عملية عسكرية قابلة 
للتنفيذ فورًا، إلّا أنه اش؅رط أن يكون انطلاق العمليات عڴى جّڈت؈ن 

   )١١((جزائرية ومغربية ࢭي آن واحد).
يؤكد المناضل عبد الحميد مهري، عضو  وࢭي نفس السيّاق

اللجنة المركزية لحركة الانتصار من أجل الحريّات الديمقراطية، 
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حقيقة هات؈ن الشهادت؈ن التاريخيت؈ن، مضيفًا لما أورده بوضياف 
بأنه كان من المفروض حسب خطة هذه المجموعة أن يبدأ الكفاح 

ق الجزائريون ب؈ن المغرب ثم تونس ثم يلتح ١٩٥٣المسلح ࢭي خريف 
بإخواٰڈم المغاربة والتونسي؈ن، إلّا أن انفجار مستودع صنع القنابل 

وتجسيدًا لهذا ) ١٢(.١٩٥٤ࢭي الأوراس أجّل الانطلاقة إڲى غاية نوفم؄ر 
التوجّه بدأت الاتصالات ب؈ن العناصر الۘܣ تتقاسم رؤية واحدة، ألا 

ة الإصلاحية وۂي المباشرة ࢭي العمل المسلح وقطع الطريق أمام النظر 
  )١٣(للقيادة من الوصول إڲى القاعدة.

نواة الثورة التحريرية نحو بعث المنظمة الخاصة 
  تحت تسمية "البركة"

المش؅ركة  (الرؤية المنعطف نحو بداية العمل خارج الحركة الأم
   المحددة): الأهدافو

وࢭي خضم هذه الظروف بادر محمد بوضياف إڲى تشكيل لجنة 
مصطفى بن بولعيد، وديدوش مراد، وعبد تألفت من  )١٤(عمل،

الحميد مهري، ومحمد بوضياف، كلفت بتجميع العناصر القدماء ࢭي 
المنظمة الخاصة وكل المستاءين من سياسة الحزب والميال؈ن للعمل 

وحول هذه المسألة يذكر محمد بوضياف ࢭي شهادته  )١٥(المباشر،
ق به لتعميق بأنه "خلال هذه الف؅رة طلب من ديدوش مراد الالتحا

المسألة لأٰڈا تمثل آفاق عمل غ؈ر معزول ويتعدى الإطار الجغراࢭي 
(عمل مغاربي)، وبدأ الأمر جديرًا بالاهتمام، لذلك تمّ الانطلاق ࢭي 
التنظيم بعد الاتصال بمحمد العربي بن مهيدي الذي جمع حوله 
بعض العناصر، ثم مصطفى بن بولعيد. وشكلت لجنة من مهري، 

، وديدوش، وبوضياف، كُلفت بإعداد العناصر القديرة، وبن بولعيد
بالإضافة إڲى تكليف مصطفى بن بولعيد بإنشاء مستودع لصنع 

وقد حرصت نواة المؤمن؈ن  )١٦(القنابل والمتفجرات ࢭي جبال الأوراس.
من  )١٧(بتفج؈ر الثورة عڴى ضمان سرية مشروع هذه اللجنة المصغرة

  خلال: 

عمارية. (أي أخــــــذ الع؄ــــــرة مــــــن تجربــــــة الســــــرية إزاء الإدارة الاســــــت )١(
  ). ١٩٥٠اكتشاف المنظمة الخاصة ࢭي مارس 

الســــرية تجــــاه قيــــادة الحركــــة، خصوصًــــا وأٰڈــــا لــــم يكــــن لهــــا أي  )٢(
تجاوب مع طموحات المشروع الثوري، ووقوعها ࢭـي الصـراعات 
الۘــــــــܣ أدت إڲــــــــى انفجــــــــار الحــــــــزب وتصــــــــدّعه ࢭــــــــي أفريــــــــل (أبريــــــــل) 

١٨(.١٩٥٣(   

نشــــطاء المنظمـــة الخاصـــة حۘـــܢ ف؅ــــرة عـــدم إشـــراك العديـــد مـــن  )٣(
 )١٩(لاحقة، وذلك بعد ضمان الانطلاقة الحسنة للثورة.

كما عملت اللّجنة المذكورة عڴى التكيّف مع الوضع القائم، 
بالإضافة إڲى أٰڈا قامت باستقطاب الراغب؈ن ࢭي الثورة من قدماء 

ࢭي عقد عدة  ١٩٥٢المنظمة الخاصة، وقد شرعت خلال سنة 
اقشة أوضاع الحزب الداخلية والوضع العام ࢭي العالم اجتماعات لمن

والمغرب العربي، وانْڈت اللجنة المصغرة الۘܣ أعادت تفعيل المنظمة 
الخاصة تحت تسمية "ال؄ركة" تيمّنًا بتفج؈ر الثورة ࢭي وقت قريب إڲى 

  القرارات التالية: 

: إعـــــــادة تشـــــــكيل المنظمـــــــة الخاصـــــــة بـــــــدون انتظـــــــار موافقـــــــة إدارة أولاً 
حـــزب الۘـــܣ تجاوزٮڈـــا الأحـــداث، وࢭـــي هـــذا الإطـــار يـــذكر المناضـــل عبــــد ال

الحميــد مهــري ࢭــي شــهادته، تقــديمًا لمــذكرات المجاهــد عيســۜܢ كوشــيدة 
"مهندسـو الثـورة التحريريـة" بأنـه تـم تفعيـل خلايـا المنظمـة ࢭـي منطقـة 
الأوراس الۘـــܣ لـــم تحـــل لعـــدم اخ؅راقهــــا مـــن طـــرف المصـــالح الفرنســــية 

جديــــد الاتصــــال بالعديــــد مــــن الخلايــــا الأخــــرى ࢭــــي الخاصــــة، كمــــا تــــمّ ت
  )٢٠(الشرق والوسط والغرب.

تحضــــــ؈ر عناصــــــر الــــــدعم اللوجيســــــتيكي للعمــــــل المســــــلح، ولهــــــذا  ثانيًــــــا:
الغــــرض تــــمّ تكليــــف المناضــــل مصــــطفى بــــن بولعيــــد بمهمتــــ؈ن ࢭــــي غايــــة 
الأهمية هما: السفر إڲى ليبيا لإعادة تفعيل الشبكات القديمة لْڈريـب 

 )٢٢(وإنشــاء ورشــة لصــناعة القنابــل ࢭــي منطقــة الأوراس، )٢١(الأســلحة،
وذلــــــك لتمــــــوين المجموعــــــات المكلفــــــة بتنفيــــــذ العمليــــــات المســــــلحة ع؄ــــــر 

 ال؅راب الوطۚܣ عند انطلاق الثورة. 
  : تطه؈ر العلاقة ب؈ن قيادة الحزب ومناضڴي المنظمة الخاصة. ثالثًا
سياســية عڴــى : إعــادة التفك؈ــر ࢭــي طــرح مســألة ائــتلاف الأحــزاب الرابعًــا

وࢭـــي  )٢٣(أســـس ســـليمة وكفيلـــة بـــدعم الكفـــاح المســـلح عنـــد انطلاقتـــه،
هذا الصدد يؤكد عبد الحميد مهـري "بـأن دعـم العمـل المسـلح بجّڈـة 
سياســـــــــــــية واســـــــــــــعة كــــــــــــاـن ضـــــــــــــرورة ملّحـــــــــــــة ࢭـــــــــــــي إعـــــــــــــداد اســـــــــــــ؅راتيجية 

    )٢٤(المجموعة".
  وديدوش عڴى مستقبل المشروع الثوري: بوضيافمخاوف 

انتقل كل من  -١٩٥٢ٰڈاية صائفة  -فوࢭي خضم هذه الظرو 
محمد بوضياف، ثمّ ديدوش مراد إڲى فرنسا باق؅راح من قيادة 
الحزب لتوڲي مسؤوليات ࢭي فيدرالية الحزب هناك، وحسب بعض 

كان موضوع مشاورات ب؈ن بوضياف  )٢٥(الشهادات أن هذا الاق؅راح
 وأعضاء المجموعة الۘܣ استحسنته ورحبت به. وبشأن هذه المسألة
يذكر محمد بوضياف بأنه اجتمع مع بقية أعضاء المجموعة 
للتشاور بخصوص اق؅راح قيادة الحزب فكان القرار هو الذهاب 

  )٢٦(والعودة مرة أخرى عندما تستدڤي الضرورة إڲى ذلك.

مما لاشك فيه؛ أن قبول بوضياف وبن بولعيد اق؅راح إدارة 
م يكن مدرجًا ࢭي الحركة القاعۜܣ بمهمة التنقل إڲى فدرالية فرنسا ل

منطق القيادة السياسية لأٰڈما وجدا ࢭي تلك المهمة فرصة ثمينة لا 
نعوّض لتمويل الاستعداد المادي للعمل المسلح انطلاقًا من الأراعۜܣ 
الفرنسية، خصوصًا وأن المشاكل والصعوبات المالية كانت تع؅رض 

ويذكر  المناضل عبد  )٢٧(كل مبادرة خارج شرعية السياسي؈ن.
ميد مهري ࢭي شهادته بأن الاتفاق ب؈ن أعضاء المجموعة لنقل الح

بوضياف إڲى فرنسا كان بنية استغلال ذلك لتمويل العمل المسلح، 
علمًا بأن مصطفى بن بولعيد واجه الكث؈ر من الصعوبات ࢭي مهمة 

  )٢٨(تمويل ورشة القنابل بدوار الحجاج.

ديدوش" من ضياع  –ونظرًا لتخوّف الرجل؈ن " بوضياف 
جهودهما المتعلقة بمستقبل المشروع الثوري الذي بدأ ࢭي التحض؈ر 
له ࢭي إطار اللّجنة الرباعية الۘܣ سبق ذكرها تعمّد بوضياف تعي؈ن 
رجل؈ن آخرين لخلافْڈما ࢭي مواصلة تسي؈ر التحض؈رات المادية 
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ويش؈ر عبد الحميد مهري ࢭي شهادته إڲى  )٢٩(لانطلاق العمل المسلح.
بفدرالية الحركة بفرنسا قاما بتعي؈ن مناضل؈ن  التحاقهماأنه قبل 

مكاٰڈما وهما الزوب؈ر بوعجاج خليفة ديدوش ࢭي العاصمة، وبن عبد 
المالك رمضان خليفة بوضياف ومسؤول المنظّمة ࢭي الغرب 

  )٣٠(الجزائري، وكلّف عبد الحميد مهري بمهمة التنسيق بئڈما.
لاثة عرفت الجزائر خلال ف؅رة غياب بوضياف وديدوش، ث

أحداث حاسمة لها ارتباط وثيق ومباشر بالمجموعة وقد تسببت مرة 
وۂي: الزلزال السياسۜܣ  ١٩٥٣أخرى ࢭي عرقلة المشروع الثوري سنة 

الذي ضرب الحزب خلال المؤتمر الثاني ࢭي شهر أفريل (أبريل) 
، وانفجار ورشة صناعة القنابل ࢭي دوار الحجاج بباتنة ( ١٩٥٣

الخلاف ب؈ن مصاڲي واللجنة المركزية إڲى )، وخروج ١٩٥٣جويلية 
             )٣١(.١٩٥٤مساحة المناضل؈ن العريضة ابتداء من شهر ف؄راير 

يكتسۜܣ الحادث الثاني أهمية قصوى بالنظر إڲى طبيعة الموضوع 
وأهدافه الأمر الذي يدفعنا إڲى محاولة معرفة الظروف والملابسات 

انطلاقًا من تلك  المهمة  الۘܣ انفجرت فٕڈا ورشة صناعة القنابل،
العسكرية الۘܣ كُلف ٭ڈا المناضل مصطفى بن بولعيد ࢭي إطار 
التحض؈ر العام لانطلاق العمل المسلح ࢭي منطقة الأوراس. وتش؈ر 
الكث؈ر من المصادر التاريخية المتوفرة حول مرحلة التحض؈رات المادية 

وراس ) إڲى أن منطقۘܣ الأ ١٩٥٤ -١٩٥٢لانطلاق العمل المسلح ( 
 )٣٣(شكّلت إحدى أبرز قلاع التحض؈رات المادية )٣٢(والجزائر وضواحٕڈا

لاندلاع الثورة من خلال جمع الأسلحة وصنع القنابل اليدوية 
  والمتفجّرات.

  الأوراس قلعة الثورة (الانطلاقة جهد بن بوالعيد):
لقد احتفظت منطقة الأوراس برصيدها النضاڲي الموروث من 

الأمر الذي أهلّها كي  )٣٤()١٩٥٠ -١٩٤٧ة ( تجربة المنظمة الخاص
تتحمل مسؤولية الاستعداد المادي للثورة ثمّ انطلاقْڈا واستمرارها. 
وقد صرّح بن بولعيد لقيادة العمليات العسكرية ࢭي الأوراس إثر 

أنّ قيادة  ١٠/١٩٥٤/ ٢٤عودته من الاجتماع الأخ؈ر ࢭي بولوغ؈ن يوم 
جاهدين ࢭي المنطقة الأوڲى بحكم أٰڈا الثورة علقت أمالًا كب؈رة عڴى الم

تتوفر عڴى كميات هائلة من الأسلحة والقنابل وتنتظر مٔڈا صمودًا 
لمدة ستة أشهر ريثما تلتحق المناطق الأخرى بالثورة، وأكد بن 

 )٣٥(شهرًا. ١٨بولعيد لهم بأنه وعد القادة الخمسة بالصمود لمدة 
ماني ࢭي شهادته وࢭي نفس السياق يذكر المجاهد عبد الوهاب عث

بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثون لثورة أول نوفم؄ر، أنه بعد أن 
 ٢٢التمس بن بولعيد تخوّف بعض الأعضاء المشارك؈ن ࢭي اجتماع الـ

وتحفضهم من برنامج العمل المسلح، قال لهم كلمته المشهورة 
"أعطوني هذه المرة الفرصة أفجر فٕڈا لوحدي الثورة ࢭي الأوراس"، 

د مشاورات مكثّفة اقتنع الأخوة بوجوب الثورة ووعدهم قائد وبع
الأوراس ب؅قويد المناطق الۘܣ لاتملك ولا ࢭي حوزٮڈا الأسلحة الحربية 

  )٣٦(كالشمال القسنطيۚܣ والقبائل والجزائر والقطاع الوهراني.
"نستطيع القول دون أن نقع ࢭي مغبّة الخطأ؛ بأنه لو لم يكن 

ولة " التمرد" ࢭي الجزائر، كان ممكنًا مصطفى بن بولعيد فإن محا

أن يكون لها منڍى آخر، ولو قدر انعدام ملجأ ثوري مسلح ࢭي 
، كان ذلك سيؤثر ࢭي صورة ١٩٥٤الأوراس ࢭي أول نوفم؄ر 

 Jean « التصريح الذي أدّڲى به وخصوصية الثورة" ذلك هو
Vajour   « جون  فوجور مدير الأمن العام ࢭي الجزائر عشية انطلاق

وانطلاقًا من هذه المعطيات  )٣٧(".١٩٥٤لعمل المسلح سنة ا
التاريخية، يمكن للباحث أن يتساءل أمام هذه الاع؅رافات الۘܣ 
جاءت عڴى لسان شخصية رفيعة المستوى ࢭي أجهزة الاستخبارات 
الفرنسية، ماذا كانت تمثل منطقة الأوراس بالنسبة لانطلاق العمل 

الثورة؟ وما هو الدوّر الذي لعبه بن  المسلح؟ ولماذا عوّل علٕڈا قادة
  بولعيد ࢭي هذا المسڥى؟ 

لم تتوقف عملية شراء أسلحة جديدة وصيّانة تلك الۘܣ جمعت 
خلال ف؅رة المنظمة الخاصة بالرغم من ابتعاد الحزب تمامًا عن 
فكرة الإعداد للعمل المسلح، وࢭي هذا الإطار شرع بن بولعيد ࢭي 

قة بعد أن كلف من طرف اللجنة عملية تنشيط الخلايا بالمنط
المصغرة الۘܣ أشرنا إلٕڈا سابقًا بمهمة جمع السلاح، حيث كان 
يوطۜܣ المناضل؈ن باقتناء سلاحهم الشخظۜܣ وٮڈيئته كما كان ينصح 
الشعب بالتسّلح تحت م؄ررات مختلفة للتمويه عن الهدف المقصود 

بن وࢭي هذا الإطار؛ يذكر المجاهد عمار  )٣٨(من وراء النصيحة.
العقون بأن مصطفى بن بولعيد كث؈رًا ما كان يشجع السكان ࢭي 
الأوراس عڴى أن يسّلحوا أنفسهم ونصحهم بعدم تبذير الخراطش 
والبارود ࢭي الأعراس، لأنّ ذلك كان يفرح الاستعمار، حۘܢ يتم نفاذه 
وتبقى الأسلحة بدون ذخ؈رة، ولذلك قام المناضلون والمجاهدون 

وحول نفس  )٣٩(ة الجيدة مٔڈا وبأي ثمن.بجمع كل الأسلحة وخاص
الموضوع يذكر المجاهد عڴي بن شايبة بأن الظروف كانت مواتية 
لاندلاع الثورة ࢭي الأوراس، كما أن بن بولعيد أمر بجمع السلاح 
وشرائه حيث كان ࢭي الكث؈ر من الأحوال يش؅ريه من ماله الخاص 

نشأها خلال الذي جمعه من مداخيل وكالة نقل المسافرين الۘܣ أ
   )٤٠(هذه الف؅رة.

بالإضافة إڲى أن حنكة بن بوالعيد ونباهة رفاقه مكنْڈم من 
تفويت الفرصة عڴى الإدارة الاستعمارية وعملا٬ڈا، حيث لم تفلح ࢭي 
اكتشاف مخازن الأسلحة والذخ؈رة المطمورة ࢭي جبال الأوراس الۘܣ 

لذلك طيلة  تمّ جمعها إما شراءً أو ت؄رعًا، وحفظها ࢭي مخازن مهيأة
وࢭي نفس الإطار يجب الإشارة إڲى؛ أنه بعد ) ٤١(.١٩٥٤ -١٩٤٨سنوات 

تلك العملية الۘܣ قام ٭ڈا بعض المناضل؈ن الجزائري؈ن ࢭي المناطق 
الشرقية من أجل جمع الأسلحة لصالح الثوّار التونسي؈ن، اتصل 
فرڌي ساڤي بالمناضل إبراهيم عمارة بن رابح المكلف ٭ڈذه العملية 

ة جمع الأسلحة)، وطلب منه مواصلة المهمة بشرط أن لا (عملي
يسلم السلاح للتونسي؈ن، وإنما يجب جمعها وتخزئڈا ࢭي المناطق 
الشرقية (الأوراس). ولا يمكن أن ٰڈمل الدور الريّادي الذي قام به 
المناضل لزهر شريط ࢭي نفس الميدان، حيث كان من كبار تجار 

ولهذا الغرض أنشأ العديد من  ١٩٥٤الأسلحة قبل الانطلاقة سنة 
مخابئ الأسلحة من أهمها ذلك المخبأ الموجود عند صهره حمه 
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شريط، أما المخبأين الآخرين موجودين بم؇قل العيد شريط 
  وصديقه "منور الجرࢭي".

م هذه الظروف برز نشاط المناضل فرڌي ساڤي الذي ضوࢭي خ
يانه شمال جمع الكث؈ر من الأسلحة بعد أن امتد نشاطه إڲى مسك

تبسّة وشرقها إڲى الونزة، وخلال هذه العملية طلب فرڌي ساڤي من 
السكان الجزائري؈ن المتواجدين عڴى طول الحدود الشرقية بعدم 
منح الأسلحة للثوار التونسي؈ن، وقد وجه الكث؈ر من اللّوم للأم؈ن 
دربال المدعو "ولد عڴى أغيول" الذي منح قطع من الأسلحة الحربية 

   )٤٢(ي؈ن.للتونس
  بن بوالعيد يشرف عڴى مشروع صناعة القنابل:

تش؈ر بعض المصادر التاريخية المكتوب مٔڈا والشفوي إڲى أن 
تخوّف قيادة اللجنة الۘܣ شرعت ࢭي عملية التحض؈رات المادية 
للانطلاق العمل المسلح من عدم إمكانية توف؈ر كميات كافية من 

لحة ࢭي الأوراس، وكذا الأسلحة لتلبية احتياجات الأفواج المس
المناطق الأخرى، دفع ٭ڈا إڲى سدّ تلك الثغرة أو النقص بتعزيز 

ربما كانت  )٤٣(رصيدها بصنع القنابل والمتفجرات اليدوية محليًا.
هذه المعطيات من الدّوافع الرئيسية الۘܣ دفعت مجموعة بوضياف 

بتكليف رفيقهم المناضل مصطفى بن  ١٩٥٢خلال اجتماعاٮڈم سنة 
لعيد بمهمة إنشاء ورشة لصناعة القنابل لتموين مجموعات بو 

  )٤٤(الكفاح ع؄ر ال؅راب الوطۚܣ.
وانطلاقًا من هذا التكليف، أمر بن بولعيد المناضل؈ن بصناعة 
القنابل والمتفجرات ولهذا الغرض أنشأت عدة ورشات ومستودعات 
لصنع القنابل ومتفجرات محلية ࢭي كل من م؇قل "بلقاسم" ࢭي باتنة، 
وࢭي دارً بعزي لخضر بدوّار الحجاج، بالإضافة إڲى دار "أسمايڍي" ࢭي 
شيليا. أمّا بالنسبة للبارود والديناميت فقد تم جلبه من مناجم 
إشمول عن طريق المناضل أحمد نواورة، بالإضافة إڲى المقاول 
"سليمان قنطري" الذي لعب أيضًا دورًا بارزًا ࢭي تموين هذه 

وقد تسۚܢ ل؄ن بولعيد حسب شهادة        )٤٥(الورشات بنفس المادة.
المناضل عمار بن العقون، بعد ذلك من جمع عدد من المناضل؈ن 
المختص؈ن من قدماء المنظمة الخاصة ࢭي ضيغته الۘܣ اش؅راها 
خصيصًا لصنع القنابل والمتفجرات، ومن أبرز هؤلاء يمكن ذكر 

  )٤٦(مد...عزوي مدور، وأسمايڍي بلقاسم، وعزوي مدور، وبعزبي مح
وࢭي كل مرة ينتهܣ هؤلاء المناضلون من صنع كمية من القنابل 
يتم وضعها ࢭي أسفل الصناديق وتغطى بالخضر وتنقل إڲى محل 

ࢭي مدينة باتنة لتفريغها ࢭي صناديق أخرى، ثم  )٤٧(الأخوة مشلق
يأخذون الخضر إڲى المناضل "عمارأمعاش" ࢭي سوق العصر، وبعد 

بقيت الأمور عڴى  )٤٨(نك باسم بن بولعيد.بيعها يدفع ثمٔڈا ࢭي الب
هذا الحال سواء ࢭي جمع الأسلحة وصنع القنابل وقد تجمعت الكث؈ر 
من المتفجرات والقنابل الأمر الذي أصبح يستدڤي التخفيف مٔڈا 
غ؈ر أنه حدث ما لم يكن ࢭي الحسبان، حيث وقع انفجار كب؈ر وسط 

اج الۘܣ كان يعوّل ظروف غامضة ࢭي ورشة صنع القنابل بدوّار الحجّ 

علٕڈا كل من بن بولعيد وبوضياف كث؈رًا ࢭي تفج؈ر الثورة وإعطا٬ڈا 
  )٤٩(وزن الثورة المنظمة منذ بدايْڈا.

وتذهب بعض الروايات إڲى أن المناضل؈ن ࢭي هذه الورشة تمكنوا 
من إعداد مخزونات كافية من القنابل والمتفجرات للمرحلة الأوڲى 

ت ࢭي الأوامر للشروع ࢭي توزيعها عڴى المناطق من الثورة التحريرية كان
الأخرى لل؅راب الوطۚܣ، لتكون نقاطً عڴى خريطة عمليات انطلاق 

ويبدو أن جزءًا كب؈رًا من هذه المتفجرات تمّ  )٥٠(العمل المسلح.
تخزئڈا من طرف بن بولعيد ࢭي أحد المخابئ الۘܣ كانت تجمع فٕڈا 

قع ࢭي نهج فرنسا (شارع ࢭي دكان الإخوة مشلق الوا )٥١(الذخ؈رة
 ١٩الجهورية حاليًا).  غ؈ر أن هذا المخبأ تعرض لانفجار مهول ࢭي يوم 

تاركًا مدينة باتنة وضواحٕڈا تحت واقع صدمة وذعر  ١٩٥٣جويلية 
كب؈ري؈ن خاصةً من جانب الطرف الفرنسۜܣ الذي اكتشف شحنة 

   )٥٢(كب؈رة من المتفجرات أكلْڈا الن؈ران.
 La dépêche de constantineة صحيفة وقد تصدر الخ؄ر واجه

الۘܣ علقت عڴى الحادث بعنوان  ٢٢/٠٧/١٩٥٣الصادرة يوم 
، ومن أهم ١٩٥٣جويلية  ١٩"سلسلة" إنفجارات يوم الأحد الموافق 

ما جاء ࢭي مضمون المقال أن الانفجار كان عڴى الساعة الثامنة ليلًا 
مملوءة بالناس، ࢭي ف؅رة كانت الشوارع والمقاۂي والساحات العمومية 

وقد تڴى الانفجار الأول خمسة إنفجارات زرعت الرعب والهلع ࢭي 
شارع فرنسا. وقد تحطم دكان السيد مشلق، وسجل حضور 
الشرطة الفرنسية مكان الحادث الۘܣ اتخذت جميع الاحتياطيات 
الأمنية، وتمكنت من اكتشاف قنابل أخرى لم تنفجر، ثم قامت 

  )٥٣(المشكوك ࢭي أمرهم. بمتابعة وإستنطاق الأشخاص
ودون الاستطراد ࢭي ملابسات هذه الحادثة، يمكن القول بأٰڈا 
شبٕڈة عند بعض المتتبع؈ن بحادثة تبسة الۘܣ كانت وراء عملية 

حيث كادت أن تضع  )٥٤(١٩٥٠اكتشاف المنظمة الخاصة ࢭي ربيع 
الحزب ࢭي مأزق لولا تدّخل بن بولعيد الذي اتصل بالأم؈ن العام بن 

بن خدة وطمأنه بأن هذه الخطوة الۘܣ نفذت دون علم يوسف 
قيادة الحركة وقعت ࢭي مستودع قديم تابع للمنظمة الخاصة، كما 
تمكن بن بولعيد ࢭي الأخ؈ر من احتواء هذه القضية بدفع مبلغ ماڲي 

ألف فرنك قديم كرشوة لبعض الجهات قصد عدم  ٢٥٠بقيمة 
  )٥٥(الكشف عن خلفيّات الانفجار.

  "MOUNROUGروج" اجتماع مون
  (الإعداد المادي للثورة من الأراعۜܣ الفرنسية):

لم يكن كل من محمد بوضياف، وديدوش مراد، بمعزل عمّا 
وࢭي  )٥٦(كان يحدث من تطوّرات سياسية وعسكرية ࢭي الجزائر،

مقابل ذلك انْڈز فرصة مسؤوليته عڴى فيدرالية الحركة (حركة 
لكي يشرع ࢭي عملية التحض؈ر الانتصار أجلّ الحريّات الديمقراطية) 

للعمل المسلح ࢭي الجزائر انطلاقًا من الأراعۜܣ الفرنسية، كما كان 
يطمح إڲى ذلك قبل أن تكلفه قيادة الحركة ٭ڈذه المهمة. وࢭي هذا 
السياق تُش؈ر بعض الكتابات التاريخية مدعمة بشواهد حية إڲى أن 

نطلقت من عملية التحض؈ر للعمل المسلح عند العناصر الثورية ا
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فرنسا قبل أن تلوح ࢭي الأفق إرهاصات الانفجار الكب؈ر لحركة 
بعدة  ١٩٥٤الانتصار من أجل الحريّات الديمقراطية ࢭي صيف 

أشهر، ويعت؄ر ذلك الاجتماع الذي جمع ب؈ن بن بلة وبوضياف 
" الواقع ࢭي Mounrougࢭي ڌي مونروج " ١٩٥٤ومهساس مع بداية 

الفرنسية باريس، أول خطوة ࢭي  الضواڌي الجنوبية من العاصمة
  )٥٧(هذا المسڥى (الإعداد المادي للثورة).

وقد تمّ الاتفاق ب؈ن المجتمع؈ن ࢭي هذا اللقاء المصغّر عڴى قرار 
البدء ࢭي الإعداد المادي المباشر لإعلان الثورة، حيث تمّ فيه شبه 
توزيع للمهام فيما بئڈم، فبالنسبة ل؄ن بلة فقد كلف بمهمة 

الوضع ࢭي مصر بالتنسيق مع رفيقيه أيت أحمد، وخيضر، استطلاع 
كما دخل كل من  )٥٨(بغية الحصول عڴى المساعدة المادية (السلاح).

بوضياف وديدوش إڲى الجزائر لجمع شتات المنظمة الخاصة بعدما 
خابت مساعٕڈما ࢭي إقناع مصاڲي بواسطة عبد الله فيلاڲي، أما 

ࢭي فرنسا لكون الخلاف مهساس فقد سڥى لإقناع قواعد الحزب 
المقدم عڴى مستوى القيادة هو خلاف فوࢮي وعلٕڈا أن لا تنغمس 
فيه، وبذلك العمل عڴى بلورة ما عرف بالاتجاه المحايد ࢭي انتظار 

  )٥٩(.ةيوم انطلاق الثور 
  CRUAاللجنة الثورية للوحدة والعمل 

  (قادة ب؈ن محاولات ال؅رميم والإقناع للالتحاق بالثورة):
بوضياف قد دفعته التداعيّات اللاحقة إڲى البحث عن  يبدو أن

"صنيعة جديدة" تمكنه من تجاوز اللجنة الثورية للوحدة والعمل 
بعد خلافه مع المناضل محمد دخڴي وخروج هذا الصراع إڲى العلن، 
إڲى جانب تخوف مصاڲي الحاج من قدماء المنظمة الخاصة، وفشل 

ركة العمل المسلح وتفج؈ر الثورة بن بولعيد ࢭي اقناع هذا الأخ؈ر بمبا
... (الآن). مثلما كان يحرص بوضياف، كما أن الانشقاق الذي حدث 
داخل اللجنة الثورية جرّ وراءه تردد بعض من أعضاء اللجنة 
المركزية قبل حس؈ن لحول، وبن يوسف بن خدة، حول التحض؈ر 

ل للعمل الثوري، إلّا أنه بعد عدة محاولات ومناقشات سياسية حو 
الفكرة انتهܢ الأمر ب؈ن بن خدة ولحول إڲى قبول مساعدة مالية من 

جعلت أسارير بن بولعيد  )٦٠(إدارة الحزب لدعاة العمل الثوري،
تنبسط وهو يقول "إٰڈا لمفاجأة سارة الأخوان موافقون عڴى الكفاح 
المسلح، وأك؆ر من ذلك أعطونا مليون فرنك للإسراع ࢭي 

   )٦١(التحض؈رات.
ࢭي ملابسات الظروف الۘܣ تأسست فٕڈا اللجنة  دون الولوج

لعدم ارتباطها  ١٩٥٤مارس  ٢٣  )CRUA(الثورية للوحـدة  والعـمـل 
بموضوع البحث إلا من زاوية مساڤي أعضا٬ڈا بخصوص 
التحض؈رات المادية (المال، السلاح) عڴى المستوي؈ن الداخڴي 

شارة إڲى؛ والخارڊي، حۘܢ تنطلق الثورة ࢭي موعدها المحدد يمكن الإ 
أنه ࢭي الف؅رة الۘܣ كان فٕڈا محمد بوضياف، وديدوش، وبيطاط، وبن 
بولعيد، بصدد التحض؈ر لميلاد اللجنة الثورية للوحدة والعمل كان 
عناصر الوفد الخارڊي وعڴى رأسهم بن بلة يقومون بجس نبض 
السلطات المصرية للإطلاع عڴى موقفها من المشروع الثوري 

ادي ومعنوي مٔڈا. وبعد عشرة أيام من والحصول عڴى دعم م
تأسيس اللجنة ࢭي الجزائر العاصمة تمكن الوفد الخارڊي ࢭي القاهرة 
من لفت انتباه القيادة المصرية عند أول احتكاك مباشر ٭ڈا عندما 
شارك عناصره ࢭي اجتماع لجنة تحرير المغرب العربي يوم 

  )٦٢(ك اللقاء.وأبدوا تأييدهم لمشروع الثورة خلال ذل ٠٣/٠٤/١٩٥٤
أما ࢭي الداخل، فقد قضت حادثة انفجار مستودع الحجاج ࢭي 
باتنة عڴى مشروع صناعة قنابل الثورة ࢭي المهد، الأمر الذي دفع 
ببوضياف مباشرة بعد عودته إڲى الجزائر ࢭي الأسبوع الأول من شهر 

إڲى نقل المشروع (مشروع صناعة القنابل) من  ١٩٥٤مارس 
ة.     وࢭي هذا السياق يذهب المجاهد عمار قليل الأوراس إڲى المتيج

بأن  المصالح الفرنسية لم تكن غافلة عما كان يجري من تحض؈رات 
مادية للثورة ࢭي الأوراس خصوصًا بعد انفجار المخبأ المذكور وانتشر 
عملا٬ڈا ࢭي كل مكان لمراقبة تحركات العناصر المشتبه ࢭي انتما٬ڈم 

٭ڈم إڲى ترك المنطقة والتوجّه نحو للتيّار الثوري وهو ما دفع 
ولم تجد مجموعة  )٦٣(العاصمة بعد أن اتخذوا أسماء مستعارة.

بوضياف بدًا سوى الهروب نحو عناصر المنظمة الخاصة ࢭي المتيجة 
م الصراع ب؈ن جماعة لحول حس؈ن وبن يوسف بن خدة ضࢭي خ

  )٦٤(والمؤمن؈ن بالعمل الثوري.

ها) أرضية المنطقة الرابعة (الجزائر وضواحي
  الثورة قبيل الانطلاقة (سياسيًا عسكريًا) 

شكّلت منطقة الجزائر وضواحٕڈا القلعة الثانية بعد الأوراس 
حيث كانت خلال الثمانية أشهر الۘܣ سبقت الانطلاقة ࢭي 

مسرحًا لتطوّرات تاريخية حاسمة عڴى المستوي؈ن  ٠١/١١/١٩٥٤
عجيل بانطلاق السياسۜܣ والعسكري، لعبت دورًا أساسيًا ࢭي الت

إنّ قلة الكتابات التاريخية الأكاديمية الۘܣ تتعلق  )٦٥(العمل المسلح.
بالتاريخ الثوري للولاية الرابعة التاريخية، خصوصًا مرحلة ما قبل 
الانطلاقة ࢭي العاصمة وضواحٕڈا (المتيجة)، مقارنةً مع حجم 
 الكتابات الۘܣ كتبت حول المناطق الأخرى، جعلت بعض رواد العمل
المسلح مغمورين وغ؈ر معروف؈ن بالنسبة للباحث؈ن رغم رصيدهم 

  النضاڲي وتجربْڈم ࢭي تجسيد فكرة العمل المسلح عڴى أرض الواقع. 
ومن أبرز هؤلاء الروّاد عڴى الإطلاق نذكر المناضل بوعلام 
قانون، الذي يعت؄ر الأول ࢭي قائمة نشطاء تنظيم دعاة العمل المسلح 

ا يعود له الفضل ࢭي إيواء المنضال؈ن الفارين ࢭي منطقة المتيحة، كم
من متابعات الشرطة الفرنسية قبل أن يصبحوا قادة ولايات أثناء 
الثورة عڴى غرار سويداني بوجمعة، وأحمد بوشعيب، وعمر 

وتش؈ر بعض الكتابات التاريخية إڲى أن بوعلام قانون  )٦٦(أوعمران.
ورة مهما كلف كان مثل بوضياف من حيث المبدأ والهدف أي الث

ذلك من ثمن، الأمر الذي جعله أك؆ر أعضاء المنظمة الخاصة 
وقبل أن ينتقل  )٦٧(اقتناعًا ودفاعًا عن طروحات ومواقف بوضياف.

بوضياف إڲى منطقة المتيجة لجأ إڲى تنظيم بوعلام قانون قام ࢭي 
بإرسال كراسات وكتب وريقات لمجموعة  ١٩٥٤ٰڈاية شهر مارس 

جمعة تضّمنت شروحات مفصّلة عن طرق قانون وسويداني بو 
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صناعة القنابل والمتفجرات وكيفية مزج المواد المتفجرة كما ونوعًا 
لتحض؈ر مخزون القنابل خلال الأشهر الثمانية الۘܣ سبقت انطلاق 

    )٦٨(الثورة التحريرية.
وبالاستناد إڲى المصادر التاريخية المكتوب مٔڈا والشفوي يمكن 

تحض؈ر المادي التفج؈ر الثورة (جمع الأسلحة تتبع خطوات مشروع ال
وصنع القنابل والتفج؈رات) ࢭي ناحية المتيجة خلال مرحلة المخاض 

، وࢭي هذا السياق يش؈ر المجاهد بوعلام قانون إڲى أن ١٩٥٤منذ ربيع 
وطلب  ١٩٥٤بوضياف اتصل به ࢭي غضون شهر أفريل (أبريل) سنة 

حية (المتيجة) وعڴى رأسهما منه التنسيق مع العناصر النشطة ࢭي النا
وأحمد بوشعيب خصوصًا وأنه  )٦٩(المناضل؈ن سويداني بوجمعة،

كان عڴى اتصالات سابقة ٭ڈما منذ مجيِڈما من الغرب الجزائري، 
وعڴى هذا الأساس قدم بوضياف إڲى ناحية بوينان ࢭي حالة من 
الأستياء والغضب بسبب تأخر، انطلاق العمل المسلح ࢭي الجزائر 

ةً مع تونس والمغرب، وتقابل مع سويداني بوجمعة، وأحمد مقارن
  )٧٠(بوشعيب بعد أن وضع لهما بوعلام قانون ترتيبات اللقاء.

ودون الاستطراد ࢭي عمق الخلاف ب؈ن المصالي؈ن والمركزي؈ن من 
جهة، وب؈ن المركزي؈ن وأنصار العمل الثوري الفوري من جهة أخرى، 

ه، فإن من أهم الإجراءات الۘܣ الذي كانت ناحية المتيجة مسرحًا ل
اتخذت ࢭي لقاء بوينان هو الاتفاق عڴى الحياد مع محاولة إرضاء 
الطرف؈ن المتصارع؈ن من أجل المحافظة عڴى وحدة الصف، كما 
أخ؄ر بوضياف مجموعته عن اتصالاته بعناصر الوفد الخارڊي 
المتواجد ࢭي القاهرة الذي تمكن من ان؅قاع تأييد حكومة القاهرة 

وعُ؈ن  )٧١(لمشروع العسكري بالمال والسلاح بعد انطلاق الثورة،ل
) الۘܣ ٢٣/٠٣/١٩٥٤(  CRUAميلاد اللجنة الثورية للوحدة والعمل 

مُنيت بفشل ذريع ࢭي رأب الصدع الذي أصاب الحزب وانتهܢ اللقاء 
بالاتفاق عڴى أن الوقت قد حان لتفج؈ر الثورة انطلاقًا من قناعة 

يار العسكري أنسب حل لإنقاذ الحركة راسخة مفادها أن الخ
  )٧٢(الوطنية من المأزق الذي وقعت فيه.

 - سويداني - وعڴى هذا الأساس شرع القادة الثلاث (بوضياف
بوشعيب) ࢭي دراسة الوضعية العامة لناحية (المتيجة) ورصد 

 )٧٣(إمكانياٮڈا المادية والبشرية المتوفرة، وتمّ تكوين أفواج مسلحة
لمادي للثورة، وتعبئة الشباب عڴى التدريب مهمْڈا الإعداد ا

بعد أن  )٧٥(كريتڴي مختار )٧٤(واستعمال السلاح بمساعدة المناضل
ع؈ّن ديدوش مراد قائدًا عامًا عڴى المنطقة بتكليف رسمܣ من طرف 

لقد تكررت زيارات بوضياف إڲى المتيجة خلال  )٧٦(زميله بوضياف.
رابعة طلب من العناصر وࢭي زيارته ال ١٩٥٤شهر أفريل (أبريل) سنة 

الموجودة ࢭي جبال البليدة وعڴى رأسهم منسق المجموعة بوعلام 
قانون، الانطلاق ࢭي التحض؈ر الفعڴي للثورة من الناحية المادية 
بتجميع السلاح وتحض؈ر مخططات الهجوم عڴى الثكنات الفرنسية، 
ولم ينْڈه الشهر حۘܢ تمكن قانون من تخزين ثمان وعشرون قطعة 

 ١١٤٣، متنوعة مع كمية من الذخ؈رة (رصاص من عيار سلاح
   )٧٧(ونوعيّات أخرى من الرصاص والخراطيش).

 ١٩٥٤جوان  ٢٥التاريڏي ࢭي المدينة يوم  ٢٢وعقب اجتماع الـ
 )٧٨(الذي أصطلح عڴى تسميته بالقاعدة الأوڲى للثورة التحريرية،

انبثقت عنه لجنة من خمسة أعضاء هم (بوضياف، بن بولعيد، 
كُلفت بالتحض؈ر العام للعمل  )٧٩(دوش، وبيطاط، وبن مهيدي)دي

وࢭي نفس السياق تم تكليف كل من  )٨١) (٨٠(المسلح بشكل ملموس.
أحمد بوشعيب، وسويداني بوجمعة، بمهمة التحض؈ر المحڴي للثورة 
عڴى مستوى المنطقة الرابعة (الجزائر وضواحٕڈا) بمساعدة 

  )٨٢(ࢮي ࢭي العاصمة.المناضل؈ن الزوب؈ر بعجاج، ومحمد مرزو
  المتيجة تحتضن مشرع صناعة القنابل

  (من الاوراس إڲى الخرايصية ࡩي البليدة):
وقد تركّزت جهود هؤلاء، استنادًا إڲى الكث؈ر من الشهادات 
الحيّة، عڴى عملية صنع القنابل والمتفجرات والعبوات الناسفة 

حة ورمي بالإضافة إڲى القيام بتدريبات عسكرية عڴى استعمال الأسل
وربما يكون ذلك من أجل استدراك الوقت لتغطية  )٨٣(المتفجرات،

العجز المحتمل ࢭي توف؈ر الأسلحة اللّازمة خصوصًا مع اق؅راب موعد 
) ٨٤(الثورة، بالإضافة إڲى نوع العمليات المخطط لها ليلة أول نوفم؄ر.

ولتغطية ذلك العجز قرّر التنظيم السري الشروع ࢭي صنع القنابل 
إحدى الإجتماعات الۘܣ عقدت ࢭي م؇قل مويسۜܣ محفوظ ࢭي خلال 

بحضور كل من سويداني بوجمعة، وأحمد  ١٩٥٤شهر جويلية 
  )٨٥(بوشعيب، وبوعلام قانون، وعبد القادر رابح المدعو عبد الكريم.

وࢭي خضمّ هذه الظروف الصعبة كان عڴى العناصر الثورية 
ࢭي صنع  لتنظيم المتيجة بعد أن طلب محمد بوضياف الشروع

القنابل والإسراع ࢭي ذلك تحت إشراف المناضل؈ن بوعلام قانون 
وسويداني بوجمعة، فإنطلقت ورشات التصنيع ࢭي العمل وتكاثر 

ومن أهم الأماكن الۘܣ  )٨٦(عددها ࢭي المنطقة مع مرور الوقت،
اتخذت كمراكز لصنع القنابل نذكر: م؇قل بوعلام قانون (بحلوية)، 

ح (الصومعة)، وم؇قل بورقعة بوعلام (بوينان)، وم؇قل عبد القادر راب
وم؇قل طاشوش إبراهيم، وم؇قل كرامو بلقاسم المدعو جمال، وم؇قل 
محمد العيآۜܣ (بأولاد يعش)، وم؇قل بلعمري محمد المدعو سۜܣ 

وࢭي نفس الإطار يذكر المجاهد بوعلام  )٨٧(الحس؈ن (ببۚܣ شريف).
 )٨٨(ي حوش القابلة،قانون بأنه إشتغل عڴى لحم القنابل أول مرة ࢭ

حواڲي ثمانية شهور قبل اندلاع الثورة ثم تمّ صنع قنابل أخرى ࢭي 
بيت العيآۜܣ محمد بحضور سويداني بوجمعة وࢭي ورشة اللحامة 

  )٨٩(كان يملكها ذلك الوقت ࢭي بوفريك.
اتخذ مشروع صناعة القنابل والمتفجرات ࢭي منطقة المتيجة 

خلال ذلك الاجتماع الذي  بعدًا وطنيًا عڴى المستوى العسكري من
جمع أبرز القادة المحضّرين للثورة ࢭي الخرايسية ࢭي شهر جويلية 

برئاسة مصطفى بن بولعيد، وحضور كل من مراد  )٩٠(١٩٥٤
ديدوش، ومحمد العربي بن مهيدي، ورابح بيطاط، وعبد الحفيظ 
بوصوف، وسويداني بوجمعة، والزوب؈ر بوعجاج، والحاج بن علّا، 

، وعثمان بلوزداد، ومحمد مرزوࢮي، ومختار قاسۜܣ عبد وناصر كويۚܣ
الله، وعبد الرحمن قاسۜܣ عبد الله. وقد خصص هذا الاجتماع 
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حسب الشهادات الحية لدراسة الجوانب التقنية للإنطلاق الثورة 
الۘܣ تتعلق بالأسلحة بشكل خاص، وعڴى هذا الأساس ركز 

فكيك الحاضرون عڴى ضرورة تكوين مختص؈ن ࢭي مجال صنع وت
المتفجرات والتدريب عڴى طرق استعمال الأسلحة وكيفية القيام 

                                         )٩١(بحرب العصابات.
وࢭي هذا الإطار، يذكر أحد المشارك؈ن ࢭي هذا التكوين، المناضل 
قاسۜܣ عبد الله عبد الرحمان "بأن اجتماع  الخرايسية عقد 

؈ن ࢭي صنع القنابل والمتفجرات خصيصًا لتكوين مكون؈ن مختص
كما يؤكد المناضل الحاج بن علّا ࢭي روايته بأنّه قد  )٩٢(المحلية..."

ࢭي تربّص بناجية خرايسية  ١٩٥٤شارك ࢭي شهر أوت (أغسطس) 
ولماّ عاد إڲى  )٩٣(خاص بصنع المتفجرّات أشرف عليه بن بولعيد،

بحاسۜܣ وهران كلف أحمد زبانة بصنع كميات من أوعية المتفجرات 
  )٩٤(الغلّة.

بناءً عڴى مقررات اجتماع الخرايسية تمت إقامة العديد من 
المراكز لصنع القنابل والمتفجرات والتدريب عڴى استعمالها، ورغم 
قلة التجربة ࢭي هذا الميدان ومحدودية الخ؄رة العسكرية لهؤلاء 
المكوّن؈ن، إلّا أٰڈم تمكنوا من صناعة قنابل ومتفجرّات من مواد 

ئل بسيطة متوفرة لدٱڈم كعلب المص؄رات والك؄ريت الأصفر ووسا
وتجدر الإشارة  )٩٥(والفحم والط؈ن الحرة وزيت الخروع والأنابيب.

إڲى؛ أنه لم تكن هناك مراكز بأتم معۚܢ الكلمة مخصصة لصناعة 
القنابل والتدريب والاجتماعات، وقد ركز هؤلاء  المناضلون عڴى 

ن أبرز هذه المراكز عڴى الإطلاق نذكر مٔڈا أماكن أك؆ر أمنًا وأمانًا، وم
بالإضافة إڲى منازل  )٩٧(ومركز بوشماعلة، )٩٦(مركز ذراع الديس،

  )٩٨(بعض المناضل؈ن الۘܣ اتخذت ۂي الأخرى كمراكز لنفس الغرض.
وقد اختلفت صناعة القنابل باختلاف نوعيْڈا والغرض من 

طريق وضع استعمالها، لذلك نجد صناعة القنابل المحرقة تتم عن 
البارود الأسود بطريقة خاصة بعد استحضار علب المص؄ّرات 
الفارغة ذات وزن واحد كلغ وتوضع بداخلها علبة أخرى مشدودة 
بخيط ويضاف إلٕڈا ملح البارود والب؇قين والمطاط والفحم والك؄ريت 
الأصفر. أما الألغام فقد كانت تصنع من الملح والط؈ن الحرة، وزيت 

المياه الۘܣ كانت تغلق بغطاء، ثم يوضع لها ثقب ࢭي  الخروع وأنابيب
وصنعت العبوات الناسفة من الأنابيب من     )٩٩(الوسط وكبسولة.

 ١٥سم و ١١سم و ٨"، والأنابيب الطويلة ذات معيار La Fonteنوع "
سم، وحول هذا الموضوع يذكر المجاهد بوعلام قانون بأن عملية 

جهة بمادة الإسمنت ويوضع لها  صنع العبوة تتمّ بغلق الأنابيب من
أما بالنسبة للمواد اللازمة ࢭي  )١٠٠(ثقب ࢭي الوسط وتجهز بكبسولة،

صناعْڈا كانت تستحضر من طرف مناضل يدڤى العامري، وأعت؄ر 
  )١٠١(غار بوشماعلة من أهم المراكز لصنع هذا النوع من القنابل.

 تش؈ر بعض المصادر إڲى أن عملية صنع القنابل تمت بالتعاون 
مع مناضل؈ن من العاصمة خلال هذه الف؅رة، حيث كان مطلوبًا من 

قنبلة  ٣٥٠فوج صنع المتفجرات إحضار دفعة أوڲى متكونة من 
تقليدية (عبوات ناسفة وقنابل حارقة)، وحسب شهادة المناضل 

قنبلة وقد أشرف شخصيًا عڴى  ١٥٠بوعلام قانون، أن فريقه جهّز 
سام القنابل الۘܣ توضع بعد العملية خلال اشتغاله بتلحيم أج

حشوها بالمتفجرات المحضرة ࢭي أماكن سريّة، ࢭي علب خاصة لنقلها 
من مكان لأخر دون لفت الانتباه، وكان يشرف رفقة سويداني 
بوجمعة عڴى العملية برمْڈا، وتمكنت مجموعة قانون من تحض؈ر 

قنبلة حارقة أخرى خلال شهري أفريل (أبريل) وماي (مايو).  ١٥٠
قيت أجسام قنابل كث؈رة فارغة كمخزون يستخدم عند الحاجة وب

   )١٠٢(وحسب التعليمات.
لقد أخذت عملية صنع القنابل عقب اجتماع خرايسية منڍى 
آخر، حيث ضاعف الفريق الذي كلف ٭ڈذه المهمة ࢭي نشاطه الأمر 
الذي أدى إڲى ارتفاع مخزون القنابل. وࢭي هذا السياق يذكر أحد 

لذين أشرفوا عڴى س؈ر العملية المجاهد عبد القادر أبرز المناضل؈ن ا
رابح بأن كمية القنابل الۘܣ تمّ صنعها قسمت بأمر من سويداني ࢭي 

إڲى قسم؈ن قسم أخفي ࢭي  ١٩٥٤الأسبوع الثاني من شهر سبتم؄ر 
م؇قل بوعلام قانون والآخر ࢭي م؇قله، وقد تكونت هذه الشحنة ࢭي 

 ٦٠٠إڲى  ٥٠٠ات ومن عبوة متفجر  ٩٠٠إڲى  ٨٠٠مجموعها من 
  )١٠٣(قنبلة يدوية.

وبعد هذا العرض يمكن للباحث أن يدرك بعمق مدى أهمية 
مشروع صناعة القنابل بالنسبة لبوضياف ورفاقه بالرغم من 
حداثة التجربة وضعف الإمكانيات، ولم تكن هذه الخطوة ࢭي 
حقيقة الأمر سوى حلًا عسكريًا من أجل سدّ الثغرات المحتملة ࢭي 

ࢭي مرحلة استثنائية  )١٠٤(ال؅قّود بالأسلحة قبل تفج؈ر الثورة عملية
لم تكن فٕڈا الظروف والمستجدات تبشر بإمكانية دخول ولو كمية 
قليلة من الأسلحة، رغم جهود بوضياف وبن بولعيد الۘܣ كانت 

  تصبّ ࢭي هذا المسڥى كما سنوضّح ذلك فيما بعد.

  أهمية جهود ومساعي لجنة الخمسة   
  قاء بوضياف داخليًا وخارجيًا)(مهام رف  

إنّ الدّارس المتمعن لتطوّرات عملية التحض؈ر للثورة التحريرية 
يدرك بعمق أهمية جهود لجنة الخمسة ومساعٕڈا ࢭي ربط اتصالاٮڈا 
داخليا وخارجيًا، من أجل توحيد الصفوف وتوف؈ر الحد الأدنى من 

ف بمهمت؈ن الإمكانيات المادية وࢭي هذا الإطار قام رفقاء بوضيا
  أساسيت؈ن شملت ما يڴي: 

  :) عڴى المستوى الداخڴي١(      
باشرت لجنة الخمسة اتصالاٮڈا داخليًا وعڴى وجه الخصوص 
بممثڴي منطقة القبائل وإقناعهم بالانضمام إڲى العمل المسلح 
والمشاركة ࢭي تفج؈ر الثورة، واستنادًا إڲى شهادة بوضياف أن منطقة 

اية الخلاف إڲى زعيم الحزب ونظرًا لصعوبة القبائل انحازت ࢭي بد
الاتصال ٭ڈا لم يتمكن ورفاقه من شرح مواقفهم لمناضلٕڈا شرقًا 

وࢭي نفس السياق  )١٠٥(كافيًا كما حدث مع المناطق الأخرى من البلاد.
يضيق بوضياف "نظرًا لأهمية هذا الجزء من الوطن (منطقة 

يث الموقع القبائل) سواءً من حيث عدد المناضل؈ن أو من ح
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الاس؅راتيڋي لم يخطر بالبال أن ي؅رك بعيدًا عن الحركة ولذلك تمت 
   )١٠٦(عدة محاولات للاتصال ٭ڈم.

لقد كان بوضياف يدرك بعمق مدى أهمية منطقة القبائل ࢭي 
خصوصًا  )١٠٧(عملية التحض؈ر لانطلاق العمل المسلح واستمرارية

جبال  بعد التحاق كريم بلقاسم ومساعده عمر أوعمران بقمم
ونجاحة ࢭي إعداد جماعات من شباب  ١٩٤٧جرجرة خلال سنة 

المنطقة وصل تعدادها حسب تقرير شفوي وجّه إڲى بوضياف بتاريخ 
جاء فيه "بفخر واع؅قاز بمستطاڤي الاعتماد  ١٩٥٤ماي (مايو)  ٠٨

رجل مستعد للعمل الثوري المكثف ضد  ١٥٠٠عڴى أك؆ر من 
لذي تعزز وࢭي أقل من شهر وهو العدد ا )١٠٨(السلطات الفرنسية،

) مناضل جديد، وقد كشف كريم بلقاسم مرة ثانية ٢٠٠بمائۘܣ (
بأن  ٠٣/٠٦/١٩٥٤لبوضياف ࢭي أحد اللقاءات ࢭي العاصمة يوم 

مناضل  ١٧٠٠قادة دوائره السبع ࢭي منطقة القبائل تحوز الآن "
مناضل بحوزته بندقية  ٥٠٠مستعد لخوض المعركة، وما يقرب من 

قطعة  ٣٠٠متلكون مخابئ للسلاح تتوفر عڴى أك؆ر من صيد، كما ي
   )١٠٩(سلاح حربي".

، بعد فشلها ٢٢وفعلًا بدأت الاتصالات مباشرة عقب اجتماع الـ
قبله من خلال محاولات عديدة مع أواخر شهر ماي (مايو) وانتهܢ 
الأمر باتصال لجنة الخمسة مع المناضل سۜܣ حمود بن يڍي الذي 

ريم بلقاسم، وعمر أو عمران باعتباره من كُلف أيضًا بالاتصال بك
وتوجت هذه الجهود بلقاء جمع ديدوش مراد،   )١١٠(سكان المنطقة.

ولخضر بن طوبال، وعمار بن عودة من جهة وب؈ن عمر أوعمرن من 
إڲى جهة أخرى لإقناعه بالانضمام إڲى صفوفهم غ؈ر أٰڈم لم يتوصلوا 

اتفاق، ثم عقد لقاء ثان جمع ديدوش، وبن طوبال، وبن مهيدي، 
وزيرود بأوعمران ࢭي العاصمة، ولم ينته بأي نتيجة تذكر، ثم وقع 

 )١١١(لقاء ثالث جمع محمد بوضياف، وبن بولعيد، وكريم بلقاسم
انتهܢ بعد مشاورات طويلة  ١٩٥٤مع ٰڈاية شهر أوت (أغسطس) 

ف الثورة بعد أن أعطى كريم بالتحاق منطقته القبائل بصفو 
بلقاسم موافقته عڴى ذلك بانضمامه إڲى اللجنة الۘܣ أصبح العضو 
السادس فٕڈا رفقة بوضياف، وديدوش، وبن بولعيد، وبن مهيدي، 

  )١١٣( )١١٢(وبيطاط.
  :) عڴى المستوى الخارڊي٢(      

ࢭي خضم الظروف الۘܣ قامت فٕڈا اللجنة بمحاولة التنسيق ب؈ن 
القبائل وإقناعهم بالانضمام إلٕڈا والمشاركة ࢭي مسؤوڲي منطقة 

التحض؈ر لانطلاق الثورة التحريرية، شرع بوضياف ࢭي مهمة أخرى 
إڲى  ١٩٥٤عڴى الصعيد الخارڊي، حيث سافر مع بداية شهر جويلية 

" بعد أن  Berneسويسرا للالتقاء بأحمد بن بلة ࢭي العاصمة برن "
المركزي؈ن بأن بن بلة علم بذلك من طرف مبعوثي المصالي؈ن و 

موجود ࢭي سويسرا ويرغب ࢭي مقابلته، وعڴى هذا الأساس أخ؄ر بقية 
زملائه ࢭي اللجنة الذين شجعوه عڴى الاتصال به لمعرفة ما يجري ࢭي 

 )١١٤(القاهرة ومحاولة كسب أعضاء الوفد الخارڊي.

وࢭي نفس السياق، علم بوضياف بأن وجود بن بلة رفقة محمد 
ندرج ࢭي إطار مساڤي الوساطة ب؈ن الطرف؈ن سويسرا ي خيضر ࢭي

المتصارع؈ن، إلّا أٰڈما لم يتوصلا إڲى أي نتيجة تذكر الأمر الذي 
أغضب خيضر فقرر الرجوع إڲى القاهرة بعد أن ترك بن بلة ࢭي برن 

، الذي كشف له عن ٠٧/٠٧/١٩٥٤حيث التقى ببوضياف يوم 
د بوضياف ويؤكد المناضل محم )١١٦)(١١٥(خطته بشأن تفج؈ر الثورة.

هذا المسڥى قائلًا بأنه اتصل ب؄ن بلة الذي حغۜܣ بثقته بوصفه من 
قدماء المنظمة الخاصة، وأطلعه عڴى أحداث الأشهر الماضية وما 
ينوي القيام به وما هو مطلوب من الوفد الخارڊي، وࢭي الحال أعلن 
بن بلة موافقته عڴى المشروع الثوري، ووعد بكسب تأييد الأعضاء 

    )١١٧(لوفد وكذا الحكومة المصرية.الآخرين ل
وࢭي نفس الزيارة تمّ لقاء ثان ب؄رن جمع كل من أحمد بن بلة، 
وبوضياف، وديدوش مراد مع مسؤول؈ن الأول مغربي، والأخر تونسۜܣ، 
كان بن بلة قد سبق وأن اتصل ٭ڈما ويقول بوضياف بخصوص هذا 

شهر أوت اللقاء "... بعد اللقاء الأول اجتمعنا ثانيةً مع بداية 
(أغسطس) للنظر ࢭي إجراء اتصالات مع مسؤول؈ن مغاربة وتونسي؈ن 
كان بلة قد كلف بدعوٮڈم، ورافقۚܣ ࢭي هذه المهمة ديدوش وتوجهنا 
إڲى برن للاجتماع مع كل من عبد الكب؈ر الفاسۜܣ من أجل ربط 
الاتصالات بالمناضل؈ن المغاربة ࢭي الريف، وتعهّد هو بتسليم كمية من 

نطلاقًا من الريف ࢭي أجل لا يتعدّى شهرًا واحد، بعد دفع الأسلحة، ا
المبلغ اللازم ࢭي حسابه المصرࢭي لسويسرا وعڴى  هذا الأساس قدمت 

  )١١٨(له عڴى التوّ قائمة إسمية بالأسلحة المطلوبة..."
 )١١٩(وعقب هذه اللقاءات مباشرةً عاد بوضياف إڲى الجزائر،

لعهم عڴى نتائج حيث اجتمع بقية أعضاء اللجنة الخمسة وأط
  مهمته ࢭي سويسرا، وقد تمّ اتخاذ عدّة قرارات ۂي: 

  فرنـــك قـــديم مقابـــل لأســـلحة  ١.٤٠٠.٠٠٠جمـــع مبلـــغ مـــاڲي بقيمـــة
  المتفق علٕڈا، وتكليف رابح بيطاط بنقلها إڲى سويسرا.

  تكليــف مصــطفى بــن بولعيــد بمهمــة إڲــى ليبيــا لتســلّم الأســلحة مــن
 بن بلة. 

  ١٢٠(.مهيـــــدي إڲـــــى الريـــــف المغربـــــيانتقـــــال كـــــل مـــــن بوضـــــياف وبـــــن( 
استعدادا لاستقبال ما يمكن الحصول عليه مـن أسـلحة وٮڈريّڈـا 

 )١٢١(.إڲى داخل الوطن
أوت  ٠٩وتطبيقًا لهذه القرارات توجّه بوضياف وبن مهيدي يوم 

إڲى الريف المغربي لجلب السلاح الذي تعهد  ١٩٥٤(أغسطس) 
ي أجل أقصاه شهر المناضل المغربي عبد الكب؈ر الفاسۜܣ بتحض؈ره ࢭ

وࢭي نفس الإطار توجّه مصطفى بن بولعيد إڲى ليبيا حيث  )١٢٢(واحد،
أوت (أغسطس)  ١٥التقى للمرة الأوڲى ب؈ن بلة ࢭي طرابلس يوم 

، وتمّ الاتفاق عڴى ضرورة هيكلة وتشكيل أول شبكة للدعم ١٩٥٤
وتؤكد شهادة  )١٢٣(اللوجيستيكي انطلاقًا من مصر مرورًا بليبيا.

اعۜܣ بش؈ر أن قرار إنشاء قاعدة طرابلس يعود إڲى تاريخ المجاهد ق
خلال الاجتماع الذي جمع ب؈ن بن بلة، وبن بولعيد،  ١٩٥٤أوت  ٢٠
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واستمر حواڲي عشرين يومًا قام عڴى إثرها أحمد بن بلة بتعي؈ن 
  )١٢٤(قاعۜܣ بش؈ر مشرفًا عڴى قاعدة طرابلس.

مواقف المصالح العسكرية الفرنسية من حالة التأهب 
  ستعداد المادي للثورة:والا 

ࢭي مقابل حالة التأهب والاستعداد المادي لتفج؈ر الثورة من 
خلال جهود ومساڤي أبرز قادٮڈا عڴى المستوي؈ن الداخڴي والخارڊي، 
كانت الأوساط العامة والرسمية الفرنسية خلال شهر أوت 

جد متفائلة بشأن الوضع ࢭي الجزائر الهادئة  ١٩٥٤(أغسطس) 
عليه الوضع ࢭي تونس والمغرب، إلّا أن الأمر كان عكس  بخلاف ما هو 

ذلك بالنسبة للإدارة الاستعمارية ࢭي الجزائر إڲى درجة أٰڈا توقعت 
 )١٢٦(١٢٥)(حركة تمردية" من قبل بعض النشاط الجزائري؈ن."حدوث 

ومما زاد ࢭي مصداقية تلك التوقعات ۂي التقارير العسكرية الدورية 
العام عڴى الأمن العسكري وحماية الۘܣ كان يبعث ٭ڈا المشرف 

إڲى باريس، وࢭي هذا السياق   J-Vaujourالحدود جون فوجور 
أحظۜܢ فوجور عن طريق رجاله مصالحه مراكز تجمع وتدريب عڴى 
السلاح ࢭي طرابلس بليبيا يشرف علٕڈا ضباط مصريون من مصالح 
المخابرات الۘܣ كانت بقيادة فتڍي الديب، وقد حمل فوجور ࢭي 

ه الذي تضمن هذه المعلومات إڲى باريس خلال شهر أوت تقرير 
(أغسطس) لإطلاع مسؤوليه وتحذيرهم خصوصًا وأنه قدم قوائم 

   )١٢٧(بأسماء أك؆ر من عشرين جزائريًا كانوا يتدربون ٭ڈذه المراكز.
قيادة الثورة ب؈ن كثافة التحض؈رات الميدانية وخيبة الإمكانيات 

  المادية:
لباحث أن يتساءل: هل تمكّن كل من وعند هذا المقام يمكن ل

بن بولعيد، وبوضياف، وبن مهيدي من توف؈ر الحد الأدنى من 
الأسلحة لانطلاق العمل المسلح، وهل كللت جهودهم بالنجاح؟ وما 
ۂي مواقف وردود فعل المصالح الفرنسية الخاصة من حالة التأهب 

  والاستعداد المادي لتفج؈ر الثورة بالجزائر؟ 
عڴى الرغم من الجهود الۘܣ بُذلت أنه خ محمد تقية يذكر المؤر 

من طرف قيادة الثورة من أجل إدخال السلاح، إلّا أنه لم تدخل 
وحسب المناضل  )١٢٨(١٩٥٤أية قطعة إڲى الجزائر قبل أول نوفم؄ر 

أحمد بن بلة فإنّ أعضاء الوفد الخارڊي قاموا بجهود جبارة لتسليح 
مصر من جهْڈا مساعدات  فقد قدمت )١٢٩(المقاتل؈ن ࢭي الداخل.

كب؈رة ࢭي هذا المجال، حيث يذكر فتڍي الديب، أنه تمّ تزويد المناطق 
  )١٣٠(.١٩٥٤الشرقية بكميات معت؄رة من الأسلحة مند شهر أكتوبر 

غ؈ر أن المناضل محمد بوضياف ينفي إدخال أي قطعة سلاح 
إڲى الجزائر قبل غرة نوفم؄ر، معت؄رًا أن ما حدث هو مجرد وعود لم 

وذلك بعد عودته بخفي حن؈ن رفقة بن مهيدي  )١٣١(يتم الوفاء ٭ڈا.
من الريف المغربي، ولم يتمكنا من الحصول عڴى أية أسلحة، حيث 
كانت وعود علال الفاسۜܣ مجرد كلام فقط، لذلك اضطرت 
المنطقتان الرابعة والخامسة المعولتان عڴى هذه الوعود إڲى الانطلاق 

طع ࢭي حالة جد سيئة وبدون دخ؈رة ق ١٠ࢭي العمل الثوري بحواڲي 
كافية وبقي بن مهيدي ࢭي ح؈رة كب؈رة أمام نقص السلاح ࢭي منطقة 

ملم  ٦٥,٧وهران، ولم يكن يملك سوى مسدسًا من عيار 
أما بن بولعيد فإنه قد كرّر محاولة الاتصال  )١٣٢(برصاصت؈ن فقط.

ل معه ب؄ن بلة ࢭي طرابلس للمرة الثانية بأسابيع قليلة عن لقائه الأو 
ࢭي ليبيا، إلّا أنه أصيب بجروح بليغة عند تعرضه إڲى مداهمة 

  )١٣٣(الشرطة الفرنسية عند الحدود التونسية الجنوبية.
وعن مشروع صناعة القنابل، فإنه هو الآخر لم يكلل بالنجاح 
ولم يحقق النتائج المرجوة، لأنّ تلك المتفجرات التقليدية الصنع لم 

ا بسبب عدم فعالية المواد المصنوعة تعط نتائج مرضية وثبت فشله
وحول نفس الموضوع يذكر المناضل الحاج بن علا بعد  )١٣٤(مٔڈا،

عودته من تربص صنع القنابل بناحية خرايسية، أن استعمال هذه 
القنابل المحلية ظل مرهون بوصول الصواعق ضمن صفقة 
الأسلحة الموعودة من طرف عبد الكب؈ر الفاسۜܣ، ولكن لم يظهر أثر 

لأسلحة الموعودة، ولم تع؄ر أي قطعة عڴى الحدود الجزائرية ل
   )١٣٥(المغربية.

لم تكن المصالح الفرنسية الخاصة بمعزل عن حالة التأهب 
والاستعداد المادي العام لانطلاق العمل المسلح، حيث يش؈ر مدير 

بأنه: "إڲى غاية خريف  Jean Vaujourالأمن العام جون فوجور 
كة تأكد ممارسة دعم الوطني؈ن بالأسلحة لم تكن هناك شب ١٩٥٤

والذخ؈رة عڴى نطاق واسع من أي بلد أجنۗܣ، ولذلك أرى شخصيًا 
بأنه لو لم تكن المخزونان القديمة للحرب العالمية الثانية القادمة 
عڴى وجه الخصوص من الجنوب التونسۜܣ ومصر لما حدثت أي 

  )١٣٦(ثورة، أو "عصيان" مسلح ࢭي الشمال الإفريقي".
ࢭي ذلك التقرير المعروف باسمه  Vaujour  - Jذكر فوجور وي

بأنه  ٢٣/١٠/١٩٥٤الذي قدمه لوزير الداخلية فرانسوا مت؈ران يوم 
بناءً عڴى المعلومات الۘܣ  ١٣٧)(تنبأ فعلًا باندلاع ثورة قبل ٰڈاية السنة،

وصلته من أعوانه المكلف؈ن بمراقة تحركات الموطن؈ن التابع؈ن 
نظمة الخاصة طيلة ف؅رة وجوده ࢭي الجزائر. كما للتنظيم القديم للم

تمكن من كشف تحركات مفجري الثورة ࢭي العاصمة وضواحٕڈا من 
لمدينة  P.R.Gخلال تكرار ما أدڲى به قائد شرطه الاستعمالات العامة 

الذي أكد فيه بأن  ٠٨/١٠/١٩٥٤الجزائر ࢭي تقريره المؤرخ يوم 
قد تلقوا تعليمات  CRUAمناضڴي اللجنة الثورية للوحدة العمل 

لتكثيف التحض؈رات والاستعداد للكفاح منذ مسْڈل شهر أوت 
(أغسطس) عندما أمر بوضياف قادة تنظيم المتيجة بالإسراع ࢭي 
صنع القبائل، كما يش؈ر التقرير إڲى عملية رصد تحركات حس؈ن 

لملاقاة قادة العمل  ١٩/٠٩/١٩٥٤لحول ࢭي ناحية الصومعة يوم 
وى المتيجة، بالإضافة إڲى تصريحات ابوعلام قانون المسلح عڴى مست

ساعة توقيفه ࢭي بداية شهر نوفم؄ر عڴى يد أعوان شرطة 
  )١٣٨(الاستعلامات العامة.
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  خاتمة
رغم الجهود الۘܣ بذلها قادة الثورة لم تدخل أي قطعة سلاح 

وبقي المشكل قائمًا إڲى ما بعد  ١٩٥٤إڲى الجزائر قبل أول نوفم؄ر 
لثورة، خاصةً ࢭي المناطق الداخلية وهو الأمر الذي دفع انطلاق ا

كريم بلقاسم إڲى تحميل كل من بوضياف، وبن بلة، المسؤولية 
ومما لاشك فيه؛ أن الوفد  )١٣٩(الكاملة ࢭي استمرار هذا المشكل.

الخارڊي سوف يبذل قصارى جهوده من أجل تجاوز هذا المشكل، 
كميات معت؄رة مع المرحلة وسيعمل أحمد بن بلة عڴى توف؈ر السلاح ب

 )١٤٠(الأوڲى للثورة.
  

  الملاحق

  )١ملحق رقم (
 ( J-ARBER) نص التقرير الذي بعث به القنصل السويدي 'ج؈ن أربار'

 الثورة ࢭي أول نوفم؄ر يرصد فيه الوضع العام ࢭي الجزائر عشية اندلاع
من خلال الوقائع والتغطيات الصحفية وأجهزة المخابرات الفرنسة  ١٩٥٤

 DOCUMENTS DIPLOMATIQUES SUISSES  ستنتاجات الشخصية.والا 
WWW.DODIS.SH.DODIS-9399.LE 22/09/2007.A16:15. 
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  )٢ملحق رقم (
 قنصلال به بعث الذي السابق الأمۚܣ التقرير عڴى رد الرسالة نص

 الحذر لأخذ الضرورية الاحتياطات جملة تتضمن' أربار ج؈ن' السويدي
 المنطقة عڴى وتداعياٮڈا الجزائر ࢭي الأمنية الأوضاع تدهور  من والحيطة
  DOCUMENTS DIPLOMATIQUES SUISSES  )الأقظۜܢ والمغرب تونس( بكاملها

.WWW.DODIS.SH.DODIS-9399.LE 22/09/2007.A16:15. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣ملحق رقم (
 منطقة( الثالثة المنطقة ࢭي وتوزيعهم الثوار تنظيم و المادية التحض؈رات

 نوفم؄ر١ ࢭي الثورة بركب التحاقه بعد بلقاسم كريم بقيادة) القبائل
  )خاص أرشيف( .١٩٥٤
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  :الهوامش
 
ا إڲى جّڈة الحركة الثورية ࡩي الجزائر من نجم شمال إفريقي) مومن العمري، ١(

، دار الطليعة للنسر والتوزيع، الجزائر، )١٩٥٤ -١٩٢٦التحرير الوطۚܣ ( 
  .٢١٢، ص ٢٠٠٣

) كما أق؅رح التقرير فكرة العمل المسلح ࢭي المناطق الجبلية مثل جرجرة ٢(
، دار اغتيال ... حلم أحاديث محمد بوضيافالأوراس، أنظر: محمد عباس، 

. لابد من الإشارة إڲى؛ أن ٣٣، ص ٢٠٠١اهومة للنشر والتوزيع الجزائر، 
السلطات الاستعمارية، لم تكشف عن خلايا المنظمة العسكرية كلها، فخلايا 
الأوراس والقبائل لم يصلها القمع الأمر الذي دفع بعض عناصر المنظمة 

 الخاصة وعڴى رأسهم بوضياف إڲى الإلحاح عڴى العمل المسلح. 
 .  ٣٣المرجع نفسه، ص )٣(
 ، م وقضايا ودراسات ࡩي تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرقنان،  ) جمال٤(

 .٢٢١، ٢٢٠، ص ١٩٩٤للطباعة والنشر والإشهار، الجزائر، 
 . ٢١٢) مومن العمري، المرجع السابق، ص ٥(
) كان تردد قيادة حزب الشعب، حركة الانتصار أمام قرار إعلان الثورة أو حل ٦(

، يخفي ࢭي حقيقته أزمة متعددة الأبعاد المنظمة الخاصة تفاديًا لاكتشافها
الأزمة ال؄ربرية  -والأطراف ما لبثت أن تجلّت ࢭي سلسلة من الأزمات الفرعية 

) ١٩٥١دباغ؈ن وأزمة الدكتور مصطفاي ورفاقه (؈ن أزمة الدكتور الأم -١٩٤٩
  .Mohamed harbi, Laguerre commence en algerie, Ed complexe bruxelle.1984.pp 20- 23 (7) . ١٩٥٤ࢭي انتظار الأزمة القاصمة الك؄رى سنة 

) تتفق الروايات التاريخية المتوفرة لعدد من الرواد الأوائل البارزين (أحمد بن ٨(
بلة، محمد بوضياف، عبد الحميد مهري، عيسۜܢ كوشيدة، قاعۜܣ بش؈ر، عڴي 

غربي مهساس، عبد الوهاب عثماني، عمار بلعقون، عڴي بن شايبة  والمقاوم الم
الهاشمܣ عبد السلام الطود) حول الفصول التاريخية الحاسمة ࢭي عملية 
التحض؈ر المادي لاندلاع الثورة الجزائرية عڴى المستوي؈ن الداخڴي والخارڊي. 
كما تؤكد وتدعم هذه الشهادات الحية بعضها البعض ࢭي الكث؈ر من الجوانب 

ثمن هذه الشهادات  والتفاصيل المهمة المتعلقة بصلب هذه الدراسة، وقد
الحية من حيث مصداقيْڈا ما تم الوصول إليه من نتائج بعد الإطلاع عڴى 
بعض الوثائق الأرشيفية السويسرية والتقارير الأمنية العسكرية الفرنسية 

" وعڴى رأسها التقرير  "PRGالۘܣ كانت تتقدم ٭ڈا شرطة الاستعلامات العامة
حول تحركات قادة الثورة  Jean Vaujourالمفصل الذي أورده جون فوجور 

ࢭي طرابلس والجزائر والمتيجة وتمكنه من رصد جميع خطواٮڈم ࢭي إطار 
 .Jean Vaujour, de la révolté à la révolution, Albin Michel, Paris, 1989. P126 - 127  التحض؈ر المادي للثورة عمومًا وࢭي العاصمة بشكل خاص، أنظر بالتفصيل:

، تنافس بوضياف وبن بولعيد عڴى إطلاق ابل خلال الثورةصناعة القن) ٩(
  :عڴى موقع شبكة الإن؅رنت .١"ال؄ركة"، ص 

)http://wwwAlgeria.com.octobre2007 .( وأنظر أيضًا: شهادة المناضل
  .١٠٩ص ،ةمهندسو الثور عبد الحميد مهري ࢭي تقديم كتاب عيسۜܢ كوشيدة 

ليومي  ٧٧٨٧و   ٧٧٨٦، العدد جريدة الشعب) شهادة محمد بوضياف ࢭي ١٠(
 Mohamed Boudiaf, la preparation du 1er Novembre in Memoria  . وأنظر حول نفس الموضوع:٥، ص ١٩٨٨نوفم؄ر  ١٧ - ١٦

Magazine, N°01, le magazine de l’histoire ed : publicité PAO, Alger 1997, p3- 29.  
نشأة وتطور ) مقابلة شخصية ڲي معه عڴى هامش الملتقى الدوڲي حول: "١١(

" المنعقد ࢭي فندق الأوراسۜܣ (الجزائر العاصمة) أيام جيش التحرير الوطۚܣ
. للمزيد من التفاصيل حول الشهادة الكاملة ٢٠٠٥جويلية  ٤-٣-٢

التحرير للمجاهد الهاشمܣ عبد السلام الطود حول السياق التاريڏي لثورة 
ࢭي المغرب العربي أنظر: المركز الوطۚܣ للدراسات والبحث ࢭي الحركة الوطنية 
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وثورة أول نوفم؄ر، أعمال الملتقى الدوڲي حول نشأة وتطور جيش التحرير 

 . ٤٢ -٣١، ص ٢٠٠٥جويلية  ٤-٣-٢الوطۚܣ فندق الأوراسۜܣ الجزائر، 
 - ١٦ليومي  ٧٧٨٧ -٧٧٨٦، عدد جريدة الشعب) شهادة عبد الحميد مهري، ١٢(

  . ٥، ص١٩٨٨نوفم؄ر  ١٧
وعڴى الرغم من الحادث المذكور أعلاه، فإنّ الاستعدادات قد بدأت وهناك أدلة 
تش؈ر أنه كان هناك أمل ࢭي تنسيق المعارك الأوڲى للجيش المغربي مع الهجمات 

ܣ ࢭي لجنة  تحرير المغرب سۜالجزائرية ࢭي منطقة وهران، وقد ساهم علال الفا
ممثل؈ن جزائري؈ن ࢭي القاهرة لإقامة مراكز التدريب والتموين والعمليات  العربي مع

ࢭي المغرب، فالمركز الرئيسۜܣ للتدريب كان يقع بالقرب من الناظور ࢭي جبال الريف 
تحت إشراف العباسۜܣ مسعود وعبد الله الصٔڈاڊي، أنظر التفاصيل ࢭي: دوغولاس 

، ترجمة عائدة سليمان يةالتطورات السياسية ࡩي المملكة المغربأشفورد، 
 .  ٢١٨، ص ١٩٦٣عارف، أحمد مصطفى أبو حاكمة، دار البيضاء المغرب، 

. ٥بوضياف ࢭي جريدة، الشعب، المرجع السابق، ص ) شهادة المناضل محمد١٣(
  .Mohamed Boudiaf. Op.cit. P3 - 29  وأيضًا:

ماء عظثوار ، س) سمّاها بوضياف ٭ڈيئة تنسيق مؤقتة، أنظر: محمد عبا١٤(
 . ٦١ص  ،١٩٩١، مطبعة دحلب الجزائر، حديث الاثن؈ن

الجزائر تحمل السلاح: دراسة تاريخ الحركة الوطنية ) سليمان الشيخ، ١٥(
، ترجمة محمد حافظ الجماڲي، منشورات الذكرى والثورة المسلحة

 . ٦٨، ص ٢٠٠٢الأربع؈ن للاستقلال الجزائر، 
). وللمزيد من ١٩٥٣جويلية  ) هذا المستودع سوف ينفجر بعد سنة (أي ࢭي١٦(

، ١٤٧التفاصيل أنظر: شهادة محمد بوضياف لمجلة أول نوفم؄ر، عدد 
                         .                                                                                                                            ٢٠، ص ١٩٩٥

 وبن مهيدي).  -مهري  - ديدوش - بن بولعيد -ة (بوضياف) أي لجن١٧(
) يجب الإشارة إڲى؛ أن هذه اللجنة المصغرة ظهرت خلال نفس المدة الۘܣ ١٨(

تطورت فٕڈا حدة الصراعات السياسية والخلافات ب؈ن القيادة السياسية 
والثوري؈ن وب؈ن مصاڲي والقيادة السياسية الۘܣ وجدت ࢭي مبادرة الثوري؈ن 

 ليا نحو الاستقلال.  ميلًا عم
) صناعة القنابل خلال الثورة، تنافس بوضياف وبن بولعيد عڴى إطلاق ١٩(

  .Aissa Kechida, les architectes de la révolution, ed: Chihab Batna, 2001, P.10 - 11- 12 (20) . ٢المرجع السابق، ص ، "ال؄ركة"
د، الشهيد الرمز... مصطفى ) شهادة المجاهد عمّار بلعقون، ࢭي منصوري ميلو ٢١(

، محطة قسنطينة إنتاج مركز باتنة مارس شريط تلفزيونيبن بولعيد 
 (مكتبة المتحف الوطۚܣ للمجاهد).  ١٩٩٧

ا لأن هذه المنطقة كانت حافظة للأسرار وأن خلايا المنظمة الخاصة ٭ڈا م) رب٢٢(
ࢭي لم تفكك، وبالفعل تمكن بن بولعيد من إنشاء مستودع لصنع القنابل 

 دوار الحجاج ࢭي الأوراس. 
)، دار هومة ٢، ࢭي كواليس التاريخ (مثقفون ࡩي ركاب الثورة) محمد عباس، ٢٣(

Aissa Kechida, Opcit p 13- 14 (24) . ٢٥٥، ص ٢٠٠٤الجزائر،  .  
 ٧٧٨٧ - ٧٧٨٦، عدد لجريدة الشعبأنظر أيضًا: شهادة عبد الحميد مهري 

  . ٥، ص١٩٨٨نوفم؄ر  ١٧ -١٦ليومي 
يبدو أن اق؅راح قيادة الحزب كان تكتيكيًا وذلك لعزل وإبعاد أبرز نشاط ) ٢٥(

المنطقة الخاصة الذي بدأ ࢭي إعادة بعث خلايا المنظمة الخاصة دون 
انتظار موافقة قيادة الحركة، خصوصًا بعد إطلاق صراح المناضل أحمد 

والإحساس بعودة نشاط قدماء المنظمة الخاصة  ١٩٥٢بن بلة سنة 
ويؤكد هذا الطرح محمد بوضياف ࢭي شهادته . ر للعمل المسلحوالتحض؈

نقل كل العناصر الۘܣ تحدث  ةاس؅راتيجيقائلًا بأن قيادة الحزب لجأت إڲى 
 

 
ڈم عرضة للرشوة، أنظر:  ڈم وي؅ركوٰ المشاكل إڲى فرنسا، وهناك ٱڈملوٰ

 .٢٠، ص ١٩٩٥سنة  ١٤٧شهادة محمد بوضياف لمجلة أول نوفم؄ر، عدد 
. وأنظر كذلك: شهادته ࢭي ٢٠حمد بوضياف، المصدر السابق، ص ) شهادة م٢٦(

 . ٥، المرجع السابق، صجريدة الشعب
) صناعة القنابل خلال الثورة، تنافس بوضياف وبن بولعيد عڴى إطلاق ٢٧(

  . ٢"ال؄ركة"، المرجع السابق، ص
. وأنظر ٥، المرجع السابق، ص لجريدة الشعب) شهادة عبد الحميد مهري ٢٨(

 .Aissa Kechida, Op.cit. P.15  أيضًا:
) صناعة القنابل خلال ثورة بوضياف وبن لولعيد عڴى "إطلاق ال؄ركة"، ٢٩(

  . ٣المرجع السابق، ص 
مثقفون ࡩي ) أنظر: شهادة المناضل عبد الحميد مهري ࢭي محمد عباس، ٣٠(

 . ٢٥٧)، المرجع السابق، ص ٢(ࢭي كواليس التاريخ  ركاب الثورة
، ترجمة نجيب عيد، ورة الجزائرية: سنوات المخاضالث ) محمد حربي،٣١(

. وأنظر أيضًا: جمال قنان، ٨٩ -٨٨ ، ص:١٩٩٤صالح المثلوثي، الجزائر 
. وحول التفاصيل المتعلقة بالأزمة ٢٣١ – ٢٢٩المرجع السابق، ص 

، المرجع مجلة أول نوفم؄روبداعيْڈا أنظر: شهادة، محمد بوضياف ࢭي 
ضًا: عبد الحميد مهري ࢭي محمد عباس، . وأنظر أي٢٢ -٢١السابق، ص 

 . ٢٥٧المرجع السابق، ص 
) نقصد ٭ڈا ذلك الإطار الجغراࢭي الذي حددت معالمه قيادة الثورة عشية ٣٢(

إداريًا) ࢭي المنطقة الرابعة التاريخية بعد  –انطلاقْڈا تنظيميًا (سياسيًا 
 Mohamed Boudiaf, prépara tion du premier Novembre in El  :تقسيم ال؅راب الوطۚܣ إڲى خمس مناطق أنظر

Jarida  n 15. Novembre, décembre 1974, P.10. 
سوف يتّم ال؅رك؈ق عڴى القلعة الثانية (الجزائر وضواحٕڈا) الۘܣ شهدت أبرز و 

عمليات جمع الأسلحة وصنع القنابل والمتفجرات فيما بعد، أي بعد عودة 
 . ١٩٥٤زائر ࢭي ربيع بوضياف من فدرالية الحزب فرنسا إڲى الج

) لا يمكن التقليل من الدور الريّادي لمنطقة القبائل بخصوص التحض؈رات ٣٣(
المادية لاندلاع الثورة الۘܣ تزعمْڈا بعض الكتائب المسلحة التابعة إڲى 
الهيكلة التنظيمية للمنظمة الخاصة الۘܣ كان يشرف علٕڈا كل من كريم 

صالية قبل التحاقهم بلجنة بلقاسم، وعمر أو عمران ذوي الميول الم
 Bernard Droz et Evelyne lever, Histoire de la guerre d’Algerie  الخمسة عند انطلاق الثورة أنظر:

(1954 – 1962), ed du seruil, PARIS 1982, P.53.  
) إن هياكل المنظمة الخاصة الۘܣ تشتت ࢭي المناطق الأخرى من البلاد بقيت ٣٤(

بل ازدادت اتساعًا وتطويرًا مما هيأ المنطقة لأنّ تضطلع سالمة ࢭي الأوراس 
بالدور البارز ࢭي مس؈رة الثورة خاصةً ࢭي السنت؈ن الأوليت؈ن الحاسمت؈ن، 

 . ٢٣٥أنظر: جمال قنان، المرجع السابق، ص 
) عمار بوحوش، تحويل المنظمة الخاصة إڲى جّڈة التحرير الوطۚܣ ࢭي مجلة ٣٥(

، ص ١٩٩٥تحف الوطۚܣ للمجاهد، الجزائر، ، يصدرها الم٩الذاكرة، عدد 
 مسؤوڲي. وللمزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء الذي جمعه ٥٠ - ٤٩

الندوة التاريخية الأوراس بالقرين، أنظر: شهادة المجاهد عڴي بن شابية ࢭي 
ࢭي مقر المتحف الوطۚܣ للمجاهد يوم  حول الشهيد مصطفى بن بولعيد

خزانة مكتبة المتحف ࢭي محفوظ ) شريط سمڥي بصري ( ١٧/٠٣/١٩٩٨
  الوطۚܣ للمجاهد. 

التحض؈ر للثورة وتكوين الأفواج ࡩي جمعية أول ) عبد الوهاب عثماني، ٣٦(
، معالم بارزة نوفم؄ر نوفم؄ر لتخليد وحماية مآثر الثورة ࡩي الأوراس

، ١٩٩٢، مطبعة قر ࢭي باتنة ١٩٨٩، ࢭي الملتقى الأول ࢭي باتنة سنة ١٩٥٤
   .Jean Vaujour, P.42 (37) .٨٥ص 

  . ٢٣٦ -  ٢٣٥المرجع السابق، ص  ،) جمال قنان٣٨(
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الندوة التاريخية حول: "الشهيد بن العقون ࢭي  عمار ) شهادة المجاهد ٣٩(

مارس  ١٧ࢭي مقر المتحف الوطۚܣ للمجاهد يوم مصطفى بن بولعيد" 
) محفوظ بمكتبة المتحف الوطۚܣ 02(شريط سمڥي بصري رقم  ١٩٩٨

هر التنافس للحصول عڴى الأسلحة ب؈ن الأعراش وبأك؄ر للمجاهد. كما يظ
قدر أي الحماس للتسلح، حيث تمكنت كل عائلة من العرش من امتلاك 

الملتقى الوطۚܣ حول قطعة سلاح. أنظر: شهادة الحاج لخضر لعبيدي ࢭي "
شريط سمڥي ( ١٩٩٦مارس  ٢٢ - ٢٠"، باتنة الشهيد مصطفى بن بولعيد

 تحف الوطۚܣ للمجاهد. مكتبة الم - ٠٤) رقم بصري 
الندوة التاريخية حول: "الشهيد ) شهادة المجاهد عڴي بن شايبة ࢭي ٤٠(

الۘܣ عُقدت ࢭي مقر المتحف الوطۚܣ للمجاهد يوم  مصطفى بن بولعيد"
(مكتبة المتحف الوطۚܣ  II) رقم شريط سمڥي بصري ( ١٧/٠٣/١٩٩٨

  للمجاهد).
 -١٩٥٤ثورة نوفم؄ر الخالدة ( الولاية الأوڲى التاريخية و ) مختار فيلاڲي، ٤١(

، مارس ٢٣ - ٢٢ - ٢١، مداخلة ࢭي ملتقى المعارك الك؄رى ࢭي باتنة أيام )١٩٦٢
 .  ١. ( نشرية وزعت خلال الملتقى)، ص٢٠٠٠

 - ١٩٥٤التموين والتسليح إبان الثورة التحريرية ( ) حفظ الله أبو بكر، ٤٢(
معة وهران، سنة ، أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ وعلم الأثار، جا)١٩٦٢
 . ١٥٩، ص ٢٠٠٥/٢٠٠٦

، ٧١، مصدر السابق، ص الثورة الجزائرية سنوات المخاض) محمد حربي، ٤٣(
وأنظر أيضًا: شهادة الحاج بن علّا ࢭي محمد عباس، فرسان الحرية (شهادة 
تاريخية) طبعة خاصة بوزارة المجاهدين بمناسبة الذكرى الخمس؈ن 

 . ٥٤، ص ٢٠٠١ركة، دار هومة الجزائر للاندلاع الثورة التحريرية المبا
) كلف بن بولعيد خصيصًا للقيام ٭ڈذه المهمة لما تتمتع به منطقة الأواس من ٤٤(

 الحصانة الطبيعية وبعدها عن المراقبة الفرنسية. خصائص لعل أبرزها
نشأة مصطفى بن بولعيد وحياته السياحية إڲى عزوي،  هر ) محمد الطا٤٥(

، ࢭي مجلة ال؅راث، مجلة تاريخية ١٩٥٦مارس  ٢٣تاريخ استشهاده ليلة 
، ١٩٨٦باتنة جويلية  ٠١أثرية، إصدار جمعية التاريخ وال؅راث الأثري، عدد 

 . ١٠٧ص 
الندوة التاريخية حول: "الشهيد ) شهادة المجاهد عمار بن العقون، ࢭي ٤٦(

مارس  ١٧ࢭي مقر المتحف الوطۚܣ للمجاهد، يوم  مصطفى بن بولعيد"
  بمكتبة المتحف الوطۚܣ للمجاهد).   IIرقم  مڥي بصري شريط س( ١٩٩٨

 ) وهما (مشلق السعيد، ومشلق مسعود). ٤٧(
 . ١٠٨) محمد الطاهر عزوي، مصدر سابق، ص ٤٨(
 . ٢) صناعة القنابل خلال الثورة، المرجع السابق، ص ٤٩(
الندوة التاريخية وعمار بن العقون، ࢭي شايبة، ) شهادتي المجاهدين عڴي بن ٥٠(

ࢭي المتحف الوطۚܣ للمجاهد يوم  "الشهيد مصطفى بن بولعيد" حول:
، محفوظ ࢭي مكتبة المتحف II(شريط سمڥي بصري رقم  ١٧/٠٣/١٩٩٨

  الوطۚܣ للمجاهد).
 .٢٣٦) جمال قنان، المرجع السابق، ص ٥١(
) تذهب بعض الروايات إڲى أن الانفجار يعود إڲى بقايا سجارة مشتعلة ألقى ٥٢(

الصندوق المملوء بالمتفجرات عن غ؈ر قصد، حيث  ٭ڈا أحد الأشخاص عڴى
أنه لم يكن يدري ما بداخله، وبعد خروجه انفجر الدّكان... أنظر: محمد 

 .١٠٨الطاهر عزوي، المصدر السابق، ص 
(من  الكفاح القومي والسياسۜܣ) عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون، ٥٣(

ية للكتاب، المؤسسة الوطن ٣)، ج١٩٥٤ -١٩٤٧خلال مذكرات معاصر 
 .١٢٧، ص ١٩٨٦الجزائر، 

 .٢) صناعة القنابل خلال الثورة، المرجع السابق، ص ٥٤(
 

 
جريدة ) شهادة عبد الحميد مهري ࢭي حديث صحفي لعز الدين مٕڈوبي، ٥٥(

. أنظر أيضًا: عبد ٢، ص١٩٩٠نوفم؄ر  ٠١( اليومية)، يوم الخميس الشعب 
 . ١٢٥ -١٢٤ص الرحمن بن ابراهيم بن العقون، المصدر السابق، 

) نقصد ٭ڈا تداعيات عملية انفجار ورشة صنع القبائل بالأوراس وانتقال ٥٦(
الصراع ب؈ن مصاڲي، واللجنة المركزية إڲى الساحة العريضة للمناضل؈ن، 
الأمر الذي أدى إڲى امتثال الكث؈ر من المناضل؈ن الذي كانوا يؤمنون بفكرة 

ل عن هذا الصراع، أنظر: العمل المسلح إڲى مصاڲي. للمزيد من التفصي
 .٢٢، المرجع السابق، ص لمجلة أول نوفم؄رشهادة محمد بوضياف 

. ويؤكد هذا الطرح المناضل أحمد بن ٢٣٢) جمال قنان، المرجع السابق، ص ٥٧(
 ثورةبلة، ࢭي شهادته للمركز الوطۚܣ للدراسات والبحث ࢭي الحركة الوطنية و 

الحركة أيضًا: أحمد مهساس، ، المصدر السابق. وأنظر ١٩٥٤أول نوفم؄ر 
الوطنية الثورية ࡩي الجزائر: من الحرب العالمية الأوڲى إڲى الثورة 

، ترجمة الحاج مسعود، ومسعود محمد عباس، منشورات المسلحة
. كما يجب الإشارة ٣٨٤، ص ٢٠٠٢الذكري الأربع؈ن للاستقلال، الجزائر، 

ب أوفده إڲى ز لأنّ الح إڲى؛ أن وجود بن بلة ࢭي فرنسا كان بشكل سري وعابر 
المشرق لينظم إڲى الوفد الخارڊي الذي ترأسه محمد خيضر ࢭي القاهرة، أما 
مهساس فقد كان مقيمًا خفية ࢭي فرنسا بعد فراره من السجن (سجن 

 . ١٩٥٢البليدة) رفقة بن بلة ࢭي مايو 
، دار المستقبل العربي ١، طعبد الناصر وثورة الجزائر) فتڍي الديب، ٥٨(

 . ٤١، ٢٦رة، ( د.ت) ص القاه
 . ٢٣٤) جمال قنان، المرجع السابق، ص ٥٩(
، مثقفون ࡩي ركاب الثورة) شهادة عبد الحميد مهري، ࢭي محمد عباس، ٦٠(

. وأنظر أيضًا: شهادة عبد الحميد مهري ࢭي ٢٥٩ - ٢٥٨المرجع السابق، ص 
  مقدمة كتاب:

 Aissa Kechida, Op.cit., p 16- 19.  
  . ٣لال الثورة، المرجع السابق، ص) صناعة القنابل خ٦١(
 . ٤١، ص ٢٦يب، المصدر السابق، ص د) فتڍي ال٦٢(
، دار البعث قسنطينة ١، ط١، جملحمة الجزائر الجديدة) عمار قليل، ٦٣(

 . ١٩٦، ص ١٩٩١الجزائر، 
) كان محور الصراع ࢭي منطقة المتيجة (الجزائر وضواحٕڈا) ب؈ن المركزي؈ن ٦٤(

ولم ي؄رز بصورة واضحة ب؈ن المركزي؈ن والمصالي؈ن  والثوري؈ن أو المحارب؈ن،
تحض؈ر الثورة  وانطلاقْڈا عڴى غرار المناطق الأخرى، أنظر: نظ؈رة شتوان، 

)، اتحاد المؤرخ؈ن ٥، حولية المؤرخ (مجلة)، عدد(ࡩي المنطقة الرابعة
 . ٢١٤، ص ٢٠٠٥الجزائري؈ن، الجزائر جوان 

الثورية للوحدة والعمل + اجتماع ) من أهم هذه الأحداث (ميلاد اللجنة ٦٥(
أكتوبر  ٢٥و ١٠الاجتماعات التحض؈رية لإطلاق الثورة بـ+ التاريڏي  ٢٢ال

) بالإضافة إڲى أن المناطق شهدت عدة عمليات لجمع السلاح ١٩٥٤
والتدرب عليه بالإضافة إڲى إقامة ورشات لصناعة القنابل والمتفجرات وهو 

 أن مۚܣ بالفشل ࢭي الأوراس. المشروع الذي احتضنته المنطقة بعد
تحض؈ر ) شهادة المجاهد بوعلام قانون، تقدم ٭ڈا خلال ندوة دراسية حول" "٦٦(

"، تحت إشراف مجلس والإعداد للثورة المسلحة ࡩي المنطقة الرابعة
(شريط  -٢٩/١٠/٢٠٠٠الولاية الرابعة، المنظمة الوطنية للمجاهدين يوم 

لولاية الرابعة التاريخية، ࢭي سمڥي بصري) محفوظ لدى مؤسسة ذاكرة ا
 العاصمة.  

 .٣) صناعة القنابل خلال الثورة، المرجع السابق، ص٦٧(
 . ٣، صنفسه) ٦٨(
، ) للمزيد من التفاصيل حول س؈رة ومس؈رة هذا البطل أنظر: نظ؈رة شتوان٦٩(

جامعة الجزائر،  - أطروحة ماجست؈ر، قسم التاريخ سويداني بوجمعة، 
٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ . 
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. ٢١٥ة بوعلام قانون نقلًا عن نظ؈رة شتوان، المرجع السابق، ص ) شهاد٧٠(

التحض؈ر للثورة بناحية متيجة ووقائع "وأنظر أيضًا: عبد القادر ماجن، 
. ونش؈ر أن من أهم ٨، ص ١٩٨٧، ٨١مجلة أول نوفم؄ر، عدد  "،اندلاعها

الانشغالات الۘܣ طُرحت ࢭي هذا اللقاء ۂي الأوضاع الصعبة الۘܣ يعيشها 
حزب والأزمة الۘܣ عُصفت به ࢭي ظل تنامي الصراع ب؈ن الطرف؈ن ال

 (المصالي؈ن والمركزي؈ن).  
وأنظر أيضًا: شهادة . ٣٧٢ - ٣٧١) أحمد مهساس، المصدر السابق، ص ٧١(

. وأنظر ٢١٥أحمد بوشعيب نقلًا عن: نظ؈رة شتوان، المرجع السابق، ص 
ردّ بوشعيب عڴى وقد  .٨عبد القادر ماجن، المرجع السابق ص  :أيضًا

بوضياف قائلًا: "نحن لا نريد الوقوع ࢭي فخ الصراعات السياسية ب؈ن 
الطرف؈ن، ولا نريد أن نتبع أحدًا وإن كان هناك جديد فنحن عڴى أتمّ 

نوفم؄ر  ٢عدد مجلة الباحثشهادة أحمد بوشعيب،  :الاستعداد. أنظر
 . ٨ – ٧، ص ١٩٨٤

/ ١٦/١٧اليومية، يوم  لشعبلجريدة ا) شهادة محمد بوضياف ࢭي حديث ٧٢(
 . ٥، ص١٩٨٨

) توزعت هذه الأفواج ع؄ر المناطق بوينان، وبوفاريك والصومعة، والشبڴى ٧٣(
وسيدي عابد وحلوية وبلغ عددها حسب المناضل أحمد بوشعيب حواڲي 

 . ٢١٦) فوجًا. أنظر: نظ؈رة شتوان، المرجع السابق، ص ٢٠(
الۘܣ تتطلّڈا الانطلاقة لجأ كل من  الإمكانيات البشرية ر ) نظرًا لعدم توف٧٤(

شعيب وسويداني إڲى الاتصال بالمناضل كريتڴي مختار الذي كان متعاطفًا 
ا بفوج؈ن يتعهدان بتكوئڈما وتدريّڈما مدهممع المركزين، وطلبا منه أن ي

عڴى استعمال السلاح وكانت نية كريتڴي مختار أن يستع؈ن ٭ڈاذين الفوج؈ن 
، جند من جانب المصالي؈ن. أنظر: عبد القادر ماࢭي حالة ما إذا وقع تع

 . ٩المرجع السابق، ص 
ڴي مختار المدعو سۜܣ بن يوسف من القادة النشطاء وࢭي جناح المركزي؈ن يت) كر ٧٥(

له تأث؈ر كب؈ر عڴى القاعدة الشعبية خصوصًا ࢭي الناحية الشرقية من 
 .  ٢٣٤البليدة. أنظر: نظ؈رة شتوان، المرجع السابق، ص 

 . ٩عبد القادر ماجن، المرجع السابق، ص) ٧٦(
. ونش؈ر إڲى أن بوعلال ٣) صناعة القنابل خلال الثورة: المرجع السابق، ص٧٧(

ي حوش القايلة، حيث ࢭ قانون رفقة أعضاء التنظيم أمثال سويداني كانوا
الثقة والأمان عڴى اعتبار أن النظام الذي أقامه قانون ࢭي المتيجة كان مبنيًا 

ات العائلية القريبة جدًا، ولا يمكن أن تخون بأي شكل من عڴى العلاق
 الأشكال ثم التحق ٭ڈما كل من بوشعيب وأوعمران. 

دراسة ࡩي تاريخ الحركة الوطنية : الجزائر تحمل السلاح ) سليمان الشيخ،٧٨(
 . ٦٩، ص ٢٠٠٢، ترجمة محمد حافظ الجماني، الجزائر والثورة المسلحة

لتصبح اللجنة  ١٩٥٤قاسم ࢭي شهر أوت (أغسطس) ) سينضّم إلٕڈم كريم بل٧٩(
 سداسية.  

) لقد ردّ ديدوش مراد خلال جلسات الاجتماع عڴى الذين طرحوا مشكل ٨٠(
نقص الوسائل المادية قائلًا: "إذا كنت تملك رصاصت؈ن لبندقيتان فهما 
كافيتان لتستوڲي عڴى سلاح عدوك، يجب أن نعطي الانطلاقة، وإذا 

ا آخرون يواصلون الس؈ر بالثورة قدما نحو الاستقلال سيخلفناستشهدنا ف
ة ومن أجل هذا فلسنا ࢭي حاجة إڲى وسائل مادية فتيلل العشنيجب أن 

، المجلة الأوڲىضخمة. أنظر: المنظمة الوطنية للمجاهد الطريق إڲى نوفم؄ر، 
 . ٢٨٠الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر (د.س.ن)، ص 

 ٦٣، المرجع السابق، ص ثوار عظماء مد بوضياف لمحمد عباس،) شهادة مح٨١(
جّڈة التحرير الوطۚܣ: الأسطورة ، . وأنظر أيضًا: محمد حربي٦٤ –

، دار ١) ترجمة، كميل قيصر داغر، ط١٩٦٢ -  ١٩٥٤، الجزائر (والواقع
 . ٩٣ص  ،١٩٨٣الكلمة للنشر، ب؈روت 

 

 
(شهادة  ن الحريةفرسامرزوࢮي لمحمد عباس،  أمحمد) شهادة المناضل ٨٢(

طبعة خاصة بوزارة المجاهدين بمناسبة الذكرى الخمس؈ن  تاريخية)،
. ٢٩، ص  ٢٠٠١للاندلاع الثورة التحريرية المباركة، دار هومة الجزائر 

والملاحظ أنه ࢭي المرحلة الأوڲى من التحض؈ر للثورة بقي ديدوش مراد 
هر أكتوبر، إلّا أنه مسؤولًا عن المنطقة الرابعة (الجزائر وضواحٕڈا حۘܢ ش

طرأ بعد ذلك ما جعله يتبادل مع ببطاط الذي كان عڴى رأس المنطقة 
 الثانية الشمال القسنطيۚܣ. 

، ١٩٨٦، سنة ٧٦نوفم؄ر عدد  مجلة أول عبد القادر رابح،  المجاهد) شهادة ٨٣(
 . ١٠. أنظر: عبد القادر ماج؄ن، المرجع السابق، ص ٥٥ص 

عڴى وسائل هجومية من  ١٩٥٤أول نوفم؄ر ) لقد اعتمدت معظم عمليات ٨٤(
قادة الثورة عڴى القنابل د عتماأجل تخريب المنشآت الفرنسية لذلك 

 والمتفجرات لإحراز نتائج ملموسة. 
. ٢١٨) شهادة عبد القادر رابح نقلًا عن: نظ؈رة شتوان، المرجع السابق، ص ٨٥(

 .٥٥، ص ١٩٨٦، سنة ٧٦، عدد لمجلة أول نوفم؄روأنظر أيضًا: شهادته 
 . ٤) صناعة القنابل خلال الثورة، المرجع السابق، ص ٨٦(
. وأنظر أيضًا: شهادة عبد القادر ١١) عبد القادر ماجن، المرجع السابق، ص ٨٧(

 . ٥٥، المرجع السابق، ص لمجلة أول نوفم؄ررابح 
كان يقيم المناضل سويداني بوجمعة، والمكان معروف  ين) حوش القايلة أ٨٨(

شهيدًا، وهو يقع ببوينان ࢭي بيت صهره مويسۜܣ  ٤٠رعة الـحاليًا ࢭي مز 
مجلة محفوظ المذكور سابقًا. أنظر أيضًا: شهادة أحمد بوشعيب ࢭي 

 .  ١٧، ص ١٩٩٤، سنة ٠٢، عدد الباحث
. ويؤكد هذه الشهادة ٤) صناعة القنابل خلال الثورة، المرجع السابق، ص٨٩(

لاستمرارية مشروع صناعة  المجاهد رابح عبد القادر قائلًا بأنه ضمانًا
القنابل ࢭي ظل السرية التّامة، فقد انتقلت رفقة بوعلام قانون إڲى م؇قل 
المناضل بن توتة بأولاد يعيش ࢭي البليدة لأنّ هذا الم؇قل كان ࢭي طور 
الإنجاز، ثم انتقلت ࢭي شهر أكتوبر إڲى م؇قل المناضل كريتڴي بن يوسف 

سنة  ٧٦عدد  ،نوفم؄ر مجلة أول بقرواو بطلب من هذا الأخ؈ر. أنظر: 
 . ٥٦، ص ١٩٨٦

) عقد هذا الاجتماع ࢭي بيت المناضل بش؈ر الجهيم قرب الواد الفاصل ب؈ن ٩٠(
 الخرايسية وباب حسن. 

التنظيم السياسۜܣ والعسكري بالولاية لرابعة التاريخية ) محمد بوحموم، ٩١(
 -  ٢٠٠٤جامعة الجزائر،  - ، رسالة ماجست؈ر قسم التاريخ )١٩٦٢ -١٩٥٦(

 . ٢٠، ص ٢٠٠٥
مجلة ) عڴي العياءۜܣ، عبد القادر ماجن، أول نوفم؄ر ࢭي الجزائر العاصمة، ٩٢(

 . ٢٥، ص ١٩٨٧نوفم؄ر  ٨٧عدد  ،أول نوفم؄ر
) يبدو أن إشراف بن بولعيد عڴى هذا ال؅ربص يعود إڲى تجربة سابقة ࢭي ٩٣(

ࢭي  ١٩٥٣الأوراس، لأنّ مشروع صناعة القنابل كلف به بن بولعيد سنة 
منطقة الأوراس، إلّا أن انفجار مستودع الحجاج، دفع بوضياف إڲى تغي؈ر 

 المكان خوفًا من مداهمات المصالح الفرنسية.
، فرسان الحرية (شهادات حيّة)) شهادة الحاج بن علّا لمحمد عباس، ٩٤(

 . ٥٤المرجع السابق، ص 
 .٢١٩) نظ؈رة شتوان، المرجع السابق، ص ٩٥(
 غابة كثيفة ࢭي الأطلس البليدي.   ) عبارة عن غار وسط٩٦(
  يدي. ل) عبارة عن غار يقع من سلسلة الأطلس الب٩٧(
) ۂي نفس الأماكن الۘܣ تمّ الإشارة إلٕڈا سابقًا، وتش؈ر الشهادات الحية إڲى أن ٩٨(

 بڴيخة، تلّا حمدان، سۜܣ شريف، الشرو ( حلوية، ف –عدد المناضل؈ن 
التحض؈ر للثورة بناحية در ماجن، تفاحة، متلاحة والبليدة. أنظر: عبد القا

 . ١١، المرجع السابق، ص متيحة ووقائع اندلاعها
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. وأنظر أيضًا: شهادة المجاهد عبد القادر رابح لمجلة ١١) المرجع نفسه، ص ٩٩(

. نش؈ر إڲى أن هذه المواد المستعملة ࢭي ٥٥المرجع السابق، ص  ،أول نوفم؄ر
ڈا بطرق خاصة، فمثلًا علب صناعة القنابل كان المناضلون يتحصلون علٕ

المص؄رات الفارغة كان يتم الحصول علٕڈا من مصنع المعجون الواقع 
ببوفاريك بواسطة أحد المناضل؈ن، أما الفحم كان ينقله أحد المناضل؈ن إڲى 

 . ٢١٩مزرعة حوش القابلة، أنظر: نظ؈رة شتوان المرجع السابق، ص 
 . ٢٢٠ - ٢١٩) نظ؈رة شتوان، المرجع السابق، ص ١٠٠(
 . ٢١٩) المرجع نفسه، ١٠١(
 . ٤) صناعة القنابل خلال الثورة، المرجع السابق، ص ١٠٢(
 . ٥٦) شهادة المجاهد عبد القادر رابح لمجلة أول نوفم؄ر، المرجع السابق، ص ١٠٣(
) وحول هذا الموضوع يش؈ر محمد حربي بأن العناصر الثورية المسلحة لم ١٠٤(

سلاح، ولسد هذا النقص  قطعة ٤٠٠تكن تملك قبل الانطلاقة سوى 
حاولت قيادة التنظيم المسلح تعزيز رصيدها بصنع قنابل يدوية إلّا أن 
الإطارات المختصّة والكفآة لم تكن موجودة ولم يقع اح؅رام الحد الأدنى 
من الشروط الأمنية، وهذا ما يفسر النجاح النسۗܣ للبوليس الفرنسۜܣ ࢭي 

الثورة نظر: محمد حربي، . أ١٩٥٤الجزائر بعد عمليات أول نوفم؄ر 
 .  ٧١، المصدر السابق، صالجزائرية: سنوات المخاض

، دار هومة، الجزائر، : أحاديث مع بوضيافاغتيال حلم) محمد عباس، ١٠٥(
 . ٤٩، ص ٢٠٠١

قومي والسياسۜܣ (من لالكفاح اإبراهيم بن العقون،  ن) عبد الرحمن ب١٠٦(
، ص ١٩٨٦ئر ( مود) الجزا٣، ج١٩٥٤ -١٩٤٧خلال مذكرات معاصر) 

٤٥٩ .  
المادية وتنظيم الثوار بقيادة كريم بلقاسم ࢭي  التحض؈راتعملية  ) حول ١٠٧(

، أنظر ١٩٥٤نوفم؄ر  ١منطقة القبائل بعد التحاقها بركب الثورة ࢭي 
 ,Yves Courrier, "fln.chapitre1é- la rout d'alger au caire (108)  .)٣الملحق رقم (

lligne de force de l'insurrectio" in historia magazine. nume'ro spe'cial du 1é nouvembre1954. Pp.50 - 58.  
، المصدر جّڈة التحرير الوطۚܣ: الأسطورة والواقعوأنظر أيضًا: محمد حربي، 

 .Op.cit., p.52, col 2., Yves Courrier (109)  . ١٤الساق، ص 
 . ٤٥٩) عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون، المصدر السابق، ص ١١٠(
 .٢١٩) مومن العمري، المرجع السابق، ص ١١١(
. وللمزيد ٤٦٠) عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون، المصدر السابق، ص ١١٢(

من التفاصيل حول ظروف التحاق منطقة القبائل بالثورة أنظر: 
 - ١٤٧عدد  ،مجلة أول نوفم؄رالتفاصيل ࢭي شهادة محمد بوضياف ࢭي 

، ثوار عظماءبوضياف لمحمد عباس، . وأيضًا شهادة محمد ٢٥ص  ١٩٩٥
 . ٦٥ - ٦٤المرجع السابق، ص 

 . ١٩٥٤بعد التحاق كريم بلقاسم ࢭي أوت (أغسطس)  ١+  5) لجنة ١١٣(
. وتجدر الإشارة إڲى؛ أن الوفد ٥٣) محمد عباس، المرجع السابق، ص ١١٤(

الخارڊي خلال هذه المهلة كان يضم كل من محمد خيضر، وحس؈ن أيت 
  بلة. أحمد، وأحمد بن 

. وأنظر ٤٦٣) عبد الرحمن بن ابراهيم بن العقون، المصدر السابق، ص ١١٥(
. وأنظر أيضًا: أحمد بن ٥٤ -  ٥٣أيضًا: محمد عبّاس، المرجع السابق، ص 

، ٣، ترجمة العفيف الأخضر، طمذكرات كما املاها عڴى روب؈ر م؈رل بلة، 
  .Slimane Chikh, l’Algerie en Armes ou le temps des Certitudes, Opu,  Alger, 1981, P. 88 - 89   . وأنظر أيضًا:٩٦، ص ١٩٨٣دار الآداب، ب؈روت 

) تذهب بعض المصادر إڲى أن لجنة الستة اطلعت ࢭي خضم زيارة بوضياف ١١٦(
وديدوش إڲى سويسرا عڴى سڥي أعضاء من الجنة المركزية إڲى الاتصال 

الثورة، وخلال ذلك بمجموعة القاهرة لثنٕڈم عن عزمهم عڴى الشروع ࢭي 
 

 
الاجتماع ࢭي برن أعطى كل من حس؈ن لحول وامحمد يزيد، إشارات 
إيجابية للعناصر الثورية بقبولهم لحل اللجنة المركزية وتحويل أرصدة 
الحزب لصالحهم ووعدوا بإرسال عناصر مركزية لتدعيم الوفد الخارڊي، 

 .Mabrouk Belhocine , le courrier Alger - le Caire 1954 -1956, éditions Casbah, Alger, 2000. P.35  أنظر:
إلّا أن اللجنة المركزية لم تع؅رف بذلك، وقامت بعزل ممثلٕڈا ࢭي الاجتماع الذي 

 عقد مع العناصر الثورية من المسؤوليات الموكلة إلٕڈم.  
. ٢٤) شهادة المناضل بوضياف المجلة أول نوفم؄ر، المرجع السابق، ص ١١٧(

) كان الوفد الخارڊي قد بعث ٠٧/٠٧/١٩٥٤قاء (لقاء وقبل هذا الل
برسالة إڲى أحد العناصر المنظمة الخاصة ببلاد القبائل وهو عمر أوعمران 
جاء فٕڈا ما يڴي: "..... لا يمكنكم تصور الظروف الخارجية كم ۂي مواتية 
لقيامكم بالثورة المسلحة، فهناك دول شقيقة وصديقة سبق وأن عانت 

مار ۂي اليوم عڴى أتمّ الاستعداد لتساعدنا بالسلاح والدعم ويلات الاستع
السياسۜܣ...". أنظر: عبد الرحمن ب؄ن إبراهيم بن العقون، المصدر السابق، 

  . ٤٦٢ص 
. وأنظر أيضًا: عبد ٦٥، المرجع السابق، ص ثوار عظماء) محمد عباس، ١١٨(

 . ٣٦٤ - ٤٦٣الرحمن بن ابراهيم بن العقون المصدر السابق، ص 
نتقل إڲى ليبيا لزيارة مخيمات تدريب المقاوم؈ن ا) أما أحمد بن بلة فقد ١١٩(

التونسي؈ن ࢭي طرابلس الۘܣ كان يشرف علٕڈا عبد العزيز شوشان بعد أن 
عيّنة الصالح بن يوسف. وتجدر الإشارة إڲى؛ أنه كان للتونسي؈ن مزرعتان 

غش؈ر وقد كلم من طرابلس، والثانية ࢭي بن  ١٤الأوڲى ࢭي زنزور عڴى بعد 
كانت هاتان المزرعتان تستخدم مستودعًا للأسلحة والتدريب ومستشفى 
للجرڌى، ومحطة عڴى طريق القاهرة، أما القاعدة الأساسية كانت ࢭي 

كلم من الحدود التونسية وۂي كلها مراكز لنقل  ١٢العسة عڴى بعد 
    .Mohamed Lebdjaoui, Vérités sur la Revolution Algerienne, ed Gallimard, Paris, 1970, P. 127 – 130  الأسلحة وتخزئڈا. أنظر: 

) يذكر المناضل محمد بوضياف بأن يوم السفر صادف يوم عيد الأضڍى ١٢٠(
 . ٦٦). أنظر محمد عباس، المرجع السابق، ص ١٩٥٤أوت  ٠٩(

. وأنظر أيضًا: عبد الرحمن بن ابراهيم بن العقون، ٦٦) المرجع نفسه، ص ١٢١(
 .٤٦٤سابق، ص المصدر ال

 . ٤٦٥ -  ٤٦٤) المرجع نفسه، ص ١٢٢(
  . ٣٧٩) أحمد مهساس، المصدر السابق، ص ١٢٣(
 ٢٠) تؤكد شهادة قاعۜܣ بش؈ر بأن قرار إنشاء قاعدة طرابلس يعود إڲى تاريخ ١٢٤(

وهو ما يوافق الف؅رة الۘܣ التقى فٕڈا بن بولعيد ب؄ن بلة هناك،  ١٩٥٤أوت 
الوطۚܣ الثاني حول قوافل السلاح أنظر: شهادة قاعۜܣ بش؈ر ࢭي الملتقى 

  .Yves Courrier, La guerre d’Algerie, (les fils de lactoussaint), Fayard, Paris 1988, P.219 (125)  ࢭي الوادي ( شريط فيديو بمكتبۘܣ الخاصة).  ١٩٩٩مارس  ٢٠ - ١٩يومي 
-J) أنظر: نص التقرير الذي بعث به القنصل السويدي 'ج؈ن أربار'(١٢٦( ARBER يرصد فيه الوضع العام ࢭي الجزائر عشية اندلاع الثورة ࢭي أول (

من خلال الوقائع والتغطيات الصحفية وأجهزة المخابرات  ١٩٥٤نوفم؄ر
  .Jean Vaujour, Op.cit., P.37 – 42. Yves courriere, op.cit., P. 219 – 220.  (128) Mohamed Teguia, L’Algerie en guerre (1954- 1962), office des publications un universitaires, Alger, 1988, P.135 (127)  الفرنسية والاستنتاجات الشخصية. ࢭي الملحق.

  . ١٠٨، مذكرات أحمد بن بلة، المصدر السابق، ص ل ) روب؈ر م؈ر ١٢٩(
  . ٦٠) فتڍي الديب، مصدر سابق، ص ١٣٠(
  .٤٦٥ - ٤٦٤) عبد الرحمن ابن ابراهيم بن العقون، المصدر السابق، ص ١٣١(
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. وأنظر عند: الرحمن ٦٠، المرجع السابق، ص اغتيال حلم ،) محمد عباس١٣٢(

  . ٤٦٥ -  ٤٦٤بن ابراهيم بن العقون، المصدر السابق، ص 
. ويذكر محمد بوضياف أن هذه ٣٨٥) أحمد مهساس، المصدر السابق، ص ١٣٣(

التحركات انْڈت بدون نتائج بالنسبة للتسليح واقتصرت فائدٮڈا عڴى 
وغربًا) وإقامة علاقة طيبة مع  –المسالك الحدودية (شرقًا  معرفة

المرجع السابق، ، ار عظماءو الوطني؈ن المغاربة ࢭي الريف. محمد عباس، ث
 ..Jean Vaujour, Op.cit., p.127 (134)  . ٦٦ص 

 اتربي أن فشل مشروع صناعة القنابل يعود إڲى انعدام الإطار حيرى محمد و 
الإضافة إڲى عدم اح؅رام الحد الأدنى من الشروط المختصة ࢭي هذا الميدان، ب

الأمنية الأمر الذي فسر نجاح الشرطة الفرنسية ࢭي كشف تنظيم العمل الثوري، 
  .  ٧١، المصدر السابق، ص الثورة الجزائرية: سنوات المخاضأنظر كتابه: 

المرجع السابق، ص  فرسان الحرية (شهادات تاريخية)،) محمد عباس، ١٣٥(
٥٤.  (136) jean Vaujour, Op.cit. P. 88.  

الجزائرية وتنصيب  البحريةوللمزيد من التفاصيل حول إجراءات حراسة الحدود 
شرطة الحدود عڴى مستوى الموانئ، الجزائرية الۘܣ كانت تبدو أك؆ر شّڈة بسبب 
الأطنان الكب؈رة الۘܣ كان بوسعهم شحٔڈا من الأسلحة والذخ؈رة وإمكانية تفريغها 

  .jean Vaujour, Op.cit. P.88.  (137) Historia Magagine, N195, sep 1972, p.32  أنظر: الساحل الجزائري. بإحدى خلجان 
جور تقريرًا مفصلًا حول تحركان قادة الثورة ࢭي المتيجة وتمكنه و ) أورد ف١٣٨(

من رصد جميع خطواٮڈم ࢭي إطار التحض؈ر المادي للثورة عمومًا والعاصمة 
  .Jean Vaujour, Op.cit., P. 126 - 127  :بشكل خاص أنظر

، المصدر السابق، جّڈة التحرير الوطۚܣ: الأسطورة والواقع) محمد حربي، ١٣٩(
  . ١٤٧ص 

     .١٤٩) محمد البجاوي، المصدر السابق، ص ١٤٠(
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  أ.د. مصطفى غطيس

  أستاذ التاريخ القديم
  كلية الآداب والعلوم الإنسانية

  ةغربية المملكالم  - جامعة عبد الملك السعدي

    
    

  :  لمقالالاستشهاد المرجعي با
رية كان دو  - .ٰڈر تمودة: الٔڈر ذو الأسماء الخمسة ،مصطفى غطيس

 .١٣٠ –١٢٠ . ص  ٢٠١٢ ديسم؄رعشر؛  العدد الثامن - التاريخية.

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
يعت؄ر ٰڈر تمودة من ب؈ن أقدم الأٰڈار المغربية الۘܣ ذكرٮڈا 

وص بعض النصوص الإغريقية واللاتينية القديمة، وكذا نص
الجغرافي؈ن العرب كالبكري والإدريسۜܣ، أو بعض المؤرخ؈ن والرحالة 
الفرنسي؈ن والإنجل؈ق والإسبان، حيث س؇رى أن هذا الٔڈر أصبح 

يسمܢ بأسماء جديدة لا علاقة لها بالاسم الأصڴي الأصڴي تمودة  
(Tamuda) .إڲى أن سمܣ بالاسم الذي يعرف به اليوم : وادي مرتيل ،

حسب محمد » الوادي الكب؈ر«ر الذي قام به هذا فما هو الدو 
حسب محمد داود، ࢭي حياة تمودة، ثم » الٔڈر الكب؈ر«الرهوني، أو 

تطوان بعدها الۘܣ أصبحت بفضله أول مرفأ مغربي ࢭي القرن الثامن 
عشر؟ وهل تغ؈رت ظروف جريانه منذ العصر القديم حيث كان 

الخامس ق. م. ࢭي  صالحاً للملاحة، واستغله الأهاڲي منذ القرن 
علاقاٮڈم البحرية وحياٮڈم الاقتصادية وأعمالهم الجهادية؟ وهل 
يمكن اعتبار هذا الٔڈر فريداً بالمقارنة مع باࢮي الأٰڈار المغربية، 
بخصوص تنوع أسمائه ع؄ر العصور، وكذا تنوع وغۚܢ الأسماء الۘܣ 

  ؟  تم؈ق أجزاءه المختلفة ب؈ن غرب تطوان ومصبه ࢭي البحر المتوسط

  »موروزيا غنية بالأنهار... ) « ١(
أسست معظم المدن المغربية القديمة عڴى مصبات الأٰڈار، أو 

بالنسبة لليكسوس، وشالة،   الشأنعڴى ضفافها، كما هو 
وتموسيدا،  وبناصا،  وتمودة، الخ. ويطلعنا الجغراࢭي الإغريقي  

ولقد كانت  )١(».موروزيا غنية بالأٰڈار... « سطرابون عڴى  أن  بلاد 
الخلجان ومصبات الأٰڈار عامة الأماكن الۘܣ كان يفضلها البحارة 
القدامى لإرساء مراكّڈم، أو بناء مباني ترتبط بالنشاط البحري. 
ومكنت هذه الأٰڈار والوديان الإنسان من الوصول إڲى المدن الواقعة 
ر بعيدًا عن البحر، كما هو الشأن بالنسبة لوليڴي مثلًا. وخلال العص

الوسيط، لعبت بعض أٰڈار الواجهة الأطلنطكية المغربية دورًا هامًا 
ࢭي ميادين المواصلات والمبادلات والصيد. ومعظم مصبات هذه 
الأٰڈار كانت مستغلة كمراسۜܣ تمكن السفن من الإرفاء، كما هو 
الحال بالنسبة لأزمور عند مصب أم الربيع، والمعمورة (المهدية) عند 

لعصر الموحدي)، وتانسيفت الذي كان مصبه مصب سبو (خلال ا
يكتسۜܣ أهمية قصوى خلال عصر الجغراࢭي أبي عبيد البكري (القرن 
الحادي عشر) الذي ذكر رباط قوز كمرسۜܢ لأغمات، وذلك قبل 

ونفس الآۜܣء بالنسبة لمصب أبي رقراق الذي ) ٢(تأسيس مراكش.
الطرق  قام بدور هام، وذلك منذ العصر القديم. ففيه كانت تنتهܣ

التجارية الك؄رى كتلك الۘܣ كانت تربط تلمسان بالساحل 
لته وكانت لمصب هذا الٔڈر مزايا طبيعية أهّ  )٣(الأطلنطكي، ع؄ر فاس.

 ٰڈريًا.
ً
  ليكون بدوره مرفأ

وخلال القرن السادس عشر، كان الجنويون يصعدون مجرى 
كوس، ٰڈر اللكوس إڲى أن يصلوا إڲى بلاد بۚܣ زكّار، ࢭي وسط وادي الل

ولقد ذكر القدامى أسماء هذه  )٤(ليش؅روا مٔڈم الشمع والأهب.
ليكسوس، الٔڈر الكب؈ر « الأٰڈار، كحنون الذي وصف وصوله إڲى 

الذي يجري ࢭي ليبيا. (...) ࢭي الجبال الشامخة الۘܣ، يقال، أن منبع 
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ويحدثنا المنتحل اسم سكولاكس عن  )٥((...)».ليكسوس يوجد فٕڈا 
)، Crabis)، وكرابيس ( Lixos)، وليكسوس (  l’Anidesالأنيديس (
 ) Pomponius Mélaوذكر بومبونيوس ميلا () ٦(). Xionوكسيون ( 

  )٧().Gna)، وغنا (Mulucha)، ومولوشا (Tamuadaتمودة ( أٰڈار 
ليكسوس )، فإنه يحدثنا عن الأٰڈار التالية: ٨أما بل؈ن الشيخ،(

)Lixos ،()وسبوبوس ( )٩Sububus» (ظيم وقابل للملاحةٰڈر ع«،)١٠( 
وكووسينوم  )١٢(،)Anatisوأناتيس ( )١١(،)Salaوسلا (

Quosenum)(،)ومسات ( )١٣Masath(،)ودرات  )١٤(Darat ) ڈر ، وٰ
وفوت  )١٦(،)Asanaوأسانا ( )١٥(،)flumen Salsumسالسوم (

Fut)،()١٧(  وإيفور(Ivor) ،)١٨( والج؈ر(le Ger)،)وۂي الأٰڈار الۘܣ  )١٩
ولاود  )٢٠(،(Tamuda)طلنطكي؛ وأٰڈار تمودة تصب ࢭي المحيط الأ 

(Laud)،)٢١( وملوان(Maluane)،)وۂي كلها أٰڈار قابلة للملاحة  )٢٢
  انطلاقًا من البحر المتوسط.
قائمة ضمّٔڈا أسماء مصبات أٰڈار  )٢٣(ولقد وضع بطليموس

الواجهة الغربية لموريطانيا الطنجية. ويتعلق الأمر بمصبات أٰڈار 
، Salata)، وسلاتا (Subur))، وسوبور (Lixوليكس ()، Ziliaزيليا (

 )، وديور (l’Asana)، والأسانا (Cousa )، وكوزا (Dyosوديوس (
Diour) وفوث ،(Phouth) والأونا ،(l’Ouna) والأغۚܢ ،(l’Agna ،(
). كما ذكر مصبات أٰڈار الساحل المتوسطي، وۂي: فالون Salaوسلا (

)Valon)  وتمودة ،(Thamouda لوشا ()، وموMolochat ومالفا ،(
)Malva.( ،أما جغراࢭي راف؈ن)فإنه ذكر ٰڈر توربولينتا  )٢٤
)Turbulenta) المسمܢ أيضًا دافينا (Davina.( 

  ) ظروف جريان الأنهار المغربية٢(
نعرف اليوم أن ظروف جريان الأٰڈار المغربية، بما فٕڈا تمودة، 

ذه الأٰڈار كان تختلف عما كانت عليه ࢭي العصر القديم، فصبيب ه
أك؆ر ارتفاعًا، وبالنسبة لبعضها، كان جرياٰڈا دائمًا، كما يؤكد ذلك 

(درعة) حيث تولد  )( Daratدرات «بل؈ن الذي يحدثنا عن ٰڈر 
وهو الٔڈر الذي أصبح جريانه اليوم غالبًا جريانًا  )٢٥(،»التماسيح

يقال  «(...)متقطعًا. ويحدثنا سطرابون أيضًا عن أٰڈار موروزيا الۘܣ 
أٰڈا تطعم التماسيح وكل أنواع الحيوانات الأخرى الۘܣ تعيش ࢭي 
النيل؛ ويعتقد البعض أن منابع النيل مجاورة لأقاطۜܣ  موروزيا. 

 .Rريي ( -وࢭي الخمسينيات من القرن الماعۜܣ، زعم كابو )٢٦((...)».
Capot-Rey()أن التمساح لم يختف من ٰڈر درعة إلا حديثًا،  )٢٧

) شمال مرتفعات Tassili-N-Ajjerيش متنكسًا ࢭي ( وأنه ما زال يع
  الهݣار ال؄ركانية، جنوب الجزائر.

ولقد وُجد ال؄رنيق أيضًا، وبوفرة ࢭي ربوع الأطلس خلال الف؅رات 
؛ (pléistocène)المناخية الرطبة الۘܣ م؈قت أزمنة البلايسطوس؈ن 

 وخُلّد وجوده هذا ࢭي نقوش صخرية، وࢭي عدد كب؈ر من الآثار تحت
الۘܣ ع؆ر علٕڈا ࢭي قعور البح؈رات  (vestiges sub-fossiles)المتحجرات 

أنه  (Leo Frobenius))٢٩(ولقد ذكر فروبينيوس )٢٨(القديمة المجففة.
، يعيش نوع من أفراس الٔڈر »الصحراء الغربية«ࢭي حوض مقفل ࢭي 

يشبه تلك الۘܣ تعيش ࢭي ٰڈر النيجر، غ؈ر أٰڈا أصغر هيكلًا بحواڲي 

لمقارنة مع أفراس الٔڈر النيج؈رية. ويمكن اعتبار ٰڈر سبو الربع با
اليوم نموذجًا للتغي؈ر الكب؈ر الذي عرفته ظروف جريان باࢮي الأٰڈار 
المغربية كٔڈر تمودة... فٔڈر سبو كان صالحًا للملاحة، وذلك إڲى غاية 
بداية القرن الماعۜܣ. واستُغل ࢭي مواصلات ومبادلات سكان المناطق 

ع الساحل الأطلنطكي. ولقد ظل وادي سبو قابلًا للملاحة الداخلية م
لمدة طويلة، وذلك حۘܢ رافد وادي فاس. ويعۚܣ ذلك أنه عن طريق 
الملاحة الٔڈرية، كان القدامى يصلون غ؈ر بعيد عن وليڴي. وࢭي بداية 
عهد الحماية، كان الفرنسيون يصعدون نحو عالية ٰڈر سبو حۘܢ 

 )٣٠(مشرع بلقص؈ري.
ࢭي هذا الصدد أن منتجات وليڴي  (A. Luquet))٣١(ويرى لوكي

ونواحٕڈا (القمح والزيت أساسًا) خلال العصر الروماني، كانت تنقل 
، وࢭي سيدي »ربما جيلدا القديمة؟«برًا حۘܢ سيدي سليمان 

سليمان، كانت هذه المنتجات توسق عڴى م؅ن السفن الۘܣ ت؇قل ع؄ر 
صا وتموسيدا. وكان ٰڈر ٰڈري ٭ڈت، وسبو حۘܢ المحيط، مرورًا ببنا

تمودة، مثله مثل سبو، طريقًا رئيسًا للمواصلات بالنسبة للمدينة 
وحياٮڈا الاقتصادية. ففي ٰڈاية القرن الثامن عشر، وصفه جون 

كٔڈر كب؈ر بما فيه الكفاية، تستقر عڴى  )٣٢()J. Potockiبوطوكي (
ضفافه مجموعات من الصيادين. وࢭي منتصف القرن التاسع 

ٰڈرها الذي يصب «و تطوان )E. J. Renou( )٣٣(صف رونوعشر، و 
ومعلوم ». شرقًا ࢭي البحر، عن طريق مصب شاسع بما فيه الكفاية

أن ظروف جريان هذا الٔڈر اليوم تختلف كث؈رًا عما كانت عليه ࢭي 
العصر القديم، حيث كان جريانه دائمًا عڴى الأرجح؛ أما صبيب 

  له.  بُراضه اليوم خلال الصيف، فلا وجود

  الهيدرولوجيا -) وادي مرتيل: جغرافية المياه٣(
يعت؄ر وادي مرتيل (ٰڈر تمودة القديم) من أهم المجاري المائية 
الدائمة ࢭي إقليم تطوان، وهو ينبع من مرتفعات جبل كرشا 

م) الۘܣ تفصل السفح المتوسطي ࢭي الشرق عن السفح ١٦٥٨(
 ٢كلم ١٢٠٠حة الأطلنطكي ࢭي الغرب. ويمتد حوض صرفه عڴى مسا

عڴى مستوى محطة قياس حجم المياه ࢭي قنطرة  ٢كلم ٩٨١(
طورّيطا). ويحمل وادي مرتيل ࢭي عاليته اسم وادي شقور الذي 
يق؅رن عڴى بعد بضع كلم؅رات غرب تطوان بوادي؈ن مهم؈ن يجريان 
عڴى سفوح الذروة الجبلية الكلسية المرتفعة، وهما وادي الخميس 

ڲى الجنوب، ووادي المحجرات الذي يجري الذي يجري من الشمال إ
من الجنوب إڲى الشمال، ويغذي سد النخلة. ويتجه مجرى ٰڈر 

رسم يمرتيل نحو الشرق كلما اتسع الوادي ࢭي سهل فيغۜܣ شاسع و 
ثم يصب ࢭي ضفته اليسرى رافدين موسمي؈ن،  )٣٤(عدة منعطفات،

وهما سامسه، وبوسافو الشجرة. وعڴى بعد عشرة كلم من تطوان، 
يصب هذا الٔڈر ࢭي البحر المتوسط جنوب مرتيل. ويتم؈ق نظام جريان 
أودية جهة تطوان بعدم الانتظام، وغالبًا ما تجري عڴى شكل سيول 

ملم من الأمطار ࢭي ظرف  ٢٠٠، سقطت ٢٠٠٥(ࢭي بداية مارس 
يوم؈ن، وهو ما يعادل ثلث التساقطات السنوية). ويعرف ٰڈر مرتيل 
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من مجراه الاعتيادي ليفيض ويغطي  عدة فيضانات يخرج خلالها
   )٣٥(كل سهله الغريۚܣ.

  ) اسم نهر تمودة٤(
الذي يُعت؄ر  )٣٦(لقد وصل إلينا اسم تمودة بفضل بل؈ن الشيخ

ابتداءً من هذه «(...) نصه أقدم نص ذكر هذه المدينة حيث قال: 
الجبال [ناحية سبتة]، يبدأ الساحل المتوسطي، حيث نجد ٰڈر 

لاحة، وقديمًا، مدينة تحمل نفس الاسم أيضًا، تمودة القابل للم
ولقد تأكد علماء الآثار من وجود المدينة الۘܣ تحمل نفس (...)». 

الاسم بعد أن ع؆روا ب؈ن أنقاضها عڴى نقيشة نقش علٕڈا اسم 
؛ ١٩٣٣واكتشفت هذه النقيشة ࢭي تمودة سنة  )٣٧(تمودة باللاتينية.

موريطانيا  praeses) وۂي تذكر بالانتصار الذي حققه حاكم (
. وࢭي القرن ٢٥٧أو  ٢٥٣الطنجية عڴى الغزاة، ربما الجرمان، ࢭي 

الثاني، حدد بطليموس موضع مصب ٰڈر تمودة الذي نجده عڴى 
، (Ch. Tissot)ࢭي النسخة الۘܣ اعتمدها تيسو ) Θαλούδαشكل (

 .Cࢭي النسخة الۘܣ اعتمدها مولر) Θαμούδα(أو عڴى شكل 
Muller)(ث غربًا، و رأس الزيات؈ن ال؄رية شرقًا، وخط ، ب؈ن إياغا

  )٣٨(.°35، وعرضه ’30 °8طوله 
 أيضًا ٰڈر تمودة )(Pomponius Mélaولقد ذكر بومبونيوس ميلا 

 «Tamuda fluvius » .٣٩(ࢭي إطار وصفه للساحل المتوسطي للمغرب( 
ڈر تمودة هذا، أو ( يوافق الٔڈر الذي كان قابلًا ) flumen Tamudaوٰ

والذي يصب ࢭي جون عڴى بعد ستة أميال شرق تطوان، للملاحة 
 .Ch)ويعتقد تيسو ) ٤٠(وهو الذي يسمܢ اليوم بوادي مرتيل أو مرت؈ن.

Tissot)  أن اسم المكان "تمودة" الذي أورده بل؈ن ࢭي "تاريخه
الطبيڥي"، هو اسم ليۗܣ، يوجد ࢭي اللهجة الأمازيغية عڴى شكل 

لهجة «ࢭي  (Ch. Tissot)ومعناه حسب تيسو  ،« Tamda »ثامدة 
وجڴي أن المؤلف يقصد لهجة  )٤١(».بركة، مستنقع»: «شلوح الأطلس

 .Ch)سكان الريف وليس شلوح الأطلس! وتستند فرضية تيسو 
Tissot)  هذه فعلًا عڴى معۚܢ كلمة (ثامدة) ࢭي لهجة سكان الريف

بركة، مستنقع ࢭي السهل «الغربي اليوم، إذ تعۚܣ هذه الكلمة 
  ».رى ٰڈرالفيغۜܣ لمج

، وأوضح أن وادي (Ch. Tissot)ولقد ذكر محمد الرهوني تيسو
الذي أورده بطليموس،  (Θαλοΰδα)مرتيل يوافق بالفعل 

يقول ». مستنقع«الذي أورده بل؈ن، والذي يعۚܣ  (Tamuda)و
الرهوني: وأما بعد التاريخ، فذكر الجغراࢭي الشه؈ر، المسيو تيسو 

لوادي المسمܢ بالوادي تماودة، الفرنساوي، أن وادي مرتيل، هو ا
الۘܣ أشار إلٕڈا المؤرخ الجغراࢭي طولوميو اليوناني، أو ثمدة، المذكورة 
عند الجغراࢭي الروماني اللاطيۚܣ ابل؈ن. ومعناها باللغة ال؄ربرية 
المرجة. وغ؈ر خفي أن وادي مرتيل كان ࢭي القديم محاطًا بمروج، كما 

بعد أن تكون تسمية البلدة هو الآن، إڲى أن يتصل بالبحر، فلا ي
المذكورة بثمدة أو ثامدة لأجل ذلك، (أي من باب تسمية الآۜܣء 
باسم مجاوره). ثم إن تلك المروج كانت ࢭي القديم كب؈رة، ثم صارت 
صغ؈رة، ولازال مرج بۚܣ معدان كب؈رًا، (إلا أنه يبقى أن يقال إن 

ي من المؤرخ ابل؈ن ذكر أن واديًا كان موجودًا ࢭي الشط الشرࢮ
المغرب، يسمܢ وادي تامدة، أي وادي المرجة). ونحن نرى فيما ب؈ن 
سبتة وتطوان أودية ذات مروج، فلا ندري مراد المؤرخ ابل؈ن من 
هذه الأودية. نعم. تصريحه بقوله إنه يوجد ࢭي شاطئ هذا الوادي 
مدينة تسمܢ تامدة، يع؈ِّن أن مراده هاذا الوادي المسمܢ الآن بوادي 

أثر  )٤٢(لأنه يوجد ࢭي منْڈاه، تحت مدشر دار الزكيك، مرتيل، (أي
المدينة الۘܣ كانت تسمܢ ٭ڈذا الاسم، كما أظهره الحفر الواقع [الآن] 

  ).١٣٤٠ࢭي سنة 
يبعد أن تكون بلدة ثامدة كانت مبنية ࢭي  قال المؤرخ تيسو: لا

موضع عال، هو الموضع الذي بنيت فيه فيما بعد مدينة تطوان، 
الك بأنه لو كانت المدينة مبنية بالمرجة، تحت الوادي، مستدلًا عڴى ذ

لتضرر سكاٰڈا من أوخام المروج، وماتوا وانقرضوا، وبأن العيون 
الموجودة بتطوان، مظنة سكۚܢ الناس علٕڈا. انتهܢ. قد تحقق من 
الحفر الجاري، أن ثمدة غ؈ر مدينة تطوان، وما ترجاه المؤرخ المذكور 

يظهر أنه هو الواقع، فإن أهله انقرضوا، من تضرر سكاٰڈا بالوخم، 
واٰڈدم البلد، وغاب تحت الأرض، حۘܢ كشفته الأبحاث العصرية. 
[...] أقول: ملخص هذا كله، وجود مدينة قديمة عڴى شاطئ وادي 
مرتيل، الذي كان يسمܢ بوادي ثمدة، كما كانت تلك المدينة تسمܢ 

ل عليه. وما استدل ثمدة أيضًا. وكون هذه المدينة ۂي تطوان، لا دلي
به، لا ينتج المطلوب، لاسيما وقد كشف الغيب أن مدينة ثمدة، 
غ؈ر تطوان، بدليل العيان. ثم إن قوله: إن كلمة ثمدة بربرية، غفلة. 

  بل الكلمة عربية خالصة.
الثمد، ويحرك، وككتاب، الماء القليل لا مادة «ففي القاموس: 

ي الشتاء، ويذهب ࢭي الصيف. له، أو ما يبقى ࢭي الجلد، أو ما يظهر ࢭ
وثمده وأثمده واستثمده، اتخذه ثمدًا. واثتمد واثمد عڴى، افتعل، 

: وهذا المعۚܢ الذي هو الماء الذي لا مادة له، هو ١٦٢ص ». ورده
المعۚܣ عندنا ࢭي العرف العام بالمرج. وإن كان معۚܢ المرج ࢭي لغة 

أم لا،  العرب، الموضع الذي ترڤى فيه الدواب، كان فيه ماء
فتحصل من هذا أن وجه تسمية وادي مرتيل، بوادي ثمدة، 
وتسمية المدينة الۘܣ كانت مبنية عڴى ضفته الجنوبية قديمًا 
واٰڈدمت إڲى أن انكشفت الآن، بمدينة ثمدة ظاهر، وأن التسمية 
عربية، وأن هذه المدينة غ؈ر مدينة تطوان، إلا أن يقال إن المدينة 

ل حيث ۂي الآن، إڲى ذالك الموضع الذي كانت آخذة من سفح الجب
عڴى الضفة الأخرى للوادي، فتكون مدينة كب؈رة جدًا، وهو بعيد 
بحسب القرائن. والله أعلم بغيبه. ثم إنه يوجد موضع آخر يسمܢ 
ثمدة أيضًا، وذلك قرب القصر الكب؈ر. وهو الموضع الذي وقعت فيه 

غ؈ر أن  )٤٣(».فتأملوقعة وادي المخازن، كما ࢭي التواريخ العربية، 
محمد الرهوني عندما يقول بأن كلمة ثمدة عربية خالصة لا يفسر 
كيف يمكن أن يكون الأمازيغ قد استعملوا هذا الاسم قبل الفتح 

  ؟)٤٤(العربي للمنطقة بقرون
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) نهر تمودة يصبح وادي راس، ووادي ٥(
  مجكسة، وقوس

م، وأصبح لا نعرف اليوم مۘܢ لم يعد ٰڈر تمودة يسمܢ ٭ڈذا الاس
فهل استمر  )٤٥(يسمܢ بوادي راس ووادي مجكسة حسب البكري.

الاسم الروماني (الأمازيڧي الأصل) يستعمل لمدة ما ب؈ن الأهاڲي بعد 
القرن الخامس، وهو تاريخ ٰڈاية تمودة الرومانية، إڲى أن عوضه 
الاسم الأمازيڧي الجديد ࢭي تاريخ ما ب؈ن القرن الخامس والقرن 

يث ألف البكري كتابه؟ ويبدو حسب محمد الحادي عشر، ح
أن ناحية تطوان كانت تسمܢ ࢭي مؤلفات الجغرافي؈ن  )٤٦(الرهوني

العرب بالمجكصة [بالصاد]، وأن تطّاوين كانت مركزها. فمحمد بن 
يوسف، حسب البكري، سُمܢ وادي مرتيل ٰڈر المجكصة، والبكري 

ادي و  -الذي قد يوافق وادي راس الحاڲي  -يسمܣ وادي راس 
المجكصة. كما أن صاحب "المسالك والممالك" يذكر مجكسة 

ولقد ذكر الإدريسۜܣ  )٤٧([بالس؈ن] أيضًا كاسم بلد وليس كاسم ٰڈر.
 )٤٨(أيضًا اسم مجكسة، كاسم قبيلة من ال؄ربر تسكن حصن تطّاون.

ويتب؈ن مما ذكِر أن اسم مجكسة هذا أطلق كاسم ٰڈر وبلد وقبيلة، 
  ق عڴى الٔڈر والمدينة معًا.مثله مثل تمودة الذي أطل

ويسمܣ مارمول كربخال هذا الٔڈر "قوس"، ويذكر أن المجاهدين 
المغاربة كانوا يجهزون ࢭي تطوان سفن القرصنة، ويستعملون الٔڈر 

خلال » لـغـزو الشـواطئ المسيـحية«المذكور ࢭي عمـلياٮڈم البحرية 
 )٥٠(وكان رونو )٤٩(القرن السادس عشر، ࢭي عصر فليب الثاني.

(RENOU)  قد أشار ࢭي القرن التاسع عشر إڲى أن المدينة كانت
محصنة بسور وحصن شيد فوق أعڴى التل الذي بنيت فوقه 
المدينة؛ وهو الحصن الذي يسميه مارمول كربخال، حسب رونو، 

)Castel d’Adives وذكر رونو الٔڈر الذي يجري جنوب المدينة ࢭي .(
مصب شاسع بما فيه  اتجاه الشرق حيث يصب ࢭي البحر ع؄ر 

الكفاية؛ ويوجد مبۚܢ الديوانة المسمܢ مرتيل أو مرت؈ن عڴى بعد 
كيلوم؅رين أو ثلاثة كلم من هذا المصب. ويضيف الكاتب الفرنسۜܣ 

  أن الٔڈر يسمܢ عادة بنفس الاسم الذي تحمله الديوانة.

) أسماء الأجزاء المختلفة التي تشكل ٦(
  وادي مرتيل

بسفح جبل أرسۜܢ. ويمر « )٥١(ني،بُنيت تطوان، حسب الرهو 
الٔڈر « ـ؛ ويسميه محمد داود ب»أسفلها وادي كب؈ر، ينتهܣ إڲى البحر

وهذا "الوادي  )٥٢(».الكب؈ر الذي يصب ࢭي البحر الأبيض المتوسط
الكب؈ر"، عڴى حد تعب؈ر الرهوني، أو "الٔڈر الكب؈ر" حسب داود،  لا 

ڈر يسمܢ باسم واحد عام يطلق عڴى جميعه، مثل ٰڈر س بو، وٰ
ڈر اللكوس إلخ. فكل قطعة منه تسمܢ باسم خاص.  )٥٣(ورغة، وٰ

ويذكر صاحب "عمدة الراوين" مجموع هذه الأسماء انطلاقًا من 
قنطرة أبي صفيحة الۘܣ توجد غرب مدخل المدينة، والۘܣ بناها 
أحمد بن عبد الكريم الحداد، بأمر من الموڲى عبد الرحمن سنة 

قبل هذه القنطرة بوادي الحرشة، وهو  ويسمܢ ٰڈر مرتيل )٥٤(.١٢٧٠
الاسم الذي يطلق عڴى الجزء الواقع ب؈ن قـنطـرة أبي صفـيحـة، 

ثم يـسمܢ عـند هذه القنطرة بوادي أبي  )٥٥(وفـنـدق العـ؈ن الجـديدة.
نازل من العيون الۘܣ ب؈ن جبال الحوز الصديۚܣ، «وهو  )٥٦(صفيحة،

سماء إڲى أن ينتهܣ وقبيلة أنجرة ووادي راس ثم لايزال يسمܢ بأ
. أبي جَلّة ، ثم يسمܢ بـأبي صفيحةللبحر. فيسمܢ عند القنطرة بـ 

  وحوله مزارع تسمܢ وطاء أبي جلة.
وذلك عند سور المدينة القديمة الۘܣ  )٥٧(السوير، ثم يسمܢ بـ

، وكأنه محرف عن المط؈ربة كانت تسمܢ (ثامدة)، (...). ثم يسمܢ بـ
. وله مجازان، أي العدوة ܢ بـالمض؈ربة، تصغ؈ر مضربة، ثم يسم

. والعطارة ࢭي عرفنا اسم مجاز العطارةمشرعان. أحدهما يسمܢ 
للماء المضاف، من باب تسمية الآۜܣء باسم ضده، عڴى طريقة 
المجاز المرسل، كالعافية للنار، والسالمة للحمܢ. والمـشرع الثاني يسـمܢ 

ـمܢ بـ ، ثم يسمجاز الحجر، ثم يـسمܢ بعـد ذلك بـمجاز العدوة
حيث ي؇قل فيه الماء  )٥٩(،مجاز الزيتون وأول مـشرع لـه  )٥٨(كيتان.ـ

النافع من الع؈ن الزرقاء، الۘܣ ࢭي وسط مدشر يرغيث. وۂي ع؈ن 
عجيبة تخرج من كهف تحت صخر مرتفع نحو خمس؈ن م؅رًا فأك؆ر. 
وينبع مٔڈا ماء غزير عذب للغاية. يكون واديًا كب؈رًا يدير أرجاء يرغيث 

ويسقي غراس كيتان كلها، ثم ت؇قل فضلته ࢭي الوادي الكب؈ر  وكيتان،
ويسمܢ هذا الوادي المكون من ماء هذه الع؈ن  )٦٠(المنتهܣ إڲى البحر.

مقلوب (دجاج). ولعله سمܣ بذلك لك؆رة دجاج  )٦١()،بوجداد(
المدشرين المذكورين، وأهل الغراس المذكورة به، أو لوجود دجاج 

. ولا ندري أبي شداد وي يسميه بـالماء فيه. وكان شيخنا السلا 
  مستنده ࢭي ذلك.
وذلك عند القنطرة المشيدة به قديمًا  )٦٢(،المحنشثم يسمܢ بـ 

، مصغر قطيفة. والقطيفة الزربية. القطيفةوحديثًا، ثم يسمܢ بـ 
ولعل وجه التسمية وجود زرابي الأزهار والأنوار بشطيه، كما هو 

ة التيارات الموجودة فيه ٭ڈبوب ، إما لك؆ر المريشمشاهد. ثم يسمܢ بـ 
الرياح اللطيفة، أو بسبب كون الناس يغسلون فيه النوع من التفاح 
المسمܢ بالمريش، الموجود بك؆رة ࢭي أجنة هذه الناحية، وهو نوع 
لطيف حامض، فيه خطوط حمر وخضر وبيض، كأٰڈا ريش النعام. 

م يسمܢ بـ . وهو مجاز يمر به بنو معدان. ثمجاز الحمارةثم يسمܢ بـ 
وهو مجاز فيه أشجار أطراف. والشطبة غصن  )٦٣(مجاز الشطبة.

، دقم الواديالشجرة. ويستمر هكذا إڲى أن يصب ࢭي الموضع المسمܢ 
أي فم الوادي. وأما ما تحت المدشر المذكور [بوسملال]، فيسمܢ 
باسم العدوة. وفيه غراس كث؈رة، (...). ومنْڈاها ما قابل مجاز 

ܢ باسم مجاز الحجر. (...) وينتهܣ إڲى ما يقابل الحجر، فإنه يسم
ان، من شط الوادي إڲى قرب مدشر گالدردارة. ثم يسمܢ بحومة ور 

بۚܣ صالح. ثم يسمܢ بتاغزوت، إڲى أن ينتهܣ لما يسمܢ ببوقديرة. ثم 
يسمܢ بالمقاصب، ثم بالمنية، ثم بالمنافع، ثم بالجنب، بضم الجيم. 

اة بكيتان. ومبدأها من تاغزوت وهناك تنتهܣ حومة الغراس، المسم
    )٦٤(».إڲى الجنب، ثم تسمܢ حومة المحنش

ࢭي القرن الثامن عشر قد  (L. de Chénier)وكان لوي دو شينۛܣ 
، وذلك ࢭي إطار وصفه (Bousfega)سمّܢ كل ٰڈر مرتيل بوصفيغة 
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عندما نجتابه [ساحل الريف]، من الشرق إڲى «لساحل الريف: 
، بالقرب من تطوان، حيث (Bousfega) الغرب، نجد ٰڈر بوصفيغة

ܣ، تحت  (les galiotes)ترسو سفن المغرب الشراعية الصغ؈رة  ّۘ وتش
وࢭي خريطة تطوان الطوبوغرافية ) ٦٥(».حماية حصن رديء

، تغذي الٔڈر غرب قنطرة ١٩٧٠، المؤرخة بسنة 1/50000
اللذان  بوصفيحة ثلاثة روافد، وۂي وادي الخميس، ووادي شقور 

ببعضهما عند القنطرة الأوڲى الۘܣ تلقى القادم إڲى تطوان يلتقيان 
من طنجة. ثم يلتقي الٔڈر الذي يؤلفانه بوادي المحجرات غرب 

  تمودة، ليشكل الكل وادي مرتيل.

  ) قابلية نهر مرتيل للملاحة٧(
أنه بعد ٰڈاية تمودة  )٦٦(نعرف انطلاقًا من نص البكري 

لخامس، استمر ٰڈر مرتيل الرومانية خلال النصف الأول من القرن ا
ࢭي القيام بدور مهم ࢭي حياة تطوان، المدينة الۘܣ ستخلف تمودة 
عڴى الضفة الغربية لوادي مرتيل، والۘܣ ستصبح أول مرفأ مغربي ࢭي 

ويخ؄رنا أحمد الرهوني عن الطريقة الۘܣ كان ) ٦٧(القرن الثامن عشر.
ن القائد يتم ٭ڈا إخبار السكان بوصول السفن إڲى تطوان، بحيث كا

الأندلسۜܣ أبو الحسن عڴي المنظري، الذي أعاد بناء المدينة، يبقى 
دائمًا فوق سور القصبة، وبيده نف؈ر طويل ينفخ فيه، كلما رأى 
مركبًا ࢭي البحر يتجه نحو المدينة، خمس أو سبع مرات، بحسب 
حجم المراكب، أو تسع مرات ࢭي حالة ما إذا كان المركب مركبًا كب؈رًا 

قال الأديب الغنمية، كنا نسمع أنه كان يضرب «[...] ا. أو حربيً 
الطبل عند مشاهدة المراكب إيذانًا بوصولها، ثم لما اتسع عمران 
المدينة بالبناء، انتقل عمل الإشعار بوصول المراكب بحومة الطالعة 

   )٦٨(».نفخًا ࢭي البوق المسمܢ بالنف؈ر
طوان سنة إڲى غزو أسطول ه؇ري الثالث ت )٦٩(ويش؈ر الناصري 

، وتخريب سفٔڈا الۘܣ كانت راسية بوادي مرتيل، بسبب أعمال ١٤٠٠
الجهاد البحري وغارات قراص؈ن المسلم؈ن من أهل المدينة عڴى 

القرن الخامس عشر، صارت هذه «سواحل إسبانيا. فابتداء من 
المدينة مركزًا للقراص؈ن البحرية الۘܣ كانت تغ؈ر عڴى جميع البلدان 

صًا سواحل إسبانيا، فيغنمون ويأسرون ويرجعون الإفرنجية وخصو 
إلٕڈا. وقد كانت حرفة القرصنة، أي قطع الطريق ࢭي البحر والإغارة 
عڴى السواحل عامة من جميع الثغور المغربية، وبالأخص قراص؈ن 

ولقد استمر بعد ذلك  )٧٠(».تطوان، لقر٭ڈم من سواحل إسبانيا
، هاجم ١٤٩٥تيل؛ ففي نشاط الجهاد البحري، انطلاقًا من وادي مر 

المنظري، الذي كان عڴى رأس التطواني؈ن، أصيلا وغنم السفن 
خلال إحدى زياراته  )٧١(والأسرى... وشاهد الحسن ابن الوزان

لتطوان ثلاثة آلاف أس؈ر مسيڍي لابس؈ن جميعًا س؅رات من 
الصوف، ينامون ليلًا مقيدين ࢭي الأصفاد داخل سراديب تحت 

حسب الرهوني، وجود بعض الأزقة ࢭي المدينة الأرض؛ وهو ما يفسر، 
    )٧٢(تسمܢ بالمطام؈ر.

أسطولًا تحت إمرة غرسيا  ١٥٦٤وكان فليب الثاني قد بعث ࢭي 
) لمهاجمة وهران، وجزيرة النكور؛ ثم Garcia de) Toledoدي طوليدو

عشًا «حاول القائد الإسباني أن يتوغل ࢭي وادي مرتيل الذي كان 
لمجاهدين)، فوجد فمه مغلقًا بمراكب للصوص المغاربة (أي ا

معمورة بالحجارة لمنع دخول المراكب الأجنبية منه، فلم يحصل 
  (P. Dan) )٧٤(ولقد أشار دان )٧٣(».غرسيا دي طوليدو عڴى نتيجة...

إڲى شهادة الحسن ابن الوزان  ١٦٣٧ࢭي كتابه الصادر سنة 
من «بخصوص عدد الأسرى المسيحي؈ن الثلاثة آلاف، وجعل تطوان 

ب؈ن المدن الۘܣ تمارس القرصنة، ووكرًا من أوكار قراصنة "بلاد 
  ».ال؄ربر"

ࢭي  (Pidou de Saint-Olon) )٧٥(أولون  -وذكر بيدو دو سانت
كيف كان القنصل الفرنسۜܣ وكل التجار  ١٦٩٥مؤلفه الصادر سنة 

الأجانب المقيمون ࢭي تطوان يؤدون، عڴى اختلاف جنسياٮڈم، ضريبة 
ۘܣ كانت ترسو بميناء تطوان الٔڈري، تبلغ ثلاث عڴى المراكب ال

أوقيات لكل مركب، ويتكلفون بمصاريف مستشفى صغ؈ر يشرف 
عليه راهبان فرانسيسكيان إسبانيان كانا ينظمان الشعائر الدينية 

  (ويقومان بمواساة العبيد الأسرى. ويحدثنا الإنجل؈قي جون ويندوز 
(John Windus ائلًا:ق ١٧٢١ ࢭي وصفه لتطوان سنة  

وأمام المدينة سهل فسيح يشقه ٰڈر يصلح للملاحة فيه « 
بالمراكب الصغ؈رة الۘܣ تصل إڲى مرتيل (يعۚܣ دار مرتيل الۘܣ كانت ٭ڈا 
ديوانة ميناء تطوان، وما زالت هذه الدار موجودة حۘܢ الآن) الذي 
يبعد عن الميناء بنحو ميل؈ن، وبه ت؇قل شحنات السفن وسلعها، 

بحري تشعل النار للإعلام بكل محاولة ضد المدينة وعڴى الشاطئ ال
   )٧٦(».كما إذا وقعت حوادث أو حصل هجوم

، وصف الإنجل؈قي برايت ١٧٢٧وࢭي منتصف شتن؄ر(سبتم؄ر) 
انخفاض منسوب الٔڈر ࢭي فصل الصيف،  (Braithwaite) )٧٧(وايت

ويوم « وظروف دخوله والوفد المرافق له إڲى خليج تطوان:
خليج تطوان تحرسنا سفينة حربية خفيفة  ، دخلنا١٥/٩/١٧٢٧

يقودها الكب؅ن طولارد، وقبل أن نلقي الأنجر،  الملكمن أسطول 
أرسل الأم؈رال ب؈ريس أحد المغاربة إڲى اليابسة ليعلم الباشا بوصولنا 
وليحضر الزوارق لإنزال هدايا صاحب الجلالة ولوازمنا، وقد عاد 

باشا [عبد الملك بوشفرة]، المغربي بالزوارق وحمل إلينا تحيات ال
وبعد الغذاء، غادر المس؅ر روسل وجميع رجاله السفينة الۘܣ حيته 
عندئذ بسبع عشرة طلقة من مدافعها، وحينما اق؅ربنا من الشاطئ 
استحال عڴى الزورق الكب؈ر الذي أرسلتنا فيه السفينة الحربية أن 

ولذلك  يصل إڲى اليابسة لارتفاع الحاجز الرمڴي عند مصب الٔڈر،
برايت ويستمر ) ٧٨(».اضطر البحارة إڲى ال؇قول إڲى الماء لرفع الزورق 

وواصلنا س؈رنا عڴى «(...) وايت ࢭي وصفه الهام لٔڈر مرتيل قائلًا: 
ضفة ٰڈر صغ؈ر، ولكنه ذو مناظر مختلفة خلابة، ففوق المصب 
وعڴى بعد ميل؈ن من المكان المسمܢ مرت؈ن (وهو المكان الذي يبحر منه 

اب، وتشحن البضائع منه إڲى المدينة) يمكن دخول الزوارق الرك
الكب؈رة ࢭي الٔڈر، ولو صرف قليل من المال لأصبحت الملاحة ممكنة 
إڲى المدينة وإڲى ما بعدها بكث؈ر، ويمكن فتح المصب عڴى الدوام 

المناسبة، ولكۚܣ  الآلاتللمرور باستخدام الجارفات وغ؈رها من 
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ب أٰڈم لا يعتنون بتاتًا بمثل هذه لاحظت ࢭي جميع بلاد المغر 
المؤسسات العامة النافعة، وأٰڈم يفضلون بناء المساجد والسقايات 

  )٧٩(».العامة الۘܣ ت؅رك فيما بعد ليقوم بصيانْڈا رجال الدين
 ولقد ظل ٰڈر مرتيل قابلًا للملاحة إڲى غاية القرن التاسع عشر،

)، أن ١٨٦٠حيث ذكرت بعض النصوص المتعلقة بحرب تطوان (
 )٨٠(السفن الإسبانية كانت تصل إڲى أرباض تطوان ع؄ر هذا الٔڈر.

إڲى شركة  ١٩٤٠قد أشار ࢭي  (R. Thouvenot) )٨١(وكان توفنو
نرويجية كانت تفكر ࢭي الاستقرار ࢭي تطوان لتنظيم صيد الحيتان، 
نظرًا لازدهار الصناعة المرتبطة بصيد هذه الثدييات البحرية ࢭي 

وذلك إڲى غاية منتصف القرن العشرين، ࢭي  أقظۜܢ شمال المغرب،
موضع سانية الطريس، وكذا عڴى ضفاف وادي مرتيل، بالقرب من 
مصبه، ࢭي موضع ما زال يسمܢ إڲى اليوم بالإسبانية بايين؈را 

(Ballenera) شأنه شأن الخليج الشماڲي لسبتة الذي يسميه ،
  .(Bahia de la Ballenera)الإسبان 

  دة واقتصادها) طرق مواصلات تمو٨(
عڴى الرغم من كون تمودة لم تكن توجد عڴى إحدى الطرق 

 l’Itinéraireالتجارية الرئيسية الۘܣ تذكرها النصوص القديمة کـ(
Antonin،()فإننا نعرف أن هذه المدينة كانت عڴى اتصال بباࢮي  )٨٢

المدن الموريطانية ࢭي شمال المغرب، كطنجة وليكسوس. فلقد كانت 
خ؈رة ربما بواسطة طريق ثانوية كانت تمر ع؄ر دار تتصل ٭ڈذه الأ 
القديمة، فاثن؈ن سيدي  )٨٣() Julia Campestrisالشاوي، أو (

وكانت تمودة ترتبط بطنجة أيضا بواسطة طريق كانت  )٨٤(اليمۚܣ.
) Duga(تتخللها بعض الحاميات العسكرية القليلة الأهمية كدوغا

ࢭي وجود   (R. Rebuffat)ويشك روبيفا   )٨٥((آثار حصن البنيان).
) الذي لا يذكر أي l’Itinéraire Antoninهذه الطريق اعتمادًا عڴى(

إننا  )٨٦(طريق تربط ب؈ن المدينت؈ن، وهو ما قد يؤكد عزلة تمودة.
نعرف بفضل هذا النص الأخ؈ر، أن منطقۘܣ الاحتلال الروماني ࢭي 

  اتصال عڴى   كانتا القيصرية  موريطانيا الطنجية وموريطانيا 
 (Coltelloni-Tranoy طرانوا كولطيلوني   وتؤكد   )٨٧(البحر. بواسطة 

M.( 2-1 ,10,أن نص)  l’Itinéraire Antonin(  ذكر طريقًا بحرية
تربط الموريطانيت؈ن، ولا يش؈ر إڲى طرق برية بئڈما، وهو ما قد يؤكد 
أن الملاحة البحرية كانت السبيل الوحيد للاتصال ب؈ن بلاد شمال 

  )٨٨(ا.إفريقي
المذهب نفسه، ويعتقد أن  )M. Ponsich( )٨٩(ويذهب بونسيك

مبادلات تمودة التجارية مع طنجة وليكسوس كانت تتم ع؄ر الٔڈر 
والبحر، وذلك بسبب انعدام الأمن الذي كان يم؈ق الطرق ال؄رية، ࢭي 
منطقة معروفة بعدم خضوع سكاٰڈا ورفضهم للاحتلال الروماني. 

ليس هناك أي طريق تربط «)، T. Mommsen( )٩٠(وحسب مومسن
هذا الإقليم (موريطانيا الطنجية) بإقليم موريطانيا القيصرية؛ 
ولقطع مسافة الخمس؈ن ميلًا الۘܣ كانت تفصل طينڋي عن روسادير 
(مليلية)، كان ينبڧي السفر بحرًا، بمحاذاة ساحل الريف المقفر وغ؈ر 

قبة الرومانية فسواء خلال الحقبة الموريطانية، أو الح». الخاضع

المتأخرة، يبدو أن تمودة عاشت منعزلة عن باࢮي مدن شمال 
موريطانيا الطنجية، والطريق الوحيدة الۘܣ كانت تمكٔڈا من 
الاتصال بالمدن الأخرى، ۂي الطريق البحرية، ع؄ر ٰڈر تمودة الذي 

  كانت حياة المدينة الاقتصادية مرتبطة به أشد الارتباط.
قتصاد تمودة ببعض الفقر، بسبب وتتسم معلوماتنا عن ا

افتقارنا لنصوص تتحدث عن هذا الاقتصاد. فمعظم معلوماتنا 
بخصوصه تستقى من نتائج الأبحاث الأثرية الۘܣ تمكننا من تكوين 
فكرة دقيقة بعض الآۜܣء عن اقتصاد المدينة ونواحٕڈا، خاصةً 

أهم خلال الحقبة البونيقية والموريطانية، حيث لعبت المدينة دورًا 
بكث؈ر من الدور الذي لعبته خلال العصر الروماني. فبخصوص 
إنتاج القمح، كانت موريطانيا تعت؄ر قديمًا مخزنًا من مخازن غلال 

وهناك أدلة تؤكد لنا أن أهاڲي المنطقة قد  )٩١(الشعب  الروماني.
مارسوا منذ العصر الفينيقي زراعة الفول والقمح، وغرس أشجار 

 .Mيضفي بعض الصحة، حسب بونسيك ( الزيتون، الآۜܣء الذي
Ponsich(،)عڴى أسطورة جنة الهيسب؈ريد الۘܣ كانت تقع، حسب  )٩٢

فلقد استغل سكان تمودة  )٩٣(القدامى، ب؈ن طنجة وليكسوس.
وأرباضها السهل الغريۚܣ الخصب الذي أسست بجانبه المدينة، 
ومارسوا فيه الزراعة بشكل مكثف، كما تدل عڴى ذلك مجموعة 

ات الزراعية الۘܣ ع؆ر علٕڈا لحد الآن، والۘܣ نذكر من بئڈا آلات الأدو 
الحرث الحديدية الۘܣ تشبه تلك الۘܣ وجدت ࢭي مجموع ربوع حوض 

ولقد صدّرت تمودة عڴى الأرجح، ع؄ر الٔڈر، المواد ) ٩٤(البحر المتوسط.
 )٩٥(الغذائية كالحبوب الۘܣ مثلت عڴى نقودها، شأٰڈا شأن العنب،

الذي كانت مناجمه كث؈رة ࢭي وادي مرتيل، وعڴى وكذلك الرصاص 
   )٩٦(طول  الشاطئ الممتد من امسۜܢ إڲى غرب سبتة.

وكانت المناجم المحيطة بتمودة تحتوي عڴى الرصاص المشوب 
بالفضة، استغلت بصفة خاصة خلال العصر الروماني، حيث ع؆ر 
ࢭي هذه المناجم عڴى قناديل ترجع إڲى هذا العصر. ويعتقد 

أن المعادن المستخرجة ࢭي نواڌي تمودة، ) M. Ponsich( )٩٧(بونسيك
كانت تجمع ࢭي هذه الأخ؈رة قبل تصديرها إڲى طنجة عن طريق 
البحر، ع؄ر الٔڈر، ومن طنجة إڲى باࢮي المدن الواقعة شمال المغرب 
كليكسوس وآدم؈ركوري. وكان رصاص تمودة يدخل ࢭي صناعة 

والأنابيب المختلفة الأشكال؛  النواويس والموازين والعلب وأطر المرايا
ولقد ع؆ر عڴى هذه المصنوعات ࢭي جل المراكز العمرانية شمال 

  المغرب.
واستوردت تمودة، دائمًا ع؄ر الٔڈر، كميات كب؈رة من الخزفيات، 
وخاصةً مٔڈا الكمبانية (أ) و(ب) الـۘܣ بدأ المغـرب يـستوردها حـواڲي 

والـخزفيـات  )٩٩(أريزو،واسـتوردت أيـضًا خزفـيات  )٩٨(ق. م. ٢٠٠
 )١٠١(والخزفيات الحمراء المرشومة، )١٠٠(الإسبانية المختومة،
والقناديل الرومانية،  )١٠٣(والرومانية، )١٠٢(والأمفورات البونيقية

وكذا مشابك الثوب ومكملات  )١٠٥(مٔڈا وال؄رونزية، )١٠٤(الخزفية
  )١٠٦(الزنان؈ر الۘܣ ترجع إڲى العصر الروماني المتأخر.
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 ٢٠١٢ ديسمبر –عشر  ثامنلالعدد ا – السنة الخامسة

  خاتمة
تصور تاريخ تطوان منذ تأسيس الأندلسي؈ن لها، أو  لا يمكن

تمودة قبلها، بدون وادي مرتيل، أو الٔڈر ذي الأسماء الخمسة! فلقد 
قام ٰڈر تمودة، أو المجكسة، أو وادي راس، أو قوس، أو 
مرتيل/مرت؈ن، بدور أساسۜܣ ࢭي حياة مدينة تمودة البونيقية 

لخامس؛ وكذا ࢭي حياة الموريطانية، والرومانية، وذلك حۘܢ القرن ا
ل وظيفْڈا البحرية، وذلك إڲى غاية القرن العشرين.  تطوان وتشكُّ
ويتم؈ق هذا الٔڈر عن غ؈ره من الأٰڈار المغربية بأسمائه الخمسة، وكذا 
بالعدد الكب؈ر لأسماء أجزائه ومخاوضه. وكان هذا الٔڈر قابلًا للملاحة 

من الأندلس،  منذ العصر القديم، ومكن سكان تطوان بعد طردهم
من تنظيم عمليات الجهاد البحري والانطلاق منه لتحرير الثغور 
المحتلة، وتطوير علاقاٮڈم الاقتصادية، واستقبال الزائرين الأجانب... 
ࢭي زمن كانت تعت؄ر فيه حاضرة تطوان منفذ المغرب الوحيد عڴى 

  ا ب؈ن المغرب وأوروبا.البحر المتوسط، ووسيطً 
  
  
  
  

  الملاحق
  )١قم (خريطة ر 
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الماء والإنسان بمدينة تطوان: دراسة العبدلاوي (محمد)، "المصدر: 
"؛ أطروحة دكتوراه الدولة. إشراف: محمد الناصري، كلية الآداب جغرافية

 ،٢٠٠٦والعلوم الإنسانية، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان، المغرب، 
  .٥٤ :الصفحة
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 ٢٠١٢ ديسمبر –عشر  ثامنلالعدد ا – السنة الخامسة

  :مشاالهو

 (1) STRABON, Géographie, XVII, 4. 
، القاهرة، المسالك والممالك (المغرب ࡩي ذكر بلاد افريقية والمغرب)) البكري، ٢(

وساحل أغمات رباط قوز عڴى البحر : «١٥٣دار الكتاب الإسلامي، ص. 
 ROSENBERGER, B., Note sur Kouz, un ancien port à  وانظر: ». المحيط وفيه ت؇قل السفن من جميع البلاد...

l'embouchure de l'oued Tensift, Hespéris-Tamuda,   VIII, 1967, pp. 23 - 66. (3) CASTRIES, H. DE, «Le Maroc d’autrefois. Les corsaires de 
Salé», Revue des deux mondes, XIII, fév. 1903, p. 828; PICARD, Ch., L’Océan Atlantique musulman. De la conquête arabe à l’époque almohade, Paris 1997, p.58. (4) EL GHARBAOUI, A., La terre et l’homme dans la Péninsule 
Tingitane. Etude sur l’homme et le milieu naturel dans le Rif occidental, Rabat 1981, p. 54 ; RICARD, R., «La côte 
atlantique du Maroc au début du XVIe s., d’après les 
instructions nautiques portugaises», Hespéris, VII, 1927,  pp. 236 -237. (5) HANNON (Périple d’Hannon), in: DESANGES, J., Recherches 
sur l’activité des Méditerranéens aux confins de l’Afrique, (Ve s. av. J.-C.-IVe s. ap. J.-C.), Paris-Rome (Collection de l'École française de Rome, n° 38), 1978, pp. 39 - 40 ; 83. (6) SCYLAX (Périple du Pseudo-Scylax), in: DESANGES, J., 
Recherches sur l'activité des Méditerranéens aux confins 
de l'Afrique, op. cit., pp. 87-120; 404 - 414. (7) POMPONIUS MELA, Chorographie. Texte établi, traduit et annoté par A. Silberman, Paris, Les Belles Lettres, 1988. (8) PLINE L'ANCIEN, Histoire Naturelle, Livre V, 1- 46 (L'Afrique du Nord). Texte établi par J. DESANGES, Paris, Les Belles Lettres, 1980. (9) PLINE,  H. N., V, 4. (10) PLINE , H. N., V, 5. (11) PLINE,  H. N., V, 5.  

)، ٩،( Vيحمل هذا الٔڈر اليوم اسم "بو رقراق". وسيذكر بل؈ن اسمه فيما بعد 
  .Salat ).(  (12) PLINE,  H. N., V, 9عند روايته لرحلة بوليب عڴى شكل سلات 

ڈر أم الربيع؛ راجع:  .J. DESANGES, Pline l'Ancien, Histoire Naturelle, Livre V, 1- 46 (L'Afrique du Nord), pp. 110-111. (13) PLINE,  H. N., V, 9  يوافق دوزانج ب؈ن هذا الٔڈر وٰ
وحسب دوزانج، فإن الأمر يتعلق ربما بوادي سوس الذي لا نعرف اسمه القديم، 

 .J. DESANGES, Pline l'Ancien, Histoire Naturelle, Livre V, 1- 46 (L'Afrique du Nord), p. 114  أو تانسيفت؛ راجع:
                                                                                                   .: وادي ماسه الحاڲي ٩، V، التاريخ الطبيڥي) بل؈ن، ١٤(
                                                    : ربما وادي سوس.                                         ٩، V، التاريخ الطبيڥيبل؈ن،  )١٥(
   ربما أم الربيع.: ١٣، V، التاريخ الطبيڥيبل؈ن،  )١٦(
 ربما تانسيفت.                                                                                                         : ١٣، V، التاريخ الطبيڥيبل؈ن، ) ١٧(
  ربما وادي القصوب، جنوب موغادور. :١٣، V، التاريخ الطبيڥيبل؈ن،  )١٨(
  : ربما وادي غ؈ر.١٥، V، التاريخ الطبيڥيبل؈ن،  )١٩(
  .١٨، V، التاريخ الطبيڥيبل؈ن،  )٢٠(
  : وهو واد لاو الحاڲي.١٨، V، التاريخ الطبيڥيبل؈ن،  )٢١(
 PTOLEMEE, in: ROGET, R., Le Maroc chez les auteurs (23)  . : وهو يوافق ٰڈر ملوية١٨، V، التاريخ الطبيڥيبل؈ن،  )٢٢(

anciens, Paris, 1924, pp. 36 - 38. (24) GEOGRAPHE DE RAVENNE, in: Le Maroc chez les auteurs 
anciens, pp. 43 - 44. (25) PLINE, H. N., V, 9: «flumen Darat, in quo crocodilos gigni ». 

) الذي Δάραςهذا الذي تحدث عنه بل؈ن، يوافق ٰڈر دراس ( )( Daratٰڈر درات  
، ࢭي )، وهو وادي درعة الحاڲي. ولقد أشار في؅روف٢،  IV  ،6ذكره بطليموس (

  عصر أغسطس، إڲى وجود التماسيح ࢭي الأٰڈار الۘܣ تنبع من الأطلس:
 

 Vitruve, VIII, 2,7: «Et l'on reconnaît surtout que c'est en Mauritanie que le Nil prend sa source, en ce que du côté opposé du mont Atlas, se trouvent les sources d'autres fleuves qui portent leurs eaux dans l'océan Occidental, et où naissent les ichneumons, les crocodiles et d'autres espèces d'animaux et de poissons, outre les hippopotames.  »  
.Pausanias I, 33, 6: «Cette eau, qui sort du mont Atlas, est trouble, et on y trouve, vers la source même, des crocodiles qui n'ont pas moins d'une coudée de long et se plongent dans l'eau à l'approche des hommes  ويوضح بوزانياس أن طول هذه التماسيح يبلغ ذراع؈ن (أو ثلاثة أذرع ؟):   »   

 DESANGES, J.,  Pline l'Ancien, Histoire Naturelle, Livre V, 1- 46 (L'Afrique du Nord), pp. 114 -115. (26) STRABON, Géographie, XVII, 4. (27) CAPOT-REY, R., Le Sahara français, Paris, P.U.F., 1953 , pp. 75 ; 91. (28) VIDAL DE LA BLACHE, P., et GALLOIS, L., Afrique  وراجع:
septentrionale et occidentale; Géographie Universelle, t. XI, Paris 1937, p. 67.  (29) FROBENIUS, L., Und Africa sprach, Berlin 1912, t. III, p. 66; d’après BERTHELOT, L., L’Afrique Saharienne et 
Soudanaise, ce qu’en ont connu les Anciens, Paris, 1927, p. 46. (30) DELONCLE, P., Les ports du Maroc: Mehdia, Kénitra, Revue 
Maritime, 1922, pp. 501-512; LE COZ, J., Le Rharb, fellahs et colons, Etude de géographie régionale, T. I, Paris 1964, pp. 90-97 ; 386. (31) LUQUET, A., «Contribution à l'Atlas archéologique du 
Maroc, région de Volubilis» , BAM, V, 1964, p. 300; THOUVENOT, R., Une colonie romaine de Maurétanie 
Tingitane, Valentia Banasa, Paris (Publication de l'IHEM, 36), 1941, p. 44.  (32) POTOCKI, J., Voyage dans l’Empire du Maroc, fait en l’année 1791. Préface de Jean-Louis Miège, Paris, Maisonneuve et Larose, 1997, p. 18 :«J’ai débarqué [le 2/7/1791] à l’entrée d’une rivière assez considérable dont la barre n’est pas exempte de danger. Ses bords sont de sable et de bruyères. Des groupes de pêcheurs sont établis sur toutes les pointes que fait le rivage.» 

؛ وسماه بسيْل ٦٧-٦٦؛ و٣٩؛ و١٨لم يسم بوطوكي هذا الٔڈر باسمه ࢭي صفحات :
، مذكرًا باحتمال مطابقة هذا الاسم ٨١ - ٨٠ࢭي ص  (Bousfiah)بوصفيحة 

ࢭي  (J. B. Homann)ي أورده الخرائطي الألماني هومان الذ(Bousherah) لاسم 
 RENOU, E. J., Description géographique de l’Empire de (33)  .١٧١٦سنة  (Nuremberg)أطلسه الذي صدر ࢭي نورم؄رغ 

Maroc, Paris,  Impr. Royale, 1846, pp. 303 - 304. 
تمودة قد شرعت ࢭي  ، أن "دار السكة" ࢭي(J. Mazard)) يبدو، حسب مازار ٣٤(

الذي مثلت صورته  (Bocchus II)سك النقود ࢭي عهد بوخوس الثاني  
عڴى كل النقود الۘܣ ضربت ࢭي تمودة؛ ونجد عڴى ظهر هذه القطع باستمرار، 
سنبلۘܣ قمح يفصلهما منعطف ٰڈر، يرمز إڲى أحد منعطفات وادي مرتيل 

ف، وعڴى جانبيه الحاڲي، وعڴى ظهر بعضها الآخر، يوجد إما نفس المنعط
 MAZARD, J., Corpus Nummorum Numidiae Mauritaniaeque, Paris 1955, pp. 178-179, 258 ; Idem, Création et diffusion des  سنبلة قمح عڴى اليم؈ن، وعنقود عنب عڴى اليسار، وإما نجم ساطع؛ راجع:

types monétaires maurétaniens, B. A. M., IV, 1960, p. 115. (35) Analyse des impacts environnementaux des futurs ouvrages de traitement des eaux usées de Tétouan, Amendis, Mars 2005, (inédit), pp. 20 - 21. (36) PLINE, H.N., V, 18: «(…) Ab his ora interni maris, flumen Tamuda nauigabile, quondam et oppidum, (…) ». (37) THOUVENOT, R., «Une inscription latine du Maroc», REL, XVI, 1938, pp. 266-268. Cette inscription permet d’apporter quelques modifications à la ponctuation d’un passage de Pline: «flumen Tamuda nauigabile  quondam, et oppidum… », au lieu de: «flumen Tamuda nauigabile, 
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 quondam et oppidum … »;  TARRADELL, M., La crisis del siglo III de J.-C. en Marruecos, Tamuda, III, 1955, pp. 87- 92. (38) CLAUDII PTOLEMÆI, Geographia. E codicibus recognovit, prolegomenis, annotatione, indicibus, tabulis, instruxit Carolus Mullerus, vol. I, Paris 1901, p. 582; Le Maroc chez 
les auteurs anciens, p. 37; SCHMITT, P., Le Maroc d’après 
la "Géographie" de Claude Ptolémée; thèse de doctorat de 3e cycle, Tours 1973, pp. 144 - 146. (39) POMPONIUS MELA, Chorographie ; Texte établi, traduit et annoté par A. SILBERMAN, Paris 1988, I, 5, 29, et p. 119, n. 10. (40) TISSOT, Ch., «Recherches sur la géographie comparée de 
la Maurétanie Tingitane», Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions et Belles Lettres de l’Institut de France, 1è s., IX, Paris, 1878, p.157; DESANGES, J., Pline l'Ancien, Histoire Naturelle, Livre V, 1- 46 (L'Afrique du Nord), p. 149. (41) TISSOT, Ch., «Recherches sur la géographie comparée de 
la Maurétanie Tingitane», p. 157: «L’oued Martil forme de vastes marécages à son embouchure et c’est évidemment à cette particularité qu’il a dû son nom primitif de Tamuda».   

، ٧، ج عمدة الراوين ࡩي تاريخ تطاوين) أبو العباس أحمد الرهوني، ٤٢(
أولاد الزّكيّك: وأولاد : «٤٠، ص ٢٠٠٧منشورات تطاون أسم؈ر، 

، قريب من وادي السّويّر، حُزمرشر صغ؈ر ببۚܣ الزّكيّك، كلهم من مد
فوق مدينة ثمدة القديمة؛ يسمܢ دار الزّكيّك. وهو مصغر زُكّ، بضم 

بر   ».الزاي. وهو بلغة ال؄ربر، الدُّ
، ١ج  ،عمدة الراوين ࡩي تاريخ تطاوينالرهوني،   أحمد) أبو العباس ٤٣(

 .GHOTTES, M,  “Histoire des fouilles à Tamuda”, en Bernal-Raissouni-Ramos-Zouak-Parodi (eds.), En la Orilla africana del Círculo del Estrecho. Historiografía y proyectos actuales. Colección de Monografías del Museo Arqueológico de Tetuán (MMAT II). Actas del II Seminario Hispano-Marroquí de Especialización en Arqueología. Cádiz, 2008, p. 460 (44)  .١٦٢ -١٦٠ص ، ١٩٩٨منشورات تطاون أسم؈ر، 
، المسالك والممالك (المغرب ࡩي ذكر بلاد افريقية والمغرب)البكري،  )٤٥(

تطاوان عڴى أسفل وادي راس، وقال محمد [بن  ومدينة: «١٠٧ ص
 يوسف الق؈رواني] وادي مجكسة. وهذا الٔڈر يتسع هناك وتدخله

المراكب اللطاف من البحر حۘܢ تصل إڲى تطاوان. ومسافة ما ب؈ن 
البحر وبئڈا عشرة أميال. وۂي قاعدة بۚܣ سك؈ن، ٭ڈا قصبة للأول 

  ».ومنار و٭ڈا مياه كث؈رة علٕڈا الأرحاء
 ١٦٥، ص. ١، ج عمدة الراوين ࡩي تاريخ تطاوين) أبو العباس أحمد الرهوني، ٤٦(
.  
 ، ص.لك (المغرب ࡩي ذكر بلاد افريقية والمغرب)المسالك والمماالبكري،  )٤٧(

وجبل الدرقة يتصل ببلاد غمارة ويسكن آخره من غمارة بنوحس؈ن بن : «١٠٧
نصر. ثم إڲى ٰڈر راسن، ومنبعثه من موضع يعرف بتيطسوان من جبل بۚܣ حاميم. 

   ».  ثم إڲى سوق بۚܣ مغراوت، وهو آخر بلد مجكسة ࢭي غربي ٰڈر راسن
ومن « :٥٣١، ص.  ٢، ج نزهة المشتاق ࡩي اخ؅راق الآفاق الإدريسۜܣ، )٤٨(

ذكرها ب؈ن جنوب وشرق إڲى حصن تطاون  السابقمدينة سبتة 
مرحلة صغ؈رة، وهو حصن ࢭي بسيط الأرض، وبينه وب؈ن البحر 

  ».الشامي خمسة أميال وتسكنه قبيلة من ال؄ربر تسمܢ مجكسة
رنسية محمد حڋي ، ترجمه عن الف ٢، ج افريقيا) مارمول كربخال، ٤٩(

وأحمد التوفيق وأحمد بنجلون،  الأخضرومحمد زني؄ر ومحمد 
تقع : « ٢٢٢، ص  ١٩٨٩ - ١٩٨٨الرباط، مطابع المعارف الجديدة، 

هذه المدينة [تطوان]، الۘܣ أسسها أهل البلاد، عڴى ضفة ٰڈر قوس، 
الذي ينحدر من الأطلس الكب؈ر ويصب ࢭي المحيط [المقصود جبال 

 

 
المتوسط] عڴى بعد سبعة فراسخ من سبتة، ࢭي اتجاه  الريف والبحر 

 – ٢٢٣وانظر أيضًا ص ». الشرق، ࢭي المكان المسمܢ مصب تطوان
 BENJELLOUN, A., Luis Del Marmol Carvajal et Tétouan, Actes du Colloque Tétouan aux XVI et XVII s.; 9, 10 et 11 mars 1995, Tétouan 1996, pp. 165 - 203. (50) RENOU, Émilien Jean, Description géographique de  ؛ وراجع:٢٢٤

l’Empire de Maroc, pp. 303- 304. 
  .٢١٠، ص ١، ج عمدة الراوين ࡩي تاريخ تطاوين) أبو العباس أحمد الرهوني، ٥١(
، مراجعة وتنقيح: حسناء داود، المسارة مختصر تاريخ تطوانمحمد داود،  )٥٢(

  .٢٠، ص ٢٠٠٨
، المجلد الأول، تطوان، مطبعة تاريخ تطوانداود،  محمد) ٥٣(

  .١، حاشية رقم ٦٢، ص ١٩٥٧كريماديس،
، ٢، ج عمدة الراوين ࡩي تاريخ تطاوين) أبو العباس أحمد الرهوني، ٥٤(

فازداد [أحمد بن : «٨٣، ص ٢٠٠١، منشورات تطاون أسم؈ر، ٢ط 
]، السلطان [عبد الرحمن ابن هشام عندعبد الكريم الحداد] حظوة 

ومكانة عند الناس؛ عاش ٭ڈا ࢭي س؅ر الله، إڲى أن توࢭي رحمه الله، ࢭي 
، بعدما بۚܢ قنطرة أبي صفيحة، وشيد غ؈رها من الآثار ١٢٧٤سنة 

؛ وداود (محمد)، تاريخ تطوان، »الۘܣ لا زالت بالثناء عليه صريحة
  .٣٣٩القسم الثاني من المجلد الثالث، المطبعة المهدية، تطوان، ص 

، ٣، ج عمدة الراوين ࡩي تاريخ تطاوينالعباس أحمد الرهوني،  ) أبو ٥٥(
  .١١٧ص 

، القسم الثاني من المجلد الثالث، ص تاريخ تطوان) داود (محمد)، ٥٦(
  ».ٰڈر بوصفيحة: «٣٣٩؛ ويسميه داود ࢭي ص ٢٦٩

، ١، ج عمدة الراوين ࡩي تاريخ تطاوين) أبو العباس أحمد الرهوني، ٥٧(
ان أن ال؄رتغال بنوا مدينة صغ؈رة عڴى ذكر بعض أهل تطو : «١٧٠ص 

شاطئ وادي السوير، قبل وصول مهاجري غرناطة إڲى تطوان. (...) 
(أقول: وهذه البلدة ۂي الۘܣ اكتشفت الآن، وتدل الآثار السابقة أٰڈا 
ۂي المدينة الرومانية الۘܣ كانت تسمܢ ثمدة. والله أعلم). والمحل 

كام الصغ؈ر، أي ال؄رج المذكور، المسمܢ بالسوير، أي (الاستح
الصغ؈ر، واقع ࢭي زاوية الوادي المتصل بالوادي الكب؈ر، والأنقاض 

، عمدة الراوين ࡩي تاريخ تطاوين؛ »الموجودة به تس؅ر عدة هكتارات
؛ وداود (محمد)، ٤٠، ص٧؛ و ج »وادي السّويّر: «٧٥، ص. ٢ج 

ة، ، القسم الثاني من المجلد الثالث، المطبعة المهديتاريخ تطوان
  .٢٨٠تطوان، ص 

 -  ٤٣، ص ٧، ج عمدة الراوين ࡩي تاريخ تطاوين) أبو العباس أحمد الرهوني، ٥٨(
(...) وكانت [ امرأة غرباوية] تسكن خارج البلد، تارة ࢭي نواڌي كيتان، : «٤٤

. ومما شوهد ١٣٣١وتارة ࢭي مرتيل، إڲى أن وُجدت ميّتة (قرب الواد)، سنة 
ادي كيتان، وهو حامل؛ لا يُقطع إلا من خوارقها، أٰڈا كانت تقطع و 

، تقديم وتعليق حسناء ١، ج عڴى رأس الأربع؈نداود (محمد)، ؛ »بالقارب
  .٢٥، ص ٢٠٠١داود، تطوان 

، ٦، ج عمدة الراوين ࡩي تاريخ تطاوين) أبو العباس أحمد الرهوني، ٥٩(
ويذكر أنه (أي سيدي محمد : «(...) ٢٣، ص ٢٠٠٦منشورات تطاون أسم؈ر، 

ردارة، القريب من بن الم هدي البقاڲي)، كان يذهب لجنانه الذي كان له بالدَّ
مجاز الزيتون، الممرور عليه لعُدوة كيتان، كل يوم خميس، مصحوبا 
بطلبته. وإذا وصل للموضع المسمّܢ بظهر المحنش، ينفرد عٔڈم قليلا، ويقف 

  ».وقفة متوسطة
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، ١، ج ريخ تطاوينعمدة الراوين ࡩي تا) أبو العباس أحمد الرهوني، ٦٠(

  .٢١٠ص. 
، تطوان ٣، ج عمدة الراوين ࡩي تاريخ تطاوين) أبو العباس أحمد الرهوني، ٦١(

أبو جداد: اسم الوادي النازل من الع؈ن الزرقاء الۘܣ : «٤٠- ٣٩، ص ٢٠٠٣
بمدشر يرغيث، إڲى أن يصب ࢭي وادي كيتان، قرب مجاز الزيتون. و"جداد"، 

". ولعل وجه التسمية وجود دجاج الماء ࢭي لساننا العامي، مقلوب "دجاج
فيه. والله أعلم. وكان شيخنا السلاوي يسميه واد أبي شداد. والله أعلم 

  ».بسنده ࢭي ذلك
، عمدة الراوين ࡩي تاريخ تطاوينمن  ٢) ويذكر الرهوني "مجاز المحنش" ࢭي ج ٦٢(

، القسم الثاني من المجلد تاريخ تطوانداود (محمد)، ؛ وكذلك ٧٥ص 
  .٢٨٠ث، المطبعة المهدية، تطوان، ص الثال

، ٣، ج عمدة الراوين ࡩي تاريخ تطاوين) أبو العباس أحمد الرهوني، ٦٣(
  .١٥٦، ص ٢٠٠٣، منشورات تطاون أسم؈ر، ٤؛ و ج ١٠٤ص 

 CHENIER, Louis de, Recherches historiques sur les Maures (65)  .  ٢١١، ص ١، ج عمدة الراوين ࡩي تاريخ تطاوينأبو العباس أحمد الرهوني،  )٦٤(
et histoire de l'Empire de Maroc. T. III, Paris, 1787, p. 18: «En la parcourant [la côte du Rif] de l’est, à l’ouest, on trouve la rivière de Bousfega, auprès de Tétuan, où les galiotes de Maroc mouillent & hivernent, sous la protection d’un mauvais fort». 

، المسالك والممالك (المغرب ࡩي ذكر بلاد افريقية والمغرب)، البكري  )٦٦(
  .١٠٧ ص

أنشطة تطوان البحرية والتجارية خلال القرن؈ن الثامن  ،لوي مييج جون  )٦٧(
)، مجلة كلية الآداب مصطفى غطيس(ترجمة  عشر والتاسع عشر

ون لوي مييج، امحمد بن ؛ ج١٠٨ – ٦١، ص ١٩٩٤، ٧بتطوان، العدد 
، (ترجمة الحاضرة الأندلسية المغربيةعبود، نادية الرزيۚܣ، تطوان، 

  .٥٣ - ٥٢؛ ٣٩، ص ٢٠٠٢مصطفى غطيس)، طنجة، 
، ١، جعمدة الراوين ࡩي تاريخ تطاوينأحمد الرهوني،  العباسأبو  )٦٨(

  .١٧٥ص 
  .٩٠ -  ٨٩، ص ٤، ج الاستقصا، الناصري ) ٦٩(
  .١٦٩، ص ١، ج عمدة الراوين ࡩي تاريخ تطاوينرهوني، أبو العباس أحمد ال )٧٠(
،  ترجمه عن الفرنسية ١، ج وصف افريقياالحسن ابن الوزان،  )٧١(

الرباط،  –محمد حڋي ومحمد الأخضر، الطبعة الثانية، ب؈روت 
  .٣١٩  -  ٣١٨، ص ١٩٨٣

    .١٨٠، ص ١، ج عمدة الراوين ࡩي تاريخ تطاوينأبو العباس أحمد الرهوني،  )٧٢(
، ص ١، ج عمدة الراوين ࡩي تاريخ تطاوينأبو العباس أحمد الرهوني،  ) ٧٣(

 RENOU, Émilien Jean, Description géographique de l’Empire de    ؛ وأيضًا:١٨٢
Maroc, p. 304: «En 1564, Philippe II, voulant détruire ce port, qui servait de refuge à de nombreux corsaires, combla l’entrée de la rivière au moyen de navires chargés de pierre; mais cette opération, qui réussit, n’eut qu’un effet d’une courte durée. (…).»  (74) DAN, P., Histoire de Barbarie, et de ses corsaires. Livre second, Paris, Chez P. Rocolet, 1637, pp. 215 - 216: «La ville de Tetuan doit bien estre mise encore au nombre de celles de ces Corsaires de Barbarie, puis qu’il est vray qu’autrefois elle a seruy de repaire à telle engeance d’hommes brutaux; & que fuiuant la remarque qu’en fait un Autheur, il s’y est treuué jusques au nombre de trois milles esclaues Chretiens. Il est vray que maintenant elle ne s’eschauffe plus si fort apres ce metier, à cause que pour tous vaisseaux de course, il y a seullement quelques petites fregates, qui courent par fois les cotes d’Espagne, qui n’en sont pas beaucoup éloignées». (75) PIDOU DE SAINT-OLON, F., Relation de l'empire de Maroc où l'on voit la situation du pays,... Paris, Vve Marbre-Cramoisy, 

 

 1695, p.13: «Le Consul François & tous les Marchands qui y sont établis [à Tétouan], quoi que de nation & de Religion différentes, y entretiennent à frais communs, outre le droit de trois écus qui se lève pour ce sujet sur chaque Vaisseau, Tartane ou Barque qui y abordent, un petit Hôpital avec deux Recollets Espagnols pour le service de la Religion, & pour la consolation des esclaves : Il y en a autant à Salé, & de la même manière». 
، تطوان، دار كريماديس للطباعة، بدون تاريخ، تاريخ تطوان) داود (محمد)، ٧٦(

 Braithwaite, Histoire des révolutions de l’Empire du Maroc (77)  .٦٣الطبعة الثانية، القسم الأول من المجلد الثاني، ص 
depuis la mort du dernier Empereur Muley Ismael, Amsterdam 1731. 

، تطوان، القسم الأول من المجلد الثاني، ص تاريخ تطوان) داود (محمد)، ٧٨(
١١٦.  

 RUIZ DE CUEVAS, T., Apuntes para la historia de Tetuan, Tetuan 1951, pp. 5-7; TARRADELL, M., Las excavaciones (80)  .١١٩) المرجع نفسه، ص ٧٩(
de Tamuda de 1949 a 1955, Tamuda, IV, 1956, p. 82; GOZALBES, E., «Fuentes para la historia antigua de 
Marruecos. 1- Fase prerromana», C.B.E.T., n°16, Diciembre 1977, p. 132; GOZALBES CRAVIOTO, E. y GOZALBES BUSTO, G., «El desarrollo naval de Tetuan en 
el primer tercio del siglo XVI», Actes du Colloque Tétouan aux XVI et XVII s.; 9, 10 et 11 mars 1995, Tétouan 1996, pp. 29-46. (81) THOUVENOT, R., Essai sur la province romaine de Bétique, Paris 1940, p. 237, n. 5. (82) EUZENNAT, M., Les voies romaines du Maroc dans 
l'Itinéraire Antonin, Mélanges A. Grenier, t. 2, Collection Latomus, 58, Bruxelles, 1962, pp. 595-610. (83) REBUFFAT, R., «Les erreurs de Pline et la position de 
Babba Iulia Campestris», AntAfr, 1, 1967, pp. 31-57. (84) MORÁN BARDÓN C., y GUASTAVINO GALLENT, G., Vías y 

poblaciones romanas en el norte de Marruecos. Madrid 1948, pp. 23-26. (85) TARRADELL, M.,  «El Benian, castellum romano entre 
Tetuán y Tanger», Tamuda, I, 1953, pp. 302-309; Idem., 
Historia de Marruecos: Marruecos púnico, Universidad 
de Rabat, Publicaciones de la Facultad de Letras, Instituto Muley El-Hasan, Tetuán, 1960, p. 97. (86) REBUFFAT, R., «Les erreurs de Pline et la position de 
Babba Iulia Campestris», p. 54, n. 2; PASTOR MUÑOZ, M.,  «El Norte de Marruecos a traves de las fuentes literarias griegas y latinas. Algunos problemas al respecto», España y el Norte de Africa. Bases históricas de una relación  fundamental. Actas del Primer Congreso Hispano- Africano de las culturas mediterráneas “Fernando de los Rios Urruti” (11 al 16 de Junio de 1984), 1987, p. 164, n. 136 y 138. (87) REBUFFAT, R., «Au-delà des camps romains de l'Afrique 
Mineure: renseignement, contrôle, pénétration», ANRW, II, 10. 2, 1982, p. 506. (88) COLTELLONI TRANNOY, M., Le royaume de Maurétanie 
sous Juba II et Ptolémée, Paris (Etudes d'Antiquités africaines, CNRS Editions), 1997, pp. 76-77. (89) Ponsich, M., Recherches archéologiques à Tanger et dans 
sa région, Paris 1970, p. 220 ; 291; Idem, «Le trafic du 
plomb dans le détroit de Gibraltar», Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à A. Piganiol, Paris, 1966, 3, p. 1278. (90) MOMMSEN, T., Histoire romaine, t. II, Livre VI. Les provinces sous l’Empire. Paris 1985, p. 946. (91) FLAVIUS JOSEPHE, La Guerre des Juifs, II, 16,4: « (…) Cette partie du monde habité, (…) bordée par l’océan Atlantique et les colonnes d’Hercule, (…) et ces peuples [les Maures et les Numides], outre leurs productions annuelles, qui alimentent pendant huit mois la plèbe de Rome, paient encore par surcroit d’autres tributs variés et versent sans balancer leurs revenus au service de l’Empire, (…) ». (92) Ponsich, M.,  Recherches archéologiques à Tanger et dans 
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  د. فاطمة الزهراء سيدهم

  تاريخ حديث معاصر ذة محاضرةأستا
  كلية الآداب واللغات –الإنسانية م قسم العلو 

  الجمهورية الجزائرية   –  جامعة معسكر

    

    
  :  لدراسةالاستشهاد المرجعي با

أساليب الإمام عبد الحميد بن باديس ࢭي  ،مة الزهراء سيدهمفاط
عشر؛  العدد الثامن -رية كان التاريخية.دو  -.مواجهة سياسة الإدماج

 .١٣٧ – ١٣١  . ص٢٠١٢ ديسم؄ر
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  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
ن عڴى احتلالهم الجزائر ࢭي سنة احتفل الفرنسيون بمرور قر 

م بإقامة حفل ضخم دام شـهرًا، أحــيوا فيه ذكرى ١٨٣٠هـ/١٣٤٩
م ١٨٧١انتصاراٮڈـم عڴى المقاومـة المسلحة للأم؈ر عبد القادر وثورات 

وما عقبْڈا من انتفاضات شعبية، استخدمت فٕڈا قـوة الغزاة كل 
هــذه الذكــرى  أساليب قهر وإذلال الأهاڲي. كان الهدف من إحيـاء

البغيــضة هو إذلال الجزائري؈ن وإشــعارهم بالمهانة، لأن حــكم فرنسا 
للجــزائر أصبح أمرًا واقعًا (بمنظورهم)، وأن المــسألة الأهلية أصبحت 
من ب؈ن الموضوعات الحساسة والمعقدة، وأنه ليس هناك ما يمكن 

قرض، عمله من قبل الغاصب؈ن للشعب العربي الذي يجب أن ين
بحكم طبيعة الأشياء، كما انقرضت بعض القبائل البدائية ࢭي 

  أمريكا الجنوبية أمام تقدم الحضارة.
حشد هذا الاحتفال البغيض همة العلماء المسلم؈ن وغ؈رٮڈم 
عڴى دئڈم ووطٔڈم، فقرروا إنشاء جمعية تناهض أهداف المستعمر 

الإسلام ديننا، الفرنسۜܣ، وجعلوا لها شعارًا يُع؄ّر عن مقاصدهم هو: "
والعربية لغتنا، والجزائر وطننا"، وانتخبوا العلامة الجليل عبد 

م) رئيسًا لها. وقد نجح الإمام ١٩٤٠ – ١٨٨٩الحميد ابن باديس (
ࢭي توحيد صفوف العلماء المسلم؈ن من أجل محاربة الأســاليب 
الاستعمارية العديدة من أجل إبادة الأمة العربية المسلمة. وكان 

ه الرئيس هو بعث الروح الإسلامية ࢭي النفوس، ونشر العلم سلاح
ب؈ن الناس. وقد أنشأ لذلك المدارس للناشئة مـن الإناث والذكور، 
وألقى العديد من الدروس، وأدار الندوات ࢭي المسـاجد وࢭي النوادي 

  لعامة الناس. 
لم يكن ابن باديس مُصلحًا فحسب، بل كان مُجاهدًا سياسيًا، 

بعدم شرعــية الاحتلال لا يخاف ࢭي ذلك لومة لائم. وبعد أن مُجاهرًا 
ظن الكث؈ر من الناس أن فرنسا نجحت ࢭي جعل الجزائر مقاطـعة 
فرنسية، أحۛܢ ࢭي النفوس والعقول فكرة الوطن الجزائري، ودخل 

م، واٮڈمه  ١٨٣٣هـ/ ١٣٥٢ࢭي معركة مع الحاكم الفرنسۜܣ سنة 
ي؈ن. وبعدما كانت مطالب كثـ؈ر بالتدخل ࢭي الشؤون الدينية للجزائر 

من السياسي؈ن الجزائري؈ن ما ب؈ن الحرب؈ن العالميت؈ن الحصول عڴى 
المساواة مع الفرنسييـن، ونيل حق المواطنة عن طريق الاندماج، 
مقابل تخلٕڈم عن دئڈم، وتنازلهم عن هويْڈــم، أفشل الإمام فكرة 

فٕڈا عڴى دعاة  م, وشن حربًا لا هوادة١٩٣٦هـ/١٣٥٣الاندماج سنة 
  الاندماج والتجنس، لأن ذلك يعت؄ر أك؄ر خطر ٱڈدّد الأمة.

  مقدمة
إذا كانت الشعوب والأمم تُبتڴى بالاستعمار ردحًا من الزمن، 
تتعرض فيه للإذلال والٔڈب وطمس الشخصية الوطنية، وتعاني من 
الوضعية السيئة مدة من الزمن، فإن الوضع لن يدوم أك؆ر مما 

فــضل عزيمة وإرادة أبنـاء الأمة ࢭي إحداث التغي؈ر بكل فات، وهذا ب
الأساليب والوسائل. لقد اتخذ الإمام المُصلح العالم المجاهـد ابن 
باديس من الكلــمة والقلم أفــضل أســلوب لتغي؈ر ما آل إليه المجُتمع 
الجزائري مـن جــهل وطــمس للشخصية الوطــنية، وذلك بعدما 
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نـه حــقق مُبتغــاه ࢭي طمـس الشخصــية العربيــة اعتقد المُستعمر أ
الإســلامية والقــضاء علــى الديــن المُحمدي من نفــوس الأهــاڲي بعدما 

  منــع العلــماء من أداء وظيفْڈم. 
كان هدف ابن باديـس من الإصلاح الدينــي والاجتماڤي والــثقاࢭي، 

لوطنية عڴى اختلاف هو نفــس ما ٮڈدف إليه الجمعيات والأحزاب ا
توجهاٮڈا، المتمثل ࢭي  تحرير الأفكار والوطن. لم يكن الإمام منضويًا 
تحت أي حزب، ورغم ذلك فقد شارك مع بعض العلماء ࢭي المؤتمر 
الإسلامي للدفاع عن القضية الوطنية، وترأس الوفد الذي توجه 

  وبعدما ذاع صيت الإمام كمدافع لباريس للتعريف بمطالب الأهاڲي.
قوي عن مبادئ الأمة، لا ٮڈزه مضايقات ومخالفات ومطاردات 
خصومه وأعدائه، حاولت السلطات الفرنسية جاهدة إغراءه 

  بالمناصب، لكن دون جدوى.
  مرور قرن على احتلال الجزائر  

 ١٣٤٩احتفل الفرنسـيون بمــرور قرن عڴى غــزو الجزائر ࢭي ســنة 
، أحيوا خلاله ذكرى م  بإقامة حفل ضخم دام شهرًا١٨٣٠هـ/

م ١٨٧١انتصاراٮڈم عڴى المقاومة المسلحة  للأمــ؈ر عــبد القادر وثورات 
وما عقبْڈا من انتفاضات شعبية، استخدمت فٕڈا إدارة وجيش 
الغزاة كــل أساليب قهر وإذلال الأهاڲي. كان الهدف من إحــياء هـــذه 

لمهانة، لأن الذكرى البغيضة هو إذلال الجزائري؈ن وإشــعارهم با
الــحكم الفرنسۜܣ للبــلاد أصبح أمرًا واقــعًا بمنظورهم، وأن المــسألة 
الأهلية أصبحت من ب؈ن الموضوعات الحساسة والمعقدة، وأنه ليس 
هناك ما  يمكن عمله  بالنسبة  للشعب العربــي الذي يجـب أن 
ينقرض، بحكم طبــيعة الأشــياء، كما انقرضت بعض القبائل 

  )١(ية ࢭي أمريكا الجنوبية أمام تقدم الحضارة.البدائ
بعدما أحكمت السلطات الفرنسية قبضْڈا عڴى الجزائر أخذت 
ࢭي دعم وجودها عــن طريق تطبيق مجموعة  من القوان؈ن الۘܣ 
تخدم  وُجودها وتُعزّز بقاءها بالبلاد، وتجسد عڴى الميدان بعض ما 

وكانت السلطات  )٢(جاءت من أجـله، ألا وهو تنــص؈ر الأهاڲي.
الفرنسية  قد ضللت حقيقة احتلالها للجزائر بتعهّد (دوبورمون) ࢭي 
الــمادة الخامسة من وثيــقــة  الاستسلام بضمان حريــة المعتقد  
للسكان "تعــطى الحريــة للديانة المحمدية وللمكاتب الأهــلية ولديانْڈم 

... وأن لا يعارضوا مع اح؅رام تقاليدهم وأملاكهم وتجارٮڈم وصنائعهم
ࢭي ذلك. وأن لنسا٬ڈم الاح؅رام التام ومزيد الاعتبار. ويقسم الجــ؇رال 

وبعد مرور شــهرين مــن توقيــع مــعاهــدة  )٣(عڴى ذلك بشــرفه".
م يقغۜܣ ١٨٣٠سبتم؄ر  ٨الاستسلام أصدر قائد الحملة أمرًا يوم 

  بالاستيلاء علـى الأوقاف الإسلامــية.
ى الأوقــاف، يــعۚܣ مصادرة الديــن المحمــدي وجــعله والاستيلاء عڴ

رهن إشارة الغزاة، وجعله غ؈ر مســتقل ࢭي إجراءاته وخاضعًا  
للسلــطة الفرنسية  المدنــية والعسكريــة، لأن المساجــد والكــتاتيب 
والزوايــا ودور التعــليم والقائم؈ن علٕڈا  تمولهم  صــناديق الأوقاف. 

ن هذا  الأمر يمُسُّ  المسلم؈ن  جميعا ࢭي معتقدهم، ويُعد  ولمــا كا
 ٧خرقًا  للتــعهدات السابقــة، فقد أصدر(دوبورمون) أمرًا ثانيًا ࢭي 

م كفل به لنفسه حق التصرُّف ࢭي الوقف  ١٨٣٠دجن؄ر (ديسم؄ر) 
المحمدي. و٭ڈذه  الخطوات  المتسرعة  وضع  الفرنسيون  أيادٱڈم 

يتصــرفون كما يشـاؤون  ࢭي  المساجــد عڴى الدين، وأصبحوا 
والقضاء والتعليــم. وقد صرح مديــر فرنسۜܣ للشؤون الإسلامية: "لقد 
ذللنا الدين الإسلامي، وبلغ  الأمر أن لا يع؈ن إمام أو فقيه إلا إذا 

  )٤(شارك ࢭي أعمال الجوسسة الفرنسية...".
ار التابعة وكانت  الحملة  الفرنسية  بتوصـية  من دائرة الاستعم

لوزارة الخارجية قد  اصطحبت معها أربعة عشر قسّا  فرنسيًا 
جاؤوا ليطبقوا عڴى أرض الجزائر المقولة التالية: "يجب أن يندحر 
الهلال، حۘܢ تعود الجزائر إڲى أحضان الصليب". ومع مر الزمن 
شارك رجال الكهنوت ࢭي نشر المسيحية بالجزائر، مثلما فعله الأب 

 ٢٥كنيسة، و ٤٩م)، حيث أسس ١٨٧٨ -١٨٧٦بــ؈ن (لافيجري ما 
خورينة، أبرزها كنيسة سان جوزيف بباب الواد، وسان شارل 
بآغا، وقد وجد هـذا الراهب الدعم والمساندة من الدولة والمعمرين 

م ١٨٨٨كنيـسة سنة  ٦٨الذين ساهموا  بدورهم ࢭي  تأسيس  
ار الإدارة م. وكان  شع١٨٩٢كنيسة سنة  ١٢١ل؈رتفع العدد إڲى 

الفرنسية هو بناء كنيسة ࢭي كل قرية، وسعوا إڲى تنص؈ر الأهاڲي بكل  
الأساليب والطرق، وكان شعار المطران لا فيجري ما يڴي: "انطلاقًا 
من السيدة الإفريقية  ستشهد الجزائر سريان النشاط التبش؈ري ࢭي 

  القبائل والشلف والصحراء". 
نص؈ر الأهاڲي بمعۚܢ الكلمـة، يبدو أن غاية المستعمرين لم تكن ت

لأن الفرنسي؈ن أنفسهم لم يكونوا من الممارس؈ن للشعائر الدينية، 
بقدر ما  كانوا ٱڈدفون إڲى شل إرادة المقاومة عند الجزائري؈ن، بدليل 
ما نُسب من  قول للج؇رال "بيجو" الــذي كان يوطۜܣ القساوسة ح؈ن 

"اجْڈدوا ࢭي تحويلهم إڲى يُسلم إلٕڈم الأطفال اليتامى، قائلًا لهم :
  )٥(مسيحي؈ن حۘܢ لا يرفعوا سيوفهم ࢭي وجوهنا مرة أخرى...".

  الدين الإسلامي حبيس قرارات الإدارة الفرنسية
استمرت فرنسا ࢭي  طمس  الحقائق والتســ؅ر عڴى أفعالها  
الشنيعة  ࢭي  حـــق  الإسلام والمسلم؈ن، ونجد ࢭي الكلمة الۘܣ ألقاها  

ســي  عڴى مسامــع  بعض أعيان قسنطينة حينما زاروا الملك  الفرن
فرنسا، ٮڈدئة للخواطر فقط، وإسكات صوت الأحرار ليتسۚܢ 
للفرنسي؈ن المُغۜܣ قدمًا ࢭي سياسْڈم. وكان من بـ؈ن الوفد قاعۜܣ 
قسنطينة الشيخ محمد الشاذڲي، حيث قال لهم الملك: "... وأنا أبذل 

ساجدكم  وتعم؈رها، جهدي ࢭي حفظ دينكم وشريعتكم وبقاء م
  )٦(.وإحياء مدارسكم وعلومها..."

الذي يـنص عڴى (فصل الدين عن الدولة)،  ١٩٠٥صدر قانون 
وطبق عڴى جميع الأديان، ما عدا الدين الإسلامي الذي ظل رهن 
نــزوات قادة الغزاة، اعتقادًا مٔڈم أن إذلال الدّيــن يكون من خلاله 

فوا عن ممارساٮڈم العدوانية تجاه ولم يتوق )٧(إذلال الــجزائري؈ن.
الــشعب الجزائري بكل الوسائل والطرق، وبعد مرور قـرن عڴى 
غزوهم للجزائر أقاموا احتفالات ٭ڈيجة دامت شهرًا بأيامه ولياليه 
الصاخبة، أحيوا فيه ذكرى انتصاراٮڈم عڴى المقاومة المسلحة للأم؈ر 
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ات شعـبية عارمة، وما عقبْڈا من انتفاض ١٨٧١عبد القادر وثورات 
 )٨(استخــدم فيــها الفرنسيون كل أســاليب القهــر والتعذيب للأهــاڲي.

وكــان هدفهــم مــن وراء إحــياء هــذه الذكــرى هــو إذلال الجزائري؈ن 
وإشعارهم باستمرار وقع خنجر الغــزاة عڴى رقابــهم. هذا الخنجر 

تــمر ࢭي الغوص داخل  الذي وكزوا به نفوس وضمائر الجزائري؈ن اس
الكيان الوطۚܣ، بعدما كانت دوافع ابنة الكنيسة الكاثوليكية 
المفضلة ورغبْڈا الُملحة، ۂي القضاء عڴى الديـن الُمحمدي الذي 
جــندت له كــل أحقادها الدفينة  منذ هزائمها عڴى يد المسلم؈ن أيام 

  الحروب الصليبية.
سلطة الإدارية الۘܣ بمقتغۜܢ قانــون "الأندجينا" اكتسبت ال

تقوم  مقام  السلطة  التنفيذية بالجـزائر اختصاصات وصلاحيات 
السلطة القضائية، وسقطت بذلك الضمانات ( الغيـــر مطـبقة عڴى 
الواقــع) لحرية  الأفراد والجماعات، بحجة المحافظة عڴى الأمـن 

  وسلامة الأشخاص. وتمثلت هذه الاختصاصات ࢭي عدة نقاط مٔڈا:
  للحاكم العام الحق ࢭي توقيع العقوبات دون محاكمة. )١(
) الأخذ بمبدأ المسؤولية الجماعية حينما يذنب فرد، فإن ٢(

  الجماعة ۂي الۘܣ تجزي عنه.
) يحق للمتصرف؈ن الإداري؈ن ورؤساء البلديات حبس الأشخاص ٣(

  ومصادرة ممتلكاٮڈم دون اللجوء إڲى القضاء.
  عڴى التقاعۜܣ لدى المحاكم الفرنسية.) إجبار القبائل الأمازيغية ٤(
) إصدار حكم بالسجن، أو التغريم، أو مصادرة الممتلكات ٥(

  للمخالفات التالية:
  فتح مدرسة أو مسجد أو زاوية بدون ترخيص. -
  رفض العمل ࢭي مزارع المعُمرين . -
  التأخر ࢭي دفع الضرائب. -
  التلفظ بعبارات معادية لفرنسا. -
  خمسة أفراد.التجمع لأك؆ر من  -
  عصيان القياد. -
  )٩(ترك محل الإقامة بدون رخصة. -
  

  انتشار الوعي في الأوساط المثقفة
كان لنتائج الحرب العالمية الأوڲى أثر واضح عڴى المشهد 

السياسۜܣ الجزائري، فمن جهة برز الوڤي السياسۜܣ لدى الجزائري؈ن  
ا، ومن جهة تجسد  ࢭي ميلاد الأحزاب الوطنية عڴى اختلاف اتجاهاٮڈ

أخرى، نجد فرنسا تمجد وجودها ࢭي الجزائر، وتقدم وعودًا بإجراء 
إصلاحات براقـة، وࢭي الوقت نفسه تُضــيـق عڴى مناضڴي الــحركة 
الوطنية بم؄ررات واهية. ولكي تقطع الإدارة الفرنسية أشواطًا ࢭي 
طريق تغريب الأهاڲي وطمــس شخصيْڈم الوطنية، اهتموا قليلًا 

الأفراد ࢭي مدارسهم. ولما كان التعليم هو المدخل الرئيـس إڲى بتعليم 
المدنيّة والعصرنة، فقد كثف القائمون عڴى المنظومة ال؅ربوية ࢭي 
الجزائر عڴى جعل التعليم باللغة الفرنسية وسيلة إدماج كث؈ر من 
الأهاڲي. لكٔڈم بالمقابل كانوا يختـارون أشخاصًا مُعيّن؈ن يسمحون لهم 

تعليمــهم الابتدائي، ثم ينتقون النخـبة ويسمحون لــهم  بمتابعــة
  الولوج إڲى المدارس الثانوية.

لكن هذا الصنف من المُتعلم؈ن كان الجزائريون ينــظرون إلٕڈــم 
نظــرة ازدراء، عكس نظرٮڈم للمتخرج؈ن من الجامعات الإسلامية 

ض الأهاڲي ولم ير  )١٠(الك؄رى كالقروي؈ن والزيتــونة والأزهر الشريف.
بسياسة فرنسا الرامية إڲى اعتبار اللغة العربية لغة أجنبية،  
وإقصاؤها من الدوائر الرســمية، وإحلال اللغة الفرنسية مكاٰڈا، ثم 
التضييق عڴى العلماء والمعلم؈ن. ٮڈدف فرنسا من وراء سياسْڈا إڲى 

درسة فرنسة الجزائر فكرًا، ولغة، وسلوكًا. غ؈ر أن الأهاڲي قاطعوا الم
الحكومية واعت؄روا تسجيل أبنا٬ڈم ٭ڈا مدخلًا إڲى التنص؈ر والخروج 
من الملة. وأمام العقبات الۘܣ وضعْڈا الإدارة الفرنســية أمام الحركة 
الإصلاحية وجـهت جريد الشهاب والنجاح نداءات من أجل تعميم 

لأن الناس صاروا ينظرون إڲى المراسيم  )١١(التعليم العربي،
  الفرنسية كأساليب للتنص؈ر.  والمؤسسات

  دور الزوايا في تنوير الرأي العام 
كان للزوايا ࢭي بداية الأمر دور فعال ࢭي نشر الثقافة العربية 
الإسلامية ومحو الأمية بقدر كب؈ر، وكانت بمثابة مراكز دينية وثقافية 
ومدارس قرآنية للكبار والصغار والبنات، ولم تنتبه الإدارة الفرنسية  

ورة  أنشطة  الزوايا إلا بعد مرور وقت ليس بالقصــ؈ر، وذلك لخط
بعدما  تيقنت أن الزوايا  تعمل عڴى إفشال برامجها التغريبية، 
فعملت بعد ذلك عڴى استمالة  المرابط؈ن إلٕڈا وتقديم المساعدات 
لهم للوقوف ࢭي  طريق الحركة الإصلاحية وإحداث الصدع ب؈ن 

بدأت أنشـطْڈا تشوش عڴى ال؄رامج الۘܣ  العلماء، لأن تلك الإصلاحات
تحيكها الإدارة الفرنسية لتغريب وتنص؈ر الأهاڲي، أو عڴى الأقل 
إبعادهم عن أداء المشاعر الدينية كمرحلة أوڲى ࢭي السياسة الرامية 
إڲى دمج الشعب الجزائري برمته، وانسلاخه عن هويته العربية 

  الإسلامية.
من  الجزائري؈ن يرون أن هذا   كان المؤيدون  لفكرة  الاندماج

القانون سيحققون به كافة حقوقهم، ويحصلون عڴى الامتيازات 
الۘܣ يتمتع ٭ڈا الفرنسيون. أما  طلب  التجنس  فكان مطلبًا شخصيًا 

م الذي ١٩١٩م، والقانون المعدل له لسنة ١٨٦٥حسب قانون 
س ينص عڴى أن الجزائري لا ينال الحقوق السياســية إلا إذا تجن

بالجنسية الفرنسية. ولما وظفت جمعية العلماء المسلم؈ن جميع 
العلماء المؤمن؈ن بسياسة الإصلاح الۘܣ خطط لها الإمام عبد الحميد 
ابن باديس فقد أحدثوا تيارًا جارفًا استطاعوا بواسطته عڴى 
مضض تغيـ؈ر أوضاع العــباد دينيًا  وعلميًا وأخلاقيًا واجتماعيًا، 

بالمجــالس النيابية والمحلية إڲى شعار "الحــصول عڴى فانقاد النواب 
الحقوق الفرنسية، دون التنازل عن الحالة الشخصية 

   )١٢(الإسلامية".
  ابن باديس في مواجهة دعاة التغريب

إذا كانت  فئة  من  الجزائري؈ن  قد  استقبلت بال؅رحاب مشروع 
عڴى  "بلوم فيوليت" الذي يعطي بعض الحقوق للذين يوافقـون 
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الاندماج، فإن ابن باديس قد نبه ࢭي كث؈ر من المرات إڲى خــطورة 
سياسة الإدماج والتجنس، وآثارها الوخيمة عڴى الشخصية الوطنية 
والدين المحمدي. لقد حشد الاحتفال البغيض بالذكرى المئوية 
لاحتلال الجزائر همّة وغ؈رة العلماء المسلم؈ن عڴى دئڈم ووطٔڈم، 

جمعية تناهض أهداف المستعمر الفرنسۜܣ، وجعلوا فقرروا إنشاء 
لها شعارًا يع؄ر عن مقاصدهم هو: "الإسلام ديننا، والعربية لغتنا، 
والجزائر وطننا"، وانتخبوا العلامة الجليل عبد الحميد ابن باديس 

  رئيسًا لها.
نجح الإمام ࢭي توحيد صفوف العلماء المسلم؈ن وانشأ جمعية 

 )١٣(،كانت عبارة عن "حزب ديۚܣ إسلامـي"العلماء المسلم؈ن الۘܣ 
وطابعها غ؈ر سياسۜܣ من أجل محاربة الأساليب الاستعمارية العديدة 
للقضاء عڴى الأمة العربية المسلمة. وكان سلاحه الرئيس هو بعث 
الروح الإسلامية ࢭي النفوس، ونشر العلم ب؈ن الناس. وقد أنشأ 

وألقى الدروس ࢭي  لذلك المدارس للناشئة مـن الإناث والذكور،
المساجد  لعامة الناس، وخاض حملة عشواء ضد الزاوية العلوية  
وشيخها ابن عليوة الۘܣ كانت تنشر الخرافات والأباطيل، وتعرضت  

) بالرد العنيف عڴى جمعية ١٩٤٣ - ١٩٢٦مجلْڈا البلاغ  الجزائري (
العلماء المسلم؈ن. وقد تسبب ذلك  لابن  باديس   ࢭي كث؈ر من 

شاكل مع السلطات الفرنسية، ووصل غيض أذناب الاستعمار إڲى الم
أن دبّروا مكيدة اغتيال الإمام وهو راجع من المسجد إڲى سكناه، 

  لكن الله أنجاه بفضله. 
لم يكن ابن باديس مُصلحًا فحسب، بل كان مُجاهدًا سياسيًا، 
مُجاهرًا بعدم شرعــية الاحتلال لا يخاف ࢭي  ذلك  لوم لائم. 

ته متعددة الجوانب، متنوعة المواهب، فهو عالم وارع، شخصي
وفقيه مجْڈد ࢭي أمور الدين، مساير لمقتضيات العصر وظروف 

ولم يكن يـفكر ࢭي ءۜܣء أك؆ر من  )١٢(الحياة، مجدد ࢭي طــرق التعليم،
تفك؈ره ࢭي إصلاح أحوال البلاد، وإنقاذ الشخصية الوطنية من 

من  يستغلون الدين الإســلامي  الانحلال والمسخ، والوقوف ࢭي وجه 
للإبقاء عڴى الخرافات وإتباع الأباطيل، وعبادة العباد من دون الله 
الواحد القهار، وقد آمن بأن العمل الأول لمقاومة الاحتلال الفرنسۜܣ 
وإخراجه من البلاد هو تعلــيم العباد وإعداد الناشئة لحمل ن؄راس 

  الحرية.
                                                          ابن باديس المُعلم المُصلح    

كانت بداية عبد الحميد ابن باديس نحو التعليم من الجامع 
الكب؈ر، لكن إمام المسجد ابن الموهوب منعه من التدريس ࢭي 
المسجد بحجة عدم تلقيه إذنًا مُسبقًا من السلطات الفرنسية. وكان 

ب ابن باديــس ࢭي المسجد أثر لهذا التصرف المه؈ن لشخص الشا
كب؈رًا عڴى نفسيته، لكنه سرعان ما تجاوز المسألة باعتباره مجاهدًا 
ومصلحًا وداعيًا إڲى الله، واعت؄ر هذا التصرف كحجرة ع؆رة ࢭي ســبيل 

طريق الإصلاح الطويل الشائك. بعد مُدة قـص؈رة  من  تلك الحادثة  
ين بلغوا سن التعلم ࢭي شرع  ابن باديس  ࢭي  تعليم الأطفال الذ

مدرسة بمسجد سيدي بومعزة، أطلق علٕڈا اسم "المكتب العربي"، 

ثم نقلها إڲى الجمعية الخ؈رية، ويقول ابن باديــس ࢭي هذا الصدد: 
"كان التعليم المسجدي بقسنطينة قاصرًا عڴى الكبار، ولم يكن 

لتعليم للصغار إلا الكتاتيب القرآنية، فلما يسّر الله ڲي الانتصاب ل
م جعلت  من جملة دروسۜܣ تعليم  صغار ١٣٣٢/١٩١٣سنة هـ

الكتاتيب القرآنية بعد خروجهم مٔڈا ࢭي آخر  الصبيحة  وآخر  
وبعد  تأث؈ر هذه  الجهود ࢭي مجال التعـليم المدرسۜܣ  )١٤(.العشية..."

الحــر بقسنطينة قــام المخلصون من العلماء والعامة بإنشاء مدارس 
ي ࢭي مناطق أخرى من المنطقة الشرقية، وعمت بعد للتــعليم القوم

ذلك كل أرجاء الوطن عندما توفرت الإمكانيات وسمحت الظروف 
بذلك. وكان هدف ابن باديس من التعليم أن جعله مدخلًا حيويًا 
لتحقيق الحركة الإصلاحية المتمثل ࢭي بناء جيل يحمܣ العروبة 

  جتمع ضد الاندماج.والوطن والعربية والدين والتاريخ وتحص؈ن الم
كان ابن باديس يرى أن المخرج الحقيق لتغي؈ر الوضع الذي آل 
إليه المجتـمع الجزائري لا يكون إلا بإرادة الشعب الجزائري عڴى 
اختلاف أطـيافه، وذلك بعدما شارك ࢭي المؤتمـر الإسلامي باسمه 
الشخظۜܣ، وترأس الوفد الذي قابل الوزير الفرنسۜܣ بباريس 

 ٢٧بفصل الدين عن الدولة تنفيذًا لمرسوم للمطالبة 
م، ومطالب أخرى، وقد أجا٭ڈــم الوزير بقــوله: "أقول ١٩٠٧سبتم؄ر

لكم  بكل صراحــة: إنــۚܣ أعارض كل المعارضة ࢭي أن أعطيـكم الــنيابة  
وأكد ࢭي  )١٥(.ال؄رلمانية ما دمتم عڴى حالتكم  الشخصية الإسلامــية..."

تتغ؈ر السياسة الاستعمارية ࢭي الجزائر عن  هذا المجال قوله: "لا 
طريق وفود تذهب إڲى فرنسا، ولا بلجان تبعٓڈا الحكومة العليا إڲى 
الجزائر، ذلك أن حكومة الجزائر الاستعمارية أقوى من حكومة 
فرنسا ذاٮڈا هنا... فالوفــود إذن لا تستطيع أن تغ؈ر شيئًا، ولأن 

  )١٦(يُغــ؈ر  كل ءۜܣء...". الشعب الجزائري هو الذي  يستطيع أن 
وقد كانــت عروبة الجزائر وإسلامها من ب؈ن القضايا الۘܣ دافع 
عٔڈا ابن باديس بكــل ضراوة وخاض  معارك سياسية وفكرية ضدّ 
حكام فرنسا وسياسْڈا، وضد النخبة الۘܣ انساقت  تشكك ࢭي وجود 
 الكيان الوطۚܣ تارة وتنكره تارة أخرى. بعدما ظن  كث؈ر  من 
السياسي؈ن أن فرنسا نجحت ࢭي جعل الجزائر مقاطعة فرنسية 
بإصدارها قوانيـن ومراسيم ومشاريع تصب كلها نحو هدف واحد هو 
فرنسة لسان الأهاڲي، وتشويه تاريخهم الوطۚܣ، والقضاء عڴى  
مقومات الشخصية الوطنية، ࢭي هذه المرحلة المتم؈قة بمرحلة ما ب؈ن 

الوطن الجزائري، وعمل عڴى نشر الحرب؈ن  أحۛܢ الإمام فكرة 
التعليم العربي الإسلامي ب؈ن المتعلم؈ن  الصبية والشباب والكهول 

  بما فٕڈم النساء.
  تأثير سياسة الاستعمار على الشعب الجزائري    

كان دخول ابن باديس ميدان الإصلاح متخذًا الجامع الأخضر 
شمله للنضال بالكلمة والقلم لإنقاذ الشعب الجزائري وجمع 

وتوحيده عڴى كلمة سواء للوقوف ࢭي وجه السياسة الماكرة، بعدما 
ضنّ المستعمر أنه لم يبق له إلا القليل من الجُهد لتنص؈ر الجزائري؈ن 
والقضاء عڴى لغْڈم وإدماجهم عن آخرهم. ويقول ابن باديس ࢭي 
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ذلك: "لو جئنا شعبنا بعد عشرين سنة لما أدركنا فيه قابلية للعلاج. 
 أراد خ؈رًا ٭ڈذا الشعب، بعث فيه من آمن بنشوره، بعد ولكن الله

وكان الاستعمار الفرنسۜܣ قد ركز هجومه  )١٧(إيمان الكث؈ر بموته...".
عڴى اللغة العربية لضرب المسلم؈ن بعضه ببعض، وعزل الأمازيغ  
محاولًا جعلهم أتباعًا له لتنفيذ سياسة التغريب وطمس الشخصية 

                                             الوطنية.             
أبريل  ٢٠ࢭي المؤتمر  الثاني  لطلبة  شمال  إفريقيا  المسلم؈ن (

) دعا المؤتمرون إڲى ضرورة تدريس اللغة العربية وتعميم ١٩٣١
نشرها، وإڲى كيفية العمل من أجل تحقيق هذه الغاية. كما شدّد 

انت هذه المطالب تصب ࢭي عڴى ضرورة تدريس التاريخ الإسلامي. وك
مطــالب الجمعية والأحــزاب الوطنية الۘܣ تدعو إڲى إبراز الشخصية 

بعدما نجح الإمام ابن باديس ࢭي توحــيد صفوف  )١٨(الوطنية.
العلــماء المسلم؈ن لمواجهة الأساليب المُتعددة للقضاء عڴى الأمة 

ونشر العلم العربية الإسلامية، وبعث الروح الإسلامية ࢭي النفوس، 
ب؈ن الناس، دخل  ࢭي معركة مع الحاكم الفرنسۜܣ سنة 

م، واٮڈمه بالتدخل ࢭي الشؤون الدينية للجزائري؈ن ١٩٣٣هـ/١٣٥٢
  )١٩(عڴى نحو مخـالف للدين والقانون الفرنسۜܣ.

بعدما كانت رغــبة كث؈ر من السياسي؈ن الجزائري؈ن ما بـ؈ن 
نسي؈ن، ونيــل حــق الحربيــن طلـب الحصول عڴى المساواة مع الفر 

المواطنة عن طريق الاندماج، مقابل تخلٕڈم عن دئڈم، وتنازلهم عن 
م, ١٩٣٦هـ /١٣٥٣هويْڈم، فقد أفشل الإمام فكرة الاندماج  سنة 

وشن حربًا لا هوادة فٕڈا عڴى دعاة الاندماج والتجنس، لأن ذلك 
ܣ ࢭي يعت؄ر أك؄ر  خطر  ٱڈدّد الأمة، وهذا بعدما تعاظم الوڤي الديۚ

أوساط الأمة، وأحبط أساليب الطرقيـة وبدعها، وعمل عڴى فهم 
الدين كما يراه السلف الصالح بالعودة إڲى كتاب الله وسنة رسوله 
المصطفى، و٭ڈذا الفهم الصحيح للدين توثقت عُرى الأخوة ب؈ن 
الجزائري؈ن عڴى اخــتلاف انتماءاٮڈــم السياسية والأيديولوجية، 

  م، وبات من المحال فصل الدين عن السياسة.واختلاف لغة تعلمه
إذا كانت  فئة  من  الجزائري؈ن  قد رضيت بمشروع (فيوليت) 
الذي يُعطي بعض الحقوق للذين يوافقون عڴى الاندماج، فإن ابن 
باديس قد نبّه إڲى خطورة سياسة الإدماج والتجنس، وحارب 

ي فرنسا، دعاٮڈما، لأن المستعمر كان يريد إدماج أرض الجزائر ࢭ
وسلخ الـجزائري؈ن عن مقوماٮڈم بالابتاع والذوبان، فتحول بعد ذلك 
أولئك الـنواب من دعاة التجنس إڲى المطالب؈ن بفصل الدين عن 
الدولة، وإلزامية تعليم اللغة العربية ضمن المناهج الدراسية، بعدما 
تب؈ن لهم مقاصد الفرنسي؈ن الحقيقية، وهذا بفضل تعاظم الوڤي 

الذي كرس ابن باديس وقته  لغرسه  ࢭي  نفوس  الجزائري؈ن  الديۚܣ
عڴى اختلاف  تكوئڈم وانتماءهم السياسۜܣ، وأحبط أساليب 
الطرقية الۘܣ أدخلت البدع والخرافات كجزء من الدين، والإسلام 
ا، وفهم 

ً
بريء مٔڈا، وعاد الناس إڲى كتاب  الله  وسنة رسوله تدريجيـ

راء قوانئڈا. و٭ڈذه المواقف المشرفة السياسيون أهداف فرنسا من و 
للنخب السياسية الوطنية أصبح هؤلاء المُنتخبون يمثلون الجناح 

الإصلاڌي للعلماء لدى الإدارة الفرنسية، ويع؄رون عن مطالب 
  الأهاڲي.

إن جمعية العلماء المسلم؈ن الۘܣ لم تكن تمارس السياسة علنًا، 
سياسية من  تحرير الأفكار، كانت ترمي إڲى ما ترمي إليه الأحزاب ال

والوطن، والشعب، وهذا ما يفهم من خطبة الإمام: "وهذه الأمة 
الجزائرية الإسلامية ليست ۂي فرنسا، ولا يمكن أن تكون فرنسا، ولا 
تريد أن تص؈ر فرنسا، ولا تستطيع أن تصبح ۂي فرنسـا ولو أرادت، 

لاقها، وࢭي بل ۂي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد ࢭي لغْڈا، وࢭي أخ
عنصرها، وࢭي ديــٔڈا، لا تريد  أن  تندمج، ولها وطن محدود مع؈ن، 

     )٢٠(.هو الوطن الجزائري بحدوده الحالية المعروفة..."
                                         مجهود ابن باديس من أجل الإصلاح

صر المكونة  الانتماء إڲى الجزائر لا يكون إلا بالانتماء  للعنا
للشخصية الوطنية، وتحريرها  من أشكال الجهل، وتثقيف الناس 
وتعليمهم اللغة العربية، وتاريخهم الوطۚܣ وأمور دئڈم. وحۘܢ يحس 
الجزائري أنه ينتمܣ لهذا المجتمع عليه أن يعيش واقع مجتمعه، لأن 

ية، الانتماء لا يكون ببـطاقة الهوية الۘܣ  تمنحها  الإدارة  الاستعمار 
أو كسب الجنسية لطالب التجنس، إنما  تكون  بالانتماء  للوطن  
الذي  تجعله  يتفاعل مع قيم مجتمعه العربي المسلم. كان ابن 
باديس يكرس جـهدًا كب؈رًا لإصلاح أحوال العباد والبلاد، وإنقاذ 
الشخصية الوطنية من الغوص ࢭي أحضان الإدارة الفرنسية، وقد 

سـتعمار وأذنابه بكل ما أوتي من قوة ودعم كلفه ذلك التصدي للا 
من زملائه العلماء، والنضال الفكري والـسياسۜܣ والثقاࢭي وبعث 
تعليم اللغة العربية ࢭي كامل أرجاء الوطن الســليب، ومحاربة البدع 

   )٢١(والخرافات والتمسح بالأضرحة والشعوذة.
لم يكن الإمام منضويًا تحت أي حزب، ورغم ذلك فقد شارك 
مع بعض العلماء فــي المؤتمر الإسلامي للدفاع عن القضيــة الوطنية. 
وشارك ࢭي الوفد الذي توجه لباريس من أجل التعريف بمطالب 
الأهاڲي. وبعدما ذاع صيت الإمام كمدافع شهم كالطود عن مبادئ 
الأمة لا ٮڈزه مخالفات ولا مطاردات خصومه وأعدائه، حاولت 

غراءه بالمناصب، لكن الجبل ما هزته السلطات الفرنسية جاهدة إ
ريح. كان ردّ الفعل عما كتبه الإمام ردّا عڴى فرحات عباس، الذي 
أنكر عليه ما ادعاه أثرها ࢭي كل الأوساط "أحدثت كلمتنا الصريحة 
أثرها المطلوب، وكان لها الدور العظيم الذي كنا نتوقعه لها، فتلك 

ا رجال السياسة بحقيقة أول مرة جو٭ڈت فٕڈا الحكومة، وجوبه فٕڈ
  )٢٢(ناصعة، ۂي ع؈ن الصواب الذي تعتقده الأمة...".

لا يمكن تغي؈ر أسلوب حياة شعب ࢭي بضع سن؈ن وبصورة 
فجائية، خاصةً عندما يكون الأمر يتعلق بشعب يستطيع أن يتذكر 
بأنه كان ࢭي يوم من الأيام سيّد مُح؅رم. وقد خاض الشيخ  ابن 

ضر لها جيدًا ضد الاستعمار ودعاة باديس ࢭي معركته الۘܣ ح
رقــية، عڴى أرضية صلبة مـن الإيمان بالله، والثقة  التغـريب والطُّ
بشعبه المسلم. وهو ࢭي ذلك يقول "سجون واٮڈامات  ونكبات: ثلاث 
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لا تبۚܢ الحياة إلا عڴى أسسها. وأمة أخذت تقدم الضحايا ࢭي ســبيل 
  )٢٣(ن ٮڈنأ ٭ڈا...".سعادٮڈا، حــقيقة بأن تنال السـعادة وبأ

سعت الحكومة الفرنسية بكل الوسائل إڲى الحدّ من نشاط 
الجمعية، وذلك بتـعطيل الجرائد الۘܣ كانت تصدرها، وإغلاق 
مدارسها، وملاحقة معلمٕڈا وعلما٬ڈا وإلـحاق شۘܢ الْڈم ٭ڈم. ورغم 
ك؆رة المضايقات إلا أن الجمعية لم تستسلم أبدًا، وذلك لكون الإمام 

انه العلماء أعدوا أنفسهم لمثل ما يتعرضون له. أما الإدارة وإخو 
الفرنسية فكانت تسابق الزمن وتصدر قرارات تلو القرارات، إڲى أن  
أصدرت  قرار منـع نشر الجرائد باللغة العربية عڴى اعتبار أٰڈا لغة 

  )٢٤(أجنبية، ويتطلب ذلك إذنًا مسبقًا من الجهات الفرنسية المعنية.
بن  باديس  ࢭي  نهجه الإصلاڌي عڴى الكلمة الطيبة، استعان  ا

وتعليم الناشئة، وإصدار الجرائد لنقل الأفكار الإصلاحية، ومقاومة  
مزاعم  أعداء  الأمة العربية الإسلامية بتاريخها المجيد، ولغْڈا 
العربية الضاربة أطنا٭ڈا ࢭي المجتمع الجزائري. سخر ابن باديس 

لإصلاح الديۚܣ، وحاربوا الخرافات والبدع والعلماء أقلامهم خدمة ل
الۘܣ كانت تروج عــند المبُتدع؈ن من الطرقية، كما قاوموا أفكار 
ڈا ࢭي عقول  الفرنسة والتغريب الۘܣ كان الاستعمار وأذنابه يــبثوٰ
الشباب، وذكروهم بأن الجزائر أمة لها قوميْڈا ودئڈا ولغْڈا وتاريخها 

استخدم الإمـام ࢭي  )٢٥(ومات الأمم.لا ينقصها ءۜܣء من مق المجيد،
كث؈ر من مقالاته بأسبوعية الشهاب  نوعًا من المرونـة  السياسية، 
حۘܢ لا  تتعرض  كسابقاٮڈا  من الجرائد إڲى التشميع، فكان يخفف 
اللهجة مع السلطة ࢭي فرنسا، بينما يحتدّ خطابه مع أقطاب 

تؤرخ للحركة الاستعمار وأذنابه. وقد  تحولت الشهاب إڲى مجلة 
الفكرية ࢭي مرحلة من تاريخ الجزائر، إڲى أن  توقـفت عن الصدور 

م بعد دخول ١٩٣٩بقرار من الواڲي العام شهر أوت (أغسطس) 
   )٢٦(.فرنسا الحرب العالمية الثانية

كان إمامنا الجليل ذو شخصية متعددة الجوانب، متنوعة 
ين، مساير المواهب، فهو عالم ورع، وفقيه مجْڈد ࢭي أمور الد

لمقتضيات عصره، مجدد ࢭي أساليب التعليم الۘܣ اتخذ مٔڈا رك؈قة 
بما   الاطلاعالإصلاح الوطۚܣ، إنه زعيم ࢭي النضال السياسۜܣ، واسع 

يدور حوله وࢭي العالم. كان يرى أن الفصل ب؈ن عناصر الشخصية 
الوطنية، هو نوع من الفصل بيـن مكونات الآۜܣء الواحد، الذي إذا 

ه عنصرًا ذهبت حقيقته، وأن الانتماء إڲى الجزائر لا يتم حذفنا من
إلا بالانتماء إڲى جميع العناصر المكنة للأمة الجزائرية المسلمة، 
فالجزائري لا يكون جزائريًا إلا إذا عاش خصوصيات مجتمعه، 
والانتساب لا يكون ببطاقة الهوية، أو كسب الجنسية. والفرد الذي 

لا يتفاعل معها، فرد تائه، فاقد الإحساس لا يح؅رم تلك المقومات و 
  بذاته وكُٔڈه، لأن قيمة الفرد بقيمة أمّته.

إن تفك؈ر الإمام المجدد المُصلح ينصبُّ كث؈رًا ࢭي العمل عڴى 
إصلاح أحوال البلاد، وإنقاذ الشخصية الوطنية، والوقوف ࢭي وجه 

يل من وحدٮڈا وتماسكها، وقد تفرغ 
ّ
الإمام الإدارة الفرنسية من النــ

لتحقيق هذا الهدف بكل ما أوتي من عزم وحسم خدمة للبلاد 

والدين والعباد. وقد تطلب ذلك، التّصدي للاستعمار وأذنابه 
وقوانينه بحكمة وبص؈رة. ويرى ابن باديس أن المخرج الحقيق  لتغي؈ر 
الوضع الـذي آلت إليه الأمة  الجزائرية لا يكون إلا بإرادة   وعزيمة 

ت الشعب المسلم، حيث كان دائم التفك؈ر ࢭي إصلاح جميع  مكونا
أحوال العباد وإنقاذ الشخصية  الوطنية  من التفكك والذوبان 
بسبب  سياسة  فرنسا المتبعة ࢭي  هذا  المجال  منذ  أن وطئت 
جـيوش الغزاة أرض الجزائر، والوقوف ࢭي وجه محاولات النيل من 

  وحدة شعّڈا الموحد منذ أجيال عديدة.
 مةخات

لقد استطاعت الجزائر بفضل ما منحها الله من خ؈رات وموقع 
جغراࢭي ممتاز أن تجلب لنفسها الحسد وأطماع أعداء الهلال. 

م، سارعت إڲى إصدار ١٨٣٠وبعدما احتلت فرنسا الجزائر سنة 
جملة من المراسيم والقوان؈ن تصُبّ ࢭي خانة ضمّ الجزائر للكيان 

لمُخلص؈ن من الأمة الجزائرية الفرنسۜܣ، غ؈ر أن عزيمة الرجال ا
المُسلمة لم يستكينوا، ورفعوا بالكلمة والقلم والبندقية راية 
مُجاهدة النفس والأعداء، لإبقاء الأمة الجزائرية محافظة عڴى دئڈا 
وعقيدٮڈا. وهل يُعقل أن يستمر شعب ࢭي تبعية مُغتصبه بعدما أنار 

ن بالله وفتحوا لهم له العلماء المُصلحون الطريق، وسلحوهم بالإيما
صفحات تاريخهم المجيد ليتعرفوا عڴى أعمال آبا٬ڈم الصناديد، 
ليسلكوا سبيل العزة والكرامة والتحرر من البدع والجهل ون؈ر 

  الاستعمار.                                                                                 
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  :شالهوام
عبد الحميد  -إمام الجزائرفضيل(عبد القادر) ورمضان (محمد الصالح)،  )١(

م. ٢٠١٠. شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع. طبعة بن باديس
  .٣٢ص:

). دار هومة. ١٨٣٠ - ١٥١٤الجزائر خلال الحكم ال؅ركي (عباد (صالح)،  )٢(
  .٢٥٩. ص: ٢٠٠٥الجزائر. طبعة 

. ديوان المطبوعات ٣-.جالجزائر العامتاريخ الجيلاڲي (عبد الرحمن)،  )٣(
  .٤٠٥. ص: ١٥١٥/١٩٩٤الجامعية. الجزائر.  

. عبد الحميد بن باديس، وبناء قاعدة الثورة الجزائريةالعسڴي (بسام)،  )٤(
  .٦٥م. ص:٢٠١٠دار النفائس. طبعة  -دار الرائد

  veecos.net.٢٠٠٨أبريل  ٣٠ - شبكة معرفيةالسائڍي (محمد العلمܣ)،  )٥(

  .٤٠٥بد الرحمن)، المرجع السابق، ص: الجيلاڲي (ع )٦(
  .٣٢فضيل(عبد القادر)، المرجع السابق. ص: )٧(
  .٦٥العسڴي (بسام)، المرجع السابق. ص: )٨(
  . ٢٠١٠أكتوبر  ١١تاريخ الإتاحة  -قسم ال؅ربية والتعليم - منتديات الشامل )٩(
-١٨٣٠التعليم الأهڴي ࡩي الجزائر ࡩي عهد الاستعمار (قنان (جمال)،  )١٠(

المركز الوطۚܣ للدراسات والبحث ࢭي الحركة الوطنية . منشورات )١٩٤٤
. وزارة المجاهدين. ٢٠٠٧. طبعة خاصة. الجزائر ١٩٥٤وثورة أول نوفم؄ر

  .١٦٩ص: 
الحركة الإصلاحية الإسلامية ࡩي مراد (عڴي)، ترجمة يحياتن (محمد)،  )١١(

  .١٦٥. ص:٢٠٠٧. طبعة خاصة.الجزائر
  .١١٦العسڴي( بسام)، المرجع السابق، ص:  )١٢(
  .١٥٠د (عڴي)، ترجمة يحياتن (محمد)، المرجع السابق. ص:مرا )١٣(
  .٥٧فضيل(عبد القادر)، المرجع السابق، ص:  )١٤(
  .٤٢فضيل(عبد القادر)، المرجع السابق، ص:  )١٥(
  .١٤٦فضيل(عبد القادر)، المرجع السابق، ص:  )١٦(
  .١٢٢العسڴي(بسام)، ص:  )١٧(
  .١٢٧العسڴي(بسام)، المرجع السابق، ص: )١٨(
  .٢٠٣، ص:قنان(جمال)، المرجع السابق )١٩(
 ٢٢. متاح بتاريخ م)١٩٤٠/  ١٨٨٩الإمام عبد الحميد بن باديس ( )٢٠(

  ).yabeyrouth.comعڴى الرابط: ( ٢٠١١نوفم؄ر 
  .٣٥٦الجيلاڲي(عبد الرحمن)، المرجع السابق، ص:  )٢١(
  .٦٣فضيل(عبد القادر)، المرجع السابق، ص )٢٢(
  .١٤٧فضيل(عبد القادر)، المرجع نفسه، ص: )٢٣(
  .٩٨بق، ص:العسڴي (بسام)، المرجع السا )٢٤(
. دار ١٩٥٤إڲى  ١٨٤٧الصحف العربية الجزائرية من ناصر (محمد)،   )٢٥(

  .٩٧م. ص:١٤٢٧/٢٠٠٧الغرب الإسلامي. طبعة ثالثة. ب؈روت 
  . ١٠١ناصر(محمد)، المرجع نفسه. ص: )٢٦(
 

  



 
   

                                                                                                                                                             

 عرض كتاب  

 ٢٠١٢ ديسمبر –عشر  العدد الثامن – السنة الخامسة

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
دور

 
ة.
وني
كتر
إل

مُ 
حكّ

ة.
م

 
ية
سنو

ع 
رب

   

١٣٨
א    

<<<á^q†q<»<»^ÏnÖ]æ<ê‰^éŠÖ]<ífÖ^ã¹]<…æ<î×Â<ì‚è‚q<ð]ç•_    

      < <
  
  
  
  
  

  عرض
  

  
  
  
  
 

  
  أهمية موضوع الكتاب

اعتمدت الحكومات المركزية والمستقلة منذ قيام الدولة العربية 
الإسلامية ࢭي تدب؈ر شؤون الحرب والسياسة والإدارة عڴى النا٭ڈ؈ن من 

آل المهلب العمانيون أسرة ذات رياسة رجالات الأسر الشريفة. وكان 
ونباهة منذ فجر الإسلام، فقد كان لهم دور بارز ࢭي الفتوحات 

عمر بن الخطاب وعثمان  يالإسلامية عڴى الجّڈة الشرقية ࢭي عهد
بن عفان، كما شاركوا مثل غ؈رهم من العشائر والقبائل العمانية ࢭي 

فة عثمان بن فتوح فارس والسند منذ استقرارهم بالبصرة ࢭي خلا 
بعد معركة الجمل  بن أبي طالب يعفان، وكانوا ࢭي حزب الخليفة عڴ

بال؅قام طاعة أوڲى  ܣضد خصومه. وقد اشْڈر المهالبة كما يذكر العوتۗ
الأمر، فالتحقوا بخدمة الأموي؈ن وصاروا من رجالاٮڈم، وارتفعت 

رة صفرة رأس هذه الأس يالمهلب بن أب ىمكانْڈم لدٱڈم، فقد عهدوا إڲ
بعدة مهام عسكرية ك؄رى ࢭي خراسان والسند وبلاد ما وراء الٔڈر، 

لخطر الخوارج الأزارقة  يكما أوكلوا إليه وأولاده مهمة التصد
والقضاء علٕڈم. وتقلد المهلب وأولاده وأشهرهم يزيد أرࢮى المناصب 
الإدارية والعسكرية ࢭي عهد الخليفة عبد الملك بن مروان وولده 

ا جهودهم ࢭي الفتوحات ࢭي بلاد فارس وبلاد ما وراء سليمان، وواصلو 
الٔڈر. وهكذا برز مٔڈم رجال ذاع صيْڈم ࢭي الآفاق بما اتصفوا به من 
علم، وحزم وشجاعة، وكفاية إدارية، وجود وكرم، وࢭي ذلك يذكر 

"وخلف المهلب عدة أولاد نجباء كرماء أجواد أمجاد"،  ابن خلكان
أمية أكرم من  ܣأنه لم يكن ࢭي دولة بۚوقد "أجمع علماء التاريخ عڴى 

  المهلب".   ܣبۚ
 موقعة ࢭي الأموي؈ن أيدي عڴى المهلب بآل حلّت الۘܣ النكبة ورغم

 قتل من ،) م ٧٢٠/  هـ ١٠٢(  قندابيل ࢭي بعدها أصا٭ڈم وما العقر،
 وخراسان والعراق بعُمان جديد جيل مٔڈم نشأ فقد وتشريد، وأسر

 فضيلة كل ࢭي ضربوا العباسية لدولةا عصر وࢭي وغ؈رها، وجُرجان

 وولاة والكتاب والوزراء العسكريون، القادة مٔڈم فكان بسهم؛
 أٰڈم ومع. والشعراء والأدباء الحديث، ورواة العلم وحَمَلة الأقاليم،

 لا جعلْڈم عُمان خارج وإقامْڈم نشأٮڈم أن غ؈ر عمانيون، الأصل ࢭي
: فقيل به، وتناسلوا سكنوه ىالذ البلد إڲى بالنسبة إلا هناك يُعرفون 
 والخراسانيون، والبغداديون، والكوفيون، البصريون، المهالبة

 والأندلسيون  والمصريون، والمكيون، والسمرقنديون، والجرجانيون،
  . ذلك وغ؈ر

 وموالٕڈم وأنصارهم المهالبة من القدامى الكُتاب اهتم وقد
 فاٮڈم؛مصن بعض لذلك فخصصوا تاريخهم، و ومناكحهم بنسّڈم
/  هـ ٢٢٣ ت( مولاهم المهلۗܣ عجلان بن خداش بن خالد ألف فقد
 والخدمات تاريخهم، عن كتاب؈ن ثقة، ومحدثاً  مؤرخاً  وكان ،) م ٨٣٨

 الأزارقة، للخوارج وتصدٱڈم الأموية، للدولة أدوها الۘܢ الجليلة
 الأزارقة"  بعنوان والثانى ،" المهلب آل أخبار"  بعنوان الأول  الكتاب

 هـ ٣٦٢ ت( الأصفهاني الفرج أبو العلامة وأفرد ،" المهلب روبوح
 المهلۗܣ هارون بن محمد الحسن الوزارت؈ن ذي صاحب) م٩٧٢/
 كتاباً  ،)العباسۜܣ المطيع الخليفة عهد ࢭي بويه بن الدولة معز وزير(

 المهلۗܣ محمد بن للمغ؈رة وكان ،"المهلب آل نسب" بعنوان نسّڈم عن
 المهلۗܣ محمد بن يزيد وصنف ،"المهلب آل مناكح" بعنوان كتاب

 خصهم كذلك ،" ولده وأخبار المهلب كتاب: " بعنوان كتاباً  الشاعر
 ١٠٣ سنة قبل توࢭي( العبدي الرحمن عبد بن محمد الثقة النسّابة

 أبي ولد نسب" و ،"المهلب آل مناكح: " هما بكتاب؈ن ،)م٧٢١/  هـ
 تصل ولم مفقودة كتبال هذه فإن وللأسف".  وولده المهلب صفرة
  .مٔڈا ءءۜܣ عڴى نطلع ولم إلينا،

 وال؅راجم الحديث، كتب وأصحاب والنسّابة، المؤرخ؈ن أن غ؈ر
 المهلب آل نسب عن متفرقة أخباراً  ذكروا قد والأدب واللغة والس؈ر

 والجود الإقدام ࢭي ومآثرهم والحربي، السياسۜܣ ونشاطهم وتاريخهم

   أ.د. إبراهيم عبد المنعم سلامة
  أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية

  جامعة الإسكندرية – كلية الآداب
  كلية الآداب والعلوم الاجتماعية

  جامعة السلطان قابوس

  إبراهيم عبد المنعم سلامة أبو العلا  :لفالمؤ 

بدعم من مجلس البحث العلمܣ (عمان)، ومن  :الناشر
خلال "ال؄رنامج الوطۚܣ لدعم الكتاب" ࢭي النادي 
الثقاࢭي (مسقط)، بالاش؅راك مع مؤسسة الانتشار 

   العربي (ب؈روت).  
   ٢٠١٢ الأوڲى الطبعة :النشر تاريخ
    توسطالم الحجم من ٢٢٣ :الصفحات عدد
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 المؤرخون  علٕڈم واعتمد مصنفاٮڈم، ثنايا ࢭي والأدب والعلم والكرم،
 الفتوح لحركة تأريخهم عند المهلب آل عن تحدثوا الذين المحدثون 
 العربية الدولة تاريخ ودراسة الشرقية، الجّڈة عڴى الإسلامية
  . العباسية الدولة عصر حۘܢ الراشدين عصر منذ الإسلامية
 أعمال من إس؅راباذ مدينة حاليا وۂي -  لجُرجان كان وقد
 العلمܣ التاريخ ࢭي عظيم شأن - الإسلامية إيران جمهورية ࢭي مازندران
. وفضلا٬ڈا وشيوخها علما٬ڈا من النابغ؈ن بك؆رة لشهرٮڈا الإسلامي،

 فتحوها الذين فهم ٭ڈا؛ مهم وثقاࢭي سياسۜܣ دور  للمهالبة وكان
 كما الأموي؈ن، زمن ولاياٮڈم من وكانت. ٭ڈا الإسلام ونشروا ومَصرّوها،

 عهدى ࢭي جيوشها وقيادة ولايْڈا يزيد بن خالد وهو أحدهم تقلد
 وتناسلوا هناك بعضهم استقر وقد. العباسي؈ن الهادي وولده المهدي

 أبي عمه وأبناء المهلب، بن يزيد بن مخلد عقب: أشهرهم ومن ٭ڈا،
 وأحفادهم، المهلب بن ،)عزرة اسمه وقيل( ،)عُيينة( عُيينة

 عبد بن الرحمن عبد المُحدّث يهالفق أسباط: ومٔڈم وأسباطهم،
 المتاحة المصادر ࢭي ترجمْڈا عڴى نع؆ر لم للأسف(  ابنته أبناء المؤمن

 ، الجرجاني المشتوتي محمد بن حمدان الفقيه زوجة)  أيدينا ب؈ن
 وقد الأم، جهة من إلٕڈم ينتسبون  لأٰڈم النا٭ڈ؈ن؛ العلماء من وكانوا
 الفضل إلٕڈم يرجع كما ،  مٔڈم القوم أخت ابن أن الأثر ࢭي ورد
  . المت؈ن العلمܣ تكوئڈم ࢭي أيضا

 ورواية والحديث، الفقه، ࢭي علماء المهالبة هؤلاء من برز  وقد
 الكُتاب يوجه فلم ذلك ومع. وزهاد شعراء، أيضا مٔڈم وكان الأخبار،

 ابحثً  له يفردوا فلم اهتمام، من يستحقه ما هذا لدورهم المحدثون 
 يزيد فتح عن متفرقة انتفً  يعدو لا عنه كتب ام وكل بذاته، اقائمً 
 الفتوحات عن الحديث ثنايا ࢭي وبنا٬ڈا لجرجان، المهلب ابن

 يأتوا ولم هناك، الأخرى  الثقافية إسهاماٮڈم أغفلوا بينما الإسلامية،
 عن موضوعات الأخ؈رة الآونة ࢭي الباحث؈ن بعض معالجة رغم علٕڈا،
 الثالث القرن؈ن ࢭي الٔڈر وراء ما وبلاد بخراسان الثقافية الحياة
 الحياة" بعنوان الثامري  ذنون  إحسان دراسة: مٔڈا للهجرة، والرابع
 هذا ࢭي الموضوع هذا لمعالجة دفعۚܣ مما". الساماني؈ن زمن العلمية
 الضوء وتسليط وأهميته، الدور  هذا ملامح إبراز مسْڈدفاً  الكتاب

 المصادر بعض بتوظيف المنسية، ومناقّڈم المهلب آلِ  مآثر بعض عڴى
 يتناسب الذي بالقدر قبل من توظف لم الۘܣ والمُحققة المنشورة
 أسامي ࢭي والُمعجم الأصفهاني، الفرج لأبي الأغاني: مٔڈا وأهميْڈا،

 وتاريج الجرجاني، الإسماعيڴى بكر لأبي الإسماعيڴي بكر أبي شيوخ
  . الجرجاني للسهمܣ جرجان
 م٩٩٦/ هـ ٣٨٦ إڲى م ٧١٥/  هـ ٩٧ من الف؅رة حددت وقد
 بناءها ثم جرجان فتح يمثل الأول  التاريخ لأن للدراسة، زمۚܣ كمجال

 المهالبة دور  وبداية التاڲي، العام ࢭي المهلب بن يزيد يد عڴى وتمص؈رها
 ذر أبي وفاة تاريخ فهو الثاني التاريخ أما. ٭ڈا والثقاࢭي السياسۜܣ
 هناك، المهلب لآ مشاه؈ر من عليه ع؆رنا من آخر أحمد بن جندب

 تمثل) الهجري؈ن والرابع الثالث القرن؈ن خاصةً ( الف؅رة تلك كانت كما
 الثقافية مراكزها وتعدد الإسلامية الحضارة لإشعاع الذهبية الحقبة

 المهالبة بصمات ظلت فقد ذلك ومع. جرجان: ومٔڈا ،اوغربً  اشرقً 
 من ويلةط ف؅رة الآفاق ࢭي متداولة العلمية وآثارهم بجرجان، باقية
  .تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم من النا٭ڈ؈ن بفضل الزمن
     المعَُالجة مناهج

 موضوعات معالجة ࢭي النقدية المناهج من عديد عڴى اعتمدت
 النصوص جمع عڴى يقوم منهج عڴى عولت فقد الكتاب؛ هذا

 الفقهية بالمصادر والاستعانة الأصلية، التاريخية مظاٰڈا من المشتتة
 ذات وشذرات مفيدة إيماءات يتضمن ما وكل والأدبية، والجغرافية

 وتنسيقها ترتيّڈا ثم الموضوع، من المضببة الجوانب لاقتحام قيمة
 ع؄ر تمتد مؤسسة قراءة وقراءٮڈا المطروحة، التقسيمات حسب

 أبعاد وكشف والنقد التفس؈ر إڲى تسڥى متنوعة معرفية مساحات
 الاستقرائي التحليڴي نهجبالم يعرف فيما مضمراته واستنباط النص

 اجْڈاد أو تحليل أو فكرة كل توثيق عڴى الحرص مع ،)الهرمونيطقيا(
 عڴى حرصت وقد. والتنوع بالكثافة اتسمت الۘܣ الأصول  من انطلاقا
 بالجرح وتناولْڈا الأصلية، مظاٰڈا من النبوية الأحاديث تخريج

 شهادالاست عڴى أيضا وحرصت. صحْڈا من التحقق قصد والتعديل،
 فلم والأدبية، والدينية، التاريخية، النصوص من ممكن قدر بأك؄ر
 لا أننا حۘܢ ال؅راثية، الكتب أرشيفات ثنايا ࢭي التنقيب ࢭي وسعاً  أدّخر
 أو ااقتباسً  فٕڈا ونجد إلا الكتاب صفحات من صفحة نطالع نكاد
 إحالة، وتسع؈ن وست ثلاثمائة المصدرية الإحالات عدد وبلغ أك؆ر،
 جهة من المعاصرة الصورة ࢭي القارئ  ولوضع جهة، من مهلتدعي
 تحقيق ࢭي جديد من الكتاب صفحات معظم تخلو لا كما. أخرى 

  . والأماكن والمواضع، والأسماء، والتواريخ، والوقائع، الأحداث،
 الجديدة العلمية المادة عڴى اعتماداً  الوصفي المنهج اتبعت كما

 لجرجان، المهلب بن يزيد بفتح ةالمتعلق الفجوات سد ࢭي وُظفت الۘܣ
 المهالبة والمحدث؈ن الفقهاء تراجم خاصة ٭ڈا، الثقاࢭي المهالبة ودور 

 الأحداث ذكر من وأك؆رت التفصيل، إڲى عمدت وقد الجرجاني؈ن،
 أس؅رسل فلم ا؛سلفً  الباحث؈ن ب؈ن علٕڈا المتفق المسائل أما. والوقائع

 يستلزم أو العرض، استمرارية يخدم الذى بالقدر إلا عرضها ࢭي
 المنهج أيضا واعتمدت. قبل من متاحة تكن لم جديدة قرائن إضافة
 مقارنة وأهميته، جرجان فتح أسباب معالجة عند خاصة المقارن 
 وقندابيل، العقر ࢭي المهالبة هزائم وأسباب الٔڈر، وراء ما بلاد بفتوح
 أنصارهم وخذلان صفوفهم، داخل الخط؈رة الانقسامات وأبرزها

 الۘܣ بمثيلْڈا فقارنْڈا المعارك، هذه بداية قبل عٔڈم انفضاضهمو 
 الشام لأهل قتاله عند طالب أبي بن عڴي الخليفة صفوف ࢭي وقعت
 يزيد الخليفة يدي ب؈ن المهالبة مقتل ب؈ن أيضا وقارنت صف؈ن، قبل
 بن يزيد الخليفة يد عڴى العلوي؈ن ونكبة قندابيل، بعد الملك عبد بن

  . بلاءكر  عقب معاوية
 للتاريخ، الإسلامي التفس؈ر عڴى الكتاب هذا ࢭي عولت كذلك
 المهالبة عند الإيمان من المستمد الأخلاࢮي المنهج إڲى فذهبت

 تربية أولادهم تربية لهم هيأت الۘܣ الأسس أحد كان الجرجاني؈ن،
 منذ نفوسهم ࢭي الدينية القيم وغرس خالصة، إسلامية علمية

 الزهد، ࢭي الاعتدال حد الزهاد لمهالبةا إدراك أن ورجحت صغرهم،
 ملذات من لعباده الله أحل بما والتمتع ال؆راء مع يتعارض لا وأنه

 ࢭي وتعميقها الروحية القيم عڴى لمريدٱڈم تربيْڈم وأن الحياة،
 بعض وأن. العميق والإيمان الدينية للروح انعكاساً  كانت نفوسهم،
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 الكريم القرآن يذهمتلام تعليم عڴى حرصوا المهالبة الفقهاء
  .  الرسول  به بشر كما تعليمه ثواب لينالوا وتفس؈ره،
  الكتاب تقسيم

 ودراسة مقدمة، إڲى يُقسم أن الكتاب موضوع طبيعة اقتضت
 الموضوع، أهمية المقدمة ࢭي تناولتُ  وقد. وخاتمة وفصل؈ن تمهيدية،

 المُعَالجة، ومناهج المصادر، لأهم وتحليل السابقة، والدراسات
 المُهَالّبة نسب عن فكانت التمهيدية الدراسة أما الكتاب، وتقسيم
. م ٧٠٥/ هـ ٨٦ سنة حۘܢ العربية الدولة خدمة ࢭي ودورهم وأوليْڈم
 فتحهم منذ بجرجان السياسۜܣ المهالبة دور  الأول  الفصل ࢭي وعالجت

 وموقعها جُرجان اسم إڲى فيه أشرت الأول، العباسۜܢ العصر حۘܢ لها
 المهلب ابن يزيد عن تحدثت ثم ٭ڈا، المسلم؈ن اتصال ايةوبد الجغراࢭي
/  هـ ٩٨ لها الثاني فتحه ثم م، ٧١٥/  هـ ٩٧ لجرجان الأول  والفتح
 سلطاٰڈم وضياع الأموي؈ن يد عڴى المهالبة نكبة تناولت كما م، ٧١٦

 المهالبة علاقة عن للحديث امبحثً  خصصت اوأخ؈رً  بجرجان،
 أما. العباسۜܣ العصر خلال ٭ڈا واستيطاٰڈم بجرجان السياسية
 هناك، الثقاࢭي دورهم عن للحديث خصصته فقد الثاني الفصل
 إسهاماٮڈم تناولتُ  ثم الدور، لهذا مهدت الۘܣ المقدمات فيه وعرضت

 بمراكز وصلاٮڈم الحديث، وعلم كالفقه، بجرجان، الدينية العلوم ࢭي
 بذكر أقدم وكنت. ٭ڈا علومهم وانتشار ،الأخرى  الإسلامية الثقافة
 اموضحً  بلدهم مشايخ عڴى الثقاࢭي وتكوئڈم للمهالبة العلمية النشأة
 بجرجان تلاميذهم بذكر ذلك أتبع ثم مٔڈم، استفادٮڈم مدى

 من وغ؈رها بجرجان ٭ڈا وحدّثوا مٔڈم سمعوها الۘܣ والروايات
 هذا ࢭي وتناولت العلمية، المهالبة رحلات وأخ؈راً  الإسلامية، الأمصار
 ٭ڈا، الأدبية للحركة جرجان ولاة المهالبة قادة رعاية يضاأ الفصل

 والأخبار، التاريخ رواية ࢭي بعضهم وشهرة فٕڈا، بعضهم ومشاركة
 هذا وختمت. الزهد حياة ࢭي بعضهم انخراط إڲى أيضا وأشرت
 قائمة أوردت ثم. إلٕڈا انْڈيت الۘܣ النتائج أهم بذكر الكتاب

 والفارسية العربية والمراجع عَرّبة،المُ  والفارسية العربية، بالمصادر
 بالكتاب ألحقت اوأخ؈رً  الإن؅رنت، ومواقع والأجنبية المعربة، والأوربية
 شجرة عن: مٔڈما الأول  بالموضوع، اوثيقً  اارتباطً  يرتبطان ملحق؈ن
 كما جُرجان، ࢭي المهلب آل نسب شجرة عن: والثاني المهالبة، نسب
  .جُرجان موقع عن بخريطة ذيلته

  لخاتمةا
 ࢭي والثقاࢭي السياسۜܣ المهالبة دور  الدراسة هذه ࢭي استعرضنا

 الرابع القرن  أواخر حۘܢ لها الإسلامي الفتح منذ جرجان مدينة
 بعض تأكيد الباحث واستطاع). م٩٩٦ -٧١٥/  هـ ٣٨٦ - ٩٧( الهجرى 
 إڲى والتوصل بالموضوع، مباشرة علاقة لها الۘܣ التاريخية الحقائق

 ومناقشْڈا، النصوص بعض تحليل خلال من المهمة النتائج من عدد
 التاريخية المصادر ࢭي وردت الۘܣ الأخرى  النصوص بعض واستنطاق
  : يڴى فيما نوجزها الفقهية، و والأدبية

 يكن لم الراشدين الخلفاء عهد ࢭي لجرجان الإسلامي الفتح أن) ١(
 العسكرية جهوده رغم الباهڴى مسلم بن قتيبة وأن مستقراً،

  . الجرجاني؈ن لتجاوزات حداً  يضع لم النواڌي هذه ࢭي عظيمةال
 جرجان منطقۘܣ بأحوال اخب؈رً  كان المهلب بن يزيد أن) ٢(

 تقدير ࢭي يٌبالغ لم وأنه أهلهما، فساد عڴى مٌطلعاً  وط؄رستان،
  .علٕڈا الاستيلاء دون  لجرجان المسلم؈ن ترك خطورة

 أدخلت دهستان، يلأهاڲ القاسية المهلب بن يزيد معاملة أن) ٣(
 مسالمته إڲى وسارعوا فهابوه الجرجاني؈ن نفوس ࢭي والفزع الرعب

  . وموادعته
 غدر فقد ،احاسمً  يكن لم لجرجان الأول  المهلب بن يزيد فتح أن) ٤(

 ومنعوا الطرق  وقطعوا الإسلامية، الحامية عڴى وانقلبوا أهلها
 كذل فهاله ط؄رستان، حصار عڴى وهو إليه الإمدادات وصول 
 جرجان إڲى وانصرف ط؄رستان، أهاڲي فصالح عليه، وعظم
  . أهلها من وثأر فتحها وأعاد

 امتباهيً  وجرجان ط؄رستان بفتح امع؅قً  كان المهلب بن يزيد أن) ٥(
 اعسكريً  يتفوق  عظيم كفاتح وبروزه الفتح، هذا لأهمية ٭ڈما،
  . المشرق  ࢭي الإسلامي الفتح قادة من عليه السابق؈ن عڴى

 بن يزيد الخليفة عڴى المهلب بن يزيد ثورة فشل عڴى ترتب هأن) ٦(
 وقندابيل، بالعقر بيته وأهل إخوته ومعظم ومقتله الملك، عبد
 النكبات والعراق وخراسان بجرجان وأعواٰڈم ببقيْڈم حلت أن

  . هناك سلطاٰڈم وضياع والمصادرات،
 دولةال عصر ࢭي تنقطع لم بجرجان السياسية المهالبة علاقة أن) ٧(

 يعهد ࢭي لجرجان حاتم بن يزيد بن خالد ولاية وأن العباسية،
 لأسلافهم كان ممن أقاربه بعض حفزت الهادي وولده المهدي
 نسل: ومٔڈم ٭ڈا، والاستقرار إلٕڈا الخروج عڴى ٭ڈا وطيدة علاقة
  . المهلب ابنا وقبيصة عيينة أبي وعقب المهلب، بن يزيد بن مخلد

 كانت فتحها بعد بجرجان المهلب بن يزيد فٕڈا مكث ܣالۘ المدة أن) ٨(
 وتمص؈رها جرجان كبناء المهمة؛ المنجزات و بالأعمال مليئة

 وقد أهلها، ب؈ن الإسلام ونشر ٭ڈا، الكث؈رة المساجد واختطاط
  .هناك الثقاࢭي المهالبة لدور  مقدمة الأعمال هذه اعت؄رت

 ف؄رزوا بجرجان، الثقافية الحياة ࢭي بفعالية ساهموا المهالبة أن) ٩(
 الشافعية شيخ هانئ بن إبراهيم وأن. الحديث و الفقه علمܣ ࢭي

 عبد بن الرحمن عبد المحدث والحافظ وقته، ࢭي بجرجان
 رفيعة، علمية مكانة بلغوا  المهالبة العلماء من وغ؈رهما المؤمن
 تلاميذهم ثقافة تشكيل ࢭي وساهموا الآفاق، ࢭي شهرٮڈم ودوّت
  . الإسلامية والأمصار جرجان علماء برز أ من أصبحوا الذين

 العزيز هبة الفضل أم الفقٕڈة أشهرهن ومن المهالبة نساء أن) ١٠(
 العلمية الحياة ࢭي اأيضً  ساهمن الرحمن عبد بن أحمد بنت

  .كب؈رة بفعالية بجرجان
 فتحها منذ بجرجان الأدبية بالحركة اهتموا المهالبة أن) ١١(

 والأدباء الشعراء إلٕڈا هلبالم بن يزيد فجذب وتمص؈رها،
 ࢭي المهالبة الشعراء بعض شارك كما. العطايا علٕڈم وأغدق

  . الأول  العباسۜܣ العصر خلال الثقافية مجالسها
: مٔڈم وبرز  والأخبار، بالتاريخ اهتموا الجرجاني؈ن المهالبة أن) ١٢(

 حۘܢ لها، ونقده وراويته للأخبار حفظه بقوة هانئ بن إبراهيم
 كالسهمܣ جرجان مؤرڎي من بعده جاء لمن أصيلاً  امصدرً  صار

  .جرجان تاريخ صاحب
 قد وأنه الزهد، ࢭي الاعتدال حد أدركوا الزهاد المهالبة بعض أن) ١٣(

 فكر إڲى التقشف، مظهرها ونسك عبادات مجرد من تطور 
 ࢭي ينخرطوا فلم للوجود، فلسفية رؤى عڴى ينطوي  متوازن 

 تعذيب خاصةً  لزهاد،ا من لغ؈رهم القاسية السلوكيات
  .المباحة اللذات من النفوس وحرمان الأبدان



١٤١
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  دوافع البحث وأهميته
سعت هذه الدراسة إڲى تناول مختلف آثار ثقافة الكتاب عڴى 

م ١٢هـ/ ٦القرن المجتمع المغربي الأندلسۜܣ خلال الف؅رة الممتدة من 
للثقافة بما الكتاب وعاء  م، ونظرًا لكون ١٤هـ/ ٨إڲى ٰڈاية القرن 

معلومات وأفكار، فإنه ظل وسيلة للتواصل ب؈ن المؤلف من  هحملي
عدة اعتبارات معرفية وسياسية  ا التواصلهذوتحكمت ࢭي  ؛والقارئ 

دوافع ب؈ن  وث؈رة حركته فاوتت، توثقافية واقتصادية واجتماعية
لكون و  من جهة ثانية. ةبادالإ محاولة و ف؈ق والتنشيط من جهة، التح

 البعدين المادي/ الاقتصادي والفكري/ المعنوي،يجمع ب؈ن الكتاب 
يطرأ  االأوڲى ترتبط بكونه منتوجً  النظر إليه من زاويت؈ن: حاولنافإننا 

المعروضة ࢭي السلعية عليه ما يطرأ عڴى أغلب المواد الاقتصادية 
ليات التصنيع والاتجار وخضوع مواده الخام للعرض السوق من عم

تشكل العمود ، و والثانية والطلب، وذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة.
المضمون المعرࢭي الذي يمنح و المحتوى من حيث  للموضوع، الفقري 

، ويؤشر إڲى والثقافية الكتاب قيمته المعنوية وسلطته الرمزية
تباينت ب؈ن القبول أو الإعراض،  مستوى ردود الفعل الاجتماعية الۘܣ

مع ما يمكن أن يخلفه ذلك من مواقف اتجاه شخصية المؤلف 
  بحكم العلاقة الجدلية والطبيعية الۘܣ تربط ب؈ن الكتاب ومؤلفه.

يظهر إذن أن الكتاب بوصفه آلية للتواصل الثقاࢭي والمعرࢭي 
ر ࢭي نشر ثقافة القراءة، إلا أن انسياب وانتشا هامةوسيلة أصبح 

 المغربي الأندلسۜܣ إبان ف؅رة الدراسة هذه الثقافة داخل المجتمع
عديدة كانت أحيانا بمثابة مثبطات لفعڴي وعراقيل واجهْڈا صعوبات 

والقراءة، بينما كانت ࢭي أحيان أخرى الدافع والمحفز الكب؈ر  تأليفال
هذه الإشارات تع؄ر عن عمق تأث؈ر وما من شك ࢭي؛ أن  للإقبال علٕڈا.

من حيث كونه  سواءً  الأندلسية ب ࢭي تشكل العقلية المغربيةالكتا
 يختلف حولها القراء، وسيلة للتواصل، أو كونه وعاء لأفكار ورؤى 

قد يتقبلها البعض وقد يعرض عٔڈا أو يرفضها البعض الآخر، مما ف
وي؄رز  .ا من الصراع والتنافس ب؈ن "مشاريع" فكرية وثقافيةخلق نوعً 

ا بطابع سياسۜܣ أو اقتصادي أو الصراع مغلفً ࢭي أحيان كث؈رة هذا 
مذهۗܣ، كما يتجڴى ࢭي أشكال وقضايا همت  وأاجتماڤي أو فكري 

البحث، كما هو الشأن مدار ف؅رة التاريخ المغرب والأندلس خلال 
هـ/ ٥٠٥(ت لغزاڲيبي حامد ا" لأعلوم الدين لكتاب "إحياءبالنسبة 

م) ١١٩٨هـ/ ٥٩٥(تالحفيد بن رشد أبي الوليد ، وكتابات م)١١١١
  الۘܣ كادت أن تودي بحياته حسب تعب؈ر عبد الواحد المراكآۜܣ.

ومن ثَم تتضح الأهمية التاريخية والراهنية لموضوع الدراسة، 
بالمغرب والأندلس  ثقافة الكتابڈدف إڲى الكشف عن تطور لأٰڈا ٮ
الۘܣ والذهنية عن أبعادها الاجتماعية  ، فضلاً المدروسةف؅رة الخلال 
٭ڈا، إبراز علاقة الظاهرة بالمحيط الاجتماڤي ومدى تأث؈ره وتأثره  تروم

اجتماعية واقتصادية متداخلة  اأبعادً مما جعل الأطروحة تث؈ر 
مع حرصنا عڴى عدم ومذهبية، وذهنية وفكرية وثقافية وسياسية 

المتعلقة بالقضايا  حد جوانب التأث؈ر المتبادلة، خاصةً أم يتضخ
ڈما الثقافية والسياسية لك حد مظاهر التحول الاجتماڤي وليست أوٰ

  ۂي كل هذا التحول والتغ؈ر.
الكتاب ࢭي  قام بهإڲى عمق التأث؈ر الذي تلك الرؤية تش؈ر  كما

إغناء الرصيد الثقاࢭي والفكري للمغاربة والأندلسي؈ن، من خلال 
أبعاده التواصلية، الۘܣ استطاعت تجاوز محدودية المكان أو تعاقب 

عن مظاهر تأث؈ره الاقتصادية والاجتماعية ب؄روز حرفة الزمن، فضلًا 
جديدة ظهرت ب؄قوغ مادة الورق/ الكاغد بالمنطقة، وأسهمت ࢭي 
تداول الكتاب عڴى أوسع نطاق بمجالات معينة خصصت للغرض 
ذاته، فانتعشت حرفة الوراقة وأسواق الكتب، وانعكست بأشكال 

  مْڈنْڈا.متباينة عڴى مختلف الفئات الاجتماعية الۘܣ ا
وإذا كان الجانب الثقاࢭي أحد المداخل الطبيعية والأساسية ࢭي 
معالجة التحولات الاجتماعية، فإن دراسة انعكاسات قراءة الكتب 
ࢭي بعدها التاريڏي تمثل لبنة ضرورية ࢭي الإلمام بتاريخ المنطقة 
عموما، لاسيما وأن قبول المجتمع الذي ركن زمنا طويلا لثقافة 

أ يستسيغ التأقلم أيضا مع ثقافة الكتابة والقراءة. كل المشافهة بد
ذلك يطرح أك؆ر من علامة استفهام حول الكيفية والطريقة وردود 
الفعل المتباينة والمدى الزمۚܣ الذي تطلبه انسياب هذه الأخ؈رة داخل 
المجتمع، إضافة إڲى ما أفرزته من تحولات اجتماعية واقتصادية 

   وسياسية وفكرية ومذهبية.
وبالرغم من صعوبة الإمساك بالقضايا الأساسية والجوهرية 
ڈا نسقا  المم؈قة لظاهرة القراءة نظرًا لطبيعْڈا الخاصة والمتمثلة ࢭي كوٰ
تربويا يتم؈ق بالحرية وحب الاطلاع والرغبة ࢭي تحصيل المعارف 
ڈا لم تنظم خلال ف؅رة الدراسة  والارتقاء بالمدارك من جهة، ثم لكوٰ

  عرض
  أحمد الصديقيد. 

  أستاذ التعليم الثانوي التأهيڴي
  ية المملكة المغرب – الرشيدية

  المغرب والأندلس تاريخ ࡩي دكتوراه وحةأطر 
   أحمد الصديقي : إعداد
  إبراهيم القادري بوتشيشأ. د.   :إشراف

  كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
   ٢٠١١(المغرب)  موڲي إسماعيلجامعة 

 ٤٧٩عدد الصفحات: 
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سات ثقافية أو اجتماعية تشرف علٕڈا السلطة الحاكمة ࢭي إطار مؤس
من جهة أخرى، فإنه ترتب عن الظاهرة ميلاد سلوكات ومواقف 

ࢭي غياب التسلح  -مختلفة وتصرفات متباينة، قد تسقطنا 
ࢭي مسألة تعميم بعض القضايا الۘܣ قد تكون  -بالنصوص المصدرية

مة أو قد تعكس مجرد أحداث معزولة واستثنائية وجعلها قاعدة عا
  هذه المسألة.

  منهج الدراسة
بالنظر إڲى طبيعة الموضوع فقد آثرنا تجاوز آحادية التفس؈ر، 

لتحليل المحتوى  اأسلوبفاستندنا تارة إڲى المنهج الوصفي، باعتباره 
ه وربط هذا كل ،وأثرها الظاهرةمن خلال استقراء العلاقة ب؈ن 

مدنا تارة أخرى الاستقراء بالنظم السياسية والإدارية للدولة، واعت
والاستنباط والتحليل والتأويل للوقائع، والمقارنة الزمنية والمجالية 
الۘܣ فرضت علينا أحيانا تجاوز مجال وزمن ف؅رة الدراسة لاستكناه 
بعض القواعد المتحكمة ࢭي تحولات الظاهرة المدروسة. دون إغفال 

يل بعض الذي تمكنا بفضله من تحو المنهج الكمܣ الإحصائي 
النصوص والأرقام إڲى جداول ومبيانات ساعدتنا عڴى استخلاص 

ولم يكن بالإمكان  .التوجهات العامة للتأليف والقراءة زمن البحث
تجاهل نتائج بعض المقاربات إما ذات الطبيعة النفسية أو 

غايْڈا رصد مظاهر ما دامت ن؅روبولوجية، أو الأ  سوسيولوجيةال
"، والۘܣ تمكن الثقافة الكتابية"ࢭي  والجماڤيالفردي  وتجليات التعب؈ر 

 من س؄ر دور ثقافة الكتاب ࢭي تشكيل الذهنية المغربية الأندلسية،
الۘܣ عرفها المجتمع المغربي والتحولات بالتغ؈رات ة ذلك وعلاق

  الدراسة.مدار ف؅رة الالأندلسۜܣ خلال 
وحيث إن البحث التاريڏي يقوم عڴى أساس تحديد الزمن 

إن زمن هذه الدراسة يشمل الف؅رة الممتدة من بداية والمكان، ف
م؛ و عڴى الرغم من طول ١٤هـ/ ٨م إڲى ٰڈاية القرن ١٢هـ/ ٦القرن 

المسافة الزمنية الۘܣ يفرضها تتبع تطور موقف المجتمع من القراءة، 
فقد انصب هدفنا عڴى ضبط القواعد الجمعية الۘܣ أسست لثقافة 

ْڈا بتموجات ومنحنيات التحولات الكتاب بالمجال المدروس، وعلاق
والمتغ؈رات المختلفة الۘܣ شهدٮڈا المنطقة، مع الأخذ بع؈ن الاعتبار 
طبيعة التغ؈رات الاجتماعية والثقافية والذهنية الۘܣ تتسم بالبطء، 

  عڴى عكس الأحداث السياسية الۘܣ تتم؈ق بالتداول والتغ؈ر السريع. 
الوحدة ، نظرًا لتحقق سوالأندلأما المجال فيتسع لبلاد المغرب 

عدوت؈ن منذ عهد المرابط؈ن الذين أحدثوا تحولًا ࢭي السياسية ب؈ن ال
مص؈ر الجناح الغربي لحوض البحر الأبيض المتوسط؛ إذ أضحت 
الأندلس ولاية تابعة للمغرب بعد ما كان هذا الأخ؈ر يدار من قرطبة 

حا وطنًا الأموية؛ فبتوحيد الدولة المرابطية للمغرب والأندلس، أصب
واحدًا، يتبادل سكانه المصالح والمنافع، فسكن بعضهم إڲى جوار 

فحصل بعض، واتصلوا بصفة مجدية، ࢭي جميع مناڌي الحياة، 
   .وانصهار جنسۜܣ ب؈ن سكاٰڈما ام؅قاج ࢭي الدم،

ونتيجة لذلك تحققت الوحدة المذهبية الۘܣ كان للكتاب أثر جڴي 
الدولة المرابطية والمرينية، فٕڈا؛ فسادت كتب المذهب المالكي زمن 

وأثرت العقيدة التومرتية ࢭي المصنفات الۘܣ انتشرت بالمغرب 
والأندلس خلال العهد الموحدي. وبخصوص لفظ "المجتمع المغربي 
الأندلسۜܣ" الوارد ࢭي الأطروحة؛ فإننا نعت؄ر أن الأمر يتعلق بمجتمع 

لمريۚܣ حاضرًا م كان التأث؈ر ا١٤هـ / ٨واحد؛ فإڲى حدود ٰڈاية القرن 

بقوة ࢭي الأندلس، ولا أدل عڴى ذلك "مشيخة الغزاة" بالأندلس، الۘܣ 
  توارثْڈا إحدى الأسر المغربية.

  الدراسة المصدرية
استقينا معلومات هذه الدراسة من مصادر متنوعة، ومٔڈا نذكر 
كتب مصادر التاريخ الحوڲي الۘܣ أسهمت ࢭي فك بعض الرموز 

دى الخاصة كالأمراء والخلفاء وحاشيْڈم، المتصلة بثقافة الكتاب ل
مع ما أفرزته هذه الثقافة من سلوك ومواقف مختلفة اتجاه 
الكتاب مادة وفكرا؛ ويأتي عڴى رأس هذه المصنفات "البيان المغرب" 

م)، و"المعجب" ١٣١٠هـ/ ٧١٢لابن عذاري المراكآۜܣ (كان حيًا سنة 
عن "الأنيس م)، فضلًا ١٢٤٩هـ/ ٦٤٧لعبد الواحد المراكآۜܣ (ت

هـ/ ٧٤١المطرب" و"الذخ؈رة السنية" لابن أبي زرع الفاسۜܣ (ت
م)، دون أن نغفل قيمة تاريخ "الع؄ر" وكتاب "المقدمة" لعبد ١٣٤١

م)، لاسيما المصنف الأخ؈ر ١٤٠٥هـ/ ٨٠٨الرحمن بن خلدون (ت
الذي لا تخفى أهميته ࢭي بلورة جملة من التفس؈رات وحل بعض 

  البحث. الإشكالات الأساسية ࢭي
ومن جهْڈا كشفت كتب الأحكام والفقه والنوازل عن طبيعة 
العلاقة البينية ب؈ن الكتاب والمجتمع، سواء من خلال بعض الفتاوى 
أو المواقف الاجتماعية حيال بعض المحن الۘܣ تعرض لها الكتاب، 
مع ما عكسته هذه المصادر من مظاهر وردود فعل مختلفة اتجاه 

ركزت حول الكتاب؛ وكان أبرز هذه المصنفات بعض الأحداث الۘܣ تم
م)، و"أجوبة" ابن ١١٢٦هـ/٥٢٠"فتاوى ابن رشد" لابن رشد الجد (ت

م)، و"نوازل" أحمد بن سعيد بن ١١٤٦هـ/ ٥٤٠ورد الأندلسۜܣ (ت
م) فضلًا عن "الدر النث؈ر عڴى أجوبة أبي ١١٢٢هـ/ ٥١٦بشتغ؈ر (ت

م)، و"جامع ١٣١٩هـ/ ٧١٩الحسن الصغ؈ر" لإبراهيم بن هلال (ت
م)، و"المعيار ١٤٣٧هـ/ ٨٤١مسائل الأحكام" لأبي القاسم ال؄رزڲي (ت

  م).١٥٠٨هـ/ ٩١٤المعرب" لأبي العباس الونشريسۜܣ (ت
كما أسعفتنا كتب البدع ࢭي تتبع بعض الظواهر المستحدثة ذات 
الصلة بالكتاب، والۘܣ خلفت ردود فقهية مختلفة، ويأتي عڴى رأس 

هـ/ ٧٣٧لمدخل" لأبي عبد الله بن الحاج (تهذه المصنفات كتاب "ا
م). وبالمثل ساعدتنا كتب الحسبة ࢭي ملاحقة وضعية صناعة ١٣٣٦

الكتاب ضمن التحولات الاقتصادية بالمجال المدروس، سواءً ࢭي 
الكشف عن طبيعْڈا التنظيمية أو إسدال الستار عن الآثار الضريبية 

ولات من انعكاسات عڴى هذه الصناعة، فضلًا عما خلفته هذه التح
متباينة عڴى الصناع والحرفي؈ن والأجراء الذين امْڈنوا هذه الحرفة؛ 
وت؄رز ضمن هذه المصنفات "رسائل" ابن عبدون (من أهل القرن 

م)، و"تحفة الناظر" ١٢هـ/ ٦م)، والسقطي (من أهل القرن ١١هـ/ ٥
  م).١٤٦٦هـ/ ٨٧١لأبي عبد الله بن سعيد العقباني (ت

استفدنا من مصادر الجغرافيا والرحلات ࢭي ومن جهة أخرى 
معرفة حركة الكتاب ضمن المجال المغربي الأندلسۜܣ، مع تتبع 
ديناميته من المشرق إڲى المغرب أو العكس، فضلًا عن دور هذه 
المصنفات ࢭي كشف النقاب عن بعض المواد الأولية لصناعة 

لوراق؈ن، الكتاب، مع إبراز أدوار أسواق الكتب والتوزيع المجاڲي ل
وسبل البيع والشراء وغ؈رهما من المعاملات الاقتصادية الۘܣ ارتبطت 

 "أحسن التقاسيمبالموضوع؛ ويأتي عڴى رأس هذه المؤلفات "
هـ/ ٥٤٨" للإدرسۜܣ (تنزهة المشتاقم)، و"٩٩١هـ/ ٣٨٠(ت لمقدسۜܣل

م)، ١٢هـ/ ٦(من أهل القرن  مجهول " لمؤلف الاستبصارم)، و"١١٥٣
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م) المسماة "تذكرة بالأخبار عن ١٢١٧هـ/ ٦١٤(ت و"رحلة ابن جب؈ر"
م ١٢٦٩هـ/ ٦٦٨اتفاقات الأسفار"، ورحلة العبدري الۘܣ قام ٭ڈا سنة 
م) ١٣٧٧هـ/ ٧٧٩المسماة "الرحلة المغربية"، ورحلة ابن بطوطة (ت

الموسومة بـ"تحفة النظار ࢭي  غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"، 
  م).١٥٤٩هـ/ ٩٥٧و"وصف إفريقيا" للحسن الوزان (ت

كما أسهمت كتب التصوف والمناقب ࢭي لفت انتباهنا لتطور 
العلاقة ب؈ن الكتاب وبعض المكونات الاجتماعية، مع ما كان يخلفه 
ذلك من آثار ثقافية وذهنية، نذكر مٔڈا "التشوف إڲى رجال التصوف" 

م)، و"المستفاد" لابن عبد الكريم ١٢٢٠هـ/ ٦١٧لابن الزيات (ت
م)، و"المقصد الشريف" لعبد ١٢٠٦هـ/ ٦٠٤أو  ٦٠٣التميمܣ (ت

م)، و"السلسل العذب ١٣٢٢ /هـ٧٢٢الحق البادسۜܣ (كان حيا سنة 
م)، ١٤هـ/٨والمٔڈل الأحڴى" لأبي بكر الحضرمي (من أهل القرن 

" المسند الصحيح الحسن ࢭي مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسنو"
الفق؈ر وعز م)، و"أنس ١٣٧٩هـ/ ٧٨١(ت حمد بن مرزوق الخطيبلم

م)، و"شفاء السائل ١٤٠٧هـ/ ٨١٠الحق؈ر" لابن قنفذ القسنطيۚܣ (ت
م)، و"قواعد ١٤٠٥هـ/ ٨٠٨لْڈذيب المسائل" لابن خلدون (ت

  م)، ١٤٩٣هـ/ ٨٩٩التصوف" لأحمد زروق (ت
وما من شك؛ ࢭي أن كتب ال؅راجم والطبقات والس؈ر والفهارس 

ي كشف طبيعة شكلت بالنسبة للبحث مصدرًا مهما، فقد أسهمت ࢭ
العلاقة الۘܣ جمعت ب؈ن الكِتاب والكث؈ر من المكونات الاجتماعية من 
العلماء والرقيق والمرأة وأهل الذمة ࢭي مختلف المجالات المعرفية، 
فضلًا عن دور هذه المصنفات ࢭي إبراز قيمة الكتاب ࢭي مناهج 

 بن الأبار التدريس؛ ونذكر مٔڈا كتاب "التكملة لكتاب الصلة" لا 
ن عبد و"الذيل والتكملة" لأبي عبد الله محمد ب ،م)١٢٥٩هـ/٦٥٧(ت

" جذوة الاقتباسم)، و"١٣٠٣هـ/ ٧٠٣(ت المراكآۜܣالأنصاري الملك 
حمد بن محمد لأ  "نفح الطيبو" ،م)١٦١٦هـ/ ١٠٢٥لابن القاعۜܣ (ت
وࢭي مجال الفهارس نذكر  ،م)١٦٣٠هـ/ ١٠٤٠(ت المقري التلمساني

م)، و"الغُنية" ١١٠٥هـ/ ٤٩٩أو  ٤٩٨(ت "فهرسة" أبي الخ؈ر الإشبيڴي
م)، و"فهرس ابن عطية" لأبي ١١٤٩هـ/ ٥٤٤لأبي الفضل عياض (ت

 ١١٤٦هـ/ ٥٤٦و ٥٤١محمد عبد الحق بن عطية (ت. ما ب؈ن 
  م).١١٥١و

وࢭي الإطار ذاته أسهمت كتب الأمثال الشعبية ࢭي الغوص ࢭي 
ا "ري الأوام التمثلات الشعبية الۘܣ خلفْڈا ثقافة الكتاب، ونذكر مٔڈ

ومرڤى السوام ࢭي نكت الخواص والعوام، (أمثال العوام ࢭي 
م)، و"المستطرف ࢭي كل فن ١٢٩٥هـ/ ٦٩٤الأندلس)" للزجاڲي (ت

م). كما لم نقلل من أهمية ١٤٤٦هـ/ ٨٥٠مستظرف" للأبشيهܣ (ت
كتب الموسوعات والمعاجم اللغوية ࢭي الانفتاح عڴى تتبع معاني بعض 

ࢭي البحث، واستخلاص دلالاٮڈا، للتعرف عڴى  المصطلحات المركزية
العوامل المؤثرة ࢭي تطورها، ونذكر مٔڈا عڴى الأخص "لسان العرب" 

  م).١٣١١هـ/ ٧١١لابن منظور (ت
ࢭي إلقاء  -السابقة الذكر -وإذا كنا لا ننكر دور بعض الدراسات 

ذات مما يجعلها  المنسية من الموضوع، الضوء عڴى بعض الزوايا
ا ، دون أن تجعله جوهرً تهࢭي التحسيس والتنبيه بأهميغة بال أهمية

 مفقودةحلقة إضافة لموضوعنا  فإن ذلك يجعللبحث والدراسة، ل
ذهۚܣ، الذي بحكم طبيعته المتشعبة جتماڤي والتاريخ الا الضمن 

والمتابعة، لاسيما وأن  يطرح مجموعة من القضايا المث؈رة للاهتمام

يًا، وذلك بما يث؈ره من قضايا موضوع الكتاب يعد موضوعًا راهن
مختلفة تشغل بال الدارس؈ن والمرب؈ن، بفعل مكانته ࢭي إطار التنمية 
البشرية الفعالة، الأمر الذي ي؄رر عقد مجموعة من التظاهرات 
الثقافية الۘܣ ٮڈتم بموضوع الكتاب والقراءة مثل معرض الكتاب 

 - بكل أشكاله -الدوڲي السنوي بالدار البيضاء، تعويلًا عڴى الكتاب 
لتكوين مجتمع قارئ، مؤهل لمجا٭ڈة التحديات الراهنة والمستقبلية، 

  ࢭي إطار المجتمع الكوني.
  فصول الأطروحة

انطلاقًا مما قدر لنا الاطلاع عليه من مادة مصدرية واستئناسًا 
بالدراسات الحديثة حول الموضوع فقد حتّم ذلك علينا تقسيم 

ى، الأول خُصص لأبعاد الكتاب الأطروحة إڲى ثلاث مباحث ك؄ر 
الاقتصادية والمادية، وتناول المبحث الثاني انعكاسات الكتاب 
الاجتماعية، بينما عالج الثالث والأخ؈ر الآثار الذهنية لثقافة الكتاب 
عڴى المجتمع المغربي الأندلسۜܣ خلال الف؅رة مدار الدراسة. وقدّمنا 

لموضوع ومنهج البحث، العمل بمقدمة تناولنا فٕڈا التصور العام ل
مع محاولة نقدية للمصادر والدراسات المعتمدة. دون أن نغفل فصلًا 
تمهيديًا حول الإطارين الشرڤي والتاريڏي لثقافة قراءة الكتب ࢭي 
ال؅راث الإسلامي، مع التأصيل لبعض المفاهيم الأساسية والمحورية 

الخلاصات ࢭي الأطروحة. وخلصنا إڲى خاتمة عامة أدرجنا فٕڈا مجمل 
الۘܣ تم التوصل إلٕڈا. وذيلنا الدراسة بملاحق وقائمة للمصادر 

  والمراجع.
  خاتمة

أسفرت الدراسة عن مجموعة من الاستنتاجات تمثلت ࢭي تظافر 
جملة من البواعث الۘܣ أسهمت ࢭي ت۷ئ أرضية مناسبة لصناعة 
الوراقة، تباينت وث؈رة ديناميْڈا ب؈ن البطء والنكوص أحيانًا وب؈ن 
الحركية والقوة أحيانا أخرى، إذ ارتبطت حركيْڈا بعامل؈ن أساسي؈ن: 
الأمن وتدخل الدولة، فكلما توفر الأمن ازداد إقبال الناس عڴى 
العناية بموارد الفكر والقراءة، فارتفع نتيجة لذلك مستوى الطلب 
عڴى صناعة الكتب وقراءٮڈا، وبالمقابل كلما قل الأمن وك؆رت 

تأثرت حرفة الوراقة كباࢮي الحرف الكمالية  الاضطرابات والف؅ن
بنضوب وشح المواد الأولية، وتراجع الإقبال عڴى المنتوج الورࢮي 
لانشغال الكيانات السياسية ࢭي تثبيت سلطْڈا، واهتمام أغلب 
الفئات الاجتماعية بشؤوٰڈا اليومية الملحة وتوف؈ر أمٔڈا الغذائي. 

ل الفكر والثقافة ظلت رهينة وأبان التحليل أن مسألة الاهتمام بمجا
بف؅رات الأمن العام، فضلا عن تدخل الدولة المباشر ࢭي أحيان كث؈رة 
لتشجيع هذا الكتاب أو مصادرة ذاك، وذلك حسب ما يتوافق مع 

  مصالحها ومشروعها السياسۜܣ. 
وبالمثل كشف البحث أن الوضعية الجديدة الۘܣ شهدها المغرب 

ن والاستقرار" أفضت إڲى خلق والأندلس، خاصة ࢭي ف؅رات "الأم
اهتمام كب؈ر بالكتابة والقراءة والتأليف. واتضح ما كان للوراق؈ن من 
إسهام حضاري بخ؄رٮڈم الحرفية ومستوياٮڈم العلمية والمعرفية 
واحتكاكهم اليومي مع العلماء والطلبة ࢭي نشر المعرفة وثقافة العناية 

كانوا يعرضون فٕڈا كتّڈم  بالمقروء والمدون، ولا شك أن دكاكئڈم الۘܣ
لعبت أدوارًا طلائعية ࢭي تنوير العوام، وتوسيع مجال البحث وتطعيم 

  المعارف ࢭي مختلف الفروع والتخصصات. 
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كل ذلك أسهم بطريقة أو بأخرى ࢭي جعل الكتاب خلال الف؅رة 
عڴى خلق ثقافة تواصل جديدة ونقل الأفكار ونشر المدروسة الأقدر 

الوڤي. وعڴى الرغم من انْڈاء البحث إڲى أن رواج الكتب واتساع 
استعمالها لم يُنه وظيفة المشافهة، فقد خلصنا إڲى أنه بفضل ظهور 
"كتب المختصرات والأراجز" عڴى الخصوص، فضلًا عن ظهور الزوايا 

م، قلّل من أهمية ١٤ -١٣هـ/ ٨و ٧وإنشاء المدارس خلال القرن؈ن 
الرحلة البعيدة ࢭي طلب العلم ولقاء المشايخ، فأصبحت ثقافتا 
المشافهة والكتابة تس؈ران جنبًا إڲى جنب مع احتفاظ كل واحدة 
مٔڈما بخصوصيْڈا، مع الأخذ بع؈ن الاعتبار الموقع المتقدم الذي 

لمعطيات حظيت به ثقافة الكتابة، نظرًا لجاذبيْڈا ࢭي مجال توثيق ا
والأخبار، عڴى عكس المشافهة الۘܣ خضعت للتحريف والزيادة 

  والنقصان.
 - تطور صناعة الورق وعڴى صعيد آخر، وبعد رصد مظاهر 

ف؅رة خلال  والأندلسغرب بالم -العنصر الأساسۜܣ ࢭي صناعة الوراقة 
الدراسة استنتجنا مدى "الازدهار" الذي عرفته من خلال المتابعة 

والتسف؈ر  النسخمراحلها من تصنيع للورق و  الدقيقة لمختلف
احتلت مجموعة من المدن مراكز أساسية لممارسة والمتاجرة. وقد 

قرطبة وإشبيلية شاطبة و هذه المهنة كمراكش وفاس وسبتة، و 
من أفرزته ف؅رات الأ   وعڴى ضوء هذه الدينامية وما وبلنسية.وألم؈رية 
القراءة بفضل انتشار  ، كشفنا عن اتساع دائرةووفرة الإنتاج العام

  ووقفها. باقتناء الكتب واستنساخها دت العنايةزافدور النسخ، 
وعلاوة عڴى ذلك؛ أوضح هذا العمل أن مهنة الوراقة ارتبطت 
بفئة اجتماعية، حرصت عڴى تلبية رغبات روادها، فشكلت بذلك 
عنصرًا جديدًا داخل المجتمع أسهم ࢭي تفعيل آليات التغ؈ر الۘܣ 

المجتمع المغربي والأندلسۜܣ، بانتقاله من مجتمع طرأت عڴى 
المشافهة، إڲى مجتمع الكتابة والتدوين وحفظ المعرفة. ولم تست؆ن 
حركية مهنة الوراقة عن الدينامية المجتمعية العامة، فقد عكست 
التحولات الداخلية ٭ڈا مجموعة من العلاقات الاقتصادية 

ثرت بالمنعطفات السياسية والاجتماعية والسياسية والثقافية الۘܣ تأ
الۘܣ مرّ مٔڈا المجتمع المغربي الأندلسۜܣ، وذلك بتذبذب مسار تطورها 
ب؈ن ف؅رات السلم والف؅ن. ولعل الأمن العام كان محفزًا للإبداع 
والابتكار فٕڈا، وتوسيع دائرة تأث؈رها، فشكلت بذلك مظهرًا من 

واقتصاديًا مظاهر التغ؈ر الذي طرأ بالمغرب والأندلس اجتماعيًا 
م، وذلك بما شهده من ١٢هـ/ ٦وثقافيًا وفكريًا، لاسيما خلال القرن 

توفر لأدوات العمل الضرورية لتنشيطها مثل الورق والأقلام والمحابر 
والمداد، دون إنكار تأثرها أيضًا بالمنافسة الخارجية الۘܣ فرضت علٕڈا 

  شروط جديدة للعمل.
ة الوراقة عكست بكل وࢭي الاتجاه ذاته خلصنا إڲى أن حرف

مستوياٮڈا توازنات اقتصادية واجتماعية وسياسية وفكرية مختلفة، 
وأفرزت علاقات طارئة من خلال الوضعية الجديدة لفعل القراءة، 
فبدأت المنافسة حول احتكار سوق منتجاٮڈا ࢭي محاولات لتوجٕڈها 
ب؈ن جل البۚܢ الاجتماعية. وعڴى الرغم من نجاح السلطات القائمة 
بالتحكم ࢭي دواليب الاقتصاد، فقد سعت ࢭي محاولات ترويض 
وتطويع المجتمع. وبدا لنا ࢭي المقابل أن الوضعية الجديدة الۘܣ 
ساهمت ࢭي إنشا٬ڈا ثقافة الكتاب، قدمت نماذج مخالفة لرغبات 
وتوجهات السلطة، وتمكنت من خلق نماذجها الفكرية والثقافية 

ا من القراء، من مختلف الخاصة، فوسعت من دائرة متعاطفٕڈ
المكونات الاجتماعية، لتوسيع دائرة الدعم الشعۗܣ حول هذا 
المشروع المجتمڥي أو ذاك، رغم المثبطات والعراقيل الذاتية 

  والموضوعية.
ومن جهة أخرى؛ وبعد تتبع علاقة مختلف المكونات الاجتماعية 
 بالكتاب اتضح انفتاح أغلّڈا عڴى ثقافة الكتاب، ولو بأشكال
ومستويات مختلفة، مما خلق تنوعًا ࢭي أساليب التعامل معه شكلًا 
ومضمونًا. وتوصلت الدراسة إڲى أن تنافس جل المكونات الاجتماعية 
لامتلاك الكتب حصل لدواڤي مختلفة؛ تأكيدًا لانتماءاٮڈم 
الاجتماعية والاقتصادية، ومشاركْڈم الثقافية والفكرية، فضلًا عن 

ون ࢭي التأث؈ر ثقافيًا عڴى القرار السياسۜܣ. محاولات إسهام كل مك
وكيفما كان الحال فقد أنتج ذلك وعيًا مبكرًا بسلطة الكتاب 
الرمزية، كما أسهم ࢭي انفتاح جل هذه المكونات عڴى بعضها، ولو 
أدى ذلك ࢭي بعض الأحيان إڲى أن يقدّم الكتاب قربانًا لهذا الانفتاح 

رغم من ذلك فإن ف؅رات عن طريق المصادرة والإحراق. وعڴى ال
الحراك الثقاࢭي تزامنت مع ارتفاع ࢭي مستوى رواج الكتاب، الذي 
تعرض ࢭي أحيان أخرى إڲى ارتفاع أثمانه، مما حرَم فئات أخرى من 
مصاحبته والاطلاع عليه، فحاولت خزانات الكتب ملء هذا الفراغ، 

  وفتحت أبوا٭ڈا للتثقيف والقراءة والمطالعة.
جغراࢭي، فقد أسهم الكتاب ࢭي خلق حراك ورغم الإكراه ال

فكري، وأصبح أداة تواصل وعاملًا أساسيًا من بواعث حفظ الثقافة 
وإنما٬ڈا، فضلًا عن كونه وعاء للمعرفة والأفكار، ودعامة صلبة 
للثقافة بالمجتمع المغربي الأندلسۜܣ، وبفضل أدواره التنموية المختلفة 

ع القواعد المركزية لمفهوم لاسيما عڴى المستوى التعليمܣ؛ فقد وض
"الثقافة المكتوبة". وأفرزت التحولات الاجتماعية الجديدة تعميم 
فعل القراءة فلم تعد حكرًا عڴى خاصة المجتمع بل انتشرت داخله 

رافق ذلك من منافسة كب؈رة ب؈ن ثقافة  ولو بشكل محدود، مع ما
من إبراز الموروث الشفهܣ ومتطلبات المرحلة الجديدة بما استوجبته 

للشخصية المغربية والأندلسية ࢭي مجال التأليف والإبداع العلمܣ ࢭي 
جل مناڌي المعرفة الشرعية والطبيعية، والعمل عڴى نشر هذه 
المعرفة وفق متطلبات السوق ورغبات بعض قوى المعارضة وتوجيه 

  السلطة الحاكمة بما يخدم أغراضها وأهدافها السياسية. 
سابقة جرى تتبع مكانة الكتاب ࢭي المجال وبناء عڴى النتائج ال

ال؅ربوي/ التعليمܣ، واتضح أنه كان حاجة مجتمعية ماسة لكونه 
أصبح جزءًا أساسيًا من أساليب القراءة والتعليم، لاسيما ࢭي 
المراحل الوسطى والمتأخرة من التحصيل الدراسۜܣ، ونشط التعامل 

شر المعرفة به بفعل الحوافز التعليمية عڴى مستوى القراءة ون
الكتابية ببناء المدارس وإنشاء خزانات الكتب الخاصة مٔڈا والعامة، 
تلبية للحاجة الوجدانية والثقافية لفعل القراءة، فضلًا عن إسهام 

التجليد والزخرفة والكتابة نسخ و عمليات صناعة الورق وال
والتأليف وغ؈رها ࢭي العملية الاقتصادية، وذلك بتحول الكتاب إڲى 

  اقتصادي واجتماڤي تبلور كأداة للتفاخر والمباهاة.مظهر 
واستطاع الكتاب كأداة تثقيفية فكرية أن يلهم جل البۚܢ 
الاجتماعية قوة عڴى الانفتاح عڴى الثقافة المكتوبة، فقد استطاع أن 
يتجاوز حدود المكان والزمن ليفتح آفاقًا من التواصل ب؈ن المغرب 

ق الإسلامي من جهة ثانية، كما والأندلس من جهة، وبئڈما والمشر 
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أضفى عڴى الحركة الصوفية طابعًا خاصًا، رغم ما عرفته العلاقة 
بئڈما ࢭي بادئ الأمر من فتور، فحل ࢭي أحيان كث؈رة محل الشيخ ࢭي 
إطار العلاقة الروحية المباشرة الۘܣ جمعت ب؈ن الشيخ ومريديه، 

ركن إليه م، كما ١٣هـ/ ٧لاسيما منذ النصف الثاني من القرن 
البعض باعتباره وسيلة من وسائل العيش ع؄ر الاشتغال بالوراقة، 
وأسهم ࢭي لعب أدوار تواصلية لا يسْڈان ٭ڈا، ࢭي إبراز الشخصية 
الاجتماعية والسياسية والدينية للصلحاء، ع؄ر نشر ثقافة ومناقب 
الأولياء ومزاحمة كتب الفقهاء، سواء بأساليب ال؅رهيب أو ال؅رغيب 

  منْڈا الكرامة الصوفية المودعة ࢭي بطون كتب المناقب.الۘܣ تض
وخلص البحث أيضًا إڲى أن الكتاب شكل أحد اهتمامات أبناء 
البيوت العلمية، الۘܣ ارتبطت بالعلم والقراءة أك؆ر من غ؈رها، وهيأ 
لها أرضية خصبة لتداول العلم ب؈ن أفرادها، وأصبح جزءًا من معمار 

ت الخاصة، والمغالاة ࢭي أثمان الكتب، نظرًا منازلها، بإنشا٬ڈا للمكتبا
لاعتبارات مصلحية نفعية، ت؄رز أساسًا ࢭي كونه أداة للمعرفة الۘܣ 
أسهمت ࢭي تبو٬ڈم مناصب إدارية هامة، ورمزًا لل؆روة والجاه. وسعيًا 
للكشف عن علاقة باࢮي الفئات الاجتماعية بثقافة الكتاب، لم ت؅ردد 

دى هذه الفئات، فبخصوص علاقة الدراسة ࢭي ملاحقة مكانته ل
المرأة بالكتاب فقد راهنت المرأة عڴى الٔڈل من الثقافة المكتوبة، إذ 
أن الواقع الاجتماڤي والاقتصادي للبعض من النساء هيأ لهن 
إمكانات مختلفة، فأصبح حضورهن لافتًا ࢭي مجالات متعددة. 

ولات وبالمثل لم تسعف أوضاع البعض الآخر مٔڈن من مواكبة التح
الثقافية فبق؈ن رهائن لأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية وأس؈رات 

  للثقافة الذكورية السائدة.
أما الرقيق فناضلوا بأساليب مختلفة لإبراز مواهّڈم 
وطموحاٮڈم، رغم المكانة الدونية الۘܣ احتلوها داخل المجتمع، ومهما 

مستوى كان الأمر فلم تحل تلك النظرة التحق؈رية للانتقال من 
القراءة إڲى الكتابة والتأليف، ورغم طموح هذه الرغبات فلم تتحقق 
للكث؈ر مٔڈم إلا بعد اعتناق عالم الحرية. كما لم تحل الإعاقة 
البصرية للبعض من الإسهام ࢭي الشأن؈ن الثقاࢭي والفكري بشكل 
يتوافق مع وضعهم الصڍي، فلم يمنعهم ذلك من ملازمة الكتب 

لإقرا٬ڈا، ورغم أن الجامع بئڈم هو الاعتماد والاستعانة بالبعض 
عڴى الذاكرة ࢭي القراءة بالسماع، فقد عملوا بطرق مختلفة ࢭي 
محاولة لتوزيع الأدوار مع من حظوا بحاسة البصر ليتمكنوا من أخذ 
نصيّڈم من القراءة، وليستمدوا معرفْڈم العلمية من الثقافة 

داء آرا٬ڈم ومواقفهم المكتوبة الموثقة من جهة، وليسعوا إڲى إب
  ومناقشْڈا والدفاع عٔڈا من جهة ثانية.

وبالمثل تصدت الدراسة للعلاقة الۘܣ نسجْڈا الأقليات الدينية 
بثقافة الكتاب، واتضح رغم نذرة المادة العلمية تذبذب ࢭي علاقة 
المسيحي؈ن بالدول الۘܣ حكمت المغرب والأندلس، إلا أن ذلك لم 

الۘܣ اتسمت بانفتاح وتسامح مع الجاليات يضمر ف؅رات السلم العام 
المسيحية، لاسيما ࢭي الف؅رات الۘܣ عرفت نوعًا من التشدد إزاء الكث؈ر 
مٔڈم، لاسيما خلال العهد المرابطي والموحدي، كما شهدت علاقة 
الٕڈود بالمجتمع المغربي الأندلسۜܣ ف؅رات من المد والجزر، فلم تصل 

ك النصرانية، حيث تم استغلالهم إڲى الحد الذي فرض علٕڈم بالممال
لاسيما ࢭي مجال ال؅رجمة، وانْڈت ثقافْڈم إڲى ما انْڈت إليه الثقافة 
العربية الإسلامية ٭ڈذا المجال، حيث تزامن الركود الثقاࢭي الٕڈودي 

م مع ركود اقتصادي، فارتبطت أنشطْڈم ١٤هـ/ ٨خلال القرن 
ڴى انكماش الاقتصادية بمجالات محدودة ضيقة، وانعكس ذلك ع

ثقافْڈم، بالعناية بكتب التعليقات والمختصرات، عڴى غرار ما ساد 
  بالمنطقة عامة.

واستنادًا إڲى الخلاصات السابقة توصلنا إڲى أن جل الفئات 
الاجتماعية سعت ࢭي إطار الحراك الثقاࢭي إڲى وضع بصماٮڈا للتمكن 

غلف ذلك من التأث؈ر ࢭي المستويات الثقافية والفكرية والسياسية، و 
بصراع سياسۜܣ مرير ب؈ن قوى المعارضة والسلطة عڴى رهان التحكم 
ࢭي الحصون الثقافية والفكرية المجسدة ࢭي وسائل التعب؈ر لاسيما 
الكتب، وسعت السلطة وبذلت ما ࢭي وسعها لتوجيه وتوزيع 
المنتجات الفكرية، بأساليب الإغراء أحيانًا والْڈديد والمصادرة أحيانًا 

قابل سعت المعارضة إڲى محاولة الاستفادة من الواقع أخرى، وبالم
القائم رغم الإكراهات الۘܣ واجهْڈا، فاختلقت طرق جديدة من 

  التمويه والرمزية ࢭي الكتابة والنشر.
، استنتج الخزانات العامةوعند توقفه عند الأدوار الۘܣ قامت ٭ڈا 

 التخفيف من حدة التفاوت الثقاࢭيالبحث دورها الريادي ࢭي 
إذ استفاد عدد كب؈ر من الطلبة مٔڈا،  بالمدن، لاسيماوالاجتماڤي 

وهيأت لهم أرضية مساعدة للبحث والتثقيف، ونافست مثيلْڈا من 
 المكتبات الخاصة سواء الملحقة بالقصور أو الۘܣ ࢭي ملكية الأفراد،

يسْڈان ٭ڈا من نظار ونساخ؈ن  ࢭي تشغيل يد عاملة لا وأسهمت
خزانات التطور الذي طرأ عڴى ر ذلك ࢭي ، فأثومسفرين وغ؈رهم

الانسيابية حركية لا لا أمينً انعكاسً  عدّ و ، والأندلسغرب بالم الكتب
جل المكونات والاهتمام بشأنه من قبل داخل المجتمع، لكتاب ل

التعب؈ر بࢭي المرحلة الثانية من عمر الدولة لاسيما  الاجتماعية
  .الخلدوني

لكتاب ونظرة المجتمع إليه، وعڴى صعيد الانعكاسات الذهنية ل
كشفت الدراسة عمّا حظيت به ثقافة الكتاب ࢭي ذهنية العوام من 
مكانة سواء ࢭي الاتجاه الإيجابي الساڤي إڲى اكتساب المعرفة ونشر 
الوڤي، أو ࢭي الاتجاه السلۗܣ الذي أظهر ثقافة الكتاب كإحدى معاول 

لات الخرافية. الهدم الحضارية، الۘܣ برزت ࢭي العديد من الاستعما
وأيًا كان مستوى التأث؈ر، فإن ثقافة الكتاب أسست لنفسها قاعدة 
اجتماعية، ومتّنت أواصر العلاقة ب؈ن الكتاب والعوام، عڴى الرغم 
من المشاغل الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية الۘܣ تصدرت الكث؈ر 

  من اهتماماٮڈم اليومية.
ذهنية الخاصة، الۘܣ كما قام الكتاب بأدوار ريادية ࢭي تشكيل 

حرصت عڴى الال؅قام بكل مظاهر التم؈ق، وبما رسخته العادات 
والتقاليد من إسهام ࢭي الحفاظ عڴى المواقع الاجتماعية، مما زاد من 
رغبة جل مكونات هذه الطبقة ࢭي المسارعة لمسايرة التحولات الۘܣ 
ثر مست المجتمع عڴى المستوى الثقاࢭي والفكري، أو عڴى الأقل التد

بلبوس القراءة، لما فرضته من أشكال قيمية ثقافية وفكرية، كان 
  للكتاب حضور قوي فٕڈا.

ومن الجدير بالإشارة إڲى؛ أن الرحلات المشرقية أسهمت ࢭي 
وصول الكث؈ر من المصنفات ذات التوجه الصوࢭي الشعۗܣ، وࢭي 
الوقت ذاته سمحت بولوج مصنفات ال؅راث اليوناني الۘܣ ترجمت ࢭي 

لحكمة ببغداد، إڲى العدوت؈ن لاسيما إڲى الأندلس، من قبيل بيت ا
فلسفة أفلاطون وأرسطو، فضلًا عن كتب فلاسفة الإسلام بالمشرق 
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 ٢٠١٢ ديسمبر –عشر  العدد الثامن – السنة الخامسة

مثل مؤلفات الفارابي وابن سينا ورسائل إخوان الصفا، ومصنفات 
كبار المتكلم؈ن مثل المع؅قلة، مما حول التصوف عن مساره السابق 

بالأندلس خاصة، بلغ ذروته خلال بظهور تصوف ذي طابع فلسفي 
م. وبذلك يظهر الدور الريادي للكتاب ࢭي بروز مثل ١٣هـ/ ٧القرن 

هذه الأفكار الۘܣ قعّدت لنشوء ظاهرة التصوف ليس عڴى المستوى 
الفكري فحسب بل كمكون اجتماڤي، طبع تاريخ المغرب والأندلس 

  بطابع خاص، وأسهم ࢭي صياغة جزء من ذهنيته.
لطرق اتجاهات الكتابة والتأليف، خلصنا إڲى أن وࢭي محاولة 

دائرة التأليف اتسمت بالاتساع، وك؆رت المصنفات سواء تلك الۘܣ 
ارتبطت بواقع الناس وحاولت معالجة بعض مشاكلهم المعيشية، 
ورنت أحيانا إڲى التطلع لاستشراف مستقبلهم، أو تلك الۘܣ سكنت 

ة، مما أكسب إڲى مستوى علاقة القرب أو البعد من السلط
مضامئڈا أبعادا سياسية وإديولوجية. وأيًا كان مستوى هذا التأليف 
ࢭي ملامسة جوهر الإشكالات الاجتماعية والثقافية العامة المطروحـة، 

لم يستطع أن يؤسس للقراءة قيمة  -عڴى ك؆رته - فإن ما صنف 
اعتبارية، أو يشكل وعيا اجتماعيا قادرا عڴى أن يؤسس لمبادئ ٰڈضة 

ضارية. ونعتقد أن مرد ذلك يرجع إڲى التجزيء الذي مس ح
التحولات العامة بمجال الدراسة؛ إذ لم ت؅راكم الوسائل الكامنة 
لإحداث تحول جذري عام ࢭي كل المستويات بالمنطقة، عڴى عكس 
التغ؈رات العامة الۘܣ مست أوربا، ومهدت لبناء الٔڈضة منذ ٰڈاية 

ر انتباه بعض أعلام هذا القرن مثل م، الأمر الذي أثا١٤هـ/ ٨القرن 
ابن خلدون الذي عوّل عڴى إعادة الاعتبار لعامل الرحلة ولقاء 
المشايخ لتدارك الركود الذي بدأ ينخر ثقافة قراءة الكتب الۘܣ تم 
التعويل فٕڈا عڴى الجانب الكمܣ عوض الارتكان إڲى نوعية المعارف 

  المكتوبة.
 يالتأث؈رات المختلفة عڴى فعڴوࢭي الاتجاه ذاته لم نقلل من عمق 

بعض مؤلفات الف؅رة ، وهذا ما تجڴى ࢭي تحول قراءة والكتابةال
يل نكلتحيث تعرض بعضهم ل ؛المدروسة إڲى نقمة عڴى مؤلفٕڈا

لأسباب قد  كتّڈم،بسبب أفكارهم المبثوثة ࢭي صفحات والتنكيب 
. واتخذنا الحاكمة اتتتعلق بحملات "تطه؈رية" من وجهة نظر السلط

الغزاڲي خلال عهد أبي حامد محاربة كتب نماذج لذلك من خلال 
، م)١١٤٣-١١٠٦هـ/ ٥٣٨-٥٠٠المرابطي ( عڴي بن يوسف بن تاشف؈ن

 المنصور يعقوب الفلسفة ࢭي عهد حملة محاربة كتب الفروع و و 
ولعل من الخلاصات الهامة  .م)١١٩٩- ١١٨٤هـ/ ٥٩٦-٥٨٠( الموحدي

بعض زنية" قللت من انتشار ࢭي هذا الصدد أن تلك الحملات "المخ
تستطع استئصالها ٰڈائيا، بل كانت ࢭي أحيان  لكن دُون أنالمعارف 

كث؈رة تقوم بدعاية غ؈ر مباشرة لتلك الكتب المراد حظرها بغ؈ر وڤي 
   .لغزاڲيبي حامد ا" لأعلوم الدين مٔڈا كما حدث مع كتاب "إحياء

ة عڴى الاجتماعي فئاتفقد كان إقبال بعض ال ؛ومن جهة أخرى 
بعض المعارف مثل الفقه ومسائله يرجع لاعتبارات نفعية بدرجة 

يعت؄ر أسهل طريق ࢭي التسلق الاجتماڤي، كما تُظهر لأنه  ،كب؈رة
العديد من الوصايا والتوجٕڈات الۘܣ قدمها بعض الفقهاء لأبنا٬ڈم 

ورغم المأزق البنيوي الناتج عن مصادرة الكتب، والذي  وتلامذٮڈم.
والإتلاف والحلف بالأيمان آليات تكشف عن عمق  جعل من الحرق 

الظاهرة وتعقدها، فإن هذه القوى لم تتوالد ولم تعد قادرة عڴى 
إنتاج ذاٮڈا ࢭي الممارسة الفعلية داخل المجتمع، لذلك كان فعلها 

محدودًا ࢭي الزمان والمكان، وفوّت هذا الحصار الذي ضرب عڴى 
العالمة بالعدوت؈ن، الأمر بعض المصنفات ال؅راكم الكمܣ للمعرفة 

الذي يزيد من مسؤولية البحث ࢭي تقظۜܣ آثار المفقود من خلال 
إشارات ما هو موجود، لتدارك الطمس الذي لحق تراثنا المكتوب، 
حۘܢ لا يتحول الْڈاون إڲى تواطؤ، ٭ڈدف إدراك عناصر الجدة 

ريخ والأصالة ࢭي الفكر المغربي الأندلسۜܣ لهذه المرحلة المفصلية ࢭي تا
العدوت؈ن، ومن خلالها نتمكن من فهم الحاضر واستشراف 

  المستقبل. 
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   ملخّص
ٱڈدف هذا البحث إڲى التعريف بحضور العمارة العربية 
الإسلامية، وبيان جذورها التاريخية عڴى الرغم من تغييب فكرها، 

استبدال أطرها النظرية ومنهجيات تصميمها. كما ٱڈدف إڲى و 
توضيح تأث؈ر العمارة العربية الإسلامية عڴى العمارة ࢭي إسبانيا 
وايطاليا وباࢮي أوروبا، وبيان تأث؈ر التخطيط العمراني والنظم الإدارية 
ࢭي المدن العربية عڴى المدن الأوروبية، كما ٱڈدف البحث إڲى توضيح 

وتاريخية وۂي أن جذور العمارة الغوطية عربية  حقيقة علمية
إسلامية. كما ٱڈدف البحث إڲى بيان تأث؈ر الإسهام الفكري المعماري 

) ١٦-١٥العربي الإسلامي عڴى المعماري؈ن الأوروبي؈ن ࢭي القرن؈ن (
الميلادية، أو ما يُعرف ࢭي أوروبا بعصر الٔڈضة. ولتحقيق ذلك 

ن جذور العمارة العربية سيعرض البحث إڲى لمحة تاريخية ع
الإسلامية ويب؈ن كيف أثرت هذه الجذور عڴى العمارت؈ن اليونانية 
والفارسية. ثم يب؈ن البحث أن العمارة العربية الإسلامية مورست ࢭي 
ح؈ق الوڤي، ضمن أطر نظرية، وبأرࢮى منهجيات التصميم المعماري، 

عربي وۂي منهجية الأحكام. ثم يعرض البحث لتأث؈ر العمارة ال
الإسلامية عڴى العمارة الأوروبية، معتمدًا ࢭي ذلك عڴى المصادر 
الغربية الۘܣ اع؅رفت ٭ڈذا التأث؈ر فكرًا وممارسةً. ثم يعرض البحث 
للأوضاع الۘܣ آلت إلٕڈا العمارة العربية اٍلإسلامية نتيجة الأوضاع 
السياسية للعالم العربي ࢭي القرن؈ن التاسع عشر والعشرين. ثم يب؈ن 

نحسارها وتغييّڈا واستبدال فكرها بنظريات العمارة الغربية. ثم ا
يختم البحث بالتنويه بدور معاهد وجمعيات تاريخ العلوم الواعد 
لإبراز منجزات الحضارة العربية الإسلامية المعمارية والعلمية وإعادة 

  توظيفها ࢭي مناهج الدراسة الجامعية.
  مقدمة

؈ن الغرب كانت العمارة وب بينناࢭي خضم الصراع الحضاري 
العربية الإسلامية إحدى ضحايا هذا الصراع. فقد تم استئصالها 
من بيئْڈا الحضارية، وبوعد بئڈا وب؈ن جذورها التاريخية، وأفرغت 
من قيمها الاجتماعية، وشكك ࢭي أصالْڈا، ووصمت بالتقليد تارة، 
، وبالتبعية تارة أخرى، وغيب فكرها، واستبدلت أطرها النظرية

واختصرت منهجيات ممارسْڈا من أرࢮى منهجيات التصميم وۂي 
منهجية الأحكام إڲى أدنى منهجياته وۂي منهجية  التجربة والخطأ، 
ثم منهجية التكرار. والأخطر ࢭي هذا الصراع هو خلق أجيال من 
أساتذة الجامعات والمعماري؈ن الممارس؈ن العرب والمسلم؈ن تنكروا 

وا بظواهر الحضارة الغربية، فجهلوا لأنفسهم ولحضارٮڈم، أخذ
فكرهم المعماري وعطلوه، واتخذوا من جهله وكراهته مذهبًا يقرون 
به، ويدعون إليه. فانحسر بذلك تأث؈ر العمارة العربية الإسلامية 

  وازداد تأثرها بالعمارة الغربية حۘܢ وصل إڲى درجة الاستبدال.
  الأهداف والمنهجية

يف بحضور العمارة العربية ٱڈدف هذا البحث إڲى التعر 
الإسلامية، وبيان جذورها التاريخية عڴى الرغم من تغييب فكرها، 
واستبدال أطرها النظرية ومنهجيات تصميمها. كما ٱڈدف إڲى 

توضيح تأث؈ر العمارة العربية الإسلامية عڴى العمارة ࢭي إسبانيا 
ظم الإدارية وايطاليا وباࢮي أوروبا، وبيان تأث؈ر التخطيط العمراني والن

ࢭي المدن العربية عڴى المدن الأوروبية، كما ٱڈدف البحث إڲى توضيح 
حقيقة علمية وتاريخية وۂي أن جذور العمارة الغوطية عربية 
إسلامية. كما ٱڈدف البحث إڲى بيان تأث؈ر الإسهام الفكري المعماري 

) ١٦-١٥القرن؈ن ( العربي الإسلامي عڴى المعماري؈ن الأوروبي؈ن ࢭي
يلادية، أو ما يعرف ࢭي أوروبا بعصر الٔڈضة، كتأث؈ر نظريات الم

م) ࢭي الإبصار، ١٠٤١- ٩٦٥هـ/٤٣٢- ٣٥٤الحسن ابن الهيثم (
م) ١٤٢٤( Toscanelliوالإدراك، وتكوين الصور، عڴى توسكانڴي 

-٢١٣م). وتأث؈ر ابن قتيبة (١٤٤٦- ١٣٧٧( Brunelleshiوبرونليآۜܣ 
م)، ١٠٦٤- ١٠٠٠هـ/٤٥٦-٣٩٠)، وإخوان الصفا (٨٨٩- ٨٢٨هـ/٢٧٦

م)، عڴى ليون ١٢٣١-١١٦١هـ/٦٢٩-٥٥٧وعبد اللطيف البغدادي (
م) واضع كتاب ١٤٧٢-١٤٠٤( Leon Batista Albertiباتيستا ال؄رتي 

  .On The Art Of  Buildingفن البناء 
ولتحقيق ذلك سيعرض البحث إڲى لمحة تاريخية عن جذور 

هذه الجذور عڴى  كيف أثرت ويب؈نالعمارة العربية الإسلامية 
العمارت؈ن اليونانية والفارسية. ثم يب؈ن البحث كيف أثرت هذه 
الجذور ࢭي الحضارة الإسلامية لتشكل العمارة العربية الإسلامية، 
وسيب؈ن البحث أن العمارة العربية الإسلامية مورست ࢭي ح؈ق الوڤي، 
ضمن أطر نظرية، وبأرࢮى منهجيات التصميم المعماري، وۂي منهجية 
الأحكام. ثم يعرض البحث لتأث؈ر العمارة العربي الإسلامية عڴى 
العمارة الأوروبية، معتمدًا ࢭي ذلك عڴى المصادر الغربية الۘܣ اع؅رفت 
٭ڈذا التأث؈ر فكرًا وممارسةً. ثم يعرض البحث للأوضاع الۘܣ آلت إلٕڈا 
العمارة العربية اٍلإسلامية نتيجة الأوضاع السياسية ࢭي القرن؈ن 

سع عشر والعشرين. ثم يب؈ن انحسارها وتغييّڈا واستبدال فكرها التا
بنظريات العمارة الغربية. وسأبدأ بعرض وتوضيح الجذور التاريخية 
للعمارة العربية الإسلامية وذلك ࢭي محاولة لاستعادة وعينا المستلب 

  وتوظيف فكرنا المعماري المغيب ࢭي مناهج الدراسة.
مارة العربية ) الجــذور التاريخية للع١(

  الإسلامية
من المتعارف عليه تاريخيًا وحضاريًا أن العالم العربي هو مهد 
الحضارات وأن العمارة كانت وما زالت شاهدًا عڴى رࢮي حضارات 
العالم العربي سواء ما يسمܢ مٔڈا بالهلال الخصيب (بلاد الشام 
 والعراق) أو مصر، أو اليمن، أو شمال الحجاز. ولقد مورست مهنة

البناء ࢭي هذه الحضارات بتقانات بناء مم؈قة، والأرࢮى من ذلك أٰڈا 
مورست ضمن أطر نظرية وقوان؈ن تحكم العمل المعماري. ولما كان 
العرب هم آخر الأقوام الذين تواجدوا عڴى الأرض العربية، وإن 

كعاد وثمود، الذين  )١(جذورهم التاريخية تمتد إڲى العرب البائدة
حيث وصف الأوڲى، عاد، بأنه لم ) ٢(قرآن الكريم،ورد ذكرهم ࢭي ال

يخلق مثلها ࢭي البلاد. وأما ثمود فأثارها مازالت قائمة ࢭي مدائن 
صالح شمال الحجاز. وكذلك العمالقة وجرهم وهما القبيلت؈ن 
العربيت؈ن اللت؈ن شاركتا ࢭي إعادة بناء الكعبة المشرفة. وقد أرخ 
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والط؄ري، وابن خلدون.  لدورهم المؤرخون العرب، كالمسعودي،
وأيضًا طسم، وجديس، وقد ذكرهم المؤرخون السابقون، كما ورد 

ڈا) ࢭي  بأطامهاذكر عمارٮڈم ومدينْڈم اليمامة (جو) المشهورة  (حصوٰ
شعر النابغة والأعآۜܢ وغ؈رهم. كما تمتد جذور العرب التاريخية إڲى 
 العرب العاربة وهم القحطانيون سكان اليمن، الذين تواصلت

حضارٮڈم منذ قحطان بن سام بن نوح حۘܢ ظهور الإسلام. وكانوا 
وما زالوا أصحاب حضارة راقية، أفرزت عمارة متم؈قة قبل الإسلام 

  وࢭي الإسلام.
هذه إذن ۂي الجذور التاريخية للعمارة العربية الإسلامية الۘܣ 
تواصلت إڲى الإسلام من أسلافنا العرب، أما جذورها التاريخية الۘܣ 

صلت إڲى الإسلام من أسلافنا السامي؈ن، الذين هاجروا من توا
جنوب الجزيرة العربية إڲى شمالها (بلاد الشام والعراق)، وهم 

بآثارها الماثلة إڲى يومنا  حضورًابكل المعاي؈ر، فهܣ أظهر  )٣(عرب
الحاضر، وأخص مٔڈا أعمال حاكم لكش، المعماري السومري 

ي استعمل الرسومات ࢭي إنتاج ق.م.)، الذ ٢١٢٤ -٢١٤٤( )٤(كوديا
). وربما لم يسبق كوديا ١-أعماله المعمارية كما يب؈ن الشكل (رقم 

ࢭي استعمال الرسومات المعمارية، سوى المعماري والطبيب المصري 
 ٢٦٣٠ايموحتب، الذي بنا هرم زوسر المدرج بالج؈قة حواڲي سنة 

ق.م. واستعمال الرسومات نقطة تأسيسية ࢭي تكوين الفكر 
المعماري، ارتقت بعملية إنتاج العمارة من منهجية التجربة والخطأ 
إڲى منهجية التفكر والتأمل. وۂي نقلة نوعية ࢭي تطور الفكر المعماري 
عند السامي؈ن العرب. وربما تكون قد مهدت لنقلة نوعية أخرى أك؆ر 

 - ١٧٤٢تطورًا وۂي قوان؈ن البناء الۘܣ وضعها الملك البابڴي حمورابي (
ق.م) ࢭي شريعته المشهورة، الۘܣ ارتقت بالممارسات المعمارية  ١٧٩٢

إڲى منهجية الأحكام، وۂي أرࢮى منهجيات التصميم المعماري قاطبة. 
فالحضارات السامية إذن ارتقت بالفكر المعماري، وأرست منهجيت؈ن 

  عقلانيت؈ن ࢭي إنتاج العمارة هما: التفكر والتأمل والأحكام.
ة الغربية، ابتداءً من اليونان وحۘܢ العمارة بينما نجد أن العمار 

الحديثة، ࢭي بداية القرن العشرين، لم تمارس عمارٮڈا إلا بمنهجيۘܣ 
التجربة والخطأ والتكرار. وما ينطبق عڴى الحضارات السامية 
ينطبق عڴى الحضارة المصرية القديمة، عڴى الرغم من عدم حسم 

و خلاف ذلك. لكننا نحن سواء كانوا سامي؈ن أ )٥(أصولها العرقية،
العرب الورثة الحقيقيون لإنجازات الحضارة المصرية القديمة، وكل 
الحضارات الۘܣ نشأت عڴى الأرض العربية. واللافت للنظر أن فنون 

وليس بتأث؈ر  )٦(وعمارة هات؈ن الحضارت؈ن أصيلة ونابعة من إبداعاٮڈما
ي السامية حضارات أخرى. وأك؆ر من ذلك فإن هات؈ن الحضارت؈ن، أ

الرئيس للحضارت؈ن اليونانية  )٧(والمصرية القديمة، ۂي المصدر
والفارسية. وإن ما يقال عن المعجزة اليونانية هو كلام غ؈ر صحيح، 

الحضارت؈ن المصرية القديمة والبابلية ) ٨(فجميع الشواهد تؤكد تأث؈ر
اليونانية. وكذلك تأث؈ر الحضارات السامية عڴى  الحضارةعڴى 

  ة الفارسية.الحضار 

استنادًا إڲى ما سبق فإن العمارة ࢭي الحضارات الۘܣ نشأت عڴى 
الأرض العربية كعمارة حضارات العرب البائدة (عاد وثمود... الخ) 
"والسامية"، والمصرية القديمة، واليمنية، قد تواصلت بمستويات 
ڈا.  مختلفة مع العمارة العربية الإسلامية لتصبح جزءًا من مكوٰ

ضح ࢭي مواد البناء وتقاناته الۘܣ ما زالت مستعملة حۘܢ وهذا يت
وقتنا الحاضر، وكذلك ࢭي المعالجات البيئية للفراغات المعمارية وࢭي 
التفاصيل المعمارية، والزخارف، بدرجة أقل. وليس أدل عڴى ذلك 
من عمارة اليمن، وعمارة الأهوار ࢭي العراق، والعمارة الريفية ࢭي 

بشكل أو بآخر مع العمارة العربية مصر، فجميعها تواصلت 
الإسلامية. وعليه فإن توقف عطاء هذه الحضارات، بسبب موٮڈا 
سياسيًا، لا يعۚܣ القضاء عڴى حضورها المادي وإنجازاٮڈا الحضارية، 

  خاصة إنجازاٮڈا المعمارية.
كما أن ظهور حضارات جديدة، أعقبت الانحسار السياسۜܣ 

يمة، كالحضارة اليونانية للحضارات السامية والمصرية القد
والب؈قنطية والفارسية، لا يعۚܣ أيضًا القضاء عڴى الحضارات 
السابقة لها، بل إن الثابت علميًا هو أن الحضارة اليونانية قد 
تأثرت تأثرًا كب؈رًا جدًا بالحضارة المصرية القديمة، خاصة بالعمارة 

يست أك؆ر الدينية والزخارف والفنون. كما أن الحضارة الفارسية ل
من استمرار للحضارات السامية، خاصة ࢭي العمارة والفنون. وعليه 
فإن ما وصل إڲى الحضارة العربية الإسلامية، ليس يونانيًا ولا 
ب؈قنطيًا ولا فارسيًا. وإنما هو عربي، "وسامي"، ومصري قديم، تواصل 
إڲى الحضارة العربية الإسلامية بفعل العامل البشري، الذي هو 

ر لأجداده من العرب البائدة، والعاربة، والساميون، استمرا
والمصريون القدماء. وتواصل بفعل ضرورات الحياة، واستمرار 
العادات والتقاليد، وتقانة البناء، وبفعل البيئة والجغرافيا والتاريخ 
المش؅رك. وإن توسط الحضارات اليونانية والب؈قنطية والفارسية ب؈ن 

عربي، الۘܣ أشرت إلٕڈا، وب؈ن الحضارة الحضارات الأم للعالم ال
العربية الإسلامية، لا يعۚܣ بالضرورة ممارسة أي نفوذ لهذه 
الحضارات عڴى الحضارة العربية الإسلامية. وإذا قصرت كلامي هنا 
عڴى العمارة، فليس ثمة وساطة يونانية أو ب؈قنطية أو فارسية، كما 

  للأسباب الۘܣ بينْڈا.يزعم المستشرقون وأتباعهم ࢭي العالم العربي 
ࢭي الحضارات الأم مورست جزئيًا  العمارةوأهم من ذلك أن 

باستعمال الرسومات، كما بينت، الأمر الذي رفع مستوى ممارسْڈا 
من منهجية التجربة والخطأ إڲى منهجية التفكر والتأمل. فوضع 
الرسومات قبل ممارسة العمل يدلل عڴى أن العمارة مورست ࢭي ح؈ق 

ليس بالتكرار. وأك؆ر من ذلك أن العمارة ࢭي بعض الحضارات الوڤي و 
حمورابي وما حوته  وشريعةالأم مورست جزئيًا بمنهجية الأحكام، 

من قوان؈ن لممارسة مهنة البناء، دليل لا يحتاج إڲى إثبات. وكذلك 
عند تخطيطه لمدينة مكة.  )٩(التشريعات الۘܣ وضعها قظۜܣ بن كلاب

العمارة بمنهجيۘܣ التفكر والتأمل والأحكام وهذا الأمر، أي ممارسة 
لم ترتقي إليه، بل لم تستفد منه أو توظفه، الحضارات اليونانية 
والب؈قنطية والفارسية، الۘܣ اقتصرت ممارساٮڈا عڴى التجربة والخطأ 
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والتكرار، عڴى الرغم من أن الارتقاء إڲى منهجيۘܣ التفكر والتأمل 
  ارات.والإحكام، كان متاحًا لهذه الحض

أما النسب المستعملة ࢭي العمارة اليونانية والب؈قنطية فيما بعد، 
) يوضح حقيقة مصدر ٢-والشكل (رقم  )١٠(فمصدرها مصري قديم

-٥٥٧() ١١(مفهوم النسب. وقد درس الطبيب العربي البغدادي
م) هذا المفهوم وتوسع ࢭي شرحه. فتأث؈ر عمارة ١٢٣١-١١٦١هـ/٦٢٩

عڴى العمارة اليونانية والب؈قنطية، كما أسلافنا واضح كل الوضوح 
أن تواصلنا المباشر مع عمارة أسلافنا حقيقة مؤكدة كما بينت. وإذا 
أضفنا إڲى كل ما سبق أن الحضارة اليونانية لم تقدم أي إسهام 
نظري أو فكري ࢭي العمارة، فهܣ إذن لم ترتقي إڲى التأط؈ر النظري 

إسهامها الرياعۜܣ ࢭي العمارة  للأعمال المعمارية الۘܣ أنجزٮڈا. وأما
المتمثل ࢭي الهندسة الإقليدية، ونظرية فيثاغورس للمثلث القائم 

بابڴي ومصري قديم. وعليه فإن حضارة لم  )١٢(الزاوية، فمصدره
ترتقي إڲى تأط؈ر عمارٮڈا نظريًا، لا يمكن أن تكون حضارة مؤثرة بل 

  )١٣(متأثرة وهذا ما اكده سارتون:
م القـــــديم كث؈ـــــراً ظاهرتـــــان وممـــــا أفســـــد العلـــــ"  

من الإهمال المتعمـد الـذي لا يمكـن التسـامح 
فيـــــه، الظـــــاهرة الأوڲـــــى تتعلـــــق بإهمـــــال العلـــــم 
الشــــرࡪي، فمــــن ســــذاجة الأطفــــال أن نف؅ــــرض 
أن العلـــم بـــدأ ࡩـــي بـــلاد الإغريـــق، فـــإن المعجـــزة 
اليونانيــــة ســــبقها ألــــوف الجهــــود العلميــــة ࡩــــي 
 مصـــــــر وبـــــــلاد الٔڈـــــــرين وغ؈رهـــــــا مـــــــن الأقـــــــاليم،
والعلــــــــــــم اليونــــــــــــاني كـــــــــــاـن إحيــــــــــــاءً أك؆ــــــــــــر منــــــــــــه 

. والظـــــاهرة الثانيـــــة إهمـــــال الإطـــــار )(*اخ؅راعـــــاً 
الخراࡩــــــي الــــــذي نشــــــأ فيــــــه العلــــــم، لا الشــــــرࡪي 
[فحســب] بــل اليونــاني كــذلك، وكفانــا ســوءاً 
أننـــا أخفينـــا الأصـــول الشـــرقية [للعلـــم]، الۘـــܣ 
لم يكن التقـدم الهليۚـܣ [اليونـاني] مسـتطاعاً 

ڈا... والخلاصـ ة أنـه إذا كتـب تـاريخ العلـم بدوٰ
القــــــديم بغ؈ــــــر إمــــــداد القــــــارئ بمعرفــــــة كافيــــــة 
٭ڈــــــات؈ن الطــــــائفت؈ن مــــــن الحقــــــائق، أي العلــــــم 
الشـــــرࡪي مـــــن جهـــــة، والخرافـــــة اليونانيـــــة مـــــن 
جهـــــــة أخـــــــرى، جـــــــاء هـــــــذا التـــــــاريخ، لا ناقصـــــــاً 

  ".فحسب، بل مزيفاً مدخولًا كذلك
دعاوى  وهذا بدوره ينفي المعجزة اليونانية المزعومة، ويقوض

تفوقها وتم؈قها وأصالْڈا، ويب؈ن مصادرها المصرية القديمة والبابلية، 
وغ؈رها من الحضارات السابقة. كما يعزز رأيي أن ما تواصل إلينا 
من المنجزات الحضارية، والمعمارية مٔڈا بصفة خاصة، قد تواصل 
إلينا فكراً وتقانة من أسلافنا السامي؈ن والمصري؈ن القدماء والعرب، 

العمارة العربية الإسلامية. الۘܣ سأعرض لها فيما يڴي من  ࢭيوتماهت 
دراسة وتحليل، مبينًا منظومْڈا الفكرية، وتنوع منتجها العمڴي، 

                                                            
 خط الإظهار السفڴي من وضڥي (*)

وتواصل حضورها، وتأث؈رها عڴى العمارة الأوروبية. ثم انحسارها 
  وتأثرها بالعمارة الحديثة، وما بعد الحديثة، والتفكيك.

  ة الإسلامية) العمــارة العربي٢(
ۂي: "أول  )١٤(صناعة البناء، أي العمارة، كما عرفها ابن خلدون 

صنائع العمران الحضري وأقدمها وۂي معرفة العمل ࢭي اتخاذ 
البيوت للكن والمأوى للأبدان...". ومعرفة العمل تتطلب الإلمام بأمور 
كث؈رة وعلوم متعددة تسهم جميعها ࢭي تشكيل منظومة فكرية. ولقد 

سابقة لمكونات العمارة العربية  )١٥(ن عرضت ࢭي أبحاثسبق وأ
الإسلامية، وبينت أٰڈا منظومة فكرية ذات بناء منطقي، شامل 
ومتنوع، لها مقدماٮڈا ومواضيعها ونتائجها، وتتضمن منهجيات عمل 
وآليات إنتاج ووسائل تطبيق، تمارس تحت مظلة أحكام، وتؤدي 

نت أول عمارة ࢭي تاريخ وظائف متعددة. والعمارة الإسلامية كا
الحضارة تشكل منظومة فكرية مكتملة التكوين. فجذورها 
التاريخية عميقة، ومصادرها متنوعة، وأهدافها نبيلة، وغاياٮڈا 
واضحة، ومنهجيات إنتاجها راقية، ظاهرة الحضور، موحدة فكريًا 
ومتنوعة تقانيًا، فكانت العمارة الإسلامية أول عمارة ࢭي تاريخ 

الإنسانية، تمارس بصورة شاملة، بمنهجية الإحكام،  الحضارة
مرتبطة بمنهجيات إنتاجها، ونابعة من  )١٦(وضمن رؤى فلسفية

فلسفة التاريخ الإسلامي القائمة عڴى: الدروس والع؄ر، والتواصل 
  التاريڏي، والتفكر والتأمل، والتنوع داخل الوحدة.

ن: إيجابي أن مفهوم الدروس والع؄ر له جانبا )١٧(ولقد بينت
يتمثل ࢭي التفكر والتأمل، وسلۗܣ يتمثل ࢭي التكرار. وبينت أن العمارة 
الإسلامية تبنت الجانب الايجابي مٔڈا. كما بينت أن مفهوم التفكر 
والتأمل مرتبط بمنهجية التقدير أو التفك؈ر المسبق عڴى إنتاج العمل 

منهجية وان استعمال الرسومات ارتقى بممارسة العمارة إڲى مفهوم و 
التفكر والتأمل. وأن التواصل التاريڏي مرتبط بمنهجية التنوع داخل 
الوحدة، المرتبطة بدورها كمفهوم فلسفي بمنهجية الأحكام. وعمارة 
المساجد دليل عڴى هذا ال؅رابط فبنا٬ڈا متواصل ࢭي جميع أنحاء 
العالم الإسلامي، وغ؈ر الإسلامي، وتؤدي نفس الوظيفة، وۂي 

ائف اجتماعية أخرى)، وتخضع ࢭي تصميمها لمنظومۘܣ الصلاة، (ووظ
أحكام الصلاة وأحكام البنيان. فهܣ، أي المساجد، عڴى الرغم من 
وحدة وظيفْڈا، متنوعة ࢭي أشكالها وتقانة بنا٬ڈا. وما ينطبق عڴى 
عمارة المساجد ينطبق عڴى عمارة جميع أنواع المباني، لأن النظام 

لقيم والعادات والتقاليد، الاجتماڤي الإسلامي، ومنظومة ا
المعماري، أعاد الإسلام  العملوالمعالجات البيئية، الۘܣ تحكم إنتاج 

تشكيلها، وضبط مسارها، وقنٔڈا، وأخضع ممارسة العمارة لمنهجية 
  الأحكام.

و٭ڈذا أصبح المنتج المعماري العربي والإسلامي موحد وظيفة 
هوم التنوع داخل وفكرًا، ومتنوع شكلًا وتقانة. ومن هنا جاء مف

الوحدة ࢭي العمارة الإسلامية، الۘܣ فرضت حضورها ࢭي العالم؈ن 
العربي والإسلامي حۘܢ بداية النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر، حيث بدأت ت؅راجع وينحسر حضورها لصالح العمارة الغربية 
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الۘܣ بدأت بفرض حضورها (بفعل النفوذ السياسۜܣ للدول 
الإسلامية والعربية، كالأستانة والقاهرة ودمشق الأوروبية) ࢭي المدن 

وغ؈رها. وتأسس هذا الحضور بظهور الجامعات والعمارة الحديثة ࢭي 
بداية القرن العشرين. حيث فرضت مناهج التعليم الأوروبية عڴى 

العمارة  )١٨(كليات العمارة بحجة الحداثة والتقدم، وغيبت
لنظري والفكري والفلسفي الإسلامية، عڴى الرغم من غنا٬ڈا الفۚܣ وا

والعمڴي، واقتصر تدريسها ࢭي كليات العمارة عڴى مادة تاريخ العمارة، 
وبمنهجية المستشرق؈ن القائمة عڴى فلسفة التحقيب التاريڏي 
الغربي، وتقسيم العمارة إڲى طرز، ومن ثم تغييب الفكر المعماري 
الذي حكم إنتاجها، واستبداله بخصائص شكلية وجمالية، 

  ضاعها لتأث؈ر الحضارت؈ن الب؈قنطية والساسانية.وإخ
وبالجملة فإن العمارة الإسلامية كمنظومة فكرية نشأت مبكرة 
زمنيًا، وكانت شاملة نظريًا، حوت مفاهيم: عملية، ونظرية، وفكرية، 
وفلسفية، وفنية راقية، أثرت عڴى العمارة الأوروبية منذ القرن 

ام هجمة العمارة الأوروبية الثامن الميلادي، وانحسر حضورها أم
منذ منتصف القرن التاسع عشر. وسأعرض فيما يڴي لتأث؈ر العمارة 

  العربية الإسلامية عڴى العمارة الأوروبية. 
) تأثير العمارة العربية الإسلامية على ٣(

  العمارة الأوروبية
لقد أثرت العمارة العربية الإسلامية عڴى العمارة الأوروبية نظريًا 

والتخطيط  والزخرفة، ࢭي مجالات متعددة يخص مٔڈا العمارة وعمليًا
العمراني وإدارة المدن. وسأعرض لهذه التأث؈رات تباعًا مبتدءًا 

  بالتأث؈رات النظرية.
  التأث؈رات النظــرية -٣/١

لقد بدأت التأث؈رات النظرية مبكرة ࢭي الأندلس ومتأخرة بعض 
، وأحكام السوق حكام الآۜܣء ࢭي إيطاليا، ففي إسبانيا تم اقتباس أ

تنظيم الحرف، وأحكام البنيان الإسلامية، وتطبيقها عڴى المدن 
م) تم إقرار ١٢١١الاسبانية. ففي بداية القرن الثالث عشر (

طائفة الحجارين والبنائ؈ن ࢭي مدينة برشلونة، وتعي؈ن ناظر  )١٩(لائحة
أو مفتش الحرف. وۂي نفس وظيفة المحتسب ࢭي المدينة الإسلامية، 
ومهمته الإشراف عڴى سور المدينة والأشغال العامة والمنازعات ب؈ن 

م أخضعت جميع الطوائف الحرفية ࢭي ١٢٥٢الج؈ران. وࢭي سنة 
إشبيلية للأحكام الۘܣ تضمها كتاب "وزن شيوخ البنائ؈ن ومعيار 

الذي  depso de los alarifes balanza de los menestralesالصناع" 
أحكام عن كتاب  )٢٠(لثالث. وهو منقول أصدره الملك فرناندو ا

للسقطي، الذي عاش ࢭي القرن السادس الهجري، وعن  السوق 
. حيث قام ليفي بروفنسال القضاء والحسبةرسالة ابن عبدون ࢭي 

بتحقيقهما مع كتاب الجرسيفي ࢭي الحسبة، ونشرها المعهد الفرنسۜܣ 
  لس." ࢭي الأندثلاث رسائل ࡩي آداب الحسبة والمحتسببعنوان: "

م تم تطبيق الكتاب ࢭي مدينة طليطلة، وأصبح ١٤٤٣وࢭي سنة 
لها شيخ بنائ؈ن أو (العريف). وهذه الوظيفة من "الموروثات البلدية 

. كما أخذ الأسبان عن "المدجن؈ن أو الموريسكي؈ن" )٢١(الإسلامية"

(وهم المسلمون الذين تم إجبارهم عڴى اعتناق المسيحية) الأساليب 
المهندس؈ن  )٢٢(ة ࢭي المدن العربية ࢭي الأندلس، لتأهيلالۘܣ كانت متبع

والبنائ؈ن والنجارين وغ؈رهم. كما اتبعوا نفس نظام الاختبارات الۘܣ 
تعقد لهم قبل أن يمارسوا مهٔڈم. وقد عم هذا التقليد ࢭي جميع 
المدن الإسبانية، كما انتقل هذا التقليد إڲى المكسيك، وبعض مدن 

رًا من القرن السادس عشر. كما ظهر أمريكا الجنوبية اعتبا
آخرين متأثرين بكتاب اللوائح ورسائل الحسبة. الأول من  )٢٣(كتاب؈ن

م ١٦٣٣سنة  D.L.de Arenaتأليف لدبيجو لويث دي أريناس 
بعنوان: "مختصر نجارة الخشب وكتاب العريف"، وطبع وطبق ࢭي 

ان مدينة اشبيلية. أما الكتاب الثاني فوضعه فراي أندرس دي س
ࢭي المكسيك بعنوان: "نجارة  Obras de Fray A. des. Miguelميجل 

الخشب الأبيض". خصص الجزء الأول منه لهيكل سليمان 
(المزعوم)، والجزأين الثاني والثالث لقص الخشب وتركيبه وعمل 

  الأسقف.
ࢭي مدينة سرقسطة كان  )٢٤(واللافت للنظر؛ أن معلم البناء

و ورثه ࢭي هذا المنصب. وهو الذي قام عربيًا، وان ابنه محمد بيت
م) لصالح الملك ١٣٠١هـ/٧٠١بأعمال صيانة قصر الجعفرية سنة (

. وقصر الجعفرية بناه الملك الثاني من سلالة الأول الاسباني الفونسو 
-٤٣٨بۚܣ هود، أبو جعفر أحمد الأول الملقب بالمقتدر بالله سنة (

(العرفاء)  )٢٥(؈نم). كما نجد أن دور المعلم١٠٨١-١٠٤٦هـ/٤٧٤
م كان مدير إنشاءات ١٤٨٨العرب تواصل ࢭي سرقسطة، ففي سنة 

م إڲى ١٤٩٣قصر الجعفرية المعلم العربي فرج غاڲي. كما عهد سنة 
المعلم فرج غاڲي والمعلم محمد بلاثيو والمعلم ابراهيم مفرج إقامة 

م خلف محمد ١٥٠٠سقف الصالة الرئيسية ࢭي القصر. وࢭي سنة 
فرج ࢭي الإشراف عڴى الأعمال ࢭي قصر الجعفرية ومدينة  غاڲي والده

سرقسطة، ثم خلفه ابنه محمد غاڲي. وهذا يوضح مدى التأث؈ر الذي 
مارسته العمارة العربية الإسلامية عڴى إسبانيا لأن هؤلاء المعلم؈ن 

النظرية الۘܣ تحكم  بالمعرفةالعرفاء كانوا عڴى جانب كب؈ر 
ض لها بعد أن أعرض للتأث؈رات التطبيقات العملية الۘܣ سأعر 

  النظرية العربية عڴى إيطاليا وباࢮي أوروبا.
كانت التأث؈رات النظرية للعمارة العربية الإسلامية علمية وفكرية 
وفلسفية وفنية، وتأث؈رها اعم انتشارًا وأقوى حضورًا، بل ما زال 

الأصلية،  الإسلاميةفاعلًا حۘܢ عصرنا الحاضر بطروحاته العربية 
نسب ونقاط التلاءۜܣ ࢭي رسم المنظور ونظريات الإدراك الجمڥي. كال

الۘܣ شكلت بدايات، ما كان للعلوم والتقانات الحديثة أن توجد 
ڈا كرسم المنظور والتصوير. فليوناردو دافنآۜܣ   Leonardo daبدوٰ

Vinci's الذي ادڤى المهندس المعماري  )٢٦(الذي روج لقانون النسب
(القرن الأول ق. م.) أن أصله  Vitruviusالروماني في؅روفيس 

يوناني، ما هو إلا قاعدة فرعونية مقدسة للنسب تمثل الإله 
كرمز للتوازن والكمال والجمال. وقد صحح إخوان  Osirisأوزريس 
هذا المفهوم، كما عرض له بالتفصيل الطبيب العربي  )٢٧(الصفا

لقس روج له دافنآۜܣ، ثم ا . وإن ما)٢٨(عبد اللطيف البغدادي
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، ليس إلا نقلًا عن المصادر Albertiالمعماري ليون باتيستا ال؄رتي 
ظهرت ࢭي  )٢٩(العربية، خاصة وأن بعض الكلمات والأحرف العربية 

، وإذا أخذنا بع؈ن الاعتبار أن ال؄رتي  Albertiكتاب منسوب لال؄رتي 
Alberti  كان يعمل بقسم المحفوظات ࢭي البلاط البابوي وأنه زامل
 Nicolas ofه مختص باللغة العربية هو نيكولاس أوف كوسا ࢭي عمل
Cusa  لتب؈ن لنا أن المصدر الذي أخذ عنه ال؄رتي مفهوم النسب

والمقياس الإنساني بصفة خاصة هو مصدر عربي، قد يكون إخوان 
  الصفا أو عبد اللطيف البغدادي أو الاثن؈ن معًا.

وسوم بفن الم Albertiوالحقيقة أن المتفحص لكتاب ال؄رتي 
، يجد أنه نقل الكث؈ر عن المصادر On The Art of Buildingالبناء 
م) ٨٨٩-٨٢٨هـ /٢٧٦- ٢١٣، فقد نقل عن ابن قتيبة ()٣٠(العربية

الفكرة آخر العمل  أول مقولة محمد بن الجهم ال؄رمكي ࢭي المنطق: "
 أدب الكاتبوأول العمل آخر الفكرة"، فإذا قارنا ما جاء ࢭي كتاب 

 Albertiبة عڴى الصفحة الخامسة بما جاء ࢭي كتاب ال؄رتي لإبن قتي
م) عڴى الصفحة الثامنة، لوجدنا تأث؈رًا واضحًا من ١٤٧٢- ١٤٠٤(

الأول عڴى الثاني. كما نجد تأث؈رًا أقوى للحسن بن الهيثم عڴى 
وتوسكانڴي وبرونوليآۜܣ  Biago da Parmaبياجو باراما  )٣١(الرياعۜܣ

)، ونقاط ٣لمظلمة كما ࢭي الشكل (رقموال؄رتي ࢭي تكوين الصورة ا
التلاءۜܣ ورسم المنظور الهندسۜܣ والإدراك الجمڥي، وجميعها من 
إبداعات ابن الهيثم. حيث كان بياجو باراما مدرسًا للرياضيات ࢭي 
اب (المسمܢ تجاوزًا "جامعة") مدينة بادوا بإيطاليا، ودرس علم  كُتَّ

تلقاها عنه البصريات من مؤلفات الحسن بن الهيثم، حيث 
ابْ بادوا، الذي نقلها بدوره إڲى  توسكانڴي عندما كان طالباً ࢭي كُتَّ
صديقه المعماري برونليآۜܣ. حيث قام الأخ؈ر بإجراء تجارب عملية 
عڴى تكوين الصورة بناء عڴى نظريات ابن الهيثم ࢭي انعكاس الضوء 

الصورة والمنظور الهندسۜܣ، وتمكن من رسم المنظور  وتكوين
  .هندسيًا

ولقد أخذ ال؄رتي منظور برونليآۜܣ الهندسۜܣ والبسه ثيابًا لاتينيه 
. ثم )٣٢(مع المراجع الكلاسيكية المناسبة وجعله موضع قبول تام"

تطور رسم المنظور بناء عڴى فهم أوسع لنظريات ابن الهيثم ࢭي 
من تحديد نقط التلاءۜܣ الۘܣ توصل إلٕڈا ابن  ال؄رتيالإبصار. وتمكن 
بالإمكان رسم المنظور من وڌي الخيال، وشاع الهيثم وأصبح 

استعماله ࢭي الرسومات المعمارية. ولقد لعبت نظريات ابن الهيثم ࢭي 
الإبصار، وࢭي رسم المنظور عڴى وجه الخصوص، دورًا رئيسيًا ࢭي 

والمسيحية فيما بعد للكون. فبينما كانت  )٣٣(تغي؈ر النظرة الأرسطية
كز الكون تغ؈رت ليصبح الإنسان هو هذه النظرة تعت؄ر أن الله هو مر 

مركز الكون و مقياسًا لكل ءۜܣء. كما أن نظريات ابن الهيثم ࢭي 
الإدراك الجمڥي الۘܣ عرفت ࢭي أوروبا بالجشتالت سيكولوڊي 

Gestalt Psychology لعبت نفس دور نظرياته ࢭي الإبصار ࢭي جعل ،
  الإنسان مركز الكون، كما تم توظيفها ࢭي علم النفس.

ا يتب؈ن لنا تأث؈ر نظريات ابن الهيثم عڴى العمارة الأوروبية، و٭ڈذ
بل عڴى العمارة العالمية، فنظرياته ࢭي الإبصار وࢭي تكوين الصور 

ورسم المنظور، ما زالت فاعله حۘܢ يومنا الحاضر وستبقى فاعلة إڲى 
الأبد. ومما سبق يتضح لنا تأث؈ر العمارة العربية الإسلامية عڴى 

وبية ࢭي الجانب النظري، سقْڈا عڴى سبيل المثال وليس العمارة الأور 
الحصر. وسأعرض فيما يڴي للتأث؈رات العملية للعمارة العربية 

  الإسلامية عڴى العمارة الأوربية.
  التأث؈رات العمـــلية -٣/٢

العملية للعمارة العربية الإسلامية عڴى العمارة  التأث؈راتكانت 
؈رات النظرية. ففي إسبانيا كانت الأوروبية أظهر حضورًا من التأث

العمارة المدجنة (العربية) تفرض حضورها لدرجة أننا نجد من 
  )٣٤(يقول:

لقـــــد اخـــــتلط كـــــل مـــــن العنصـــــرين الإســـــلامي "
والمسـيڍي ࡩـي هــذه البوتقـة وبـدرجات مختلفــة 
ومتنوعــــــة، وبصــــــفة عامــــــة يمكــــــن القــــــول ࡩــــــي 
ميــــــــــــدان العمــــــــــــارة الدينيــــــــــــة بــــــــــــأن المخطــــــــــــط 

و إســلامي يقتصــر عڴــى مســيڍي، كمــا أن مــا هــ
الهيكـــــــــل البنيـــــــــوي والزخرࡩـــــــــي، أمـــــــــا بالنســـــــــبة 
للعمـارة المدنيـة فـإن المخطـط عـادة مـا يكـون 
إســــلامياً ذلــــك أن الغــــزاة [الإســــبان] اعتــــادوا 
عڴـــــى نمـــــط البيـــــت الـــــذي كــــاـن فيـــــه المهزمـــــون 
[المســلمون] إذ يتســم بأنــه أك؆ــر جمــالًا وراحــة 

الشـمال، أمــا  وإشـراقاً مـن البيــت المسـيڍي ࡩــي
الزخرفـــــــــة فنجـــــــــد الجمـــــــــع بـــــــــ؈ن الموضـــــــــوعات 

  ".القوطية والزخارف الإسلامية

والواقع؛ أن التأث؈رات النظرية الۘܣ أشرت إلٕڈا سابقًا تتضمن 
تطبيقات عملية لإعمال البناء والنجارة، كما أن القائم؈ن عڴى 
إنشاءات المدن أو شيوخ البناء كانوا من العرب المدجن؈ن كما رأينا 

الذي توارث فٕڈا وظيفة شيخ  وسرقسطةي حالة طليطلة واشبيلية ࢭ
البناء ثلاثة من عائلة واحدة. كما أن العناصر المعمارية والزخرفية 
لمفردات النسيج المعماري ࢭي المدن الإسبانية أك؄ر دليل عڴى تأث؈ر 
العمارة العربية الإسلامية ࢭي اسبانيا. ونذكر هنا عڴى سبيل المثال لا 

بعض مفردات النسيج المعماري الۘܣ تأثرت بالعمارة  الحصر 
)، ٤- الإسلامية، مثل كنيسة سان ماركس بمدينة اشبيلية شكل (رقم

حيث تبدوا الزخارف الإسلامية بوضوح تام. وكذلك مبۚܢ كنيسة 
)، حيث تظهر الزخارف الإسلامية ٥-العذراء بسرقسطة شكل (رقم

ديرسانت كلارا ࢭي بلد أيضاً بوضوح صارخ. وكذلك ࢭي سقف كنيسة 
)، حيث تظهر تقانة النجارة العربية الإسلامية ࢭي ٦-الوليد شكل (رقم

عمل السقف، كما تظهر زخارف الأطباق النجمية بكامل رونقها. 
ومثال آخر لتأث؈ر العمارة العربية الإسلامية عڴى العمارة الأوروبية هو 

عاصمة مدريد، سقف قاعة الاحتفالات بجامعة الكالا دي اينارس بال
) حيث تبدوا الزخارف الهندسية العربية بتكويناٮڈا ٧-شكل (رقم

  المختلفة.
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والحقيقة؛ أن تأث؈ر العمارة العربية الإسلامية لم يقتصر عڴى 
اسبانيا، بل امتد مٔڈا ليشمل أمريكا الجنوبية، وسأكتفي بمثال 
ة واحد عڴى هذا التأث؈ر، وهو تفاصيل زخرفيه ࢭي أحد حوائط كنيس

بالأطباق النجمية  المزخرف)، ٨-دي لابروفيسا بالمكسيك شكل (رقم
العربية الإسلامية. و٭ڈذا يتضح لنا حجم التأث؈ر الذي مارسته 
العمارة العربية الإسلامية عڴى مفردات النسيج المعماري للمدن 
الإسبانية ومدن أمريكا الجنوبية. أما تأث؈ر العمارة العربية الإسلامية 

أوروبا، فيلخصه لنا المعماري الانجل؈قي كريستوفر رن عڴى باࢮي 
Christopher Wren )م) ࢭي نقده للعمارة الغوطية ١٧٢٣-١٦٣٢

Gothic Architecture) ١٥-١٢، الۘܣ سادت ࢭي أوروبا ࢭي القرون (
  )٣٥(الميلادية:

هــــذا الــــذي نســــميه الآن بــــالنمط الغــــوطي "
ࡩـــي العمـــارة (والـــذي يســـميه الإيطـــاليون مـــا 

ن بعــــــد الطــــــراز الرومــــــاني)، مــــــع أن لــــــم يكــــــ
الغــــــــــوط لــــــــــم يكونــــــــــوا أك؆ــــــــــر مــــــــــن مخــــــــــرب؈ن 
وليســــــوا بنــــــائ؈ن. اعتقــــــد، ولســــــبب وجيــــــه، 
يجـــــــــب أن يســـــــــمى بـــــــــالطراز "السراســـــــــيۚܣ" 

Saracen  [المقصــــــود بالسراســــــ؈ن العــــــرب]
ولأن هــــــــؤلاء النــــــــاس لا يعــــــــوزهم الفــــــــن ولا 
العلــــــم، وبعــــــد أن فقــــــدنا نحــــــن ࡩــــــي الغــــــرب 

مــــرة أخــــرى،  الفــــن والعلــــم، اســــتعرنا مــــٔڈم
ومــــــــن خــــــــلال كتــــــــّڈم الۘــــــــܣ ترجموهــــــــا بكــــــــد 

  ".واجْڈاد عظيم عن اليونان
هذا اع؅راف صريح وواضح من معماري إنكل؈قي وسف؈ر سابق 
لبلاده ࢭي إيطاليا بأن العمارة الغوطية ليست إلا عمارة عربية 

بع؈ن الاعتبار بأن هذه العمارة انتشرت ࢭي كل  أخذناإسلامية. وإذا 
) الميلادية، فيكون تأث؈ر العمارة العربية ١٥-١٢ون (أوروبا ࢭي القر 

الإسلامية قد عم جميع أوروبا ࢭي هذه الف؅رة، لأن العمارة الغوطية 
اختصت بعمارة الكنائس الۘܣ لم تخلوا مٔڈا مدينة أوروبية. فكانت 
أبراج الكنائس أشبه بمآذن الجوامع ࢭي المدن العربية، حۘܢ أن 

نائس يشعر وكأنه ࢭي مدينة عربية. ف؄رج الناظر إڲى أبراج هذه الك
، بمدينة ميلانو Abbey Chiaravall Milanessكنيسة مق؄رة ش؈رفال 

)، يوضح تأثر ٩- بإيطاليا، الۘܣ بنيت ࢭي القرن الرابع عشر شكل (رقم
العمارة الغوطية بالعمارة العربية الإسلامية، فهو أشبه ما يكون 

ليك. وكذلك برج كنيسة بالمآذن الۘܣ بنيت ࢭي ف؅رة حكم المما
، الۘܣ بنيت ࢭي القرن Milanبمدينة ميلانو  San Grottardoجروتاردو 

)، أشبه ما يكون بالمآذن القلمية ١٠- الرابع عشر أيضاً، شكل (رقم 
الۘܣ بنيت ࢭي ف؅رة حكم العثماني؈ن. وهذا التأث؈ر أيضاً تجڴى ࢭي عمارة 

(الذي بۚܣ ࢭي  Veniceبالبندقية  Dodgeالقصور، فقصر الدودج 
- ٰڈاية القرن الرابع عشر وبداية الخامس عشر الميلادي؈ن) شكل (رقم

) مثال صارخ عڴى تأثر العمارة الغوطية بالعمارة الإسلامية سواء ١١
  بالعقود المدببة أو بالشرافات الۘܣ تعلو حوائط القصر. 

والحقيقة أن تأث؈ر العمارة الإسلامية عڴى العمارة الأوروبية بدأ 
فالدارس للعمارة  -رًا قبل تأث؈رها عڴى العمارة الغوطيةمبك

) الميلادية، ١٢-٩ࢭي أوروبا ࢭي القرون ( سادتالۘܣ  )٣٦(الرومانسية
يجد أٰڈا تأثرت بالعمارة الإسلامية سواء باستعمال العقود المدببة أو 
الأبراج المربعة الشبٕڈة بالمآذن، أو الأقبية أو الزخارف. لكن التأث؈ر 

بأن  Wrenي بدا جليًا ࢭي العمارة الغوطية. أما دعاوى رن الحقيق
العرب ترجموا الكتب اليونانية وأن أوروبا تأثرت بالمصادر وليس 
بالوسيط، أي بالعرب والمسلم؈ن، فهو ادعاء غ؈ر صحيح للأسباب 
الۘܣ بينْڈا ࢭي بداية هذا البحث، كما أن الحضارة اليونانية لم تسهم 

  عماري.إطلاقاً ࢭي الفكر الم
ثمة مصدر آخر لتأث؈ر العمارة الإسلامية عڴى العمارة الأوروبية، 
وهو تأث؈ر قبة الصخرة المشرفة ࢭي مدينة القدس عڴى النسيج 
المعماري للمدن الأوروبية. وقد عرضت لها بالتفصيل ࢭي بحث 

لتكراره هنا، لكن التأث؈ر الأقوى كان لمدينة  ضرورة، ولا أرى )٣٧(سابق
لمدن الأوروبية الذي سأنوه به ضمن تأث؈ر التخطيط القدس عڴى ا

العمراني للمدن العربية عڴى المدن الأوروبية فيما يڴي من عرض 
  وتحليل.
) تأثير التخطيط العمراني للمدن العربية ٤(

  على المدن الأوروبية
لقد بينت ࢭي بداية البحث كيف وظفت الممالك الإسبانية نظام 

ن تأث؈ر المدينة العربية الإسلامية قائماً الحسبة ࢭي إدارة مدٰڈا فكا
بفعل تواصل الحضور العربي فٕڈا: البشري منه أو المادي، المتمثل ࢭي 

المتبعة ࢭي )٣٨(النسيج؈ن المعماري والعمراني، وبفعل النظم الإدارية
إدارة المدن ليس فقط الإسبانية بل المدن المكسيكية وباࢮي مدن 

ا التأث؈ر الإسباني مانويل مون؈رو أمريكا الجنوبية. ولقد أكد هذ
بوضوح حيث شخص حالت؈ن لهذا التأث؈ر،   M. M. Vallijoباييخو 

  )٣٩(هما:
أن المدينة رغم أٰڈا ࢭي الأصل وال؅ركيب البنيوي مسيحية فإن ٭ڈا  -١

عينــات مهمــة مــن العناصــر المعماريــة المدجنــة (العربيــة)، وضــمت 
(العرب الذين اج؄ـروا أحياء لها سماٮڈا الخاصة مثل حارة المورو 

  عڴى اعتناق المسيحية) الۘܣ تعكس الوضع الخاص لسكاٰڈا.
أن تكــون مدينــة ذات أصــول إســلامية تــم الاســتيلاء علٕڈــا عڴــى يــد  -٢

المســــيحي؈ن الــــذين أفــــادوا مــــن البنيــــة الحضــــرية الموروثــــة والمبــــاني 
 القائمة.

 وهــــذا يكفــــي لتــــدليل عڴــــى تــــأثر المــــدن الإســــبانية بــــالتخطيط العمرانــــي
للمــدن العربيــة لأن الخــوض ࢭــي التفاصــيل أك؄ــر مــن أن يتســع لــه هــذا 

  البحث.
أما التأث؈ر الأعم والأشمل الذي عم كل أوروبا فكان تأث؈ر 

) ٤٠(التخطيط العمراني لمدينة القدس، الذي عرضت له ࢭي بحۙܣ

المشار إليه سابقًا، حيث ركزت فيه عڴى تأث؈ر القدس عڴى المدن 
) الميلادية. الذي تواصل تأث؈ره عڴى ١٦-١٠( الإيطالية ࢭي القرون

-1799سنة  الفرنسيةأيضاً حۘܢ قيام الثورة  )٤١(المدن الأوروبية
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م وبداية قيام الدولة العلمانية ࢭي أوروبا. ولقد بينت ࢭي بحۙܣ 1789
السابق أنه ساد أوروبا مفهوم؈ن للقدس: سماوي وأرعۜܣ، بمعۚܢ أن 

وهذان المفهومان: القدس هناك قدسًا سماوية وأخرى أرضية. 
الأرضية والقدس السماوية يشكلان مدينة الله عند القديس 

) الميلادية، ١٦-١٠اغسط؈ن، والمدينة المثالية ࢭي أوروبا ࢭي القرون (
  المصطلح عڴى تسميْڈا ࢭي أوروبا بالقرون الوسطى وعصر الٔڈضة.

 كما بينت أن تأث؈ر القدس عڴى المدن الإيطالية والأوروبية ࢭي
) الميلادية ( المصطلح علٕڈا بالقرون الوسطى ࢭي ١٤-١٠القرون (

) الميلادية ١٦-١٥أوروبا)، كان روحيًا أك؆ر منه ماديًا، أما ࢭي القرون (
) فكان تأث؈رها الروڌي أك؆ر أوروبا(المصطلح علٕڈا بعصر الٔڈضة ࢭي 

مادية من السابق، لأن العناصر المعمارية للقدس الأرضية أصبحت 
وضوحًا ࢭي الأعمال الفنية والمعمارية وࢭي الأدب المعماري. ففي أك؆ر 

الأعمال المعمارية والفنية كان التأثر بالتخطيط العمراني للقدس 
الأرضية، خاصة بقبة الصخرة وموضعْڈا الحضرية، والتصور العام 
لتخطيط مدينة القدس الأرضية جليًا وواضحًا، كما ࢭي لوحة 

)، المعروفة بالمدينة ١٢-  فرانسكا شكل (رقمالفنان الإيطاڲي ب؈رو دالا 
م. وتظهر فٕڈا قبة الصخرة ١٤٧٠المثالية، الۘܣ أنجزها سنة 

باعتبارها الهيكل المزعوم ࢭي وسط اللوحة، كما تجمع اللوحة ب؈ن 
الدينية القادمة من القدس الأرضية والعمارة المحلية  العمارة

فنان الألماني ميشيل الرومانية. ويظهر التأث؈ر كذلك ࢭي تصور ال
  ). ١٣- م) شكل (رقم١٤٩٣هارتمان (

 )٤٢(وأما تأث؈رها ࢭي الأدب المعماري فيظهر ࢭي أعمال ال؄رتي
Alberti  والمعماري الايطاڲي دوناتوا برامنۘܣDonato Bramante 

 Dante Alighieriم) وكذلك ࢭي أعمال دانۘܣ اليج؈ري ١٥١٤- ١٤٤٤(
لمدن الأوروبية الۘܣ تأثرت ) وغ؈رهم. وأما أهم ام١٣٢١- ١٢٦٥(

بالقدس إضافة إڲى المدن الايطالية الۘܣ اعت؄رت نفسها القدس 
، وباريس وموسكو اللتان أنشأ )٤٣(الجديدة فهܣ القسطنطينية

بجانّڈما مدينتان باسم القدس الجديدة. ومع قيام الثورة الفرنسية 
ع الدولة وظهور الدولة العلمانية والثورة الصناعية ࢭي أوروبا، وتراج

العثمانية أمام القوى الأوروبية الصاعدة ࢭي بداية القرن التاسع 
عشر، انحسر تأثُ؈ر التخطيط العمراني للمدن العربية عڴى المدن 
الأوروبية، خاصة تأث؈ر مدينة القدس، الۘܣ عانت ࢭي نفس الوقت 

ٱڈودية وأوروبية أثرت عڴى نسيجها  )٤٤(من هجمة استيطانية
  اني.المعماري والعمر 

كل هذه العوامل جعلت العمارة العربية ت؅راجع وتنحسر رويدًا 
رويدًا، تحت تأث؈ر الهجمة الاستعمارية الأوروبية ودعاوى التحديث، 
فتشوه النسيجي؈ن المعماري والعمراني ࢭي المدن العربية، ففقدت 
شخصيْڈا البصرية، وهويْڈا المعمارية، إلا مراكزها التقليدية الۘܣ 

ظة عڴى هات؈ن الخاصت؈ن، كالقدس ودمشق والقاهرة، بقيت محاف
وزاد الأمر سوءًا تبۚܣ الجامعات العربية، منذ ظهورها ࢭي بداية 
القرن العشرين وحۘܢ الآن، لمناهج الدراسة الغربية، فغيب الفكر 
المعماري العربي الإسلامي، عڴى غنائه الفكري وتراثه الفۚܣ، 

مارة الغربية، فيما يڴي من وسأعرض لتأثر العمارة العربية بالع
  دراسة وتحليل.

) تأثر العمــارة العربية بالعمــارة ٥(
  الغربية

بدأ تأث؈ر العمارة الأوروبية عڴى العمارة العربية الإسلامية منذ 
منتصف القرن التاسع عشر، نتيجة للضغوط الأوروبية عڴى الدولة 

ان؈ن الۘܣ العثمانية لتغي؈ر نظمها الإدارية. فصدرت منظومة القو 
م). وشملت ١٨٦٠- ١٨٣٩عرفت بالتنظيمات ࢭي الف؅رة من سنة (

إنشاء البلديات، فأنشأت بلدية القدس سنة  التنظيماتهذه 
م)، ثم أعقّڈا إنشاء بلديات ࢭي كل مدن الدولة ١٨٦٣هـ /١٢٨٠(

م) وࢭي نفس ١٨٦٦هـ/١٢٨٣العثمانية فأنشأت بلدية حلب سنة (
حلت البلدية محل نظام الحسبة ࢭي الف؅رة أنشأت بلدية القاهرة. و 

إدارة المدن ورقابة الأسواق، فألغيت وظيفة المحتسب وحل محله 
رئيس البلدية. ثم ألڧي نظام أحكام البنيان الإسلامية وحل محله 
قانون البناء العثماني. كما تم الاستعانة بالمهندس؈ن المعماري؈ن 

ول والقاهرة عڴى والمدني؈ن الأوروبي؈ن، وأنشأت القصور ࢭي استانب
النمط الأوروبي، كقصر الدولمباءۜܣ ࢭي استنبول الذي بۚܣ ࢭي 
منتصف القرن التاسع عشر. والواقع أن عناصر عمارة الباروك 

بدأت بالظهور ࢭي عمارة مدينة استنبول منذ منتصف  )٤٥(والركوكو
بعد ذلك. كما بنا  دمشقالقرن الثامن عشر، ثم انتقلت إڲى 

قصرًا أوروبي الطراز. ثم تبعه أبناءه  )٤٦(عڴي مهندس فرنسۜܣ لمحمد
الذي غ؈ر معالم القاهرة  )٤٧(وأحفاده، خاصة الخديوي إسماعيل

وقغۜܢ عڴى شخصيْڈا البصرية وغ؈ر هويْڈا المعمارية فأصبحت 
  أوروبية الهوية.

ثم جاء الاستعمار فغ؈ر نظام إدارة المدن بالكامل واستبدل 
التنظيم ال؄ريطانية والفرنسية،  قانون البناء العثماني بقوان؈ن

وعملت مخططات هيكلية جديدة للمدن عڴى يد مهندس؈ن 
م كان انكل؈قيًا وهو ١٩١٧أوروبي؈ن. فمهندس بلدية الإسكندرية سنة 

الذي قام بعمل المخططات الهيكلية للإسكندرية وللقدس، وهكذا 
أسفر ࢭي باࢮي المدن العربية. فأخذ النفوذ الأوروبي شكلًا مؤسسيًا، 

عن تغي؈ر الشخصية البصرية والهوية المعمارية للمدن العربية 
باستثناء المدن ذات المراكز التقليدية أو التاريخية كالقدس ودمشق 
والقاهرة، حيث حافظت هذه المراكز عڴى شخصيْڈا البصرية 

  وهويْڈا المعمارية.
وكان العامل الأقوى ࢭي انحسار العمارة العربية الإسلامية هو 

ور الجامعات ࢭي العالم العربي ࢭي بداية القرن العشرين، وتبنٕڈا ظه
مناهج الدراسة الأوروبية، الۘܣ عملت عڴى تغييب الفكر المعماري 
العربي الإسلامي، وتغي؈ر بنيته النظرية. فاستبدلت منهجيات 
التصميم، واستأصلت العمارة الإسلامية من بيئْڈا الحضارية، 

التاريخية، وشكك ࢭي أصالْڈا وتبۚܢ أعضاء  بئڈا وب؈ن جذورها وبوعد
هيئة التدريس العرب منهجية المستشرق؈ن ࢭي تفس؈ر العمارة العربية 
الإسلامية، وأخضعوها لتأث؈ر العمارة الب؈قنطية والعمارة الساسانية 
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الفارسية، خلافاً لما بينت ࢭي بداية هذا البحث. وبالجملة فإن 
الجامعات العربية اقتصر عڴى مادة العمارة الإسلامية ࢭي  )٤٨(تدريس

دقيقة، أي أقل  ٤٨تاريخ العمارة. ففي الجامعات المصرية خصص 
من ساعة معتمدة، لتدريس تاريخ العمارة الإسلامية أي ما يعادل 

ساعة معتمدة،  ٢٣٤) من كامل وقت المنهج الدراسۜܣ البالغ ٠.٠٠٣(
ساعات  ٣ سنوات. أما ࢭي الجامعة الأردنية فخصص ٥والممتد عڴى 

ساعة معتمدة، أي  ١٦٥لتدريس تاريخ العمارة الإسلامية من أصل 
) من كامل وقت المنهج الدراسۜܣ الممتد عڴى خمس ٠.٠٢ما يعادل (

سنوات أيضًا. وهذه النسب تنطبق عڴى جميع الجامعات العربية 
  وربما الإسلامية.

ولقد أسفر هذا التبۚܣ للمناهج الأوروبية عن خلق أجيال من 
تذة الجامعات والمعماري؈ن الممارس؈ن العرب والمسلم؈ن تنكروا أسا

لأنفسهم ولحضارٮڈم، أخذوا بظواهر الحضارة الغربية فجهلوا 
فكرهم المعماري "وعطلوه واتخذوا من جهله وكراهته مذهباً يقرون 

. فأصبحت البيئة الجامعية العربية بيئة غربية )٤٩(به ويدعون إليه"
اء هيئات تدريسها عاجزون عن إنتاج شكلًا ومضمونًا، وأعض

المعرفة، يستوردون ما ينتجه الغرب ويج؅رونه اج؅رارًا، فتجذر 
المؤسسۜܣ للتأث؈ر المعماري الغربي، وأصبحت جامعاتنا أك؆ر  الشكل

ترويجًا للعمارة الغربية من الجامعات الغربية نفسها دون الالتفات 
  إڲى هويتنا المعمارية والحضارية.

الجامعات عڴى ترسيخ تبعيتنا للعمارة الغربية ولقد عملت 
فنقلتنا من عمارة عصر الٔڈضة والباروك والركوكو، الۘܣ غزت مدننا 
منذ منتصف القرن التاسع عشر، إڲى عمارة الحداثة بمدارسها 
المختلفة، ثم إڲى عمارة ما بعد الحداثة، ثم إڲى عمارة التفكيك. 

عن الغرب من اتجاهات فجامعاتنا مستعدة ل؅رويج كل ما يصدر 
وحركات معمارية، وتمتنع بل ترفض توظيف الفكر المعماري العربي 
الإسلامي النابع من المصادر العربية الإسلامية الذي صاغه 

ومنظرون عرب ومسلمون. فجامعاتنا تقر بتبعيْڈا للعمارة  معماريون 
 الغربية ولا تعمل عڴى الاستقلال عٔڈا والتخلص من تأث؈رها. وربما

يكون المستقبل واعدًا الخلاص من هذه التبعية، فالجهود المبذولة 
من معاهد وجمعيات تاريخ العلوم، لإبراز إنجازاتنا العلمية وإعادة 
توظيفها ࢭي مناهج الدراسات الجامعية واعدة وتبشر بالخ؈ر، لكن 
لابد من تكثيف الجهود وحث أعضاء هيئات التدريس بجامعاتنا 

  والكف عن است؈رادها. عڴى إنتاج المعرفة
وأخ؈رًا؛ فقد عرضت ࢭي هذا البحث للعمارة العربية الإسلامية، 

، وإنجازاٮڈا النظرية والفكرية والفلسفية، التاريخيةمبينًا جذورها 
ومنهجيات ممارسْڈا، ومكانْڈا الحضارية، وتأث؈رها ࢭي محيطها البيئܣ 

وتأثرها والحضاري المحڴي والعالمܣ، ثم بينت أسباب انحسارها 
بالعمارة الأوروبية ونوهت بالجهود الواعدة للخلاص من تبعيتنا 

  للغرب وإعادة إبراز دورنا معماريًا وعلميًا وحضاريًا.
  
  

  خاتمة
خُصص هذا البحث لتأث؈ر وتأثر العمارة العربية الإسلامية، 
فعرض لجذورها المتمثلة بعمارة أسلافنا العرب البائدة والعاربة، 

ا السامي؈ن والمصري؈ن القدماء، وب؈ن مدى ارتباطها وعمارة أسلافن
لتأث؈ر هذه الجذور عڴى العمارة اليونانية  وعرض٭ڈذه الجذور، 

والب؈قنطية والفارسية، وفند دعاوى المستشرق؈ن وأتباعهم ࢭي الوطن 
العربي، بتبعية العمارة العربية الإسلامية للعمارة الب؈قنطية والعمارة 

حث للعمارة العربية الإسلامية فب؈ن أٰڈا الفارسية. ثم عرض الب
تشكل منظومة فكرية مكتملة التكوين، تمارس بأرࢮى منهجيات 
التصميم المعماري، وضمن رؤى فلسفية، موحدة فكريًا ومتنوعة 

  تقانيًا.
ثم عرض البحث لتأث؈ر العمارة العربية الإسلامية عڴى العمارة 

النظريات والنظم الۘܣ نقلها و  الأفكار الأوروبية نظريًا وعمليًا، فب؈ن 
المعماريون الأوروبيون عن المعماري؈ن والعلماء العرب. كأسس رسم 
المنظور والمقياس الإنساني والنسب ونظام الحسبة، وتقانات البناء 
والزخارف. وب؈ن الأصل العربي للعمارة الغوطية، كما ب؈ن تأث؈ر 

بية، وكيف التخطيط العمراني للمدن العربية عڴى المدن الأورو 
استمر هذا التأث؈ر حۘܢ قيام الثورة الفرنسية. ثم عرض لانحسار 
العمارة العربية، وب؈ن أسبابه، ثم عرض لتأث؈ر العمارة الأوروبية عڴى 
العمارة العربية الإسلامية، وب؈ن دور الجامعات ࢭي انحسار العمارة 

ية العربية الإسلامية، وكيف عملت عڴى مأسسة تبعية العمارة العرب
للعمارة الأوروبية، ثم ختم البحث بالتنويه بدور معاهد وجمعيات 
تاريخ العلوم الواعد لإبراز منجزاٮڈا المعمارية والعلمية وإعادة 

  توظيفها ࢭي مناهج الدراسة الجامعية. 

  الملاحق

  
  )١شكل رقم (
  ق.م) ٢١٢٤ - ٢١٤٤( الملك السومري المعمار كوديا

  الرافدين  وادي –لكش  لمعبد مخططا يتفحص
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  )٢شكل رقم (
  النسـب والمقياس الإنساني ࢭي الحضارة المصرية القديمة

  

  
  )٣(شكل رقم 

  الحسن بن الهيثم –تكوين الصورة بالغرفة المظلمة 
  الميلادي  ١١ \ ١٠  –الهجري  ٥\ ٤القرن 

  بداية اخ؅راع آلة التصوير 
  )Inventions 1001 :(نقلا عن

  
  )٤(شكل رقم 

  اسبانيا - واجهة كنيسة سان مارك بمدينة اشبيلية 
  حيث تظهر الزخارف الإسلامية والعقد المدبب أو المخموس بوضوح تام

  
  )٥(شكل رقم 

  اسبانيا -كنيسة العذراء بمدينة سرقسطة 
  حيث تظهر الزخارف الإسلامية بوضوح صارخ 

  

  
  

  ) ٦(شكل رقم 
  يااسبان -سقف دير سانت كلارا ببلد الوليد 

  ويظهر تقانة النجارة العربية وزخارف الأطباق النجمية الإسلامية
  بكامل رونقها

  
  
  

  
  )٧(شكل رقم 

  اسبانيا -سقف قاعة الاحتفالات بجامعة الكالا دي اينارس بمدريد 
  ويظهر تقانة النجارة العربية والزخارف الهندسية العربية الإسلامية 
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 ٢٠١٢ ديسمبر –عشر  ثامنالعدد ال – السنة الخامسة

א    
١٥٧

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

  
  )٨(شكل رقم 

  بية إسلاميةزخارف أطباق نجمية  عر 
  المكسيك –كنيسة لابروفسيا ࢭي عڴى حائط 

  

  
  )٩( رقم شكل

  إيطاليا – ميلانو مدينةࢭي  م١٤ القرن  ش؈رفال كنيسة برج
                                                            المماليك حكم ف؅رة ࢭي بنيت الۘܣ المآذن تأث؈ر يوضح

  

  
  )١٠( رقم شكل

  إيطاليا – ميلانو مدينةࢭي  م١٤القرن  ردوجروتا كنيسة برج
  العثماني؈ن حكم ف؅رة ࢭي بنيت الۘܣ المآذن تأث؈ر يوضح

  
  )١١(شكل رقم 

إيطاليا الذي يوضح تأثر العمارة الغوطية  –قصر الدوج بمدينة البندقية 
  الميلادي؈ن) ١٥وبداية القرن  ١٤بالعمارة الإسلامية (ٰڈاية القرن 

  

  )١٢(شكل رقم 
م ويظهر ١٤٧٠تصور للفنان الإيطاڲي ب؈رو دا لا فرانسكا  نة المثاليةالمدي 

  الحضرية بتقليد قبة الصخرة وموضعْڈا تأث؈ر مدينة القدس
  ࢭي مركز المدينة

  

  

  ) ١٣(شكل رقم 
 رسمه الفنان الألماني ميشيل هارتمان م١٤٩٣ –تصور للقدس الأرضية 

ة الصخرة وتظهر فيه قب يسقط فيه تصورات القدس السماويةو 
  باعتبارها الهيكل المزعوم ࢭي وسط المدينة

  
  



   
  

                                                                                                                                                              

 ملف العدد ...العمارة العربية الإسلامية، بديع العابد
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  :الهوامش
 -الفكر المعماري العربي الإسلامي)، ٢٠٠٨انظر: العابد، بديع، دكتور( )١(

، كتاب أبحاث المؤتمر الدوڲي الأول لتاريخ العلوم، جامعة التفس؈ر التاريڏي
لعربية، الشارقة، الامارات العربية المتحدة. أعيد نشره بمجلة المدينة ا

م، الكويت، (ص: ٢٠٠٩يونيو  -، مايو١٤٣منظمة المدن العربية، ، العدد 
٥٩- ٣٤.(  

 ). ٧، الآية:(سورة الفجر: انظر )٢(
 المكتبة جزءًا، ١٣ ،العربي الجنس تاريخ ،م)١٩٥٩أنظر: دروزة، محمد ( )٣(

 ).١/٨(ج لبنان، صيدا، العصرية،
 مختلف يࡩ العراقية العمارة تاريخ م)،١٩٨٢( شريف ،يوسف :انظر )٤(

. )٢٠-١٩ (ص: بغداد، للنشر، الرشيد دار الإعلام، وزارة منشورات ،العصور 
، ترجمة د. عيسۜܢ سلمان رٮڈاوحضا فنوٰڈا سومر م)،١٩٧٨( اندريه بارو،

 ).٢٦٨- ٢٦٥وسليم التكريۘܣ، وزارة الثقافة والفنون، بغداد، (ص:
كتبة ، منشورات المعروبة مصرم)، ١٩٦٣ - هـ١٣٨٣: دروزة، محمد (أنظر )٥(

تاريخ ). دروزة، محمد، ٨٥-٨العصرية للطباعة والنشر، صيدا، لبنان، (ص:
                                                           .See: Jones, O.,(1856), The Grammar Of Ornament, Studio Editions, London, p:22 – 30 (6) ، مرجع سابق، الجزء الثاني.الجنس العربي

     (7) Jones, O. (Ibid), p.: 31- 38. 
أجــزاء، ترجمــة د. لطفــي يحۛــܢ وآخــرون  ٤، أثينــا الســوداءم)، ١٩٨٧برنــال، مــارتن (

أجزاء، ترجمة  ٦، تاريخ العلم). سارتون، جورج (بدون تاريخ نشر)، ١٢٤-١/٣٧(ج
 ).٢٨٦-٧٣، ٢١-١/٢٠محمد خلف الله وآخرون، (ج

 : المراجع السابقة.انظر )٨(
أخبار مكة وما جاء ٭ڈا من م)، ٨٦٤-هـ٢٥٠(م.  الوليدبو : الأزرࢮي، أأنظر )٩(

                                                                                           .See: Broadbent. G. (1981), Design In Architecture, John Willy & Sons, N.Y., (p.:31-38). See: Al-Hassani, S. (editor), (2007),1001 Inventions, Muslim Heritage in Our World, 2nd edition, (p.:79) (10) م). ٢٦٥-٢/٢٣٣، جزءان، تحقيق رشدي ملحس، دار الأندلس، (جالآثار
الإفادة م) ١٢٣١- ١١٦١هـ/٦٢٩-هـ٥٥٧( انظر: البغدادي، عبد اللطيف )١١(

، تحقيق والاعتبار ࡩي الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر
 ).٥٨- ٥٧م)، دار قتيبة، دمشق، (ص:١٩٨٣أحمد غسان سبانو (

 ).١/٤٣٠مرجع سابق، (ج تاريخ العلم،انظر: سارتون، جورج،  )١٢(
 ).٢١-١/٢٠انظر: المرجع السابق، (ج )١٣(
، مؤسسة الأعلمܣ للمطبوعات، المقدمةم)، ١٣٧٧هـ/٧٧٩انظر: ابن خلدون ( )١٤(

 ).٤٠٦ب؈روت، لبنان، بدون تاريخ نشر، (ص:
م)، نشأة الفكر المعماري العربي الإسلامي ١٩٨٩العابد، بديع، دكتور ( :أنظر )١٥(

، صفر ٣٩، منظمة المدن العربية، العدد مجلة المدينة العربية وتطوره،
). العابد، بديع، دكتور ٢٤- ٦م، الكويت، (ص:١٩٨٩/ سبتم؄ر ١٤١٠

مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات م) ثقافة المعماري، ٢٠٠٠(
، كلية الهندسة، جامعة بغداد، ١، العدد٧، المجلدوث الهندسيةوالبح
)، الفكر المعماري عند إخوان ٢٠٠٢). العابد، بديع، دكتور (٤١-١(ص:

، مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث الهندسيةالصفا، 
). نشر أيضًا ٨٣ - ٢٥، كلية الهندسة، جامعة بغداد، (ص:٢، العدد٩المجلد

، يناير/ف؄راير ١٢٢، منظمة المدن العربية، العدد المدينة العربية مجلةࢭي 
، ٢٠٠٥، أكتوبر/ نوفم؄ر/ سبتم؄ر ١٢٦)، والعدد ٤٨-٣٤م، (ص:٢٠٠٥
)، الفكر المعماري عند ابن ٢٠٠٧). العابد، بديع، دكتور (٤٥- ٢٦(ص:

، معهد ال؅راث العلمܣ كتاب أبحاث المؤتمر الثامن والعشرينخلدون، 
، بمجلة المدينة العربية). نشر أيضًا ٤٨٦ - ٤٥٣معة حلب، (ص:العربي، جا

، ١٢٨، والعدد ٢٠٠٦، مارس/أبريل، ١٢٨منظمة المدن العربية، العدد 
 ).٨٨-٧٦،(ص:٢٠٠٦، مايو/ يونيو/ يوليو، ١٢٩والعدد 

الفكر المعماري العربي جذوره م)، ٢٠٠٨أنظر: العابد، بديع، دكتور ( )١٦(
 مرجع سابق. ،التفس؈ر التاريڏي - وأبعاده

 أنظر: المرجع السابق. )١٧(
العمارة الاسلامية ࡩي التعليم م) ١٩٩٢انظر: العابد، بديع، دكتور ( )١٨(

، يوليو / ٤٩، مجلة المدينة العربية، منظمة المدن العربية، العدد المعماري 
 ، مرجع سابق.ثقافة المعماري ). العابد، بديع، دكتور، ١٥- ٨أغسطس، (ص:

، ترجمة عڴي العمارة المدجنةم)، ٢٠٠٣ث (أنظر: جوثمان، رفائيل لوب )١٩(
 ).٩٣- ٩١ابراهيم منوࢭي، منشورات المجلس الأعڴى للثقافة، القاهرة، (ص:

 ).٩٣أنظر: المرجع السابق: (ص: )٢٠(
 ).٩٢أنظر: المرجع السابق: (ص: )٢١(
 ).٩٨-٩٣أنظر: المرجع السابق: (ص:  )٢٢(
 ).١١٢-١٠٢أنظر: المرجع السابق: (ص: )٢٣(
 ).١٧٣-١٥٨، ١٢٢-١١٢أنظر: المرجع السابق: (ص: )٢٤(
 See: Al-Hassani,S.,1001 Inventions, Ibid., (p.:79) (26) ).٥٣٩أنظر: المرجع السابق: (ص: )٢٥(

 ).  ٧٠العابد، بديع، الفكر المعماري عند إخوان الصفا، مرجع سابق، (ص:
 أنظر: المرجعان السابقان.  )٢٧(
، مرجع سابق الفكر المعماري عند إخوان الصفاانظر: العابد، بديع،  )٢٨(

 See: Lefaivre, L. (1994), Leon Batista Alberti, Some New  (29) )٣٧- ٣٦(ص:
Facts of The Polyhedron, Published in Design Book Review (DBR), No., 34, p.:12-17                                                                                            (30)  See: Al-Hassani, S., 100 Inventions, (p.:29).                                              

، ترجمة ليڴى الجباڲي، عندما تغ؈ر العالمم)، ١٩٩٤أنظر: ب؈رك، جيمس ( )٣١(
 ).٣٨٥، ١٠٧-٩٧، الكويت، (ص:١٨٥منشورات عالم المعرفة، العدد 

 .)١٠٠أنظر: المرجع السابق، (ص: )٣٢(
 ).٣٨٦-٣٨٥، ١٠٣- ١٠٢أنظر: المرجع: (ص:  )٣٣(
                                                                                       .See: Wren, C. (1750), Parnentalia London, reprinted in facsimile, (1965) by R.I.B.A (35) ).٤٨، مرجع سابق، (ص:العمارة المدجنةانظر: جوثمان، رفائيل لوبث،  )٣٤(

 )٦٩، مرجع سابق، (ص:دما تغ؈ر العالمعنب؈رك، جيمس، 
، دور العرب ࡩي تكوين الفكر الأوروبيم)، ١٩٧٩أنظر: بدوي، عبد الرحمن ( )٣٦(

 ). ٤٨-٤٦الطبعة الثالثة، وكالة المطبوعات، الكويت (ص:
م)، التخطيط العمراني لمدينة القدس ٢٠٠٤أنظر: العابد، بديع، دكتور ( )٣٧(

المجلة الأردنية لمدن الايطالية، وأثر قبة الصخرة عڴى النسيج المعماري ل
، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، للعلوم التطبيقية، العلوم الطبيعية"

 ).٤١-١(ص:
- ٩١، مرجع سابق، (ص:العمارة المدجنةأنظر: جوثمان، رفائيل لوبث،   )٣٨(

١٩٩-١٨١) (١٢٢    .( 
 ). ١٨٢ - ١٨١أنظر: المرجع السابق، (ص: )٣٩(
 .See: Gomez, A. P., (1994), The Architecture of God, Published in, Design Book Review (DBR),No., 34, p.: 49 - 53 (41) عمراني لمدينة القدس، مرجع سابق.أنظر: العابد، بديع، التخطيط ال )٤٠(
أنظر: العابد، بديع، التخطيط العمراني لمدينة القدس، مرجع سابق،  )٤٢(

 See: Harbison, R. (1994), Imagining Cities, published in (43) ).٣٣ - ٣٢(ص:
Design Book Review (DBR), No.,34,P:21-22 .                                                        

المركز التقليدي لمدينة القدس ب؈ن )، ٢٠٠٨أنظر: العابد، بديع، دكتور ( )٤٤(
، منشورات الدائرة الثقافية بأمانة عمان، عمان، التواصل والتقويض

 See: Goodwin, G. (1971). A History of Ottoman (45) ).٧٠ - ٥٥(ص:
Architecture, The Johns Hopkins Press, USA, P: 381- 427.                                                     

 ٧، الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرةم)، ١٩٦٩مبارك، عڴي ( )٤٦(
 ).٢١٦-١/٢١٠القاهرة، (ج العامة للكتاب، أجزاء، الهيئة المصرية

 ).٢١٤ - ٢١١أنظر: المرجع السابق، (ص: )٤٧(
، مرجع سابق، العمارة الاسلامية ࡩي التعليم المعماري أنظر: العابد، بديع،  )٤٨(

 ).١٥ - ٨(ص:
أجزاء، الطبعة التاسعة،  ٣، حديث الأربعاءم)، ١٩٢٥أنظر: حس؈ن، طه ( )٤٩(

طه حس؈ن لمؤلف  ). يوجد رأي مشابه لرأي١/١٥دار المعارف، القاهرة، (ج
كتاب ٰڈر م)، ١٩٣٣كتاب ٰڈر الذهب. أنظر: الحلۗܣ (الغزي) كامل الباڲي (

  ).١/٢١م، (ج١٩٩٩أجزاء، دار القلم العربي بحلب،  ٣،الذهب ࡩي تاريخ حلب
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